حمس أ وها جه لي لمم 


م" َ 1 8 
, 7 تر 53 ا 8 _ 2 
بج ا م ا مرك مع تاجوم اه 
8 3ع 62 _ هجت _ 62 وم 
7 سير م 1 م - ل 0 يبيد “مير 7 





/ 
1 












لعة 


مقدمة 







"كثيرا ماطلبنا من حضرة صاحى الفضيلة فيلسوف الشرق 


الاستاذ الحكيم 7 الشيخ طنطاوي جوهرى » لعة من ثار جح 
حياته لننشرها ‏ لقراء تفسير الجواهر- وكان بِضِن علينا بها 


ولط رق المصادفة اطلعنا علىترجمة قيمة افضياته منشورةحريدة 
«البلاغ » الغراء بتأر يعم ؛؟ جادىالثأية سنة 1+4 ه وه؟ 
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أوفبرسنة 1566 م بقم أحد تلامذته الاستاذ الضليم والمؤلف 1 
الشبير (حمد بك لطجمه الحانى) بمنوان «الشيخ طنطاوى ‏ 7[ 
جوهرى مفكر ومصاح اسلائى » وبيأق نصها فى الصفحة 
التالية . فننقلها للقراء ببعض نصف لأجل أن لاحرموا من 
الاطلاع على ثى" من ترججة حياة الؤلف حفظه الله ,) 
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آذآذآ سس (ب) 


الشيخ طنطاوى جوهرى 
مفكر ومصلح اسلاى 


اقد جهتنا مصادفات الحياة وحن فى أغوا ام الدراسة الوسملى برجل فاضل متخرج هن دارالعلوم وكان 





مهلات النذنس ع ما با لعل واددلاح 2 وكان خطءماأ ركان كأننا ٠.‏ وقد لتنا اأمه مه وهو استاد الاغة | لعر بة ف 
المدرسة الدبو به اذا ابو بد يدرت الجامير انيه كان عرد 3 من الحو والصرف والعان و اسان 8 البسديم 3 
و اصرف معظم وقت الدرس فى المحاضسرة العام او الأد, م٠‏ وغايته عية ة هلكة| لتفكير والانشاء ف قوس 
تلاميده وعقوهم 
كان ال لحف اسل الد سس قد ملكت نفسه علهما م أثر مطالءاته الغرزة فنتدفق كالاناء الملا ن الذى 
وكان الراحل يدخل الدرسن و ن رابره فيندكق 
زاد اعتلاؤؤه عن 3ه قفا قطان ماطا إناقاه تلامياده المشوةون الأفكارالحدثة ٠.‏ وكان معظي كلامه قَّ 
أول أمره مقتيسا ٠ن‏ كنتب الاعام الغزالى وحياة الحيوان وتفسير آنات القرآن أاتى فنها ذك لجال الضبعة 
ووجوب التأئلى فى خاق الله والتفسكر فى تجائي السماء والأرض . وكان بناقش (مذهب داروين) ويراً 
عنه ما كدتيه .تاب العرب فى (اجلة العاءية) ولابرفض البحث فيه محتدا بأن المتيقة بنتاللححث . فكان 
طذه المر”ية فى الرأى أثر ناهم جدا فى جع تلاميذه ٠‏ وكان أوّل ثغفه بالسكتب الافرحية مانةه اليه أحد 
تلاميذه من كلتب (إجال الطبيعة) و إمسرات الحياة) لاورد أفبرى ٠‏ فشغف الاستاذ ا"راء هذا الحسكيم . 
وته! اللغة الا لبر نه حتى استطاع القراءة مها ٠‏ وكان بترم خطوات المغفور له اش جد عبده) ولسكنه 
0 اام 
كانت تنقصه الحتكة |! سياسية والفر يزة الاجتماعية التى تسهل له الاختلاط بالناس فى الأوساط السياسية . فلم 
شعراف ألى الى ولاأدب ولاساسى ٠.‏ وطذا فضى ايه ف دارة ددقه كى دائرة التعايم ف وزارة ة اأهارف . 
ولعله لو أنه اخداط بأشخاصض من ذوق | -كانة فى الدوا ل لدكان له شأن 7 خر على أنه نتاب فى مناصب التعليم 
واتقل م من الى ررس بالمد] رس العجهاربة اف (اجايعة المعرية) ة قدا رالعلوم ٠ددن‏ هناك أحيل الى المعاش 
أدى بلوغه سن الستين .ركان ذلك منلذ جس سلين فهوالان فى ماتصف العقدالناد بع من مره ٠‏ وم وم إستطع 
هذا الفاضل أن برحل الى أحى الأ قطارالأجنسة فلم يكن له تصيب ممأ يقيده العام 9 والعالم الاجماعي ٠ن‏ 
الاغتراب و مشاهدة الأممال: اديه والممالات الاورو ة فان ده الرحلات قواب دكبرى لاسما لعقلة مه الرحل الذى 
قشي شبابه فى طلب العم با جاررة فى الأزهرال. يف 
وكأن الشيمخ عبد منفذ! ٠.ن‏ حين لآخر على منابر ا جيعة مكارمالأخلاق الاسلامية )4 فى عهدها الأول 
مذ كان رئيسها سل وُسسهأ الرحوم (الشيخ تمد دز ابن سند) فكان طب ب الشيخ طنطاوى فى تجائت 
عاماء أورو با أُوَْما (جان فابر) [افرمى الذى نال شهرة عظيمة عؤلفاته فى حياة الشرات وزاره رئس 
جهورية فرنسا لدى مرذه وأجرت عليه حكومة فرنسا أرزاقا واسعة حدا وأقامت له مدينته مثالا نذما وكته 
نظر بات التفسكير فىالدين الاسلامى مع انه لم يكن علما أخصائيا لافىالنبات ولافى الم.وان . وكذلك يكن 
لديه معمل للت<ليل والتجر بة ب لكان معمله كتابه وتخه . فانتقل حذق من دروس الحو وكتّب سدبويه 
مسج سج بج 200 1 
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والصان والدر أء الى قلسقه الكون وتجائت الخلى وعرة الحاة ومواتظا الوحود الستفادة 5 الطبيعة الى 0 
الثامية 


0 


هيه , | لدثلى من الاظر فى قتعم المسوب وم اأرفوع الى مذهب النثوء والارتقاء وتطباق نظر ية التطوّر 
عل الكائنات 8 كان يكم معلؤماته عسحاديه الأسايذج الأمانت من زعلاية ؛ وقد تقل تعليم تلاميذه دار 
طيقةعقيمة هى الى بق فبهاأسانذة اللغة العر به ة الآخربن الى دام ره أوسع وأفسيح وأكثرنورا أوضياء وحركة » 
تقلهم من الود والسكون الى الحركة راحياة » ولسكن خ هذا الرجل بت حياته اها غر يبا فى وطنه بين أهله 
وأصدقانه وتلاء.فيه ورؤسائه وعر ؤسيه (أستغفرابتة ل يكن له مر ؤسون لأنه ليس الاستاذ مرؤسون رهومم 
تعد حدود هذه الوظيفة) ولولا عذو بة خلقه ولين عريك: له وأساحه و بساطة نقسه الطاهرة التىنشه فون 
الأطفال فى عظمتها وقناعته وعدم تعاقه بأعراض الدنا لحصلت ببنه و دين جرم العناصرالتى د كرعهامعا رلك 
كتلك المعارك ااتى تحدث بين المدركين وأضداده م وحأسديهم والحاقدين علي 
ول كن ن أشتغاله بإلتعليم ليعوقه عن تأليف لمكم ب العلمية التى م يد أظر باته فى الدبن والعقل والأخلاق 
ولكنه / يكن كف -هره من رعال المعارف الذين يوُلفون االكتب لس دوا منها قواك مادّة , فِوَافُون فى 
النحو والترجة والأدبيات (ما أفظع هده السكلمة فانها لدت عر بية) و يستغاون التلاميذ والوزارة و يسدورون 
وراء كتبهم كالراد المتشر ف ىكل واد » بوزعونها و بسعونها فى حالس المديريات وانجالس الحسيية والجالس 
الملغاة . كلا . لم تسكن طبيعة السيد الجوهرى طييعة جشع أوطبيعة الذى يشر العلل فى سبيل المال و بير 
كرامته لأجل الثروة , قألف ولسكنه أأف كتبا تنفع الأمة ٠‏ وكان أو ل كتيه لإ ميزان الجوادر »# وقد ظهر 
هذا الكتاب سنة روسو ه وطيم با مطبعة المتوسطة على نفةة ااشيخ على أبوا الاورا رق ١‏ اسكادرى ووصف 
السيد الجحوهرى نفسه على غلاف هذا الكتاب بأنه من متخرجى الأزهرالشر . بف ومدرسة دارالعلوم 
وهذا الكتاب الأوّل من مؤلفات الشيخ هو بشائر مطالعاته وتأمّلاته » و ,تطوى على غابة من الدرس 
والتفكير وهى التوفيق بين الحكمة والثمر بعة والتقو يب بين أفسكارعاماء أورو! ونظر بات الدين الاسلامى 
أيستنتج من ذلك أن الاسلام دين و.دنية دالحان اسكل زمان ومكان . واليك بان بعض موضوعاته 
) جال العلماء وأرباب السياسة 1 
قال د ترى علماء الأخلاق إعظمون أمسالنظاقة ظاهرا و باطنا » و بالغ أر بإب النفوسالساءية من المكماء 
فى تطهيرنفوسهم من الرذائل » وجعلوا نظاقة الثياب مقدمة لها فسكان نظرهم طدا عرضيا لاذائيا ٠‏ وعكس 
ذلك أر باب السياسة والملوك وعظماء الدول . فلذلك ترى الاظافة والجبال واليهاء والروثق والمسئ باديا على 
ملابسهم وسرج خيوهم وعر بإته-م (لم سكن وصلنا الى السيارات من ماركة روازرو يس) وفرش منازه-م 
و بساتينهم فعلوا لذلك المقام ل عندهم . ثم ثم اعشيروا أهو رالنفس عرضية وقل” التفائهم ا » 
وم مباحئه الطلية التى عالحها الرجل منذ ثلاثين عاما ما يأقى ١‏ الكلام و فى مدا العام و. لهب لا بلاس 
الفا الفرسى . مذهب داروين . شبهة لابلاس ودارو ين . اكلام فى أن أعاث العقل لانناقض الدبن . 
المطابقة بين كلام قلاسفة أورويا وعاماء الاسلام فق الصنعة وااصائع ٠‏ وسم الدين ما ليس فيه جهسل بالعاوم 
الحديثة . تطبيق الآيات والأحاديث اواردة فى السحاب على أحاثالطه. هين . ضرب م5 الخال علماء الطبيعة 
مع عاماء الفلمسفة العالية فى الاطيات . دان أن الوقوف عند حد فى العر وا كار ماوراءه تود فالفر عه 
ونم ينض عام على نشمرهذ! الكتاب انتم حتى ند رالاستاذ كتابه الثافى وهوامى ( جواهرااعلوم ‏ 
ومغزاه ( الاظر فى ااتكون . مو<ة الحسكهاء وعبادة الأذ كياء 4 وقد طبع الطبعة الأولى يعطبءة البق بشارع 
عبد العز يزستة (و1م؟ ه- ١9.01‏ م) على نفقة الشيخ الجر لى وت#د ثوفيق كاشف . وكان املف قد 
عين مدرسا للغة العر بة بالمدرسة الحديوية . وقدقال فالمقدمة ان هذا السكتاب ألف قبل (ميزان الجواهر) 
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وقد جعله فى قال قصة خيااية بطلها شاب اسمه ابراهم سافرى طلب (اافتاة) ولعله يقصدياافتاة الحقيقة 
وقد رأى فى أثناء تلاك الساحة ماجعإه أاوّاف موطوعا ! إلكتابه على فق المؤافات الفلسفية القدعة مل 
د رسالة نى بن دكلان > ومؤّلفات سد وات دور) الفلسوف الاعلزى وكتاب أميل كان حان روسو 
وغيرهم » وعلاء الدين تأليف على مبارك باشا وكان ااشيض مكهبا به , وقدألفه المرحوم على مبارك باشا لانارة 
الأزهريين خامة ٠‏ واليك أعم فصول و جواهر العلوم » 0 

+ جائب الأرض وفيه سبعة عثير قصلا ٠‏ سيعة أنواع من تجائب الثنات . فى ذ كر المغناطيس . أللبات 


الذى بشارك أ لخ.وان ف الاحساس (وهذده نظرابة أثنت حوبا العام اطندى سير نور فى سنة 1355م وق 
معمله كلكا الآن طاليان مصر يان على مانظن) فى الاحل ويجائبه ٠‏ دودة الحر بر وحكمة قلته وخر عه 
على الرجال ٠‏ حكمة خلق الحشرات .لم طجااغنون بقوهم باليل ٠‏ ذكرمككزات النبوّة ف العلوم المستكدفة 
حد ينأ وهى لاون مابين آنات وأحاديث 3 مجائب العناصر والحروف »4 

وماز إل الخ شرق ىق وسطه نيت مقدوره حدى ايحت التعايم الأخلاق والفلسقة أأعر : بيه فألفكدتا 
13 ذلك 0 ثم وضع كتاب ْ أبن الانسان )4 وهونوع من قاد (هوكسبى) فى كتات لإ مكانالانسان من 
الطبيعة يي ثم ألف كتابا فى الروح ومصيرها وعتصرها , وألف غير ذلك كثيرا » وانتهى بالاهتداء الى وضع 
اتفسير تحدايث لاقرآن الشر 33 سماة ١‏ تفسيرامواهر ) طبع منة كوحجسة عشر زا 

والذى سنا كثيرا أ أن مؤلفات (الشيخ طنطاوى) راجت رواجا كيرا فى حموم الشرق وخصوصا هذا 
التفسير فان قراءه ف العالم الاسلاي 08 ظرورن أجزاءء زنك حتفب زاند 3 وقد عات نعص»ع / بعض مو لفاتة الى أغاأت الأم 
الاسلامية الحارجة عبن مصيرمثل القوقاز ية والاوردية والفارسية وراجت فوطرا بلس ونونس والمزائر وميا كشن 
وجزرا الفبلين وقد عامت من عاماء من أهل تلاك أن هذا الرجل فبها شأنا عظما . أما تفسبرالقرآن الذى 
بوم ابه الشيخ عفرده فهو عدابة دابرة معارف جامعة 

عل أن (الشيخ 2 طتطاوق) الذى افرح اترك ! لغر بين ذهب الادة لاءا: أب أن يقر د لقحيد امادة فصلا 
فى كتابه ( ميزان ان الجواعر صفبحة ١ؤة‏ وهذأ نصه 

) ببان أن المادّة تغذى العقل بالتفكيرفيها كا تغذى الحسم بتعاطيها 4 

0 وكأق كك تقول أراك شر كثيرا أن القران جعل طذه الأشياء ( وجهتين 4 ديطيه ودنمو به 0 
فهل هذا من دليل واضح ؟ أقول نم قال تعالى في ا سورة ق »# - والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى 
وأنسنا وها من كل زوج وت 004 لمتسره وذ كرى لكل علد ماسءت- فانظر هنا كيف دعل المادة قبصرة 
وذ كرى امعضص العياد وهوالمتببون وحده-م و لمعم هذا الحم *< وائذاركيف أردفها وله - ونؤالنا من 
السماء ماء مياركا فأنيتنا به جنات وحب الخصيد »د والنخل باسقات طا طلع أضيف ب رزةا لاعاد ‏ فكيف 
جعاها رزقا وعمم هنا فى الرزق وخصص هناك والمادة واحدة والفط رتلف والعلوم تتسكيف فى النفس على 
عوسيية استعدادها 

وفى الفسكر نيران وفى الفسكر جنة »د وما أكثر الآلام إلا من الفسكر 

وكل من بتأمّل فى كتب (الشيخ طنطاوى) حي حما بانهكان يسير عخطا ثابتة فى سبيل تفسير القرآن 
على الطر يقة التى يهم مها الكون والعلوم و ييل عليها الحقائق المعنوية والمادية ز! 

فللؤستاذ منا جيل الدثناء والاتحاب واللكر يم عا ضعحى به فى سييل الع والوطن والمعتقد . أ كثراننه ْ 
من أمثاله لينتعوا مسر وجيع الام 7 
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(وعىمكية إلاقوله نمالى ‏ وله | 5 فيالسموات والأرض وعشياً وحينتظبرون- فدنية) 
( وآناتها ستون ‏ تزات بعد الانشقاق ) 
( متدمة ) 
( مناسبة هذه السورة لما قلها ) 
اعم أن السورة المتقدمة قد بدئت بالجهاد وختمت به فردّ زها على صدرها ء بدأها بأنالناس ل علقوا 
فى الأرض ليناموا على إساط الراحة وانما خلةوا لجاهدوا -تى إبلاقوا رهم وانهم بلاقون مصاعب ومصائب 
من الأهل والأصحاب والأم التى يكونون قمها » وأخذ بقصن 5 ماحرى لنوح وابراهديم واوط وهود وصاط وموسى 
وماكان من صبرالاً نباء وخذلان السكافرين وضرب طومئلا با اعتكوت و ستها ودين طم أنالمدارءلى العقل 
والحكمة والفهم فى القرآن ف ا وزحدهي لدبا وأ هم لبد واتوكل عن ارزق ى ا كارف الدواب 
فأما و سورة الروم » فقَد بدأها أن عدا له تابم لذ نساء فانه محسئ 6 أحسنوا قاذ كان ال نساء 
سجاعدرا وصيروا ثم نصروا اذفان حمدا 2 قد بادد وسبرقفاز » فاذاسكان 7: خرالسورة هو ملخص مافيها 
ى ان قوله تعالى ب والذين جاه_دوا فينا الح هو ملخص ما جاء فى السورة فان أُوَّل الروم يغيد أن تجدا 
2 مذليه م . ألاترى انه أخير بأن ن الروم سيغلبون نعك أن غلبوم! لفرس وأيضا أمته ستغب الفرس فى تلك 
اللهة . فهذان (نصران) نصر نوى على وتصرحر فى بالفشيح فأصدت هذه السورة متممة لما صلها ٠‏ 
ولما كان محد مَيدبعْ عو. دين ابراهيم أُخد يقرتر و يفصل ما ذكره ه ابراهيم فى سورة العتلكوت - فانظروا 
كيف بدأ البق - الخ فههنا أخذ ين ذلك فقال ‏ أُوم سيروا فى الأرض - الخ ول _الله يها الحاق 
ثم يعيده ‏ الخ وفصل ذلاك أبهج وأجل تفصلل فقال ‏ ومن آنانه أن لق من تراب الخ إذن سورة 
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الروم مفصلة عض ماأجل فى سورة اامركوت تارة ومك إة لما, رع لنب ا مذو اهم واصره نارة ' أخرى اه 
| 9 تسم السورة الىأر بعة أقام 4 
(القسم الأول »4 فى تفسبر البسملة 
(القسم الثاى ) فى بعض سر ام- 
١‏ القسم سم الثالث يي فى إثنات النموّة بالاخار بالغب وفى العوائى الدالة على الو<دانية هن أُوَل السورة 
الى قوله تعالى -. وله المثل الأعبى فى السءوات والأرض وهوالعز الى 9 
القسم الرام 4 فى ند كيرالناس بالنعم وم +لنقم ليشكروا الله على الأونى و عتافوه على انثانية وآيات أخرى 
حاجة الماحدين من قوله - ضرب اس مثلا من أنفسم ‏ الى اتن رالسورة 
القسم الأول فى تفسير ‏ سم الله الرحمن الرحيم - » 
استقفات قبل الفحر اله اساعة )5 من شهر سلامير سنه يولاية ١‏ وأظرت موبحة النحوم وجاطا وهن || 
عوانس أواس يقلن لأرواح أهل الأرض (هلم الينا) وفيهنٌ انثريا وحوم البار والحْوٌ سا كن والدنيا هادئه |) 
فجن منظرها و عبرى ل وأدهئنى جالها وصرت أقول فى نفسى إن المناظرالة تسأءها النذساذا || 
طالأمدها واعتيدنظرها ولك نهذهالأواس العوانس والنس الموارى الكنس مرحاتالطاعة لاناظر بن الا 
وا نكثرالنظر ووافق المبتدأ امير . إنكل مبذول تروك وكل ممتنم محبوب ولكن هذه الحورالمةصورات ١‏ 
فى السماء تعر ضكل اءلة على الناظر بن وتتجلى لاعاقنين وهم منها لايسأمون وكا ازدادوا ها نظرا ازدادوا |[ 
لما حيا : 
إن عدرة نوى فوق الدورالعلوى من المنزل وأمامها فناء لاسةف له وقد اعتدت فى زمن الصيف أن أنام | 
فى هذا الفناء لأقابل اطواء الحوّى الخااص ولأشاهد الكواك باجيلة البديعة » ففى هذه اليالى كلا استتفات أ 
قبل الفجر شاهدت أر بع تموعات منها تسير من الثسرق الى الغرب - ولاجوم أن للاجوم أسماء أصطلاحية || 
ذكرتها فىالآجزاء السابقة وهذه الأسماء تتاف باختلاف الأعممن أهلااصين واطند والبانايين والعرن سس || 
مانتخيل هكل أمة منشوتها ومابغلف على نياطا ممالاحل للافاضة فيهكاتمى عندنا اللحوم الجتمعة كعنقود || 
العنب بالثريا و يسميها قوم (الدجاجة وأفراخها) كما تقدّم » فاماكان الأمرك ذلك ظهرت لى هذه الكوااكب 
فى هذه الايالى عهيئة صخائ ف كتاب أمسك به صاحيه وطواه فى بده وأنا وأهل الأرض فى داخل ذلت الماوى 








وهو يديره حوالينا من المامرق الىالمغرب » فأولا مرت الثريا و شعها من جنة الثم ق هو ءة كواكب؟ وّنت 
مايشيه الزاوبة الحادة وملتق الخطين جهة الغرب وسطح الزاو به جهة الامرق ء ثم هلى هذه الراوية تخوعة يلد 
من النجوم نظهر بهيئة خط منحن ظر يف يدام كتلادة المسناء أ كثرجومه تشب وكوكب اسها) فىقلة أ 
ضونه » و يقبع هذا الخط من جهة الدمرقٌ على بعد ساوى اأسافة التى يله ونان أثر يا جوم شديدة اللعان 23 
من القد الأول من نحوم ا كيار و نسممها العامة د فى بلادنا بالمزان عذلاكت لأنها مكوّند من “لذث " نوم على هشيئة 
خط مستقيم وثلاث أخرى نكوّن خطا مهما مائلا على الأول ٠‏ فيذا ل اناما ان يعط.ان لاصيال صورهة هَ ميان 
الباعة فى بلادنا فهو ومكوّن من قضيب كه البائم تدده فى داخله اسان اليزان) وقد علق فيه قضب آآخر 
من وسطه حمل الكفتين , فهذه أر بع يموعات متتابعات أراهاكل ليإة فر فوق رأسى من الثشرق الى 
الغرب وأنا الاحظها وكا استيقفات كات أراقى ااثريا اتى هى قائدتها جيعا فكات أعرف الوقت تقر يبا ها 
وان كانت كل ليلة تتقدم جهة الغرب قليلا وكنت ألاحظ نهر الر"ة بقرب هذه المجموعات قى أ كناف السماء 
» فهو لاء وهؤلاء جيعا يظهرن كل ايساة و سرون قوق رأسىمن الأرق الى الغرب » فقات باسصان انله 
هذا كتاب كانه يشيرالى آنة ‏ والسموات مطوبات ينه فهذه السماء من السموات مكوّنة من عوالم 

















الأثبرالتى لانرى وعدم رو بتها لاشترمها اسم الوجود . فهذه ااعوالم السماوية الموجودة فعلا بحسب ما اتفق 
عله النا س كد رزت فم يا الأوامع 8 والبدائع المسياة حوما وهى متلا كه منتظامة » وهنا يمس :لانسان مسف 
عرفوء ع بديم أزرق رصع الحواد روم ب«الناس سقنا مرصعا إلا اذاكان من ماذة جامدة صلية ٠‏ أما السقف 
الذى لاتراه العيون ولاتتخيله الأفهام واما هوأمي أشبه بالخيال فكيف برصع بالجواهر وكيف بثبت مئات 
الملايين من السنين ٠‏ إن سقوف مناز اها تتداعى [1, السقوط (وهى مثيه البناء قوية المادة) قكيف 
رأناهذا السقف الذى هو أرق” من اطواء وألطف من الضياء لانعتريه السقوط ولاحوم دوله الاتحلال . 
إن هذه من مكهزات الطبيعة واآناتها البديعة . إن من شأن السقوف أن تثبت وتسكن من يوم وضعها الى 
يوم سقوطها . أماهذا الستف فهو فضلا عن دراءه آمادا وآمادا لامهداً ليلا ولانهارا فهومتهزمن لإوجيين) 
كانه بع اعاف مأدّته ودوراته ولا . وهناك آبة ثالثة وهو أنه لوح منقوش سطور من نور فهورق منشور. 
ومن أبدع البدائم أن الورق عادة أ سص الاون والكتاية بالمداد ؛ الأسود فالصحاتف يض والسطورسود أما 
205 المعديفة فهىزرقاء ونقوشها يضاء زاهرة إذن هذه الصعحائف أيد بع وعامها مكتوب بقطم من الألماس 
ومنظرها أبدع من منظر ابر وأى” نسبة بين جالالمواهروسواد ابر . فأين الثريا وأبنالغرى . ذاك يا كى 
اللفقة لأن مائعيه إالكتت د أكاهى نقوش دالة على أافاظ دالة على معان تخلهاا ناس مره من خلال ذلك السواد 
الذى يتخلل بياض الورق ولذلك نرى علوم الناس فبها الحقيقة والحيال والمقطوع نه واانانون . أما مناظر 
هذه الصعحائف السماوبة فان جاطا كي -قائفها من حيث البوءحة والجال و يشير الى ما وراءه من أقدار 
عظيمة وأبعاد هائلة . فهذه الكواكب التى رأيتها الليلة كلها ثابتة ثم الى فكرت فى دورانها <ولى كل ايلة 
وقلت الى أصبحت موقنا بأ نكل جسم أو وصف أوجكة فى هذه الدنيا الجب[ة له غاية . فاذا كان جال 
الزهرات وروانحها العطرية لم تخلق إلا لغاية وهى أن تجلب المثمرات بحسن منظرها وعاطر راموتها اتشرب 
الرحيق الْحَتَوم والعسل اغتى” فى أسفل الزهرات ومتى نالت بغرتها فد أتحت مملها وهو إلقاح الاناث بواسطة 
ذرات الاي اققاحج هن الذ كور ويكون ذلك العمل مفيد! لنفس الننات ولتفس الحثمرات ٠‏ فاذا كان هذا تأن 
هذه الدنيا فلاحركة ولاجوهر ولاعرض إلا لفائدة وغاية -جيدة » فائاية مرورهذه الصحا؛فالزرةاء المرصعة 
بالحواهرالقية الممتلفة الأشكا لكل ليلة فوق رأسى فى فناء ححرق ؟ م ضع فى هذا الكون منظر ولاحركة 
لغرفاشة فسكيف تضيع كرات هذه الحركات حولى و أكدأمهذا الخاطر-تى وقع ى تنفسى أن الصحائف ا 
على ل قسمين يي جعائف صغيرة بحركها الناس بأيديهم ايقرؤها وصدائ فكييرة وهى هذه السموات المطو بات 
عين كاتبها القدبرالذى يعل أ أن الناس لايقدرون على تحر يكها م قدروا هم على تحر يك صعائفهم لمر وها 
ذركها ده هوفدارت حوظطم فلذاك غر على كل لإ خدير بنا أن نقرأها . إن الانسان لضعفه لابدرى 
إلاما مكتبه آدعى مثله » أكتب السعواتقهو (وا نكان مبذولا)م يدرسهإلا قليل هم صقوة الانسان فى 
الأرض ء وطهذا الكتاب منرية أخرى وهواته منيع أطدى ومصد رالرزق ء أماتألف الناس فهوهدى ومصدر 
الرزق آت منغيره فتأليف الله جع غذاء العقل وغذاء الجسم وهذا من أبدع الاقتصاد فى العمل والاحكام ٠‏ 
اللهم اتى أخجل أن أرى كتابك مبذولا لى وأنت تديره فوق رأس ىكل ليلة وأنا عناه معرض » كتايك 
المسطر بالحرو ف الكبيرة تلك الخروف التى يتزع ند رسهاصغارالعقول و يفرح بهاالف-كرون , هذا الكتاب 
الذى تشرق سطوره ليلا وتضىء نهارا فاذا قليته أمائى وأنا عنه ساه فلى الو بلكل الويل 
فويل لمن نشسر الله له حائفه قأعرض عنها وهو يقول - والسماء بنيناها بأبد وانا لموسعون ‏ و يقول 

وجعلنا السماء ستفا محفوظا وهم عن آناتها معرضون - و يقول ‏ إن الذين كذبوا بااياننا واستكبووا عنها 

لانفتح طم أبواب السماء ولايد خلون النة ‏ ال وكيف تفاع أبواب السماء لمن مر> صعائةها عليه كل ليلة وهو 
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معرض عن جاطا غارق ف عارالأحوال المادية لاشعور كه بما براه ولااذة له ذم يلقاه , حيس فى المائل |أ 
الحزئية والأعمال الحيوية فهوناتم والدهر يقظان » وماهذه السكواكب إلا حدائق تشاهد الأرواح بعدالموت |] 
جاطا وتتهج عنظرها , ولس تكل روح أهلالرآها » ولاكل نفس بقادرة عل الابتهاج عنظر حلاها .كلا. || 
ف كثر النقوس الأرضية عنها لاهية ساهية ولاترى النفوس بعد الموت إلاماءشقته فى الحياة ْ 
إن الطيورعلى أشكاطها تقع »م قل كل عمل على شاكيته ‏ ومن ٠‏ كان فى هذه أع ى فهو |! 
فىالآخرة أعمبى وأضل” سبيلا - 
هذه نظرافى فى تلك الليلة ثم ان الفكرعارضه ماقطعه وأخذت النفس بذ كرشؤنا أترى فنظرت للنجوم 
كرةأرى فل أحظ ذلك الجال 3 أشعر يذلك الككال فعامت أن هذه حال جيع الغافلين ٠ ٠‏ إنهذه النجوم 
ليرج اناد ببسم إلا تفوس صفت وعقول خلت أما النفوسالتى لم تعرف ماهوالجال ولم درك ذلك 
الكال واختص” عشقها بظاهرالشهوات فهذه نفوس حبوسة وقيل فى أمثاها ‏ فا كت عليهم السماء 
والأرض - و يقال هم على سييل الاعتبار ‏ إن الذين كذا يوا باآياتنا واستكيروا عنها افع ا أبوان 
السماء ولايد خاون الحنة ال فنآرا ادآن تفتعم له أبواتالسماء ف الآخرة فليعم أن مقتاحهااليوم معه فلةرا ا 
قوله تعالى ‏ وزيناها للناظرين ‏ ولينظراليوم هذا الجال . وهل شعر بالحسن والجأل وفكرق هذه |! 
الكائب واشتاق الى معرفة الحقائّق و نحث فى هذا الوجود وأصله وما المقصود منه وكيف تظامه وهل الرجة 
عامة فيه ؟ ونم كان العذاب فى الدنيا والآخرة <تم على قوم ؟ واذااكان الله مبدء الأكوان هوالذى خلق هذه || 
العوالم الجي-لة ونسقها وأبدعها وجعلها غَايةَ فى الابداع والحسن والاشراق . فسكيف يمقل أنه هونفسه بذيق |] 
نفوس:االعدم ويوقعنا ف الندم ويةترعلينا السرات تتلوها الحسرات ٠‏ أفليس هوالفاعلامختار . هذه المواطر || 
تلتها خواطر ثم أخذاتنى سنة ءن النوم نفيل ل ىكأنى فى روضة نيحاء جياة المنظار مبحة فيها من كل فاكية || 
زوحان , و بدا أنا أغتع عنظرها فى النوم م كن تأ تهج عناظرالتحوم ف الرقظة إذ عثل لى شخصان مننور ١|‏ 
| حدم أكير من الا حر منظرهما يديع هيج وهما على - هيئة الانسان ذأخذت أفسكر فى هذا الاظار ونسيت 
جال الحديةة الغناء وأخذت أفكر فى أمرهما ول ظهرا لى ؟ وما القصد من هذا ؟ فأخذت أصتى هما لعلى 
أسمعطما قولا فأصيب منه حكمة ء نما خطرلى هذا الخاطرحتى سمعت الأصغر يقول لصاحبه ه سيدىعامى || 
بما عامك الله » فقال سل مأبدا لك » فقال إننا وحن على هذه الأرض مع الناس كنا تسمعهم يذكرون 
الله بالرحجة والرأفة اللذين لاحدّ طما ء واسكن لماذا نرى الموت والمرض والالام الختلذة تعترى هذه النفوس 
الأرضية » الترآن مبسدوء فىكل سورة - بسم الله الرجن الرحيم ‏ وهكذا الفاتحة ذيها ‏ الرحجن الرحيم - 
إن الرجة مكررة فى جيع ركعات الصسلاة وفى أو لكل سورة والته تعالى يقول - ورجتى وسع تكل شئْ - 
أليس الأطفال الذين يمرذون ولاذنب هم والبهام اانىترعى فى مساعيها تموض ء ألدس هؤلاء من جلة الأشياء 
فاذا كانت الرجة وسع تكل شىٌ فلكيف لم نسع هؤلاء ؛ بل مارأينا أحدا فى الأرض إلاثكا و بي وأنْ وقال 
د أين الرجة ؟ م ولذلك قال المتنى شاعرهم 
كلمن فالكون يشكودهره » ليت شعرى هذه الدنيا لمن 
إنى لوأردت ياسيدى أن أوف المقام حقه لأعوزف لبيانه أيام وليال لأن الرحجة وضدها قصتهماةصة الوجود 
كله » فاذا استوعبت القول فيهما وجب على أن أستوعب عادم الأ والأفلاك والأرضين قلا كتف بهذا 
الاجاز وأنت العام ولقد أوجب انه على المهلاء أن بسآلوا م أوجب على العلماء أن يعلموا وأئا الجاهل وأنت 
العالم » فهاأناذا اليك مص وأللنه لايضيع أجر الحسنين 
قاما سمعت هذا القول دهشت من حسن المصادقة وصرت. ت أقول ف تفسى ب بأعكنا أنا الساعة أفسكرف معنى 
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(بسم الته الرحن الرحيم) فى أُوَل (سورة الروم) ولكررت فى سور القرآن » ول مل الله السموات بالججال 
وهكذا الأرضين « ولكن ع الأم والصب منصان على كل لش ى هده الأرض 0 فهذا السؤال يواى فكرق 
ويعرت من مطلى «< فالجد ننه الذى هدانا طذ! وما كنالبتدى لولا أن هدانا الله فسأُصتئى لقوطما ومى رأنت 
فى القول حكمة حنظلته وتلوت - وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهاه امكثوا إى 1 نستنارا لعلى 
١‏ - منها بيس أوأجد على التارهدى ‏ فعسى أن أقتدس مبى هذأ العول حكمة تفهونى معنى ( سم الله 
: الرجن الرحيم) الى حرت ىق تفسيرها لما تأمات ت كوم السماء . هثالاءةت أخذ العام شص معن - علمه على فتاه 
]| فقال له اسمع بابنى» انت تعر أن الرحة مبذولة كل ثئ ولولاها م , ن موجود لأن الرحجة مها الوجود وضد 
الرحجة به |أعدم وكثرة الذل وجب الغذلة . فالناس للا عمتهم الرجه من كل حجان حتى عمرتهم أصبحوا 
: لالشعرون مها . م ترالى الناس والا نعام والى السميك فهؤلاء فىاطواء وهؤلاء فى الماء ولاعطرلا حد متهم أنه 
لعن فم مأدة - بد إلا المتعامين ٠‏ إن الجهال من الى ادم لايعتلون ان 0 جسهم دن 7 مع أن 
أنقاسهم الى تصل رنا 0 من جيم موحود دبل هى عادة أعتادرها . بل هذه الأرواح مانتب مهاده الأشباح 
ُ قَّ الأرض وعقات وأدركت يعض المتعامين دن بى آدملابرون هما وجودا مد ةلا عَنْ الم ل رزعمون 
أنمها ضفة من - اأصفات المللدقات 4 تف بفنانه فاح وحود طامستقل 8 الرجة عم اطواء والماء والأرض والأثثر 4 
|| والكواكب . الرحجة أحاطت بالناس فى داخلهم وخا رجهم فنسيها أ كارالناس واهس يعقلالرجة الحققة إلا 
| المكهاء وحدهم وأ كثرالناس جاهلون . فقَال الفتى ولم لم يعقلها أ كثرالناس ٠‏ قالالاستاذ أنا أبين لك السبب 
ا إن الرحيم الجاهل :-كون رجته خطراء فالرحة إن م تسكن مص بحو بة بعلم : تفد إلا الضرر ٠‏ ألاترى رعاك 
| الله أن المرأة نود أن تكون ابنتها متمتعة بأنواع الملاذ والشهوات و بمن تحب وهىمنشدة رحجتها بابنها نود 
9 نوترك الدرس والارس وأرحى انفسه العنان فى باحات الاهب والمسرات » أماالعل والدرس فائهما فى نظرهاالقصير 
ا أمران ثانوبان » وكل مِؤٌدّب أرماك أوأميرترك حبل الامورعنى غار مها ولم يضع الامور مواذعها اختل” نظام 
| رسجته وأصمحتتلاك الرجةعذايا واصيا . ألائر ى الى ماقرره العاماء « انااناس اذاعمرتهم النعهولمتؤدبهماانوازل 
| أصصدتتلك الرجات عارا عايهم وخزيا مبينا وادطت قواهم وملكتهم البطنة وأصببحو! قر إسة لغيرهم 
فعلى هذا لأمناص لصا حي الرحجة من أن يكونعلها عن يرهم حتىلا سكو نالرجةسدا لاحسران واطلاك 
| اذالم نكن بحساب والحساب لا يكون إلا العلل ٠.‏ فالرحيم العالم هوالذى لايعطى إلا ساب ليكون عدلا فى 
عطاه عدلاى معه وكون العطاء إذ ذاك مع المنع أشبه بالتهار مع الايل 7 النبار والآئل والصف والشتاء لولا 
الحساب لكان نظام الأرض خطلا وخطرا » ولكن تعاقب الضياء والظهة والحر والبرد جعل أحوال أعل 
الأرض مساعدة على بقاء الحياة » فافلم يكن نهار لم تكن حياة » ولولم يكن ليل لاختل” نظام الحياة وهلكت 
النفوس . إذن الرجة لام إلا بعلم والعلم به يكون البذل والمنع وهناك كون العدل . إن هذا العدل هو 
الميزان الذى توزن به الموجودات ء والرحة اذ! انفردت بنفسها عن العدل الذى يوجبه العلل كانت لاخيرفيها 
وانقلبت عذايا ألبها وهلا كامبينا قال تعالى .. ر بنا وسععتكل شيع ربجة وعاما ‏ فانظارطذا |امطف التجيب 
فقال الفتى وهل معرقة العدل يعوزها شد الرحال واقتحام الأهوال وتكش.م الأخطار حتى لايعرفه إلا 
القصّلاء ء الأخيار ٠.‏ فقات إى ورف انه لقم تقول واليك البيان 
قد علمت أن الرجة شاملة لكل شم م ولدكنها محجواة عن أكثر النفوس » ولاظطمبورطذه الرجه ظهورأ 
حةيةما إلا ١‏ للعام 0 وانه لايد طهام ن العدل ورحة نعال م 7 ٠‏ واذن لايمقل الناس الرحة 
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شاحث (سقرا د) مع تلاميذه وأدل ىكل منهم بحجته فى ف معنى العدل فن قائل . دأت العدل أن لع ط ىكل ذى حق 
حقه » فردٌ عليه قائلا و وهل يعطى السيف لصاحيه الذى لا يعمل © ومن قائل م إن العدل هوما!تفق عله : 
ذووالقوّة والحاه وأر باب النفوذ فهؤلاء كل ماقالوه .نقذ والااس له مايعون » فرد عليه قلا و ليس الحا م ْ 
الذى سسحخراطهورامللحته و بتلاعب مهم أميرا الهوالص » وحكدا ولوأن جاعة اللصوص مم ستعماوا وعأ : 
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من العدل لانفرط جعهم وتر'قوا شذرمدر وهم خاسرون 
وهنا ذكر لهماتقدم فى (سورة الاحلى) فىتفسيرقولهتعالى ‏ انانله يأمى بالعدل والاحسان ‏ فد باء || 
هناك ذر العدل وانه لا كون باعطاء الانسان حقه فر ما أذ به ولس وز للا اسان أن يعطى السرف | 
لمالكه الذى اختل” عقله ولا أن يقول للذى أشرف على الطلاك الحق لكلا يكون هلا كه , وهنا د كرأن حا 5 | 
الجهوراذا لم يعدل فيهم وظم فلسنا نسميه أميرا بلهواص واللذة التىكان يتوضها فى ذلك لابناطها لأن سعادة ا 
كل عخلوق مما اختص به واختصاص الانسان أن تسكون ننسه قائمة بما حب عليها مقوّمة لجمصقاتها ا |0 
ثم حتم الممقال بأن العدل فى الأمة بأن تكو نكل طائنة قائمة ماوجب عليها » فالصناع والزراع #ضعون : 
للحنود والجنودتفضعون لرجالالسياسة رهكذا الفردالواحد تكون قواه العقلية محفوظة ينس خامة فلاتطنى | 
إحداها على الأخرى فيكون عفينا شحاعا مفكرا وهنالك يكون!اعدل », فالعدل هوالاتزان الذى كون بن الا 
أفراد الأمة و بين قوى القرد الواحد فك أن الوه امهو ية لاتطغى على الغضبية يلض طا والقوة الغضيية أ 
خض للدوّة العاقلة فى الفرد عكذا يخضع الزراع والصناع للجند والجند خضعون لرجال السيامة وهم الفلاسنة || 
هذا ماجاء فى كلام أفلاطون بابنى- وكل هذاتى تعر يف العءدلالذى لا:كون الرجة بدونه إلا و بالا فلو أن 1١‏ 
ماء النيل فاض على أرض مصروم عط بالحسور والقناطرلأغرق البلاد فهونعءة انقلبت نقمة لعدم ال راجزوالنظام |آ 
وما النظام إلا العدل , قاذا كان العدل قد استدى هذا الاههام من الفلاسفة وقد شغل عقلاء الام جيعا ى | 
الأرض والى الآن ل وا دراسته غهابالك بالعدل الإلى 9و يعبارة أخرى ) اذا كان أعل الأرض فاطبة |) 
لايزالون يدأبون فى البيحث عن العدل حتى نتظى الامو رالسياسية فيها وهم الى الآن لم مهتدوا فلكيف تصل 
العتول الى العدل الإيهى الذى به تعرف الرجسة وتستقر فى العقول » إن أهل الأرض قد صرفوا كل قوى 
عقول عظماتهم الى تعرف العدل وم بنححوا الىالا لان تمام النحاج والأرض ذر”ة صغيرة طارة فى الحومن || 
عوا/ عظ.مة لاتحصر » فهؤلاء أ انفسهم أى الذين قوق هذه الذرة الصغيرة وهى الأرض م تنكف مدا رسهم ا 
ولاحكوماتهم لمعرقة العدل الآن فى هذه الأرض الصغيرة إذ رأوه معقدا صعب المثال كثير القيود كثير الى 
فاالك بالسدال العام ف السموات والأرضء أفلا مكون أشد تعقيدا وأكثرصعوبة فى الفهم ؟ وهل أناك : 8 ْ 
الحرب الكيرى ؟ ألىنة م بعدها أم أورو با كاها فقالوا بابطال اهرب ومع ذلك تحجد الأمة الاتجليزية أعطت أ 
ليود وطنا قوما فى بدت المقدس إذلالا للعرب وازاحة لم فهذا عنده هوالعدل » وفهده ليام قام البوود ٌْ 
فدؤا | بالمحوم على العرب فاما قأوموهم وعاماوهم بإثل أخذوا يعاقيو نوم . فَهذا عدل عند أمة فى أورو بالأن 
هذا رأى القوى والقوى لارادٌ لما يقضيه عند أهل الأرض وهذا أحد الآراء التى ردّها (ستراط) فى تحاوراته 
الأفلاطونية » فردٌ الفنى على أستاذه قا اثلا بأسيدى الى أعم أن هذه العم الاسلامة م لقم : عأ وجب عليها فى 
استخراج كرات أرضها ورات عقوطا , فن العدل أن يعمر الأقو باء تلاك الأرضين » ذقال الاستاذ ولسكن : 
استعمار الأرضين ليس موقوفا على إهلاك أهل البلاد فلايد من اقامة الء_دل بأن برق أخل تونس والحزائر || 
وصى اكش وسور يا وفلسطين لا أن يقف المسته درون طم بإ رصاد وعنعوهم الع . على أنناالآن لسنا فى مقام ْ 
شوح مسألة العدل ه فى الأم الأرضية فاذاكات أنا وأنت قد تناقشنا فى عدل أهل الأرض وكل منا له غرض ' 
برج اليه فهم إذن من باب أول » وهذا اثيات أقولى ان أهل الأرض الى الآن لم موا أم العدل ونم نعو 
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ا 0ك 
عقوطم على استكناه كنهه بل ين أخذنا نتحا عل لأجلهم . فكيفإذن ‏ صل عقل الانسان وعقول كثير أ 
من الملائكة والأرواح الدمر بقة إلى -| ل مشكلة العدل فى العوالمكاها وهوعدل الله . واذار آنا الطضس ب قلع 
ضرس المريض وإؤلله أشد الأم ويقطع عضوا من أعضائه والناس والمر يض وذويه راضون مستبشيرون ٠‏ 
واذا رأينا الأم ارب بعضبا بعضًا فيموت الالوف وألوف الالوق فاماذا هذا ؟ لأن سفير احدى الدولتين 
أعين كلمة فتقول دولته لايد الى أغسل العار وكيف تغسل العار ؟ تغسإه بارسال آلاف من الحميوش يقتل 
منوم. مات ومن العدومثات فيقول الطاجون >ن عادلون لأن سفيرنا أهين اتنا وم وى من الررجة لاقاء ها 
إلا بأن ندل فى سامات الرب «نها رجال و يقول أعداز هم هؤلاء ظامونا فلنداذ نع دن أنفسنا والدفاععدل 
إذن الحياة التى لاوجود طا إلا بالرجة توقفت على قتل بعض الرحال كم توقفت حياة الريض على قطع عضو 
من أعضابه إذن قتاع بعض أعضا ء الجسم عند ظهورسييه وقيام الحرب عند حصول سيها وقتل بعض الرحال 
من تمام الرجة فى نظوهذا النوعالانساق سواء أ أخطأ القوّاد والأطباء أم أصابوا . فالجروح إِذْنَ ونف ساموت 
من هام الرحة وا! رجة بغير هذين ضارّة مؤلة كا يضر النبل اذا لم يحفظ باتقناطر و بالخسور 
هذ مها آراء الئاس فى العدل . وما بدلاث على أن آراء الناس فى العدل تتغير من وآت لآخر ومن حال 
الى أخرى (أمران » أولا 4 . معاملة أهلى الغرب لأهل الأمرق التى سند كرها قريا لإثانيام 4 ماظورمن 
المل الى ترك ارب فى هده 0 ساحن بعد اطرب السكبرى . ففى هذا الشهر (ه) ساتمير ساة 9و١‏ ألقااسبو 
(بريان) خطابا طويلا فى الساعة ١١‏ والدقيقة همع صباحا فى جعية الأم قو بلى بالهتاف والاستحسان فما قله 
و إن جعية الأم قد قامت بالواجب عليها واموا جاهدت سنة فس:ة لازالة الموائل العتية التى كانت قاكّة فى 
وجهها فاليوم لاحتقرها العام ولكذه يعطف عليها على أننا نتساءل ماذا عساها تعمل بهذه الثقة التى وضعها 
العام فيياء إن هناك مسائل كببرة ذات أعمية عظيمة لا كن التفادى عنها دون أن نمس الجعية مسا أدبيا 
شديدا وانه لمسرق كمثل لللحكومة الفرنسوية أن أنعاون مع زملاق الألمان . ولقد توصدا الآن الى أن 
تعتبرا حرب جزعة تستحق الاستدكارمن جيع الأعم والشعوب فاذا لم تتوصل جعية الأم الى التذر”عبالوسائل 
الى تمحوالحروب لاتكون قد قمت ماعب عليواالةيام نه . والذى 2 ب أن تتساعل عنه ماذا من فاعلون 
اذا أفضى أ لتحرهش والعسك إلى اشتعال المرب . إن ماتم ف (مؤمر الماى) كأن دلبل الارادة الصادقة فى 
صائة | 
0 اتكل الى اللكلوم عن نزع السلاح فال د إنا قد خطونا فى هذا السدلى خطوة واسعة ولاأظنا توصل 
إلى الافاق والوئام يتحر يرالرساثل اللعافية بل الواجب أن فنظرالى المسائل وجها لوجه لنحد مخرما لنامن 
كل هازق » واذا أردتا تزع الس لاح فلانكتق من ذلاك بالاظرالىالمسائلالفدة بل يجب أن تمل جيع المسائل 
السياسية عس الارادة المتبادلة بين جيع'لدول ٠‏ والواجب فوق ماتقدّم أن نلقن الشببيةكره الحرب وفظالعه 
واقى لأنحه ينوع خاص الى النساء فأقول الأرامل دافعن عن منازلكنٌ وأسركنٌ » والواجب على النساء عامة 
أن بروين مبدان السلام يدموعينّ لاميدان القتال ,عمن أبناكن حب السلام » وعلين أبناءكن احسافاء 
الأم الأخرى غير أُمسكنّ ء ذلك هوالواجب الذى يوْدى فى تعلم الناشئة 
7 وذ راطيب (مؤمرلاهاى) فقال « إناكتنا جيعانضم فكرة السالمة فوق ااسائل المالية » ممتكلم 
ن الاتحاد الاقتصادى الأدنى فقال « إن هذه المسألة السياسية لاتم ! إلا حت رعاية جعية الأم حتى يكون 
بين جيع الأم والشعوب الأورو ية صلات وروا ابط تسهل اكاذ القرارا ت الحاسمة بالاجباع إزاء الحوادث 
الحطيرة على أ أن هده روا بط لاعس بسادة أمة من الأعم » والى أطلب من زملاق أن لعرضوأ هذه المسآلة 
| على حكوماتهم حق يصل الجيم الى حلها ف الجعية القادمة » 
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تم ذاكر حادثة الباحرة (لوقس) ف الاسةة نم ذاكر حادثة الباشرة (لوتس) فى الاسدانة دثال د إن فرنسا ل 2د على نفسها غضاضة فى عرض 
| هذه المألة على حكمة (لاهاى) ثعنى 1 انام أن "قم ل لقساعم ' قضاة لنتفادى عن معارك القتال ٠‏ وعبى العم 
| أن توجه أنظارها الى حر كل مسألة حلا ساميا » 
ْ وختم كلامه فونه د إلا يوم أعلر ادشتة 2 الدلام توحد بين الأم ولانتى وجها لنتفر يق والاقسام 
وفى ذاك الوم فسود انحبة ولسود الأمان دس ن الام جعاع وعد هنا الخطات عع جيم من فى القاعه 
ميتقون لأسيوزير بإن) و نكمونه 
وقدخطب (المسترمكدونالد) الوم فى مأدية الغداء ااتىأدءها الصحفون: لأعضاء ماس جعية الأمم فأشار 
الى المفاوضات بشأن تزع السلاح اللعحرى بين ريطانا العظمى والولائت المتعحدة فقال م لاريب أنهناك 
مصاعب فى سبيلنا وأمامنا مسائل من أشد المسائل تعقيدا يجب أن نتحلها ولكن مشيئة الشعوب هى القادرة 
عل ىكل شع وه التى جب أن تقول الكلمة الأخيرة ٠‏ وعلى كل حال فان مسألة الس الخدابرة ينظر فيهارجال 
من رجال السياسة التخلصين » 
وعد أن أنم”ّ ماتقدم أخذيقول «١‏ نان > هذه هى آراء أدل الأرض امسا كان ذهاهم أولاء عاشوا لاف 
السنين ومثات الالاف رهم يرون ارب عدلا وهاهم الآن يقولون « إن الخرب 30 عدلا م فالحاة لا 
توقفعلى الحرب . إذن أمي العدل عند بنى آدء أمر مشكل لانزال العقول فى أشد الخرج فى حله والعقل 
الا ساق لايد أنه س عحد كل الحد فى هذه الّضية العظيمة عقدة العقد مشكة المشا كل . إذن العدل عند 
ائناس دخل فيه الحرب وال على حد سواء . فالقتل عدل وابتاء الأرواح عدل عند أهل الأرض ٠‏ عكذا 
الجراحات والآلام فى الخروب عدل فى موطن وسلامة الآ عضاء وعدم الخر وم عدل فى موطن آخْر إذنالعقول 
تنتاعها إذ ولا الحورب ل عن ول 9 و بعبارة #أخرى » ان رجة 
الأحم سقّاء حياتها قدتتوقف على موت أوجرح 1 لاف منها فأصدت الالام إذن من شسروط الرجة ء إذنالرجة 
قد تتناول الألام فقول إن 1 الصناع والعمال من حسر الحند هم عند العقاب وأخذ الضران نهم لأحل 
الحماة وكظى غيظ العاقل وضبط نفسه عند احتدام الغيظ . فشكل هذه الام وجنت فى الب ياسة تارة وفى عل 
الأخلاق ثارة أخرى وهذه كلها الام م قال فاذا كان هذا كله معروفا عنلى الناس مع قل عههم وقصور 
ادرا كهم لأن عقوطم لاتصل إلا الى صيإذقها انا أسسب ل كوكت ب الدى تعيش عايه قا نالك بالعدل العام والرجة 
العامة . فقال الفتى إذن أنت #قول إن الله جعل نفس الا لام رجة اسكدلا بأن أله دنس مع قصصرع ةوطم بالنسية 
للعوام الأخرى استحسئوا فى مواطن كثيرة الهذاتن ب والآلام 1 أهى إذن حزء من الرحة . فقال الاستاذ أعم 
فقال أر يد أن تنح لى هذا المقام شرح مسافيظ الأجل أن أجم عن قوله تعالى (سمائنه ادن الرحيم) 
وبين الام نى آدم والحبوان تحيث تسقاير سير ولا يكفينى أن أقيس رة الله على ردة أهل الأرض . 
فقال الاستاد اعلم ناانى > أن هذه الأرواح الى خلةت فى هده الأجسام شر ينة فى انفسها عزيزة وقد أنزات 
الى هذه الأجسام اتلوفيها وتذوى وهذه الأجسام من اطيولى واطيولى ناقصة لست كعاا م الأنوار والأرواح 
فكان ازاما طذه الأرواح أن تقاسى ثلاث الآلام ٠‏ فقال القتى ولماذا لم تبق تلاك الأرواح فى بر برازخيالتستعد 
عن تلك الشرور ؟ فقال له لولم تنزل فى هذه الاجسام ولم تقاس تلاك المشاق لبتقيت جاهزة فالالام هنا لترقبها 
فهذه دروسترق الأرواح ٠‏ فقال الفى فاذ كر لى هذه الآلام الى تعترى أنواع اميوان . فقال هى ( ثلائة 
أنواع 0 الأول ع 4 ال والعطش عن حاجة الأحسات إلى المأدة والغذاء ع 9 التاق م ألا أضرب والصدم 
والتكسر الف بأجسادها المتلف طياكيها + الثااث »4 الأميراض والأستام المفسدة ة ازاج أجسادها واخلاط 
أداتها 


الاسانة قفضث أن الحياة لعوز هأ الام 
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» الفصل الأول فى الكلام على الالام اإنىتعرض لأبدان الحيوان‎ ١ 

قد قدّمنا أن هذه الآلام تنتاءهاكالخوع والعطش. ونقول الآن إن هذه الأجسام الحيوانية مركبات من 
جسم وروح والمسم مركب من أخلاط كثيرة وتلاك الأخلاط سمريعة الذو بان والسيلان فلايد فى بقائها من 
سح ا على المادة والغداء إدلك جهلت لنفوسها الام عند حاحتها الى ااأغداء والمادة لتكون كإكت الالام 
باعثة لنفوسها لتنوض بأجسامها فى طلب ااغذاء . ولوأن الجوع م إساط عابها ولاالعطش وأخذنا بظاهرالآراء 
وقلنا إن الآلام صد الرسجة ولسث ل أ وعليه لاحاحة الى || الام الخوع 0 وآلام العاشن لازم ذلك أن لاتغدى 
الحدوان فهك فكون عدم الألم ق هذا المقام سيياأ ف اطلاك وهوضد الرحجة فشنت ف فثلت إذن أن الرحجة نتوقف 
على الألم و بزواله تنتلب قسوة واهلا كا . واذن تبق هذه إما بلا أجساد :ت-كمل فيها فتبق ناقصة واما بأجسام 
ناقصة مس يضة الى أجل ا ثم يعتر يها الفناء 7 اذا تناول الحيوان الغذاء فلايد لهمن لذة كا أنه لايد له من 
الام الجموع السابقة وهذه الاذةَ مقصودة ايا كل مابلائُه ماداءت الاذة فاذا أُخذ ما يكفيه هنالك تقول له تلك 
اللذة أنا أغادرك وأفار قك . هنالك يترك الطعام وعدم اللذة هوالذى نسميه الشبع ٠‏ فلم أولا الجوع اطلب 
الطعامواللذة ثانيا لتكونكالتشار لتعاضى أنواع الطعام ثم ذهاب اللذة بالشيع وذلك لابقاف الأ كل ع نأ كله 
لئلاستضرت بإزدياد تعاطى الطعام 

١‏ الفصل الثانى فى الكلام على الذمرب والكسسر واأصدم والمرح والحر” والترد والامراض 
والأسقام وكل مايضر" السد و يفسده »م 

3 قال + ٠‏ اعلم أن هذه وضصعت ف الأجسام لتسحتها تلاك الآلام على حفط أجسادها ٠‏ إن الاجساد فاقدة 
الحياة فهبى واعخر والمدرسواء عاجزة عن جلب المنافع ودفم الشار» فاذا رأينا الخر والمدررابضة فىأماكتنها 
ساكنة خاضعة لا عكر مهأ من الكسر والتفدت وحوادث الا ألم ام والكهالى فانتأ زى 0ن ده الاسام الي ائة 
تستقظ من حال الغذإة و>#س” وتشعر بما يضر" بأجسادها وتتوقاه تارة بالذرار والاتباص وأترى بالمجاهدة 
أواليلة ولولم تفعل ذلك هلمكت الأجساد فى أقرب زمان وانما فعلت ذلك |انفوس لأجسادها وحافظتعليها 
لما ركز فيها من حب البقاء والوجود على أتم ما يكون لآن هذا هوالمير ومن كراهية الفناء الذى يترتب على 

ومن اطف الحكمة التجيبة ماتقدّم فى (سورة المؤمنين) من رسمم بد الانسان وأن لما (10) طبقة 
ىكل ناحبة () طبقات » فالطبةة التى تلامس اطواء من الانبين هى الخلد وهذا الجلد لا إحساس له وقد 
كثر أعداؤه من الخارج ء فالنار تحرقه والسكين تقطعه واححر” والبرد يهلكانه ‏ هناك قيضت له طبقة نليه من 
الحانبين تحته وهذه الطبقة عبارة عن شبكة من الأعصاب فهؤلاء هم المواسيس والعيون والبرد فتى لامست 
نا را لد أوكس رأوضرب تسامت ذلك الاحساس تلك الأعصاب ووصلتها الى الم فأصيى أسرع من لمح البصر 
أعضاء الخركة بالمسارعه الى دضع هذا الأذى 

قلما سمع الفتى ذلك من أستاذه ذال هذه علوم جيبة وآنات غريبة 0 يجب ت كيف أصبيح الا ساس بالغمرب 
والسكسر والمرض والجوع والعطش سواء فى انها رجه كلها 

واذا ثبت هذ! ثبونا يقينيا فاننا لصح سعداء ء سعادة لاحد طا وام * سعادة ناححى أ كبر وأجل” وأعظ كم 
من سعادة امرى” بقن بأ نحياته فى د يد رحيم أعطاه حيرات وجعل الدرورمكملات لما واولاها لم كن الخير 
قاء , ولكبى أر بد أن أسألك عما دار ببننا فى أمى أهل الغرب وأهل الثيرق » إنك باسيدى حكمت على 


اهل 


١١ 





أهل أوروبا بأنهسم ظاموا المسامين باحتلال دياره -م فى شمال اقر يقي وادخال اليهود بلادهم فى فلسطين وأنا 
أجبتك بأن المسامين أعملوا فاذا أفهمتى ذلك كنتأنا من الموةنين حقا , فقال له بان" احتلال الللاد المتل 
نظامها عدل على شعرط أن اتوم عقول أهل البلادكا نوم أرضها 0 بعبارة أخرى » بحب أن يرقوا أهل 
البلاد لكونوا اخوانهم و نصلحويم..م و إصلحون ارضهم وهؤلاء قوم مخطؤن لانهم حعلون الانسان آشيه 
بالحيوان المسخر » فال الفتى لقد حكمت أنالضرب والكسر والخرح والمرض أموراقتضتها صفات هذا العام 
الذى كن فيه والاحساس بها عدل من الله ولولا هذا الاحساس طلكت » فقال إن المقام 9 ذو وجهين * 
الوجه الأول »4 فءل الله وهذا عدل فانه اذا ساق أمة قوبة لتحتل البلاد ااضعيفة فعناه أنه فعل فيهم ما فعله 
طم تلك الأمم نزلوا الى المضيض ذهذاكاتكسر والحرم والجوع ء فهذا الايلام بإذلال الآم لمم يراد به جع 

كلنهم ل الرجه التاق يي معاملة هذه الأم لمن دخلوا بلادهم , فهذه الأم الأرضية أ كثرها ظالة فظامها لأنها 
ظنت أن هذه غنيمة طم . إذن الله عدل فى ارسال الأمم الضعيفة والأعم القوبة ظالة لأنهم ممن قل الله فييم 
-إن الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها ‏ 

قال الفقى فهمت 5 وما أحسن الع 3 وقد بق فى سؤال واحد وهو هل الفرعة الذبن احتلوا يلاد الشام 
وشهال افر بشا وغيرها من بلاد الاسلام طول أمدهم * فال كلاثم كلا . إن الله ع نوجل قل أقظ المسامين 
وهذا الابقاظ سيظهرأثره قر يباء فقال الفنى لقد تبينلى الآن أن من الناس عن سعدوا سعادة دامة سيب 
هذا الابمان , واذا انتارتهم نوائب غشت على عقوطم زمنا م فانهميتذ كرون هذه السعادة الدائمة النى لاتفارقهم 
أمد الحياة بل هم فى حيائهم الدنيا كأنهم فى جنة عرضها السموات والأرض »ء فقا الاستاذ الجد له ربالعالمين 
لقد قفهمت أ ي- م ابله الردن الرحيم لكررت فى أو لكل سورة من القرآن والجد لله رب العالمين 

وما كادالتاميذ يقبن بد أستاذه النورية حتى استيقظت وكتيت مارأيت ٠‏ اتتهى صباح يوم الأحد (م) 

لقد تقدم 2 سو ركثيرة ميدوءة 55 ال مروف ذر يعض الا ارالى أبرزها اله ف هذا التفسير لام 
الاسلام تلاك الأعم التى -جلت أمانة كنا بناالقدّس وحفظته حفظا حتى وصات بها الينا سالمة فرعىالله هذه الأم 
هؤلاء الذين قاموا حفظ الأمانة وأ كثرهمكانوا فى العصوراتأخرة فى ضنك مشين 

وصلت الينا الأمانة فقرانا القرآن فسمعنا الله يقول فى أُوَل البقرة - الم فل يفتح على كاتبهذا بنئ 
فى ذلك وما كان لخيل لى أنى أكتب سرفا واحدا فى أسرار هذه الحروف لأن هناك اتفاقا بلى اججاعا عاما 
أنه لابعرف هذه الأسرار إلا أناس مختصون ودؤٌلاء اذا ذكروها لاناس فالناس لانعقاون مايقولون لعلوّها 
على الأذهان ء وماكاد نفسير (البقرة) ينتشر بين الأعم الاسلامية حتى رأيت اقبالا عظما فانشرح صدرى 
وأيقنت أن الله عزتوجل بر بد بالأعم الاسلامية متماما أعلى ومكانا أسمى فأخذت أجم ماذكره العاماء سر 
الحروف ونظمته فى الإ ثلاثة أسماط )م 

)١(‏ الأول ماقاله الصحابة كابن عباس رضىالله عنهما وذلك راجع الى العبادة بأن تجعل هذه الحروف 
هذ كرات باسماء الله تعالى وو ذلك , فإإذن هذا الرأى وجه هذه الحروف الى وجهة الذذكر فهو راجع 
الى العادة 

69 وجاء قوم لعدهم فقالوا إإن هده اروف را حمث صفاتا وأ- اا قدظهر لأعاماء اياذات مس 
تجيب ء ذلك انها هى نصف الحروف اطحائة » وأقد وجدنا انها قد اشاملت على أنصاف الصفات والأ وال 
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ماما وككذا ة الصفات , ألم رى أن الجهورة 2 الخر وف كاج أ(4) وقد وحدئأ تصفها وهه د له) ف هنه 
الخروف » ومعلوم أن اروف كلها زم ؟) وهذه الحروف ! ى فى وائ لالسور )0 إذن هده الى عه عشر 
قل أخنت فط ُ اماما دن ع أخر وف ألكيو ره والحن وف || لاك يلاه عانية ا ( فى فواحم السور وهكذا 
الرخوةو المطيقة 
و الة فهذه المروف فى أوائل السور وجدنا !نما أخذت الاصف م نكل قسم من أقسام صفات الحروف 
وهذا أعى فوق طاقة البشرء ذسكيف >كون هذا التنصيف فى أ<وال كثيرة لولم تسكن هناكعناية خاصة فهذا 
عد مره قوق م سصورهة العقلاء 
(م) وهناك قوم ارتقوا عن هؤلاء فقالوا إن هذه الحروف بها أسرارفوق ماتقدم فاننا نرى أن مفاصل 
اليدين فمهما )0 مقصاد وكل د فهأ : ( مقصاد وهكذا أحدوا بذ كرون شرح الحيوان و طيرمون عليه 
مثل فقرات الظهر ونحوها ء وهكذا ذ كروا أن لغه العرب وها زيم *) حرفا منها 3 3 للك اللام و(؛١)‏ 
لامدغم وهى المسماة 0 والشمسية) لتر وعة عند لمر -اء وهكدام الهم رزمكمها () 
ا كوذج ع لأ وام انان من الأماء ال ى اتقددمت فى أل (سورةآل عمران) وهناك أقوام ذ كروا 
فاماكتيت هذا ف وَل 0 آل عر ان) فاحأنى 2 بسع ىكتانه فسكتبته فان الم ذ كرت فى أَوْل 
م لم تر الى الدين أدبو نصنا من السكتاب ‏ الح ومعأوم ان هذه الايات حاءت مسالة الييود فهم اتكلوا على 
شفاعة ابانهم وعلى ان الله لاتعداب أناء يعوب إلاكلة القسم وعلى انهم لن هم الثار إلا ار بعين بوما وعلى 
أن آناعهم نشفءون طم فأرعدهم الله عر وجل وسعدل عليهم الخزى واالعار والوار وقال فيوم وغ رهم قف 
دنهم ما كانوا يفترون - ثم انع الملك منهم وأسامه إلى الأعم الاسلامية فسكأن الم - فى أو لالسورة مذكرة 
لنا الآن من ن المسامين بألا تتصكلى إلا على الله ونحد حكن ئ: نقسنا فى العم وال مل والرق والا وقعءنأ فم 
وقع فيه الييود إد ظنوا أن هذه الأماق تنقعهم بلاتمل وهم تون دنخى هذاكاه أن (ام) حاءت فى 
أول السورة مذ كرة تمص | هود وذهاب تجدهم الميدت عن واق والكسل وعدم العمل ع قال امون اذا 
|| شوا على ماهم عليه من الهالة فليعاموا أن الله لاببالى 7 لس النامين . هذا ملخص ماتقدم هناك 
|| فاقرأه فانه أوضمح وأبين ٠‏ ولافكرت فى (سورة البقرة) وجدت انهاكلها جهاد لأن أوَطا محاجة هم البهود 
وتقر بع لمم وبو بم وفيها الصلاة والصيام والاعج وخر م الجر والميسسر وأحكام الزواج والطلاق وهكذا ٠‏ فهذه 
السورة فبها أهم علوم الفقه الاسلامى وفيها آية ألم ترالى الذين خرجوا من دبإرهم وهم ألوف - وآية ألم 
ترالى الذى حاج ابراهيم فى ر به ال 
ولاجزم أن الجهاد إما ببذل النفس ء واما ببذل المال ء واما بإلعلم > وامأ بالعنادات وهكذا! , فالذ كورق 
حبر (0) جهاد الأعداء والجهاد العم 3 فانظره ناك تحد مسألة العزير وج اره و وكف يقول الله له وائظرا الى 
جارك ولنجعلاك آنة إلناس وانظ الى العظام كيف تندمزها ثم نتكسوها لجافاما سين له قال أعرأن الله على 
كل شئّ قدير. 
فلما ريت ذلك هالى الأعس ومحمت وقلت ت أقك سق لى أن هذه الفواجج أشيه 1 اكيم أدير المفتاح فى و 
القفل فتح الباب بدليل اننا تكد الآيات الى فى حيز كذ هى اإتى نام عتها المسامون فى القرون الل تأخرة وكل 
هذه الأراء م أكن لأة. > كرفنها ولا. أت أوأعث لأنها أمو رموس منهاسها قدّمت ولكنها كانت تنقدم فى 
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وهدذ ا جب ء فاذا رأنا أن الخروف «نها مجهورة ومهموسة مثلا فاننا نحد نصف المهموسة فى هذه الحروف ا 





اذا 








نفسى ولاتفارقها بلاعناية منى ولاساءقية طلب ء ووحدت هذه المفاتييح تشيرالى العلوم التي نام عنها المسمونء 
فالسامون اليوم يعو ز هم الاق مهرقة الشرعم وغيرءه كا فى قصة الع ز بر وابراحيم فا عرآه هناك ريموز شم أن ٍ 
يتركوا الا نكال على السو خ وعلى أنم مسامون “م ينامون ودلك فى (سورة آل عمران) “رختح أئله تأكثر 
فوات السور بعد ذلك فقراً هفى أوَل زهود) و (بونس) و (الرعد) و (ابراهيم) و (اخخر ) دل يكن له نه 
طبع (سورة جريم) عم مما تشير اليه حروف -كهيعص - وكن الفتوح ا فى سورة أخرى ذلكتتها في 
ثم ترى الطاء واطاء فى (طه) وماتشيران اليه من العلوم النى تحتاج اليها هذه الأمة المسكينة وهكذا ( 25 
و (طس) فارجع اليها فى (الشعراء) و (الغل) و (القصص) فهناك ترى مثلا الطاء ١‏ اسين فى الل تشيران الى 
الطارٌ وسامان وهناك ترى الطيور وأشكاها وتجائيها ومامناسيتها هذا المقام ثم نة قرأ (الم) فى سورة العنك.وت 
ؤثراها مر ”ض على معرفة كيف مسد ايه املق * 5 بده ء فاظرئا فى بدء الحلقة رأناه مدهشا لأنا وحدنا 
العناصر بينها نسب يبة فى الجدول المرسوم فما تقدم فى السورة وقد كشفه (مندلييف) الروسى ولقد وضح 
هناك قرسا غابة الاايضاح فوققنا على سر تقطم دوته الأعناق وهائخن الآن فى (سورة الروم) فو حدناها 
مبدوءة بنفس (١م)‏ فيالاتجب (ال) و (الر) كرركل منهمافىسور وعند الببحث وجدنا المهائى حتاف باختلاف 
السورء فكل سورة فيها معان غيرالمعافى التى فى ال.ورة الأخرى حنى إن الطاء والسين فى الشعراء وفى الل 
وف ااقصص تختلف اشاراتها باخةلاف السور فاقرأها هناك , وههنا جد آئة ‏ أوم يتفسكروا فى فى أنفسهم ا 
وآئة - أو يسيروا فى الأرض وآنة - أولم يروا أ ن الله بسط الرزق لمن إشاء ويقدر ب 
كروف (الم) تذكرنا بأن نبحث فى -تائق المخاوقات وأسبامها و نتانحها ونظامها كالم<ث المذاكور قى 

تفسيراليسماة أ نفا فانث تحد ألم الضرب وألم الموع وأم المرض لم تاق لاذلالنا بل خلقت لملفعتنا ورحتنا لأن 
الله خلق السموات والأرض بالق واوكان خلق هذه العوالم جراد إيلام التحلوقات ول تسكن هذه الالام «وصلة 
الى سعادات المتألين لكان هذا العالم لوقا بالماطل لا بالق لأن خلق الحيوان لقصد الاريلام لاتتوجه اليه 
العناية . ومن 2 يجب أن كون تفسير السدملة هنا قد ؟.فانا موّنة شرحه ممرة أخرى وذ كرنا أيضا بالتفكر فى 
أحوال الانسان من فثر وغنى فهى دالة على حكمة الحكيم ٠‏ ومتصود هذا أن بكون اناس فى أحوال أننسهم 
عيرة كاهم عبرة فما حوهم » وستقرأ فى (سورة لقمان) آيْة ألم تروا أن الله سر لم مافى السموات وماق 
الأرض وأسبغ علكم نعمه ظاهرة وباطنة ‏ وآية - ألتر أن الله بولج اله وآية ألم ترأن الفلاك تجرى 
فى البحرب واشارة (الم) ترجع الى التفسكرف النع من حيث وصوطاالينا وكثرتها وتخصيص طاافة منهابالذ كر 
وهى الشمس والقمر والايلبراانهار وتعاقمواونظيرها الفلاكفى البحر» فهذه تعمعاء مه د كرناا الله مهالند رس هاو ننتقع 
مها ننعا جسميا وعمّليا لقوله فى أل السورة - وأسيمْ غم عاك نعمه ظاهرة وباطنة ‏ ولاجرم أن هذه حي العلوم 
المفقودة 6 بلاد الاسلام وهاهى ذه البوم يا حياة جديدة ف نفس الزمآن الذى ظهرتفيه معاق هذه الفواتج 
بل المفاتيح م قدمنا سابقا ٠‏ وأما (1) فى أول (سورة 0 أشارت الى بإعاين » خم ارج 
القديم ودراسة الأعم التى ملاك أرضها المسامون اننا نجدأها نشام والعراق والمن وتحد وثمال اثر 
وأهل السودان الاين »> كل هؤلاء هاون الأممالتى 5 اا . فانا فى هذه اعرف علق 
المصر يبن إلا بتعليم الاورو بين ومعلومأن(شامبليو ن)العاء! افر فى هوالذىكاشهفحروف لغة قدماء المصر بين 
إذن أها ل مصر بلادى لم بعرقوا نا رع قدماء المصر بين إلا من أهل أورويا معرقة ضذيلة وامكنٌ : الله يقول 

أولم مبدطم م أهلكنا من قبلهم من القرون عشون فى مسا كتنهم - فحن تمش ىفىمسا كن الفراعنة وهل 
علومهم إلا النزرالسير وهكذا أهل لون لاعز طم بعلوم سيا والتبابعة والأحم التى سكنت تلاك البلاد وهكذا أهل 
الشام وأهل تحد وغيرهم » فسكل هذه الأعم واجب عليها وجو ا كفانا أن يدرسوا تار بخ الأمم الت ى كانت ف 





بلادها ١‏ لا وما جردنت ت تلك الأعم واتحترس ما وقم طا والافاماذا يعد عش ٠‏ الناس على |/ لأرض إن الجهل 
أكبرالعار قل ه-لى يستوى الذبن يعهون والذين لايعادون ‏ فهذه الاشارة فى (سورة الحدة) جاءت 
لأجلقوله نعالى ‏ أُولم مبد طم ا وهناك اشارة أخْرى وهى الاعتبار بسوق الماء الى الأرض الحرز وهذا 
الاعتبار لابتم الانتفاع به إلابدراسة عل 11د نبات وسائرعلوم الطبيعة و.نها الماء وهكذا عل الكيمياء ااعضوية 
لأنها تبحث عبن العناصر الى دخلت فى ترك الاحياء الثيائية والحيوانية 

هذا مافتس الله به الليزة مساء (١٠؟)‏ سيتمبر سنة ١0‏ وأنا على شاط الأيل بحوارمصيرالقدعة والجد لله 
ربة العان 





( اعتراض على الولف وجوابه » 

ما أطلع على هذا أعى العالم الذى اعتاد أن يناقشى فى هذا التفسير قال هذه الفوات فى هذا التفسيرقد 
ظهر بعض تجائيها ولقد جاء اليوم مأهو شفاء ورجة للؤمنين » واسكن ماوقعت عينى على صفحة من صفعدات 
هذا التفسرق أى جزء اوسورة إلا وجدت السكلام فى العلوم والمعارف وحث المسامين عليها » فهذا نوع من 
الدكرارحتى ان بعضااناس قال كَ إنهذا الكتا بكله ماهو إلاتكرار . فقات حياك الله إنهذا الاعتراض 
١‏ جعلته أنت ساما اه فهم الجهال فأماأ أنت فلا . قال هذا متصدى . فقلت إن الناس على قسمين جهال وعاماء 
١‏ فأما الجهال ل لاجدون هذه الاقوال.اذة ولاطعما بل يأنفون أن يقرؤها وذاك لاأنها ليست من طباعهم 
ولانوافق أذواقهم » فاذا قروا موضوعا ثم اطلعوا على نظائره تى الكتاب قالوا إن السكتاب مكركر 

)١(‏ ولوكان الامى ما زعموا لمكن النخل والعاب والرمان والتين والبرتقال والتفاح والمشمش والبرقوق 
وأمثاطا مخاوقة عنثا وهكذ! القمح والذرة والعدس والفول . و بالجلة ان الغوا كه والحبوب والمضر انوا ءكثيرة 
وكل : بوع يستغنى به قوم عن البقية , فإذن القية مكرترة لاقيمة طأ 

(؟) ولوكان الامىكزموا لكانا قرا ن كله مكر راذا نناتجدفيه (. ه7) آئة كلهافى اكلام على خلق العوالم 
العاو يه والسفلية » فيقول الله تعالى فى (سورة البقرة) - إن فى خلق السموات والأرض - ال وفى سورة 
( آل عمران) كذلك مع تنويع فى التعبير وهذه القص صالقرا نبة مكرركثبرمتها ذلوكان الأعركاقالوا لم سحر 
القرآن عقول الأم ولم دتجزهم وم يكن هوالمجزة الحقيقية فى العالين 

(") ولوكان الأمىم زعموا لكانت جيع الأحم شرقا وغر با هازئة فى جرائد ها وتجلاتها فانالأمة المصر بة 
الآن تطلب من انكلترا استقلالا وهاهم أوا ولاء منذ نحو (.؟) سنة عكتبون كل بوم فى الحرائد التلفة وا مجلات 
اع تى تعد بالعشمرا ات «الاحتلال . الحلاء . السودان . تن والاحايز , المعاهدة بيننا وبين الاتحليز » وهكذا 
وككتب الموضوع الواحد تى عشيرات الرائد نين وسنين والناس يقرؤن ويفهمون ول يقل عاقل إن هذا 
تسكرار . كلا . ثم كلا . وانما هذه فكرة عليها الجهل و يحقرها العم لأن الءلاغة تتتذىالقدرة على ايراد المعنى 
|| الواحد بطرق عفتلفة فى وضوح الدلالة كالاطناب ثارة والاا زأترى والمساواة آونة » فاقرأ قوله تعالى -ألتر 
|| كيف فعل ر بك بعاد » ارم ذات العماد يه التى لم ماق مثلها فى البلاد # وود الذين جابوا الصخر بالواد * 
وفرعون ذى الأوتاد ‏ الذبن طغوا فى البلاد » فأ كثروا فها الفساد مد فصب" عليهم ر بك سوم عذاب » إن 
ريك لبالرصاد - 
ْ فهاأنتذا تراه تعالى ذ كرقصة عاد وتمود وفرعون فى آنا تقل و موازنة هذا بما تقدّم فى سورة القصص 
: نحد قصص موسى وفرعون جاء على سيل الاطتاب أما هنا سقاء على سيل الابحاز وكلائما جيل فالاطئاب 
للفيم والايجاز للاعتيار والتذكرة كأنه يقول أنهم عرقم هذه القصص فاعتيروا بها فانى ذعلت مهمكذا وكذا 

ثم قلت ٠‏ واعل أسها الأحج أن هذه هذه الأساليب القرا آنة لادركها إلا أوئك الذين درسوا و البلغاء وقروًا 











دج 


١ 





كلام العرب ومارسوا النظم واانثر 
مالناس سوى قوم عرفوا * وسواهم سمج اطمج 


غيره 
عبلى” حت القواق من معادنها 0-3 وما على" اذا 0 تفهم البقر 
ولاحرم , أن السكلام ختصر ل حفظ و يطلب ليفهم « ولقد قالوا إن الى عمل فيا الاطناتب ب كحيث يكون 


| الأساوى مت.ولا محبوبا فيشوّق السامعين مف ل ا ممما إخزمن ذكر 
| الاممأن بإلله واليوم الآخر . ذلك لتصل مقاصد الدبن من طرق مختلفة اترسخ ف الأذهان وكا كانت الطرق ١‏ 
أكثرعددا كان ثبات الى النفس أطول وأقوى وأرسخ . . يقرب من هذا الدعاة فى الأمم ونشمرالجارة | 
أوالسياسة فيها فلاثنئ من هذا يتم إلا منشيره وتسكراره إطرق مختلفة حتى يظهر أثره ٠‏ وانظرالى ذ كر خاق | 
السموات والأرض فانه مذ كور فى مواض عكثيرة ة جدا وله ىكل موضع مقام غبرمانىالآخر. وانظراى فوح | 
السور والمعاقى التى اتلكشف سيرها اليوم على قدر طاقتنا وما تحتمإه فطرنا من المعاقى . ألدس ذلك أسلويا 
جديدا لترقية العلوم فى العم الاسلامية 

عل الله ع وجل أن أتم الاسلام ستنام عن العلوم أجيالا وأجيالا وتحقرعاوم الجال والككهال فى السماء 
والارض وتنذالعاماء القائلين مباكابن رشد والغزالى أوتحلهم ولكنها لاتقراً علومهم ألم أعم الغر ب أن لوا 
بلادهم تارة وحار بوهم أخرى وأظهر طم فى هذا التفسير هذا الاسلون | لكديب أساوب فواخ السو رالمثي كله ا 
أوأ كثره الى علوم السكائنات وعلومالأم فهذا أساوى رمزى- والرص له شأن ليبس لاتصر ع بالحقيقة لأنالرمن : 
مشوّق للرموزله ٠ ٠‏ و اداع !امون على هذه المعانى التىظهرت فى هذه الفواعح لايستق رهم قرار ولا يصبرون شْ 
على العار والجهل والذل اليم فى بقاع الاسلام و يقولون إن الله جعل هذه الرموزالتى ظهرت '“االآن مفتاحا : 
| لعلوم الأم فلنفتح مها واندخل من بامها ولندرسها وم دى بعد ه_ذا لأسامين من عذراذا جهلوا ولامن ساوة || 
| اذا كسلوا . وى أقول انهم سيكونون خير أنه أخرجت للناس 

وهذا الرمن مألوف عند الأم قديما كا قدّمته للك فى سورة (آل عمران) وقلت لك ماملخصه | 

د إن التصرانية لما انقشرت فى (مدينة الاسكندر بة) كانت بإلاغة الدونانية وهى اللغة الرسمية والسدمكة فى | 
تلك اللغة اسمها (ااكثيث) وهذه الحروف رمن تس كات يونانية يتركب منها جلة « يسوع المسيح ابن 


ا 112121آذذ آذ ااام ا اسيم ل 
:يتل مياتلل رتم1 وا ا 773103 5200 





بجع وجيت نيت 





الله اتلس ع 

اللفظ اليونااق الترجه بالعر ية 
اكثث سمكة 

(1) سوس إسوع 

(0) ( كرستوس) مسيح 

(0) ثبو إله 

(4) بوث إن 

6( بوت مخلص 


ذ-كلمة (| كثيث) أى سمكة مركبة من خجسة أحرف بوناية » خرفها الأول منكلة (ايسوس) أى 
يسوع ء وحوفها الثاق (كريستوس) أى المسيح » وسرفها الثا اث دوالحرف الأول منكلة (ثيو) أكىالله || 
وحرفها اراب هواخرف الأول من كلة (يوث) أى ابن » وحرفها الحامس هوا الحرف الأول مب كأ (توتير) 
١‏ | أى الخلص ذسكانتكلة السمكة باليونانية تذكارا عنده عملسوعالسيح ابن الله اتخاص وكا المسيح و نيحماون ا 











أ 
موراشعك الصغيرالمصنوخ من !للشب العفام للتعارف فم ينوم خوفا من الوثنيين الدين كانوا يضطلهدونهم 
ويقتلونهم » انتهبى ملخصا من كتاب (الأدب والدين عند قدماء المصر يين) 

اللهم إنك أنت المنعرالمعلم لملهم » اللهم [ إنك أنت أطمت! الأم قبن أن يكون الرمن أسلويا من أساب الع 
ورمزت عهذه الفو وخ وأطمت أمثال ان عباس رذىالله عنهما أن جع لهذه الحروف رموزا لأسماء الله تعالى ١‏ 
يرث عو نكل حرف رهزا الاسم . إذن الرمن مقشول عند الأعم قديماوحديثا . إذن ماحاء قى هذا التفسير ١‏ 
من بعض أسرارهدذه الفوائح له نارق الأم القدعة وأعم الاسلام . اللهم لاك الجد على نعمة الع وعل اعمة / 
التوفيق . فقال صاحى » باسسعحان النله » إن من اليان لسحرا * وان هذا البيان قد 
| 

ظ 

ظ 

ْ 

ا 

ِْ 























10 
سو سر سي روي سوسوي 


سرت وعرفت أن من يظنون هذا نسكرارا فاتهم قوم ليس طم فى هذه العلوم نصيب فهم إما فقهاء جامدون 
أونو بون وأدباء قاصرون وهذا السكتاب انما يعقله أولوا الألباب * وقيل 
ولقد منت لك لكا تقهموا * واللحن يفهمه أولوا الألباب 
فقلت الجد لله الذى وفتنى لتديان هذا المقام وأقنعتك بما ذكرته فيه والجد لله رب العالمين و بهذا تم” 
الكلام على القسم الثاتى من السورة 
الثم الما 
لث 
( لقثم الثاليت ) 
3 يله ١‏ 5 -7 | 2 
( م الله الرامن الحم ) 


6 


1 0 غلبت الروم »#ى دق الأض :م من من إعد ليم سيللون»* ف بطح سزين 1 


نم ال : شر 200 
الال من نبل قبن 1 واد 0 بطر 3 نر من شاه وهو العو 72 :2 





0 م لو يي - 3 عرد ليلد 





مم ا 
5 2# و يناف لض متو سكيد 7 لين مره لاوا 
شد من” فو وما روا الْأرْضَ وكَدروها أ ما وها أ و0 يم بالبيتّات قا 


ات 


َ 60 2 ئًًُ : 2 كك .6 0 م _ 5 ري 
وَيوْم تقوم | ع تلن ارون # ينلخ شركاميم؟ شفمأوا وكانوا 

م 2 33 0-0 0 
25 “فين #* م توه * السّاعَة يومئذ فقون 0 كما ال انوا واوا 
الضَّاا 


3 
3 


تافمم ف رَوْصَّةَ يرون د َأمَا لين كَفَيُوا وَكَدَيُوا | بأياننا ولقََى الأخرة 


الى 7 #2 م 
واثلك في الْمَدَاب محْضَرُونَ +« َمْبْعَانَ الله حين نون وحِين تُمْبحُونَ 3# وَلهُ ف الحمّث 


اح كن ١‏ 








١1/ 


ف اماوات و رض يناو وَحين 220 ون * عر 2 لم من م ليت ور ليت ص 








الى ى الْأَرْض بَمْدَ ماته وَكَذَِكَ رَجُونَ * وَمِنْ انه “0 م ابم 
ا 0 * ومن 00 أن خَلنَ لكام ار اواج لسك اليا 


١ - 


وَعَعَل م مَوَدَةَ وَرَْمَةُ إن فى ذلك لآيات 5 3 0 * وميخ عاياته حَاق 

ف السك وأأوائك: إن فى ذلك لآنات للمالمين * ومن 
ايان منا كي" م بالل و 00 بن َل ني ذلك ؛ لازم يَنْمَدُون » 
وَمِْ #اكاته بر 3 البق حَوْفا وَطْمَم) وسَرْلُ ميخ السّهَاء ما فى ب به الأوض بن موت 


ب 


إن ىذ ذلك لآبات لقم يقلو » قمر ناته أن قوم اعو يه ب ٍِ م م دادع 


له 


السمو ات وَالأرْض وَأخخلا 


0 اه 


دَعْوْة من اأَرْضٍ إذَا أ 7 1 #0 وَله من ف الساولت والض كل ل يون قن 
و الى يد ل 509 وَ أَهوَنُ علي وَل الع أل فى السمو أن ت وَالْأَوْض 


اعلا أن فارسا غزوا 9 فوافوهم بإذرعات و بصرى أو باز يرة وهى أدفى أى أقرب أرض الروم من 
الفرس ذفلبوا عليهم و بلغ الخبرمكة قفر المشمركون وشمتوا بال مين وقلوا أئتم والاصارى أه لكتاب ون 
دناس أنيون وتدشهر اخواتا على اخواتم ولننلورن قا زات : ؛ فقال ؛ أبر بكر رضى الله عه » يرن 
الى ثلاث سنين فأخيرأب و بكر رسول الله ل قال البفع ماين الثلاث الى التسه فزابدهفى الخطر وماده 
فالأجل قءلاها مائه قلوص الى تس سنين وي أفى” من جرح رول الله 2 اعد قفوله م نأحد وظور ب 
الروم على 1-9 نوم الخديفية ئُ السنة السابءة دن تزولالاية فأخذ (أبو كر ) الحطرمن ورئة ألىة وجاءنه اأى 
رسول ان الله 0 ققال تصق 4 « » وقداستلة الجنقية ىو و1 القاسدة اد را مرب وأجاب غيرهم 
كان قد أن م5 قتلا واهلامى 3 اننا أخوه ا 7 شرب إذ - رأبت كأ عبى- كرت 
كسرى قبلغ اج ركسرى فكتب الى (شورمان) أن يقتل أخاه فألى وراجعه ثلاثا فحزله وجعل الأمس لأخيه 
(فرحان) وأصيه قتل أخيه (شهرمان) فأما قدمه لاعتل قال إه أصير وأرأ كت بكسرى اليه وصياجهته إنأه 
فتنازل عن الملك وأرجعه الى أخيه (شبرمان) وأرسل إذن (إشهرمان) الى ملاك الروم فتقابلا سرا وحار با معا 
كسرى فغلبت الروم فى تلك البلاد وانتكسرت فارس » ثم إن الروم كانت ملك ر يف الشام فغزاهم المساءون 
وقّحوا بعض بلادهم فى السنه التاسعة من نزول الآبة 

) ملخخص + هذا ١التايع‏ 1 

لتلكت البلادقد غليها السامون بعدئزول الآبة بسع سنين « ولاجرم أن الأصرين مكدزة ولايناقى 2 


( "ا - (جواهر) - خامسعشر ) 





أله 

فان الروم غلوا الفرس وغلبهم المسهون ولذلاك قرات الآبة بوجهين 
ييز التفسير اللفظى 4 
) بسم الله رحن الرحيم َ 
(1م) أ أن -الم- نشير الى التحةق من عم المكمة وذلك لأن قوله تعالى ‏ واختلاف لتم 
وألوا تم إن فى ذلك لآيات اها . لين فيها هذهالحروفمفر"قة تارة و#تمعةأخرى » انظر فماس أفىوفما سيق آ نف 
(غلبت الروم فى أدق الأرض وهم من بعد غايوم سيغلون » فى بضع ساين) فعلى الأرّل يقر رأ الفعل الأول 
باليناء للجهول والثاتى للعلوم وعلى الثاتى بالعكس ولامنافاة بين القراء تعن واثقرآن أنزل على سبعة أحرف » 
فهنا حرفا نكل متييما لمعنىلاينافى الجر + م إن فى ذ كرالروم وعدم التعركض لتقارس حكمة بالفة وهىأن دولة 
الروم لاتزال قائمة للذآن تناوى”* الاسلام فسمى الله هذه السورة بإاسمها لكون بذكرة للمين بأنهم لابزالون 
يقاتلونت» ريد كرهم بأعماهم » وهاهمأولاء الآن رجعوا | الى الشام كرةأخرى والى العراقالتى عى أقرب الأرض 
الى فارس وعدى الله أن خرجهم منها كا أخرجهم سابقا » هذا ماتشير له الآية (نته الأمى من قبل ومن 2 
من قبل غلب دولة الروم على فارس ومن إعدها فن غلب فؤو بأعى النه تعالى وقضائه وقدره أومن قبلى أن 
يغب المسلهون الروم ومن بعد أن يغلبوهم بأخذ بعض مدائنهم لأن الله ء نوجل يداول الأيام بين الناس 
(ويومئذ) أى ويوم تغلب الروم الفرس أويوم يغلب المسامون الروم (يفرح المؤمنون » بنصرالله) من له 
كتابعل من لاكتاب له أو ينصرااساسين على أهل الكتاب من الروم » ومن النهسرظهورالكوزة الشدوية 
بتحقيق هذا الخبر وز يادة اليقين (يانصرمن يثاء) نصره على مقتضى ال-كمة والأواميس التى سنها الله فى 
نظام الحليقة (وهوالعزيز) ينتقم من يستحقون الانتقام بالنصر عليوم (ارحم) بإاؤمنين رجة خاصة وان 
كانت رجته تم كل مخلوق (وعد الله) أى وعدالله وعدا بظهورالروم على فارس أو بظهورالمسامين على الروم 
(لاعلف أنله وعده وللساكنّ : أكترالناس لاعامون) أن الله لااف وعده وا.اكان الما سلايءامون أن الله 
لاخلف الميعاد لأن ذلك من الامورالتى تاج الى دقة نظرو عحث وعل وهذه نواطن الحياة الدنيا . إن الحياة 
الدنيا ها ظاهركابرى الناس من أن دولة تغلب دولة فينتصرالةارسى نارة والروى أخرى وال امون أونة وأن 
بأكل الناس و يليسوا وما أشبه ذلك من الامورالهزئية » أما القواعد العامة الى بسير عليها نظام العالم فان 
الناس لابعرفونه لأن حواسهم لاتدرك أمثال ذلك وانما تدركه العتول والبصائر» ومن القواعد العامة أن الله 

لا خلف وعده ومنها أنه مامن دابة فى الأرض إلا على الله رزقها وهكذا » أما القاعدة الأولى فهىظاهرة جلية 

واضة فى أن النبات واطيوا انكل منهها يرج منه شع اذا وضع وضعا مخصوصا خاق منه نظيره لاطيع البتة 
فالورد والنخل والحنظل حرج منها حب ونوى متى وضعت فى الأرض حرج نظايرأصاها ولم حل خط فى 
ذلك المتة ولواختلل” هذا النظام لكان العالم الذى >ن فيه لاتطاق سكناه ء وأما القاعدة الثانية فهبى داخلة 
فى الأولى لأنه لما خاق الم.وان فى الأرض كان له رزق والافلا معنى لاخلق » فيجد الحيوان عندظهوره 
فى الأرض وخروجه من يضته أومنالرحملبنا معدا لغذائه أوأغذية مناسة له * 5 يترق بالتدر م فى هذه الدنا 
حالا بعد حال وم لف الله رعده مع حيوانه » فكاسلط عليه الجوع والعطش لق له الطعام والماء » واذا لم 
يكن فى الارض ماء فى نه رأو بركة خلق له نبانا يقوم مقامهما معاكاجاء فى إحدى جرائدناالمصر ية بتارعغ (ه) 

مارس سئة 40و م الموافق )9١(‏ شعبان سنة سوس ه نحت العنوان التالى 
( بترلابشرب ) 

فى حؤزر (هاواى) قطعان عظيمه من بغر و يمان يصدرجانب كيرمنها الى الخارج أو برسل لجها ملحا 
الى الللدان التى تستورد اللحم ء غيراً أن هذه ١‏ لواشى لم تعتد شرب إالماء لعدم وجود أب رأو برك فى تلك الأزر 
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فهى لعش على ل مان كل من الكلر» الأخضر وتعخاض عنالماء لات اسار ودوكتراات الات شديد 
الرطوبة أه 

هذه الها لماخلقت فى تلك از برة التى لاماء فيها كان نفس خلقها على هذا القط وعدا من الله لما 
بأنه كباله يها ء ولام اق ظا أ: هرا هناك خلق ا شجرالسير وش جر ااصير عش على التدى ودو 
موجود فى بلادنا المصر به ولكن أ كثرالناس عيالون أنه هوالذى تحرج منه الصيرا مشهورفى عل الطب 
وهومهمل عندنا بزرعونه على المقابر ومكتنى فى أ كترحياته بالندى واطواء » ولكن فى تلك الأزيرة جع له . 
لله قاتما مقام الأنهار والبرك وأرشد البقراليه لهم وعده الذى وعده لأن غر بزة الحدوان تطاب حياة والحياة 
تطلب قوبا وماء فا تم الوعد ذلك للبقرالمذ كورء ولعلك تتول انكل اصركة ١:٠‏ بود أن :و ق الى الأبد واذا 
كان الله وفى وعده القرلك الجزيرة فاماذا لم بوف وعده لذلك البقر ولنا أن نعيش الى لأد وأن تكون 

حياتنا دامة ؟ وهلاجعلها داءة ؛؟ أقول . هذا دوقوله تعالى (علمون ظاهرا من الأياة الدنيا وهم عبن الآخرة 
هم غافلون) لأن الآشرة حى بإطن الخياة الدنيا فالناس يعرفون مالديهم من أمورالهياة الا نيا أما ان تفوسهم 
ما بقاء بعد اموت وانهم هناك لاعونون فهذا غائب عنهم مع انه باطن الخياة الدنيا » فهذه احياة لولم سكن 
وراءها حاة أسْرَى لم نكن طا فائدة بلعدمها شيرمن وجودها وترى الناس عاكفين عا بها وهم لاون 
بالأرى لأنها لاتق عدت حواسهم واذلك وهم فقال (أدم تفكروا فى أنفسهم) أى أولم يتفسكروا فى أمس 
أنقسهم فليعكوا (ماخاق اله انس.وات والأرض ومابينهما إلا بإلأق وأجل عسمى) تلتهبى عنده ولاتق بعده 
(وان ك ثيرا من الناس بلقّاء ركم اسكافرون) لأنهم م دمكروا فى أ لهم ولوشكروا فها ودرسوا تجائيها 
لأدرك و انهاغير الجسم وأنهذا الجسم سير ول وامهاناة. .ة وهكذا ااسموات والأرض وجيع الأجسام اعا شّّ 
ظواه رتزول ويدق باطنها وسرها ودىالعوالم المدبرة دا كا ند رأجسامنا بأرواحنا ء فكفر الئاس لقادر جم 
نلذئ من جهلهم أ نفسهم قاذا علل وا أنفسوم وحقائقها أيقنوا بلقاكه تعالى وااء عل إما بطر بق "صفة الندس واما 
بطر اق الناسفة واما بطر ببق ضير الأرواح , وقد مر فى هذا التفسيركثيرمن ذلك ومته الذىذ كر -ورة 
البقرة عند ذ كر جارالهز بر وطيراخحليل » واسكن لابد أن أر يك صورة من تفوسنا فما بلى 
١‏ لطيفة فى قوله تعالى أولم يتفسكروا فى أنفسهم - 

لقد مضى ذ كر تحني رالا رواح فى سورة البقرة 5 قدّمنا وقد قات لك هناك ان هذا الع فيه الحق والناطل 
والصدق والكذب وقلت ان المسلمين مقصرون لأ ميم أولى مهذا الع » فلا" دع هذاولا "ذ رماحاء حوائدنا 
المصر به من عل الأرواح تكب من المكمة والعل وكيف تظور القائق اليوم وأ الأرو اح وتسكلم الناس 
وهذا ماجاء فى جر بدة السياسة يوم الأحد + ر ببع الأول سنة موم؟ هوه( اكتوير ساة غ؟و؟ م نحت 
العنوان التالى 


( عم الأرواح ) 
( مقدمة ) | 
لاحن على الانسان انه مكوّن من (إعنصرين الجسد والروح » والاوّل فان والالى ناف » وقد اهنم" 
العاماء بالروح وجدوا لكف أسرارها واجتهدوا لمناجاتها فى عالمها الاتى قلاقوا معاناة كثيرة فى ذلك ومنهم 
من جح ومنهم من أخذق » ولسكنهم تو لوا أخيرا الىشغرضهم » وا اورد شياً عن الأرواح وعامهارا كتشافها 
( تاريحها ) 
وَل من اكتشف سير الارواح هوالدكتور (هاسلوب) وقدقال فى كتابه مارأقى ل انه فى سنة م6م١‏ 
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كان عيش ف مدينة روكستر فى انجلترا رجل يسمى الدكتورف وكس وكان له ستّة أولاد أ كرهم اينتان تسمى - 
إحداحما ( كيت) والثانية (مارجر بت) وفى صيف ذلك العام خرج هو وزوجه وأطفاله وترك فى المنزلالينتين 
الم كورتين » فى الساعة!لدامئة مساء سمع هاتان البنتان صوت أوان تشكسر وأمتعة تمان فاستولىعلهما 
الدعر وأخذت الكبرى مسدس والدها من حت وسادة فراشه وأخنت فى اللبحث عن مصدرهذا الصوت 
المزعج فرأت فى الدور الأعلى أوافى المطبيخ مكسرة وك_ذلك بعض التكراسى , ولتكن أدهش الأختين أنهما 
وحدا بعض الأثاث ناقصا وفااساح وجدوه فى الدورالأعلى » ونا كان مساء الغدزاد الصوت وتمث.م بعض 

اج المأزل فاضطرت هذه العاثلة إلى مغاحرة مسانهم » و بعد إضءة أيام سمع (السيرفوكس) أن ذا المأزل 
3 دقرا اعصبة لصوص وكثيرا ماقتل فيه رجال ونساء ولكذه م يدرك ااسر فى حدوث هذه الأصوات 4 

( ممية نخضيرها ) 

من أ كبر عاماء هدا العم (السي رأ وليف رلودج) الذى ١‏ خترع إلطر يقة التى مها تحضرأرواح الأموات 

لإ نيا كان جالسا فى (اسكو نانده) مع صديقين له حول مائدة خشدية وكان يتكام فى عم الأروا واح ارنفعت 
إحدى أرجلالمائدة ؤأة مم عرتهوا بالأعصس مأخذت زتفع وتعودالى مكانها حدثة صوئا كصوت آله التلغراف 
قَفْطْن (السيرأرليفر) الى ان الأرواح هى السيب فى رفعها فأخدذ اطبا راشارة تخصوصة عاديا ط.ا وكانت تر ترد 
عليه باحابات #بحة , وى سلة .مما اخترع طر بقة أخرى مادثه الأرواح وى عيارة عن حدرفة من أأور 
مكدو بة عليها اروف الابجدية على شكل نصف دائرة ونحتها أعداد من واحدالى عذرة وذوقهامثاك خشى 
مول على ثلائة أرجل (مائدة مغيرة) وأخذ بعل الأرواح طر يقة استعمال اختراعه هذا فندسم نحاحا باهرا 
مع العم أن المائدتين السكييرة والصغيرة خاليتان من المامير م 

( عضيرهافى قرسا ) 

يوجد الآن فى فرنسا فى مدينة ليون امرأة مجوزاشتهرت فى جيع أنحاء البلاد بتتحضير الأرواح واكام 
معها» وكثيرا ماكةدت الهرائد الفرنسية عنها وسردت عض حوادثها . واليك واحدة منها 

(فى يوم ١6‏ وله (عيد ا جهور ية الفرفية) سنة 6 أى لزيارتها جم غفير من وجهاء القوم من 
مفينى (لبل وباأر !اس واحدفت مام احتفاء عظما وقدمت اط م فوا كه قصل الشتاء فسأطا يعضوم دن أبن 
الفاكهة ؟ فأجابته من جنوب افريقيا . فقال لامك نبى تصديق ذلك لآن طول اللسافة كاف لائلافها . ققالت 
اق أحذيرتها ف مدة ثانية أوأقل- ٠‏ ققال هذا مال ٠‏ عند ذلك قامت ودعت طدوفيا الى غر قة ذاتنا هده 
واحدة خاليةمن الاناث سوى بع ضكراسي” خشبية فى أركانها وأحضرت روحا من الأرواح وطلبت منهااحضار 
فاكهة من جنوب افر يقي اكااتى أحضرتها فى الصباح وكا الحاضرون فقا سمعون صوت الكجوز ولاسمعون 
الرد عليه » ففي الحال وجدوا أمامهم على المائدة فا كهة على أغصانها » ولك بصدقوا أنهم لوأ فى حل قدمت 
هم لعضها وُ كلوا منها لفرجوا مكوبيق عهارة التموزدهشن مما رأوه 83 وأسيرد أضا عناسة ذكرهاماياى 

(اندق سنة 91 زارها أحد وزرائناالسابين هووقر يب له فطلب منها ضير روح قر يب له ما تملك 
زمن لسن دعيد ركان نتصد فى الحقةة خضير روح النى ماي فبدأت عملة التحضير إلاانها وحدت معو به 
كييرة ويحزت أخبرا عن إحضارها بعد زمن ,يز يد عن نصف ساعة وقالت لمعاايه « إن الروح التى تطلبها يست 
بروح رجل عادى بل م ى روح عاوية قد يتعذر على أعظم عام روحاق ضيرها » » فلتطلب روحا أخرى فلعلى 
أحضرها لك » ولماكان هذا الوزير وللاسف شك ف نبوة سيدنا مد 2 صمم على إحضارها لكاوات 
ثانية وثالثة أخيرا وقاات « يغلب على ظنى أن الروح التى تطابها عالية جدا كن ا إ<ضارها وى الغاك 


أنها روح رجلل مترتب مئ الله جدا أوني > أرسل فى حز برة العرب فاطلى غيرها « فتسم وأخيرها بالحقيقة 
م ا ا ا ااا 1 يي 020060602222 
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وطلب إحضار روح والده »> ودن تار 7 الحادئة امن ذلك الوز بروحسن إعانه 4 
( تحضيرحافى أصريكا ) 

نشرت (جريدة الاعرام) فى (/) نوؤيرسنة م»و١‏ قصة وسيطة تعيش فى نيو بورك وقد تناقائها أيضًا 
التلغرافات اللإاساعكية فى أعاء المعمورة فُثّالت مانصه 

2 اشتورت (مسزتومسون) 8 أحس دكا كلها ناه وسيطة لناحاة الارواح وقد أقل عامها الناس من كل 
فيج وصوب فرأوا منها التجائب » وآكخرماجرى لها وتناقلته الأسلاك البرقية انها وعدت (المسترجلاجر ) بأن 
تظطهرله رمح والدته ضرق اليوم الدى عيانه له زمعه ثلاون دن أصدقائه رحالا ونساء وكان ول مأقعأوه 
انهم فنشوا الوسيطة تفتيشا دقيقا وكلفوها بأن تأزع ثيامها وترتدى رداء سيطا لاجيب فيه » ولما حةقوا 
انها فعات ذلك ساروا الى الغرقة المعذة لمناجاة الارواح ولم يلبثوا إلا قايلا <تى ظه رأمامهم شيمح وسار نوا الى 
(السترجلاجر) الذى استوى عليه اأرعب وم لعك شوق على دفعه عنهع ودارت نكل معركة شديدة سن 
الشبعم والمستر بلاج رنظاف الحاضرون العاقبة فأنارو | الأصابيح الكهر بائية » وماكان شد دهشتهم لارأوا فى 
فم الستر (جلاجر) قطعة من ةاش أجمر تذبعث عنها راتئحة طيبة » أما الوسيطة فقد جعات تصييح عل”"ذيها 

تبين لنامن هذه القصة متدرة الأرواح وعدماستحالة رو ينها ولانكجب أها القارى* من رؤية الأرواح 
ا[ نظر ال د مم انها أفدت عأذة سس فى <اقه من نورك وصقهأ الله ساعدانه وتعالى ق القران ن ألكر ع 
واسكن للكى تظهرالروح لك قدرتها :تخد ث_كاها الأ ل الذى يعاق مخيلة الطالى حضورها وذلك اتيت 
وجودها ودضور رها أمام الحضمر وااتفر”جان وقد حدثٌ وعدت صرارا وقوع مكل هذه المادية 

وقد وقعت فى مدينة (بارمن) الحادئة الآنية لإ انه فى سنة هموم؟ حدث فى تلك المدينة أن رجلا من 
أئرناء اللقوم يدعى المسيو (فسكتوركاشارل) كانت له ابنة جيلة توفيت كأة يوم قراتها و إعد وفائها ثلائة أيام 
سمع والدها دقا على الباب الخارجى لغرفة الاستقبال ففتح فاذا بطفلة صغيرة تحمل له خطابا له راتحة جلة 
فتناوله مئها وانصرفت فدخل غرفة عكتبه وفض الظرف وقراً السكتاب وما كان أشدّ قك.ه لما وجد الخط خط 
ابه المتوفاة وامضّاءها 5 والكتاب #توى على كماتمها القلسة 4 ولأمها وتوصتهياطما بالصبر والسأوان ووصفب 
حالتها بهد موتها والنعيم الال بها وقد ذهب (ال. وشارل) فى اليوم ااثانى الى ا جمع العلمى الفردى وعرض 
على أدضاثه الكتاب وسرد ْم اله-كابة فال البعض اه حنون والبعض الآخرداخاه الر يب والشك فى صدق 
هده + الرواي 3 ما الآنه وقد تعددت مكل هده ١!‏ القصة فلا يعد د وقوعها دورق أ أقر سب العاج لأشياء تنص 

هذا قل هن كل ماما 0 عر الأمواح 0 امتلاأت به الدنيا إلا بلاد الاسلام فاعها 

عى وحدها الغافة النائمة ١‏ الساهة . دان أردت المزيد فاقراً (كتاب الأرواح 4 تأليق فهو بوضح هذا العم 

قهذًا اش نوع من ا ل هوام فكرفيها 0 ومتى عرف الناس ذلك وأيقنوا بأن م 
حماة لعل الموت عرفوا عع - هذا الوحود وعاموا أن هذه العوالم مخاوقة للقاصد سافيةه وتهايات لسر د بقة ا 
حقة » وأن الأرواح اعك هده الدارت_كون علىما كانت عليه ف هذه الدنا باشرفا وصضعه ة وعاما وسهلا وصدقا 
وكذيا فيكون الجزاء على مقتضى سابق العمل ء فان لم يفقهوا هذه الحتائق أفلاينظرون آنا رالأم الى قبلهم 
كف هلكواللما كذ بوا رسلهم » فليعتيروا .ا يرون من عواقب الأم المكذية فائنا أعلسكناهم لماكذانا 
فههنا لإدالان م دليل تعرفه العقول بالتفكرق النفس ٠.‏ ودل_ل أقرب منه وهوالتفتكرق عواقفت 
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الأم المكذبة » فهذا لاحتاج الى عل النفس ولاالى تحضيرالأرواح ولاللى الفلسفة وائما بعوزه انطارق عواقب 
الأم المكذيين » فن مجزعن الأول فسكيف يمجزعن الثاى ودلائله مشاهدة فى ضرائب الأعم اطالكة براه 
الاحناء وهم غافلون وهذا عوقوله تعاى (أوم يسيروا فى الأرض) اذا #زوا عن السيرى عل النفس (فينظروا 
كيف كانعاقية الذين ءن قبلهم) هذا تقر يرلسيرهم فالبلاد ونظر همألى أ ثارا المدهربن من عاد وود وغيرهم 
من الأمم التاهرة الغالية » ثم وصفهم فقال (كانوا أشدّ منهم قوّة وأثاروا الأرض) وحر وها (وعمروها) أى 
المدمرون عمارة (أكتربما عمروها) أى أكثر من مارة عمرها أهل مكة (وجاءتمم رساهم بإلبينات) 
مجر ات الواضحات فل بؤمنوا وأعلكوا (فاكان الله ليظضهم) فيدمرهم هن غبرجوم ولاتذكير (ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون) إذ عملوا ما أدّى الى تدميرهم فى الدايا (ثم كان عاقبة الذين أساؤا) أعماطم فى الدنيا 
الخصلة ( السوكى ) أى العاقبة التى هى أسوأ العواقب فى الآخرة وهى النارالتى أعدّت للكافر ين , والمعنى 
ثم كان عاقبتهم الى ألخره ولكن وضع الظاهرموذخم المضمر للدلالة على أن الحزاء من جنس العمل ول حلب 
للانسان شئ رمن خارج نفسه والاكان ظاما فهؤلاء عاقبتهم الحصلة السواى (أن كفا بوا باآيات الله وكانوا 
ها استوزئون) أى ثم كان عاقبة السكافر بن الذارلتكذيبهم باايات الله واستهزاتهم بها . فاخص ماتقدم 
ل( برهانان ) برهان عل النفس ومنه #ضيرالارواح ٠‏ و برهان النظر فى ؟ ثارالأحم . ونقيحة البرهانين قوله 
تعالى (الله يبدوًا املق ثم يعيده) أى ينشثهم ثم حيبهم بعد الموت (ثم اليه ترجعون) للحزاء والعدل ٠‏ 

ولقد تقدم فى لإسورة العذكبوت ) مجائب خاق العوالم فى قوله ‏ قل سيروا فى الأرض ذانظروا كيف بدأ 
الحلق ثم اله ينيع النشأة الآسرة ‏ أى لستدلوا بالنشأة الأولى على الأخرى وقد سارااناس فى الأرض وقروًا 
العلوم وفهموها واطتعوا على عل الأرواح وقهموا منه بصيصا من عام الآخرة , فاقتران النشأة الآخرة بالنشأة 
الأولى لتلاحقهما وأتصا لكل منهما بالأخرى . وقد علم الناس فى الدنيا أن الوعد لاخاف6 تقدم . فواعيد 
الأنام والشهور والسنين والحسوف والتكسوف صارت مفهومة عندعماء الذلك حيث يكن الانسان أن يعرف 

أول السنة وأول الشهر وهوع د كسوف الشمس وخسوف القمر بعد مئات اللايين من السنين وهكذا عرف 
الناس م أوضححناه فى الإ سورة العنكبوت م كيف نظمت العناصر ورتدت فى جداول بحسب ذرتاتها وكان 
دب نكل عنصرومافوقه وماحته وماوراءه وما أمامه نسب هندسية ونسب عددية كالفسب التى فى عل الشعر وى 
علاأو سيق وصفات مشتركة مع الصف الرأسى وأترى معالصف الأف وكا أر يشكه فى الجدول هناك بحيث يعرف 
عاماء التكيمياء مغات العنصرالمفقودقبل وجوده ويعرفون مكانه من الجدول المذكور . إنه لافرق بين الأزم:ة 
المستقيلة و بين الامور الفقودة فى أن كلا يعرف قبل وجوده وذاك لسن النظام والابداع ‏ واذا كان هذا 
العام مهذا الانقان والندق فهومنظم له نتائيم صادقة معاومة قبل حصوها ومن النتائج رجوعنا بعد .وتنا على 
حسب اهدمات فى هذه الماة وهوقوله تعالل (ونوم تقوم الساعة ياس ا جرمون) ياسون و تحيرون 
كا تقول ناظرته فأبلس اذالم ينس ويئس من أن حتج (ول يكن ذم من شركاتهم شفعاء) أى كن أش ركوهم 
بالله شافعين حير ونهم من عذاب الله (وكانوا بشمركاهم كاف ربن) يكذرون بالطتهم حين ينسوا منهم أوكانوا 
فى الد نيا كافر بن بسببهم » واعلانه قد كت ف المصحف شفعواء وعامواء بىاسرائيل بالواو والسواى بالآاف 
قبل الباء اثيانا للهمزة على صورة الحرف الذى منه حركتهاء ثم فصل حال الطائفتين المؤعنين والكافر بن 
فقال سبحانه (و بوم تقومالساءة يومئذ يثفرقون) أىالمؤمنون والكافرون (قأماالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فهم فى روطه عبرون) أى ىأرضذاتأزهار وأنهار سه ونسعرورا تهلات له وجوههم وينعمون ويكرمون 
بالتعدف (وأما الذين كفر وا وكذيوا با“ باتنا ولقاء الآرة فأولئك فى العذاب #ضرون) مدخلون لايغبون 
عنه ولاعذقف عنهم » وأعل أن ملخص ماتقدمأن الأعميغاب عضهاعضا ولكل وقتمحدود على أظام التالون 
ب 
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العام وهوأن إنله لاعلف المعاد « وعن القانون العا مالمذ كورأن الحاة الآخرة لعفت الحاة الدنا .- 1 5 
( بدليلين 4 دل-ل الأنفس والبحث فيها . ودليل التأمّل فى أحوال الأم . وههنا وجع إلى مسالة إن اله 
لاحلف الميعاد فد كرذك ف ١‏ ثلائه مواضع »6 تعاقب الكل والتهار وانه لا تخلف اوعد فى ذلك . واخراج 
المى من الميت والمبت من | لى وأن الأرض نحا بإلنبات بعد موتها باليس والقحط . وهسذه الأدلة الثلاثة 
ترجع لعدم الاخلاف فى وعد إلنه ٠.‏ فكجاستدل الناس بأنسهم ون 59 رالأم على الآخرة يستدلون عللها بعدم 
اخلاف الميعاد وذلك هذه الامورااثلاثه الائية وقد دمت كك ف ( سورة الأنعام 4 أن هذأ الدامل هوالدى 
ذكره سقراط لتلاميذه عند الموت إذ استدل على الآخرة أن الصْد يعقيه ضده فالمرضص واطهل والثقر والذذل 
يعها الصحة والعل والغنيرا العز فهكذا كون بعدالموت حياة فذ كرها اننه سبحانه هنا فى مقام إبانة الطر بق 
الموصاة الى النسحاة فى الآخرة بالعبادة فى الأوقات الآنية مع الفسكر فى تلك الأوقات وتعاقبها ٠‏ فههنا ضمرب 
الطير ين عدر ء قالآية فيها التسبيح والصلاة ومعذلك يف يفكرا لز من فى تعاقب هذه الأشاء وهذا هوقوله تعالى 
(فسبحان الله حين مسون وحين تصبحون) أى فسبحوا الله والتسبيح تنزيه الله من السوء والثناء عليه 
بالخير فى الصلاة وغيرها * وقد سأل نافع بن الأزرق ابن عباس واثلا 12 هل ند !أصاوات انجس فى الفرآن ؟ 
قال لم وقرأ هانين الآيتين وقال عيدوت الصلوات اجس ومواقتها 4 قال العاماء وذلك أن قوله - عسون - 
صلاة ا مغرب والعشاء وقوله - تنصدون - صلاة الفحر (وعشيا) صلذة العصر (وحين تنظهرون) صلاة الاور 
وهذه الأوقات دل فبها أحوال الثورء هن عدمه بإاظامة وقت المغرب والعشاء الى ظهوره بالفسحر الى نهابة 
اشراقه وقت االظهر الى قرب اذمدلاله وقت العصر ليكون الانسان متذكر! ربه فى كل ظاهرة من ظواهر 
الحركات الفلكية ليرى عدم اختلاف ايعاد فبستدل على الآسترة وانما جعلت الركعات سبعة عشر لتكون 
لكل ساعة من ساعات اليل والنهار ركعة فكأنه يسح الله ف ىكل ساعة و يقبت سبع ساعات هى متوسطما 
إثامه انان كل 2 ساعة ع واماقرات الصلاة بأحوال الأنوا رالشمسية لأن هذه الأنوارمد أكل حياة 
على الأرض ٠‏ فالرياح تهب” بحرارتها والبخار يثور با تارهامن الب<ار والسحاب نساق فاخو بهذين العملين 
الناجين مئ الخرارة والبات والغي.وان والاسان كاها تواتج إذلك . والآلوان الذى يفرح مهاالناس و عيزونها 
نفس ااضوء . فلافلك تجرى فق البحر ولاسحاب فاليرت ولاحب” تأكله ولافاكهة نتفكه بها ولاثوب تله 
وف البرت إلاعلاحظة الكو اك المحيطة كرتنا . إن عبادة أمتناالاسلامية عبادة نتائحهاالفلفة نتاهاا حسكمة 
فاتظركيف اسان قَْ السورة المقدمة أن ملخص الأدعية الحث على جيع العلوم وانظركي ف كانت أوقات 
الصأواتمفتاحا لاصوها وميدأً لأوائلها وتبراسالطرقها ومهيعا لعحانمها تلك وحدة ثا َه 5 الئمس واحدة 
والحرارة والتوريتها انب تبعثا ومنهما تشعدت لع يوان والنبات 6 لام العناصسرال بق حيث دارت ألا الآفلاك 
مها نشتهى وها س” وعها تتيدرلك ا ا . ولناعقول بها ندراك 4 كنات مكذا 
للشمس حوارة مها مها هذه ا حركات ٠‏ وعها ضوع د 4 مهتدىق الناس فىالطرقات ويعرؤونالصور والا شكال ولذلك 
تسمم قول الفلاسفة : النفس والعقل » فقالوا إن العام المدي ركنا فيه نفوس وعقول فالعقول مديرة والنقوس 
مركة أشبه عا رأينا فى الشمس وف نفوسنا . كا أجل الحكمة وما أبدع الع وذلك بلسانالشسر بعة الملائكة 
وهم درجات بعضها فوق لعض» وءنهم الأرضيون والسماويون ٠‏ وقد ذ كر بعض هذا ىُّ (سورة البقرةِ 
وهذا كله مستفاد من هده الآبة فس عحان الله حان عسون وحين تصبحون وله الجد فىالسموات والأرض 
وعشا وحين تظهرون - أى بد خلون فى الظهيرة ٠‏ وقوله دوعشات معطاوف على قوله ب دين كسون - 
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وأما قوله وله الجد فى السموات والأرض - فهمى جلة اعتراضة , ومعتاه مده أهل 1١‏ 
ولقّد عاست ان متنا الاسلامية هى التى اختص” نبا ل أن له مقام !هد وانه رافم لواء الجد وحّد أمي 
بالجد و يشمر دان افمة سا معرقه نات أبيه كي تقهم ىُّ 0 1 


عليه فيكو ن نقحه ذلاك أن أمة الاسلام سير مها الله 
الصلوات بع الإضاءة والاظلام وكان يمكن 





امتعيستتتتديد تمصي سيوس سم 


مبادى* الوادث ومبادئة العلوم وبهما يعرف أنهما 
تابعان للشمس وحركتها فيعرف وحدانية الله وحسن نظامه فى خلته » و يعرف أيضا انه لاخلف المعاد لافى 
الأنوار والظامات ولافى نسق العناصرالتقدمة فىالمدول المذ كورق لإسورة العنكبوت ع ماترىفى خلق 
الرجن من تفاوت ‏ غلاتفاوت بين حوادث الاثوار والفلامات من حيث تناسبها وصدق موعددا ولافى نظام 
العناصرمن حيرث وضعها اللدظم الذى اخترعه « مندليف الروسى » وا نكان 1 يزل نظامه غ_ير تام لقدور 
الناس عن الاحاطة به ومع ذلك أمكن أن إعرف ما غاب من العناصر يما حضر منهاما ندم » وقوله تعالى 
(تخرج المى من المبت) كالانسان من النطفة (و رج ليث من الجىة) كالنطفة والبيضّة (وحى الأرض 
بعد موتها) يديا وهذا يدلج َقَدُم عن سقراط دلالة اقناعية على الجاة الأسثزر ى وادلك قال (وكذلك 
تخرجون) من قورمٌ على قاعدة أن الضد يبع ضده ء ونا ذ كرسبحانه أنه يى الأرض بالنبات وى 
الناس واليوان وأن اد يعقب ضده ناسب أن يشرح لإ أحوال الانسان الار بعة 4 وهى حال نشوته 
وتنوّعه الى ذ كور واناث ينهماحبة ووثام والى أمم مختلفة الاغات والأحوالزها من اون وغيره والى تنوّع 
أحوال الارواح مع الأجسام هن حيث اليقظة والنوم » ثم أتبعه يشا كرما حيط به وعما ل حالان » الأول )4 
أحوال الو من مطر و برد وثلج وصعو وسو وبرد وأشارها بالإرق وانزال الممار الآ الثانى )م أحوال العالم كله 
فانه تكسم واحد منظم خدم بعضه بعضا . يفهم ذلك من نظرانى أحوال الو وأحوال الأننس فى نشوتها 
ونناسلها ونومها و يقظتها واختلاف اغاتها وألو انها . فالجسة التى قل السادس عرفته سبصانه وتعالى ثم أعقه 
بالسابع وعوأن من فى السموات والأرض منقادون له لأن هذا الانقياد لايفهم إلابقهم المباحث السابقة عند 
التحقق منها وهنا قوله تعالى 

)١(‏ (ومن آنانه أن خلقكم من تراب) فى أصل الانشاء أوفى هذه الال بتغذ يتم من النبات والنبات 
وتذى من التران واطواء والماء وأكثر المواد المركبة في مخلوط عم كب من التراب والماء وعناص وى 
(ثم اذا أتهم بشر تنتششرون) تنبسطون فى الأرض أى ثم فاج ورقت كوتدم بشرا تنتشرون فى الارض 

(؟) (ومن آناته أن خلق !سم من أنفسم أزواجا) لآن النساء خلقن من جنس الرجال أى من شكل 
أنفسي وجنسها (لتسكنوا البها) يقال سكن اليه اذا مالاليه وذلك لما بين الاثنينمن جفس واحد من الائف 
والسكون ومأبين الجنسين امختلفين من التنافر (وجعل سك مودّة ورحة) أى جعل ب التواد بيب الزواج 
فيعدصل الألف بين الزوجسين ويكون الشق فى حال القوّة مدعاة لمم لكل منهما الى الآخرسواء أ كان ذلك. 
وقت ارادة النسل أوفى غيره لتدوم الحياة الازلية على أن" نظام ٠‏ ولماكان الشباب يتوارى تدر يجا والجبال 
يتبعه تقيقا. كانكذا ولى الشباب توارى مه الجال . فلايزال الشباب فى إدبار والجال فى تغير حتى تحبىء 
الشيخوخة وقدنفدت القَوّة فى الرجال والجال ف النساء واستّدلالشعف و>عدالوجههما. أقول ذاكان ذلك 
قانونا مسنونا خلق الله منهما الذرية ذكورا واناثا ليبعدصل بينهما التفاهم والتحابة والمودّة للاصي الأشرف 
وهوالتر بية والمحافظة على الذر”ة وحبكئذ نظهر أنوارالرجة التوكانت متواوية وراء ظاهة الشبق والشهوة فلائزال 
الرجة :: 





الظلام 


ننه 
تان اذا مياهاو اح فاذا وجدها مريضة أوقبحة أورئنه 0 التفور يبدل 
المودة فأما اذا ١‏ كبرالاسما اذا كانطما ذر>ية فانه مها وه ونوكان هما رض وقد كق ق كل منهما أنصاحيه 
لاا جلفيه ولاقرّة » فهذا هوالحك.ة فى اتعير بالرجة إعدالمودة . إن هذه الحياة جعلت لهر يننا على الأخلاق 
العالية . ومن أحسن الطرق أن : حمس الرجل ححاجة الى الرأة نمه هو وتتضى وطره فليس فى أكثرالناس 
من يتوج ام رأ ة إلا لتضاء وطره وقليل هنهم من يكون أل مقاصده الولدأوالمساعدة المنزلية » فالشهوات إذن 
كالحب” يوضع للطير فصاديه هكذا هذه الشهوات توضع للذ كور والاناث ايجتمعوا فتكون الذرّية والنظام 
المعزلى فالنفيحة الحقيقية هى الذرتية وبهذه الذرية يتعلمون عل الرحة والشفةة فلا يكون طما مقصد إلاترقية 
هؤلاء الذ كور وهؤلاء الاناث وهذا لبس فيه شئ. يرجع الى نظام أجسامهما م م يكن لاحدوان منفعة من 
ذريته . إن نظام هذا العالم راجع فى مهايته الى أن تتعل عل الرجة أى أن تسكون نتائم أعمالنا الممفعة العامة 
وأول المنفعة العامة تر بية الذربة ٠‏ ولقد أودع فى عقول الآباء أن أبذاءهم ينفع نهم فى كبرهم . وهذا أثرمن 
آثارالضعف الانساتى . فاح ملزمون أن نرلى الأبناء سواء أكانوا ذمْوا لنافى الكبرآم لا ٠‏ والسائ قالذى 
جعل فى نقوسنا هى الرججه عهذه الذرتية » وضعها الله فى الآباء لنسوقهم إلى تر بية أبنائهم وهذه صرية شر يفة 
وضعها الله فى الأرض فقد ندر الانسان من طفلى بكفله أبواه الىقوّام علىاعسأة جر”د شهواته لأنه ليس أهلا 
أن بتصف بأن بكون قَوّاما على غديره لأنه لازال حديث عهد باإأضانة والثر ببة فال الى من يقفى ههه 
شهوته النفسية ثم ارت الى تر بية غيره وكفالته بلا أجر إلا ماخيله فى نفسه من أن الولد ذكر له أويقوم بما 
يحتاج اليه فى الكير 
إن دراسة هذه النظم مق انوع الانسان » قليدر” سن المسامون نظام الله فى أرضه فهم مخلوقون فى عالم 
له جال ونظام وحكمة فان لم يفسكروا فلا آخثرة ولا دنيا ٠.‏ ولذلك ترى أن الأنبياء والحكماء الذين جاوًا إلى 
هذه الأرض لاصلاح أعلها قا لون جدا وانما قلوا لأن هذه الأرض من العوام المتأخرة ة فلانأق اليها إلاأرواح 
جاهزة عبية لاتعرف إلا أنفسها وقد غفلت عن نظام العالم العام . فهذه الأرواح الأرضية لما وردت هذا العام 
جرت على طباعها وأخذ الله يعامها الرجة العاءة والحبة السكلية تارة نفس النظام الذى يعدشون فيه بأن يظهر 
للانسان أنه لاسعادة له بدون أمته وأن أمته لاسعادة ها إلا بالآعم ولاسعادة إلؤأعم إلا بالعوالم كلها التى تراها 
والتى لائراها وتارة بكلام الأنبياء والحكاء وطلبهم محبة ارم والاحسان لاجميع والتوجه لله الذى هوفوق 
الجيع ليكون نظره الى سات الناس والحيوان نظر حكمة ورجة عادّة . فعلىهذا يكون الأنبياء والحكهاء أشرف 
هذا النوع الانسالى لأنوسم عاشوا! ها لاسعاد اجتيع واكتفوا م ن الدنيا عأاهوضرورى ٠.‏ فهؤلاء برون فى 
أنفسهم ععافا على جيع النوع الانساق وعلى الدوان م برى الى ب الام حما لأنائهما ولذلاك ,قو لاينه تعالى 
-النى” أولى الوؤمنين من أنفسهم وأزواجه مهاتوم فالا نقياء آناء والأم ا ناء ٠ه‏ هذاهوا إإضامح 4 بى الرسجة 
فى قوله -مودّة ورجة - فسكن أمها الذى أبإعاميا ولاتقف عند الابوة المسمية كن تابعال "تنياء والمكاء 
ولاتقف عند الدرحة الدنيا 
واعرأن أمة الاسلام يعوزها مصشدون وأنت لم قرأ هذا التفسير إلالما فى افك من حكمة وعلم وشرف 
والالصددت عنه وكزهته لأن الانسان لايعدقى إلاماكان من طباعه ء واذاكان ذلاك كذلك قان أسألك بإلله 
الذى أبدع هذا الأظام وسوّاك وعامك أن تسكون رجة طذه الأمة المسكيئة الاأمة الاسلامية الى #ألبت عايا 
أم أوروبا وأن مهدا وأن ترشدها فان مثل هذا التفسير لايقرؤ. إلا أكابرها وهؤلاء الاكابر بحرم عليهم أن 
ناموا فشمرعن ساعد الحد وا لشيراطمسكية يدوم على قدرعقوظم نقد نبذا من هذا التفسيراومئن غيرم 5 


(4 - (جواهر) - خامس عدير ) 


قا 


تسسسهسسسسنتتببسغسصْصصصمسمسسسس سد لاست مساسس سا سس 6101 
تعرف أنت وانتمرها ينهم وحببهم ف العلم والصناعات . ولتعل فى قابلت العاماء من سائر أقطارالاسلام فألفيتهم ‏ 
جيعا مكون على هذء الأمة ذأن التائمين بأمس الدين متعوها العلل وجيم الأحم حوطا يرون بعض أظام الله 
فى الأرض وف الدماء ٠‏ إن أعداء هذه الأمّة وم رشديها قداشقوا على إذلاها فأعداوُها بالحرن وعس شدوها 
بك التاس عن العلوم : واعل أن الله أذن [الاسادم بالارتقاء وااسعادة ء ومن وادرذلك نشرهذا التفسير وأنا 
بذك موقن وسيكون فى هذه الأمة حكياء وعاماء وعارفون 

ولتعلم أن الله لم يرسل إلى هذه الأرض: من الأرواح العاليه إلاقليلا لو قظوها لابر يدون حزاء ولاشكورا 
كا أن الشمس ترسل أشعتها بلاحؤاء من الأرض طا هكذ! الأ نياء والصديقون قليل » وانما قلل الله منهم 
لأنهم علقون فى الأرض قنصيوا و يعوا لأن نظامها مبنى على الشهوات وهم أقرب الى البراءة منها فلذك 
يوون ف ألم وتعب عل حباتهم لؤدوا الأمانة التى جاوها فل مغاد رهم عام الأرواح وهم فى عالم الذرء 

ولدس يهم هذا إلا بأحد أعس بن إما إصفاء اللفس وأما قراءة ع الأرواح ودراسدةه دراسة امه 

(م) (ومن آناته خل قالسموات والأرض واختلاف السنتتم) لغاتكم وأجناس اطقتم وأشكاله (وألوا ع( 
كالسواد فى السودان وااصفرة فى الصين والمالإن والبياض فى أوروما وأ كثر بلادالشرق واللون النحاء ىكأهل 
أمبكا الأصليين وذلك فى العموم , والحقيقة التى لامرية فيها انه لا رجل ولا أصيأة فى الشمرق والغرب يشيه 
لونه لون الآخر ولانطقه فطق الآخو, فترىالاغة واحدة وألاون واحدا كالعر بية والبياض ولك لاترى وجهين 
يتحدان باضاولا اسانين يتحدان م:طقا هكذا سمة الوجوه وشكل الأعضاء كلها م سأ ايضاحه 

() ( (إِنفى ذلك لآبات للها مين ) جع عام بكس راللام ولقد نبغ العاماء فى فنّعل الأغات ومعرفة الحيوان 
وأصناف الانان , وان يدرك تجائى ذلك ونتانحه حقآدرا كه ومعرفته إلاالعاماء به وبالاسةنتاج مله يجيت 
يذوقون جال هذه || نظلم ونتأثربه ع فيرون وراء هذا الجال والنظام والابداع اث عراقا به أبدعت هذه 
التجائب و يرون مادة واحدة أصلها الأثيرتنوّعت بحركات فكانت هذه المواليد ثم اخ صكل لوق بصفات 
عيث عتاز عن سواه ثم يدهشون إذ رون هذا القابز والتغايرالحزرق جه ل أجل أن مزالا فراد إعضبا من 
بعض ء فالاختلاف اا جاء طدايتنا لأعرفة وفصل الأشياء بعضها من بعض ء فالنقيحة من ذلك هداية عقولا 
لعرقة الأشياء وكذلك الحبوان 

(ه) (دمن آياته مناميم باللبل واهاروا بتغاق 5 من فضإه) فى النهار بمزاولة أسباب المعاش غالبا فيهما 
(إن فى ذلك لآات لقوم سمعون) سماع تفهم وأسئيصار 

06 (ومناناته ير بع البرق خوفا وطمعا) أى إراءتقم المرق كا يقولون تسمع بالمعيدى أى سماعك خوفا 
من الصاعقة وطمعا فى الفيث أى حال كونم خائفين طامعين (و يأرل من السماء ماء) ممارا (فيحى به 
الأرض بعد مواتها إن فى ذلك لآنات لقوم يعقلون) كرون بعقوطم (ومن آناته أ ان عر عر مالسماء والأرض 
بأميء) أى ثبت بلاعمد بإقامته وند بره وحكمته لأن عوادانا التى أسكنها لست فى مكان واحد بل هى تجرى 
فى القساء فالارض جار ية والسعحاب بخرى حوطا واشواء نبع طاوالشجرداتماحوطا وهى وااقهر واسيارات 
التى تماثلها بحر بن حول الشمس والشمس ولوا-قها #رى حول كوكب آخر إظن انه هونم فى الحا على 
ركده وهو وأمثاله جر بن حول كو ا كل أخرى وعكذا الى حيث تنقطع الفسكر و>ن على الارض لا ندرى 
إلا هذه الاثارالعه. به الضكلة » فامساك هذه العوالم واقامتها ويد نمرها واامهارن الآنات ت الدالة على إله دبرها 


ا* م اذا دعا م دعوة م من المرص ذا أتم تحر جون) معطوف على قوله داك ن تقوم - أى وعدن م آنانه قيام 
0 ثم خَروجم هن 0 ده ل الموق أخرجوا وذلك كقوله 
تعالى كن فيكون ‏ 
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(0) (وله من فى السموات والأرضكل له قاتون) منقادون لفعله فوم لاعتنعون عنه 

ولىاكانت هذه العلوم السبعة بوضح كي بدا الله الخلقى ‏ وهكذ| بعيده وسيىء بها كالا يضح أوالاستدلال 
على قوله تعالى قبلها يتليل ألله بسك ١‏ الخلق ثم يعيده الم أنبعها ما هوك انتية لا ا (وهوالذى 
يبدوا الحلق م 3 يعيده وهو هون علي أى خلقهم ألا * م العيدهم بعد الموت وهودين علية أوهو أيسرعليه 
عنى حسب مابرسخ فى عقول الخاطبين أن من قعل أ م نان أسهل ليه اعادته (وله المثل) أى الوصف 
الحجرب الشأن كالقدرة العامة والحسكمة التامة (الأعلى) الذى لاإساويه فيه غيره ولايدانيه (ى السموات 
والأرض وهو) فى ملكه (العزيزالحكيم) أى فى خلقه ٠‏ اتههى التفسيراافتى للقسمالثالك هن الورة ٠‏ 
رههنا لإ نس لطاتف ) 

() فى قوله تعالى - ومن آثاته أن خلةسيم من تراب الخ 

(0) فى قوله تعالى - ومن آنانه خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتيم وألواتكم - 

(م) فى قوله تعالى - ومن آانه منامكم بالليل والنهار ‏ ا 

(:) فى قوله تعالى - ومن آناته يري البرق خوفا وطمعا - 

: ( ه) فى قوله تعالى ‏ وهوالدى يبدؤا الخلق ثم يعيده ب ال 

أما د اللطيقة الرابعة ) فلتقرأها فى 8 -ورة الرعد »م فهذاك شر ح الرعد والعرق وهذه الحوادث الطبعية 

1 الاطفة الآ ولى فى قوله تعالى - ومن آباته أن خلشع من تراب ال‎ ١ 

لقدتقدّم فى (إسورة القصص) ذكرمنشأ العالم ومنشأ الانسان و بان الثواب والعقاب والذى ظنه حكماء 
اليونان بعقوطم وأن ذلك مهكهزة لاه رآن لأنهم طاقوا القرآن قبل نزوله وغابة الأعس أ نهم أخطوًا المرى فى عض 
التفاصيل كقوهم د إن انجرم من الناس كون حيوانا وكون هذا عذاا له » ذاك لأهم لبسوا أناء وقد 
أقرتوا بأنهم عاحزون عن احتاق الحق فى مثلهذه المسائل وذلكٍ فى المحاورة التى ذ كرها أفلاطون علىلسان 
(طماورس) من انباع فيثاغورس مع سقرا ط أستاذ أفلاطون وسأقى ملخص أ كثرها فى قوله تعالى ‏ فطرة 
الله التى فما ر الناس عامها ب فأر يدأن أذ كرهنا ماله ذلك الفلدوف فى أمس الانسان وخلقه و عه وصرصّه 
ذلك لأن مثلهذه الآراء تورث االقارى* هذا التفسير يقينا لايشو به شكلأن القر أن مهذه الآراء ء يصبحء طابقا 
لآراء أ كار حكاء الأءمكسةراط وأفلاطون , وقد تقدم الى نقلت لك عن عاماء أورو با فىعصرنا أنأهيتعاوم 
القاسقة وه ىالامورا العامة كالادة والفس والله وهكذا م إصل فيها الاورو سو نالخالون الي صتية عاماء! «اأدونان 
هذا هونص كلام سبنسرالفيلسوف الاتجليزى الذى ذكرته فى رسااتى المسماة ( عراة الفلسفة م فانه أعلن 
على رؤس الأشهاد أن عاماء أورويا جيعههم عالة على عاماء النونانق هده المياحث وأن عاماء 0 
إلا فى العلوم الحرئية . ويقول الفياسوف (سنتلانه) المعامسردا د إن الدهر بين من أورو ب فزماننالم يزالوا 
فى رئمة دعقراطيس من فلاسقة اليونان » وأقول وهوقى صيتبة وستطى لم صل لدردة أفلاطون احترم رأبه 
عند فلاسفة أورو يا وعند الاتصارى وال امين وعاماء الامكندر بة الأقدمين قبل الاسلام 

فلسمعك إذن ما قاله (طماوس) المذكور لسراط فى خا الانسان . دأ فذكر أن الأرض والماء 
واطواء والنار لتحيل بعضها الى عض » وأنت “لم أن شاه ش العناصر القدعةه ,7 وهن يجب أرفت تكون 
العناصراتى عر فت فى عصرنا ووصلت الى (وم) عنصرا أصبحت الوم يرجع بعضها الى يعض بعد كشف 
عنصرالراديوم فاحب لنظام هذا العام ولتطابق العلوم قديما وحديثا ثم قالإن المادة فا صو ركثيرة فلاوصح 
أن نعتبر هذه اإصور لأننا اذا أ اأخذنا قطعة من ذهب مصوّرة أل د كالا مختلفة لايصح أنا أن تقول فى مثلث أو 
عم يعم عند الاجابة جمن سأل عنها . كلا. بل تقول عي ذه » فأما الاجابة بشكل دن الاشكال فلست -قا 
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هكذا المادة فهى لا تستقر- على حال ولاشتكل فلنقل هى مادة وهى أصل الموجودات وه_ذه الأشكال صوز 
موجودات أزلة وهذه مصوّرة على صورتها والمادة لاصورة لطا وهى نوع سن الوجود عدم المورة غيرمدرك 
بالنصر مستعد لأن يقبل كل ثب له نسبة ما الى الوجود المعقول وهى نسبة مبه-مة عدعة الادراك . اتهى 

كلام أفلاطون 1 

ثم قال (سنتلانه) ناقلا عن (طماوس) انه جه_ل :سكو ينها من أجزاء مختلفه مثلثة مفرطة ومن تركيب 
المثلئات بعضها ببعض نشأ المكعب ومن تركيس هذه الأجسام نشأت العناصر الآر بعة . قال (سنتلانه) قلت 
وهذا اثقول يطابق عماعليه الطبيعيون فى عصرنا هذا وهوأن أوّل ماتتركب عليه الماذة من بلور وما يشا كله 
يركب على أشكال هندسية بسبطة بيخت صكل جسم يشكل معين وهى أصل يتمع منها الأجسام الأخرى 
من معدن ونبات » ثم ذلكرالاحساس وكيف ينشأ عن تأثيرتاك الثلثات وغيرها فى أجسامنا وشريح اختلاف 
الاحساس من خشن ولين وبارد وحار وموم وملذ وقال ان الاختلاف فى شكل الأجسام هو سبب اختلاف 
التأثيرفى أجسامنا . وقال و إن الأم اماينشاً اذاكان التأثيرمغرط المَوّةَ ووجدت مانعة منجية الآلة وكان 
التأنير مضادا لطيمتها فناجتماع هذه الأحوال حصل الألم , واذاكان التأثير ملاتا للطبيعة تحصل منه لذة » 
ثم قال « ثم الاحساس اذا وقم بسهولة فهو إذن ليس علذ ولاعولم » وتكلم عن الحواس بعد ذلك 

ثم تكلم بعد ذلك فى تصوير الانسان على يد الملائسكة فقال انهم تسلموا النفس الأزلية التى خلقها 
انهإلا نان وألقوا مها نمسا مائتة جعلوا مسكدها فىالصدرء أما الجزء الغضبى منها فق أعلى الصدر وأما الحزء 
الشهوى فى أسفل البطئ (يقول مؤّلف التفسير ومن تحب الى منذ ( .م سنة) ألفت كتاب «جواهرالعلوم» 
وفيه مقالة فى تصو برالاسان وشرح عله وجسمه وانه ملك فى الدماغ له جدود ف القلب وعم ال فى البطن ونم 
أكن اطلعت على أمثال هذا وعسى أن أضعها يوما ما فى هذا التفسبر) وطذا الكلام بقية تقدمت فى هذا 
التفسير مثل السكلام عبلى الأمراض والأدوية » ومثل ان أعراض النفس تقوم أمراض الجسم وأن الرياضة 
البدنية والنقسية بورثان الصحة 

وقد ذكر أن الحيوانات كانوا آدميين نزلوا الى صراتبهم بسبب شهواتهم وأن النساءكانوا رجالا جاروا 
وظاموا أوجبنوا فاتحطوا الى مرتبة النساء فان هذه الأقوال معذورون فبها لأنهم لم يكن عنده-م أ نبياء 
فذكروها باهم فائلين إن أصعاب الشهوات يصيرون بهائم وأصاب القسوة أواللحوه يصيرون نساء ليقسموا 
العذاب على الأخلاق فهذا لبس إلا ضرب أمثال وظنون وهم بصرت حون بذلك وماعد! هذا فهذا المقال فى 
تفسيرالاية نعمة عظ.مة وان من الله انا ودلائل على الجال الارهى وعلى الاتقان فى الصنع 

اللهم إنك أنعمت علينا بالعل والفهم وى أجدك جدا كثيرا على هذه النعمة وعلى أن شرحت صدرى 
ووفقتى وأبرزت هذه العلوم التى كانت كبوءة فى بطون اللكتىب وسيقف علبها المسامون وسكون هناك 
اجبال واجيال يرتقون ويرقون العاوم والأمم الاسلامية 
| مالي إف أرى بقل ىكثيرا من شبان الأعم الششرقية ستكون طم صولة فى العم وقدم,صدق وسكون 
ف الشرق دف الاسلام حركة لابعرف مداها إلا الله وعظماء المسامين بعد الآن قوم إطيون حكاء نابغون 
فى العلوم والفتون يرتون شعو بهم مانا وأديا » فن ذا الذى يقرا هذا الوضوع ثم يترك جسمه بلاحركة 
ولط او بترك عقله بلانهذيب ولانعليم . اللهمانك أنت انعم وظنى فيك جيل أن ترق هذه الأعم الآن ولك 
لد فى الأو ولا حترة ولك المرجع والما ب . انتهرى صباح يوم آآخر رمضان المعظم سنة بوم م 

00 ف( نثرةفى موازنة محاورة طماوس وسقراط مع ما ورد فى الصلاة فى دين الاسلام 4 
كا يندا الكاورة بإلتكلام على السموات ومبداً العلم ثم تنكاما عن الروح الانسانية ومامعها م نالحيوانات 


اجالا 


لله _ 4 
اجالا تمأشار ١‏ الى عل الأخلاق والى جزاء الناس على التفر بط فبها وجعل العقاب بالاناسيخ الذى بأباه العلامة 
(ابن سينا) عقلا والاسلام نقلا , واسكن هذا ماوصل اليه عل القوم إذ ذاك كأ تقدم , انماالذى يم.نى الآن 
أن أنظرنظرة في الصلاة 

يتدى” الم[ صلاته قائلا ف[ وجهت وجهى للذى فطراكموات والأرض حنيفا وماأنا من المشركين ‏ 
إن صلا ونسكى ومحاى وممانى لله ربة العامين لا شر يك له و بذك أمرت وأنا أوّل المسامين 1 ثم يقول 
لعاك الركوع ور نالك الجدمل” أاسموات ومل؟" الأرض ومل #مانيهما ومل“ماشكت من دوع بعد » أهل الثناء 
والمجد أحى ما قال العيد وكانا لك عيسد لامانع لما أعطيت ولامعطى 1 منعت ولاراد لما قضيت ولاناة 
ذا الحد منك الود يم هذه هى الأدععية التى يقوط الم قبل قراءة الفامحة و بعد الركوع » كل ذلك وهو واقف 
بقف المسل فبوجه وجهه للذى فطراسموات والأرض الم “م أنه بعد الركوع يفول إن جدى إك 
عل العام العلوى والسغلى » ؛ فالس إذن فى وقوفه فى الصلاة يفعل ( أحرين 4 توجها للذى قطرالعالم العلوى 
والسفلى و بعدالتوجه يكون الجد , قهولا توجه فهم أى درس هذا الوجود كأ درسه (سقراط) و (طماوس) 
ولا درسه علمه والعم ينتج الحب والب ينتج تسخيرال+وارح بإلطاعة واللسان بالاناء » لذلك نراه بعدالتوجه 
فى أول الصلاة يقول «إلك الجد ال يم وهذا الجد تابع للعل والعل نابم للعلوم والعلوم هوماق السموات وماق 
الأرض ام فهو كمد ابه على ماعامه سن عظمتهلاءلى ماوصل اليه وحده . كلا . لأن الجد بكون على نعمة 
وصلت لالعدامد ولغير الا امد ولذلك كان جد 1 ؟السموات وعله الأرض 
فال صاحى المصلى كمد ره على العوالمكلها لأنه عامها وعامها أوجب الحب وتسخيراجوارح ولكن 
لس كل م 2 1 ماعهه (طمارس و-تمراط) فكيف يكون ذلك . فقلت إن الصلاة , بوع من العر لأن ذمهأ 
تذذكرة والتذ كرة أشبه بالدنو يم فالافان كثرة التسكرارترسخ المعاقى فى نفسه و برسوخها تنقاب الىعواطف 
فكون الجد إذن على معان فى النفس أشه بالعواطف التى اتصفت مها النفس » إذن المصلون إقمان ) 
قسم عل كا بعل سقراط فهذا جده جد حقيق » وقسم لايل ولكنه حصلت له حال من تسكرارهذه الأدعية 
فهذا سجده شه الحقيق وهنا قوله تعالى - رفع الله الذين أ" منوا مدكم . والدين أونوا العردرجات ‏ فالعام هذه 
المعاتى الموقن مها ون من الصديقين والصديقون شعون ا الأنماء والأنياء عاينوا وهؤلاء أبقنوا لأنهم درسوا 
أماالخرون وهم العامة فهم آنوالأقسام فسكفاهم الاعان ء فيؤلاء الصدرتون هم م الدين قال ابنه فوم شهد 
الله أنه لاإله إلاو واللانسكة وأولوا العرقاتئما القسطبت وهؤلاء هم الذين قلالله فير أل ئر أن الله أنزلمن 
السماه ماء فأخرجنا به تمرات عفتلقا ألوامها ‏ الى قوله ‏ انها يى الله من عباده العلماء ‏ فهؤلاء هسم 
العلماء المذ كورون ف الآبة » وهؤلاء سكثرون فى أمة الاسلام بعد اننشارهذا التفسير » وسيةوم فيهم شبان 
أذكياء ويقولون انه من الجين والعار وال+هل أن نترى (طماوس) و (سقراط) يوحمان على الحقائق العلوية 
والسفاءة هدوما ولم دمعوا ماسمعنا من قوله تمالى -أفر ياظروا الى السماء فوقهم كيف بتيناها وز يناها ‏ 
ولافوله تعالى ‏ وز يناها لاناظر بن- و يقولون أيضا « تحبا كيف يقول طماوس إن العين !ما خلقت لننظر 
الكواكب ونعرف الابل والهار ونزيد عاما وندرس الفلدفة وه أجل نعمة أنم الله بها على الناس » فنحن 
أحرى وأحق بدرس هذا العالم » ولابد من تيف طرق آنائنا المتأخرين العقيمة والسير فى الطرق القويمة والله 
يودى من يشاه إلى صراط مستقيم » 
هذا مايقوله المسلم وصلاته وهو حال وقوفه »فاذا جلسالمسل بين السجدتين ؤاذا يقول ؟ نسمعه يقول 
ل( ربة اغفرنى وارجنى وارزقنى واهدق وعافتى )م هذا قول المسل بين السحدتين , ومعاوم أن الملوس بعد 
الوقوف ٠‏ يطلب ال( الغفران أى غفران الذثوب , ولاجرم أن هذا راجع للتقصير فى الأخلاق وذلك بعد أن 
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أ كل الامورالعله. ةوهو واقف ء فهو فى حال وقوفه بدرس العوالم العلوية والسفلية كأنه يدرس السموات 
والأرض فاما أن أتم” الدراسة ترك عم السموات ورجع الى نفسه م أن الله خاق العوالم العاوية والسفلية ثم 
خلق الانسان , فدعاء الحاوس بين السحدتين راجم لأحوال الانسان خاص..» بعدالفراغ من دروس العوام 
كلها . هذا هوالذى جاء فى امحاورة ٠‏ فهما ابتدا بدراسة العوال ثم ختا الموضوع بالبحث فى أخلاق الانسان 
وعقابه وتوابه ٠.‏ إذن مايقوله المسلم فى الوقوف وماقوله فى الحاوس هو ملخص العلوم ااعامية والعاوم العملية 
ألس من عمجب أن تسكون صلاة الم هى ملخص علالفلفة » لبس عن يحب أن تسكون الفاحة فى 
وها هى نفس ماجاء فى أُوّل هذه الحاورة من السكلام على السموات والأرض ونفس ما جاء فى قول المسلى 
قبل قراءة الفاكة وهو ل وجهت وجهى الخ 4 وأن يكون اخرالفاحة هو العبادة والاستعانة واطسداية وهو 
أقرب الى ما جاء فى ال+اوس بين الستحدتين من طلب المغفرة على التقصير فى تلاك العبادة وفى الا#راف عن 
صراط الذين أنم عليهم والاقتراب من صراط غسيبرانم عليهم والضالين . إذن هذا الدين الاسلاى اا تظهر 
غراته فى أحم بعدنا وهذا يكون بأحد أمرين إما أن يرق أبناء المسامين متى قروًا أمثال هذا التفسير » واما 
أن بنشرفى أم أرق من هذه الأم » فدين الاسلام لن .بق كا هوالان » وانما هودين أم ذوى عقول غير 
هذه العقول , هودين أم حاون اله-كمة و يفرحون بالعل وتسكون هذه ال نيا كلها كتابأ يقرؤنه 
هذا مافهمته فى صلاة العصر يوم الأر بعاء ثانى يوم من شهرشوؤال سنة بروس؟ ه الموافق (1) مارس 
سنة بام وكتنته عقب الصلاة وقد جاءفى ١‏ ملة الجديد » مائصه 
( الانسان آلة ميكانيكية عحيبة 4 
( إحصاء حركة أجزاء الجسم ) 
ليس فى الأمى غلو ولامالغة فان هذه البيانات التى تقدمها لك هنا ستدلك على القوَّة ا طائلة الى ,نطوى 
عليها الجسم الشرى سم الافسان محاوى على . 0 عضل وهذده العضلات تقوم تيبر ه 5 لو حراما 
من الدم لتغذية هذه الآلة وحركها الرئسى أى (القلب) 
والقلف 8 وقطره لايز بد على (ه١)‏ سنثد.مترا » شرض) فالدفيقة الواحدة )م عل وزء )0 ةق 
الساعة و(. .. م وبا>م) مرة فى السنة ء وى كل مرة من هذه المرات ,ةذف القلى فى الشراءين الصغيرة 
(4) جراما من الدم أى مايبلغ فى اليوم الواحد (هسم 4) كيلوجراما , وتموع هذا الدم يمرت (م) مرات فى 
الدقيقة . وتحتوى الرئه فى الخالة العادية على جسة لترات من الماء » و يقنفس الانسان مها )١٠٠٠(‏ صرّة فى 
الساعة وهى تنتى فى أثناء هذه الفترة (...4) لترا مناطواء فتغذى بها السكرات الهراء الموجودة فى الدم 
وغده بالفيتامين . أمالدشرة أواهلدالذى يغطى اللحم والعضلات والأعضاءالحارجية فتتألف من ثلاث طبقات 
يتراوح سمكها بين () و (5) مليمترات وكل ستتيمتر مربع هنها حتوى على (..+؟) من المسام التى 
غرزالعرق الناثئ عن تاثير حوارة الحو . تم" الكلام على اللطيفة الأولى 
( اللطيفة الثانية نى قوله تعالى ‏ ومن آناته خلق السموات والأرض واختلاف السندكم 
0 «ألواتم إن فى ذلك لايات للعا لين - ) 
جاء فى هذه الاية خلق السموات والآرض ثم خصيص (أرين) الأالسنة والألوان بالذكرء إن الذى 
إسمع هده الاية لآل وهلة يقول لاحاجة فى معرفة اختلاف الألسن والألوا انالىعلم » فا الداعى إذن لتخصيص 
العاماء ؟ معان ظلواهرل لوان معروفة لاجاهل والعالم بل الدواب تعرف اختلاف الألوان وتم الأشجار والزروع 
بعضها من بءوض . قهذه المعرفة إذن لست خامة بالعاماء بل هى عامة جنيع الخاوقات فهى آنات لاعالمين بفتح 
اللام ولست خاصة بالعالمين مكسيرها 


هذا 


ها 
هذا ما دادر للذهن ولكن عد الاظر والقهم برى الانسان أن العامة فى نظر دم الىهذه الألوا ان لاحدون 
فبها حكمة ولاعاما فهم ينظرون لاختلاف الألوان نظره م لاختلاف مذاق الأغذية من حاوة وصية وحاركة 
وباردة 3 وهده وتلاث لاتبيجع فوم هم ولاعاماءهي معرفة أئله ولاحب!لءالالأعلى 0 إن معرفة الجماهل باختلاق 
الألوان معرفة جاهلة بدليل انها لا اثرفيها للذكرة ولا العبرة ولا الحكمة فان الجهلاء فى كل أمة نعدثون 
وعونون وطم الوان ولزروءهم ولامتعتهم وهم يرون تورالكو اكب ساطعا عليهم ونورالشموس والأقاررهم 
أموات فى نهر الحياة عمى أمام أعهج الال ء صم أمام أجل النغمات , هؤلاء هوالخهلاء وصغار العاماء فى الام 
كلها مسامين وغير مسامين نبححث إذن عن سرت هذه الآية من باب آآخْر عسى أن تحد مخرجا ونعرف يعض 
ستهاء وههنا أذ كرك أبهاالدق بمامي” فى (سورة المؤهنون) عندقوله تعالى ‏ وما كنا عن الحلق غافلين ‏ 
صرفوا أعمارهم فى نحث هذه الآلوان هل هر مخاوقة نجرتد المصادفة العمياء أم هى موضوءة لغاات مققة ؟ 
فهناك ترى 
(؟) الحيوان الذى رآء بعض العاماء الغر بين فى حديقته للاأخذ سقطه بالميراة فى جرة تماوءة ماء وملءحا 
وأخذت تلك الحشرات تفساقط وتنقبض ونتقلص يشكل ضاوى وتصبح أشبه بالحصوات المبتلة وكلاتقلصت 
واحدة منها صارت فى أقرب من اح البصرخصاة سوداء من الموّان منشقة نصفين صفراء ررس الداخل 
كالخحصوات هناك فصارهذا العام لايقرق بن الخصوات فى حديةةه و بين تلك الخشمرات إلا شق الأنفس مث 
محتاج الى أن خحر”عها بطر بقّة اللس ء أما حاسة النذار فائها لاتميز واما الس بالميراة هو الذى كان الطر بق 
الموصل لمَييزالحشرات من الاصوات فأخسذ ببحث فاكان ايعثر فى تلك الحصوات إلا على القليل من تلك 
الحثيرات » فهتالك وثق ذلك العالم بأن هذه الألوان مقصودة لإضلال الطيورالا كلة هذه الحثرات لأنها اذا 
قدرت أن تغشه هوفهى على غش” الطيورالا كلات طا أقدر 
(+) ثم انظرهناك (حششرة العصا) فهى بنشبهها بإلعصا أمنت من الخار 
(9 وهكذا (السوس) الذى أعطى قَوّة الانكماش عند مسه فلا فرق الانسان بينه و بين كتل الطين 
واخارة فى الأرض 
(4) وهكذا الحنافس التى تثبه حب نات اص 
(5) وعكذا الفراش الذى يتع على الشحر وقد تشسرجناحيه الأسمر بن السكبير بن الاذين يشسهانالورق 
الحاف فى ش كله ولونه (انظرشكل م) من دورائجلد الحادى عشر 
60 وهكذا تلاك الحشيرة التى تقيض أجنحتها حينا تمع على الشحرة فترى كانها هى نفسها قطعة من 
مورالجلد المذ كور 
49 وهشكذا ترى في (شكل )٠6‏ من تلاك الأشكال هناك فى نفس السورة صورة دود الفراش الذى 
خاقى موقا ْو ص غفرجيل وه وظاهر عدار شينه الطيورالا 4 للدود ولكنيا لانا كله 3 دك لان الدى ماعها 
عن أ كاه اعا هوكزاهة طعمه فهو كان طعده مكروها حفنا من اطلاك واستان وظير مره لأعداء الدود 
ومأحفظه إلا علمها بأن طعمه غير.قول فلمكان طعدء غير كر به لاقاصت المسكمة أن دا مافظ آحررهكذا 
بورق العا اذ كورة ماك التى بعت : 09 عدا وآأحرها دورهة مح مرا أودفيق اأبى تفع على شحرالقدراس 
(انظرك كل )١١‏ هناك فاالك لاد فرقا عن ظواهر شحر البقدواس د بين 'لأك الحاعرات * هذا مانقد مهناك 
فاقرأه اتنهم قوله تعالى - وماكنا عن الحاق عافلين ب وتهو» مأهنا وهوةوله ‏ إن فى ذلك لابات إعالمين ‏ 
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نذا ' ٠‏ 
يكسر اللام ء ومن هذا يسقبين لك أمها الذى أن هذه الآنإت لابعقلها ولا يتأثريها حيث تصبح يقينا عنده إلا 
العلماء الدارسون طا أما غيرهم فاته لايكون دليلا عنده لأنه لم يدرس الحقائق . ولاتظنٌ أيها الذكق اقى ) 
أقف بك عند ماكتبته هناك منقولا عن الدكتب الاتجليزية «كلا. واتماذ كرت ماتقدم لأجعله كااقد.ة لما 
سكراء هنا من التجى الكجاب وااسحرا- الال والجال والنور والعرفان والببحة 
وستشعر بعد ما أسمعك ما كته إلآن بأن العزلا د له وأن هذه الصجائت م فى مقصود القرآنالشريف 
وستكدب من القران وكف 3 الله فيه العاماء و خصهم ععرفة الآبات فى الأنوان ثم لا يظهرذلك إلانى زماننا 
هذا وسنبته جك ابتهيحت أنا و ينشرح صدرك بلعل والمعرفة التى لالذة تفوقها فى هذه ا حياة . إنكل مخلوق ١‏ 
لاكال له إلا فيا هوخاص به وكال الفرس فى ار والشكر والقر وكال السيف أن يكون مرهفا فان نزلا عن 
مستواضا استعمل الأول استعمال الأتان فى جل الأثةال واستعمل الثاتى استعمال السكين , هكذا الافسان 
كال له إلا لم وفيه لذته الخاصة به » ومتى عل أدرك جال نفسه وهناك يرى قبل الموت انه دوم عالم جيل 
مشرق وأن هذه الدنا نفسها ليست هى تلك الدار المملوءة بالأكدار والأحزان بل يرى الحسكمة متحلية فى 
الجليل منها والحقير وتتوارى أمامه أنواع النحوس و يششرق هذا الكون له وتسم له الكواكب والشمس 
والقمر وهناك يرى فى كل ورقة وزهرة وحدمرة جالا ونورا و إصبح هذا الوجود فى نظاره جنة عرقان ونور 
وبهاء إذ تحس نفسه ححمال هله الناس حوله وهم غافلون وهذا قوله تعالى ‏ قل بفضل الله و برجته فبذلك 
فليفرحوا هوخير يما يجمعون- 
وههنا حضر صددق العالم الذى اعتاد أن سألى فى أمثال هذا المقام فقال . ماذا أعددت هذا المقام غير 
ماتقدّم فى ١‏ سورة المؤمنين) ول أجدلك إلامقالا أشبه بالغزل واظهارالسرور بلع ؟ ها الذى عندك فوق ما 
تقدم هناك . لقد ازداد اشناق اسماعه وهل فيه صو ر أجل وأمهى مماتقدم ٠‏ فقات إى ورفى أنه لحق , فقال 
أسيع بدجواب ماأناياحث « عنه فنار العلل ذات تشع 
فقلت لقد عامت فما تقدم أن الحيوانات حفظت من الطلاك عشاببتها لما حوطا من ورق وزهر . قال عم 
قلت فههنا سترى أتجب وأبدع ماعرفه العسقلاء فى حسن تخلص الميوان من الهلاك بنفس الألوان ٠‏ فههنا 
تق رأ كلام العلامة (الفرد رسل ولاس) ف متقاله الم كور الجلد الثاتى فى كتاب ل« علوم للجميع )» 
فقد أخف يببحث فى حيوائات الأقطارالاستوائية فدله الختباره أن فى ألوان الحيوان عويالم يكن لخطر 
مال العقلاء ٠.‏ ذلك أن منها ماله صفة تلازمه و بها تتعداماه المهلكات و يتخطاء الردى و بعش قر برالعان فى 
الغانات.٠‏ وق نفس الأمكنة التى ٠‏ يعيش فها ذلك الحيوان يعيش معه حيوان آخخر لايتصف بصفته التى مها تتهابه 
الحيوانات الآسيلة ولكنه يكون محفوظا من اطلاك مث لأنه لق مشا كلل له فى ظواهر الشكل واللون و بهذا 
عصل اقتصاد فى هذه المملوقات وظذه تسامى (الجاية بالتقليد بي 
فقال ظهرمن هذا القول أن الخبوان من حيث التقليد على لإ قسمين )م <يوان له سلاح يحميه وحيوان 
آخر لاسلاح له يعدش معه ولكنه يشبهه فى اللون أوغيره ويحمى من الملاك هذه المشامهة . فقات نم هذا 
ملخصه . فقال ثر يد أن نعرف نوع الحيوان الذى له سلاح واليوان الذى م حجى عشابته له . فقلت الحيوان 
الذى محفظ من اطلاك بسلاحه وغ_بره تحفظ بسبب مشابهته له فى الصورة أسمه حشرة ( (أفىد ق.ق) وقد يكون 
ذلك فى (الخنافس) وحشرات ت أخرى وفى الزواحف والطيور . فلنبدا بالكلام على حشرة (أفى دقبق) 
حشرة ألى دقق 4 
تقول الكاتب ٠‏ إن فى غابات خط الاستوأ كثيرا من حشهرة (أفىدقيق) وهى تافات أغد الاختلاف 
فى اغْم والصورة واللون وفى طر يق الطيران » فبعضها إطير بسرعة مدهشة و بهضها يطبرعنى طر يق التعريعج 


بيات 








والتلوى 
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والتلوى إذ برسم فى طيرانه فى اطواء خطوطا متكسرة وكثيرمنها قد ظهر بألوان مبحة بديعة تس الناظر بن 


وجهو ركيرمنها يكون دائما قريبا م نالأرض ولابعاوفى الحروٌ وهو إطىء الطيران » ومنها أنواع مز ينة بزينة 
الأاوان البدعة فى غمرظاهرها وقد لون ظاهرها باون الرخام الاسود حيث لابيزها من رآها وقعمتعلى ورةة || 
أوغصن من أغصان الأشجار ثمخص أنواعا ثلرية الد 5 هن حشرة أق دق وى (دائيدا) و(هليكوند) 
و(اكريدا) ولغرض طذه الثلاثة هذه الحروف (د) و(ه) و (ك) فهذه الأنواع المسماة هذه الأسماء تتلهرق 
كل مكان فتظور ا نواعها وأصنافها لاحن وهى ظاهرة الجال واكعة فلا لونها خنى لتحفظ من الملاك ولاطيراتها 
سر يع حتى يلها من الحطر »بل جاطا الئهر ولوها!لظاهر يصحيهما الكسل فى الطيران وعدم الارتفاع 
ال الو وعدم | اسسرعة وم يظورطا أى صفة عن الصفات الى حى مها الحروانات عن العيون وألوان أسصتها 
السفلى مشابهة ام المشامية لألوان أجنحتهاالعليا »و بإجلة 2 يظهرفيها أى دليل يدل عل ىقصد الاختفاء ودذه 
الأنواع الثلاثة كأن ينها الفا ميا أوكأما! ' أصناف انوع واحد من حيث الصفات . وأص ” صفاتها التى سقنا 
الكلام م لأجاه هى راحتها التى تسلطها على أعدائها » فهذه الرائحة مطردة فى هذه الأسنافاً الثلاثة ومنى وقع 
واحد ما بين أصا بع صائده يلق عليه حالا سالا أمخر قذرا له رخ كرة حلذة حريفة فتلوّث جلد صايده 
باقبح التتذرات » وهذه الخال قد علعت فم عاش متها فى جلوب أمربكا وهوالذى رصنا له حرف 8 
وقما عاش منها فى أقر + بقيا وهواارموزكه حرف (ك) 3 عاش منها فى قارتة آسيا واس_تراليا وهو المرهوز له 
عرف زد ذم تدم 
فهذه الأفواع الثلاثة فى هذه القارتات الأصكية والافر يقية والأسيوية والاسترالية كلهاذات صفة واحدة 
نلذلك_ميناهامتحالفة » فهذا السائل الأصف رار يف اخادٌ كر به ومؤذ لاط.ور وامكل حيوان إصيدالخذيرات 
وعلى ذلك :-كون هذه الأنواع الثلائة من حشرة (أفى دقيق) فى مأمن من هجوم المهلسكات عليها لاف 
غيرها من سائر أصناف حثيرة (أنى دقيق) الأخرى 
ومن الكديب أن هذا السائل ار يف|اسكر به الرانحة لانختص باطأثيرة التامّة بل يكون فى دودهاااصغير 
فلايقر به قانصس كم لابقر بها . إذن هذه الأنواع الثلاثة فى أمان وقد أصبءدت معلومة لكل ماحوطا من 
الحيوان فأمنت المهاجة وظهرطا عل يراه من بعيد مايريد مهاجتها فلايتدم عليها وذلك العلر هوصورتها 
الذاهرة ولوتها اليج و نوع طبرائها الذى يدل علىعدمالاكتراث عا حوها ولذلك تزدحم مها الغالات ويقل 
عن حشرات أى دقيق الاخرى 
ثم إن النوع المعنون له رف (ه) فى جنوب أميبكا والمءنون له حرف (د) فى جزائراللابو نراه فى كل 
مكان هناك و يندرسواه من ن شسرات (ألى دقيق ق) وف بعض المهات لا يكون سواه . ومن أتحب التجب أن || 
هذه اذب واع فى غلك القارتات اا أصيحت حدشيرة طلءة قة كاد الأمكئة لاعلومتها مكان احذت العنابة الإطية 
:لاك الأساحة الى ستعملها تلاك ذر بعة لحفئا محشرات من أنواع أخرى من (أف دقيق) بأن حم اهاعلى 
هركتها فتتحاماها الملسكات ونتوارى عنها المزتجات وكافها المجاجات 
قد قلنا ما تقدم ان (ه) تسكثرى قاردة أصي»كا وقد كان الذى عل من ع أصنافها سنة ولام (4.0) 
صنف و بعدعا 5 1 مأعرف منها )6.٠0(‏ وهذه كا قلنا آمنة من المهاجم فسكثرت جدا وهى #ذتلفات فى 
اللون ء فنها الاسود » ومنها الأزرق , ومنها الها ل بالصفرة واقياض + و ما زوّق عحمرة وصفرة , ومنها 
ماه و أسمرمنقط بالصفرة وهكذا من بدائع الألوان » واحكن الأمي الذى يدهش اللب أن برى العاماء أن صنفا 
من حشرة ألى دقيق يسمى (ليبتليز) ونزعن له (ل) برى فى مظهره أشبه يما رمزنا له حرف ( « ) ولا يشايه 
من هذا المتف إلا ما كان معه فى مكان واحد بنحيث إششامبان وثما طائران نشاا ناما وذلك عند نهر 
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( ه - (جواهر) - خامس عدر ) 





؟ 
(تباجوس) (انظرشكل )١‏ 








( شكل ١‏ - حششرة أفى دقيق المسماة « ليبتليز » الى عند (نهرتباجوس) الأعلى هوالوز ير 
لاسلاح له ء والأسفل هو الأمير ذوسلاح ) 
ّْ وهذه بحلاف الحشرة المرموز طا حرف (ل) التى عندأعلى (وادى الامزرون) فان الحشيرة (ه) ذات 
|| الخطوط والنقط الجرالبرتقالِة قد اتصفت بنفس وصفها الحشرة التابعة طا المرموزطا حرف (ل) وف أعلى 
|| الامزون ترى الحشرة المرموزنها بحرف (ه) التىتحمل السائل الاصفر ذات لون أسود إسمرة مع خطوط صفر 
تبعها نوع من الحشرة المرموز لما حرف (ل) الحالية من تلك المادة وقد نشابها فى الهم واللون والخطوط 
| (انظرشكل ») 





( شكل ؟ - حشرة ألى دقيق التىتعيش فى أعى (الامزون) لاسلاح له والأعلىهوالوزير 
والأسفل هو الأمير ذوسلاح ) 


قهذان 


؟ 
فهذان الشكلان الطائر الأسفل ىكل منهما تلقبه بإسم المتبوع أوالأمير والأعلى منهما نلقيه بإسم التابع 
أوالوزير » فالأوّل علك السلاح فىكل منهما والثانى لاعلك ولسكن بالمشامهة حفظ من الحلاك ه ثم إن الحشرة 
المرموز ها عرف (ه) وهوالمبوع أواللك الكبير الم اللوّن بالسواد والصفرة مع سبحة امال فى المظهر 
يصحبه فى الطيئة المذكورة واللون الحشيرة المرموزطها رف (ل) أيضا و ىكل من المقامين طبع الوز يرأميره . 
فى مظاهره بلافرق (انظرشكل م) 





ومس صم مح لس 0 0 





( شكل م حشرة أى دقيق فى بلاد أعسريكا أيضا ء الأمير أسفل والوزيرأعلى ) 


هذا ماعل ى بلاد أسيكا , أما بلاد أفر يتما فان فها النوع المرموزله حرف (ك) فما تقدم تكثرة أصنافا 
وأفرادا والنوع الآخرأفرادا ولكن أصنافه قل-لة . فهذا النوع قام فى افر يقيا مقام الرموزله حرف (ه) فى 
جنوب أصريكا » فتى وضعت أحدأفراد هذا النوع بين أصابعك سلح تلك المادة الصفراء الحادة الحر بغة المنئنة 
فلوّث الملد فترميه حالا من يدك وعلى ذلك يكثر فى تلك الأقطار وله تابع أووز ب ركالذى حصل ف المرموز له 
بحرف (ه) فى أمريكا وهذه صورته (شكل 4 فى الصفحة التالية) 





تسكثر صماءة السا 


(شكل ع حشر 


5 
و 
0 


أنى د 
ئل الأصفرالذى 


الى 
تلوت 


ع 


هو الوزبر والاسفل هوالامير ) 


تعيش فى افر يقيا 
به من يمسكها ة 


و 
الأعا 
فالاعلى 


لت 





فالأول من أسفل هو الأمير والثاتى من أعلى هوالوزير أوهما التبوع والتابع والمتبوع هناهو اارموزله 
عرف (ك) م تقدم وهذا النوع يعيش فى شرق افر يقيا ٠‏ وأعجب ماعل فى افر يقيا حثمرة تسمى (يليو) 
إذقلدت الحشرة المسماة (دائز ) (انظرشكل ه) 





( شكل ه - حشرة « دليوء اللىقادت الحشرة (دائز) بقارة افر يقيا ) 


فرى 





نذا 


فرى الجناحين مستطيلين 0 ودن فيهما | نط كثيرة إما تله ة واما :. 5-6 ءَق متقلدم امنا دان أمامء شه | 
فقد زين بنطاقين عر يضين زبايين . وترى فى جنوب افر ييا نوءا آخرشديد السواد يعبش فى أما كن مختلفة 


هناك (انظر شكل ) 





(شكل > - حشرة ألى دقيق شديدة السواد بإفريقيا ) 


وهذا أ كيرش كلا وأمبى وأعهر وأشدّ سوادا تق سقعتين كببرتين جدا شديدق البياض تشغلان أ كثر 
من نصى المناحين والأعلى هو الأمير أوالتبوع والأسفل هوائتابع اذى كف حل السلاج وابم لك ل تلاك 
المادة الصفراء القذرة الرامحة 3 وهنا أمى أجب وذللك أنك سترق اكل سام والشكل | الثاءن 


جبا» تجباء قأماالشسكل السايم قأن الأعلى قله هواللر والأسفل هوالا:* نش من المشسرة الماماة باطو و (انظر 0 
فى'أصفيدة اثالية) 
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( شكل +- الأعلى هوالذكر والأسفل هى الأنتى وهمافى صفاتهما ميان بمشامبتهما للذدكر 
والأتى فى (شكل م) الأعلى هوالذكر والأسفل حى الأتى بعدشان فى ملقا وفى بورنيو ) 


ومتى تأّلت شكل الذكر وشكل الأتتى وجدت فى مقدّم جنا الذكر بهحة اللون الأزرقاللامع المعدنى 
الحلى بالنقط البيض ااضار بة للزرقة . أما موّخرجناحيه فائهما سوداوان ,يضر بان الى السمرة . أما الانثى فانها 
تالف الذك ركثيرا فانك ترى مؤشرجناحيها حلى خطوط برض ضيقّة لامعسة من الجسم و يقاطعواصف منظم 
من النقط اليض اه 

هذا وصف الذكر والأتى فى هذا الشككل اللذان عر يا من السلام الذى يطردان به مابريد اهلاكهما 
وقد أث_بها فى ذلك ماله سلاح يطرد به الأعداء وذلك هوالسائل الحاد الأصفر ذوالرانحة الكر مهة م تقدم 
وهو مافى هذا الشكل الثامن (انظرشكل م فى الصفحة التالية) 





( شكلم ) 

فهذا ذكر وأنثى فى الشكل الثامن منحا هذا السائل التذر فأخافا كل حيوان بريد بهما سوأ فأعطى 
الذكر والأتتىق الشكل السابع كل الصفات الظاهرة فى الذكر وفى الأنتىهنا حتى بكون ذلك سيبا فى شائهما 
تبعا لما له سلاح وهذا جب تجاب أن بكون شأن الألوان والاشكال كما هذه العناية البديعة الكويبة 

الذكر والأنتى فى الشكل السابع لا قوّة طما على دفم الأعداء أواطرب فلذلك أعطيا معاهذه المشابهة 
اللونية ليفر"| من اطلاك . كل ذلك كنت أ كتبه وصاحوىالعالم ينظر اليه , قلما قرأ هذا قال أتتول بلادليلء 
أفرأبت اذاكان فى الخلوقات ذ كر ذوقوّة وبطش وله قدرة على اطرب ولكن أنثاه ضعيفة لا قدرة طا على 
اطرب .ن الأعداء فه لكانت هذه المشامهة تختص مها دون الذتكر ؟ اذا رأينا ذلك أبقنا أن العنابة التى نظمت 
هذه الأجسام ترعى دقائقالاموركا ترعى جلائاها و يتساوى عندها العظيم والحتير . نعران فى مشابهة الزوجين 
فى الشكل السايم للزوجين فى الشكل الثامن دايلا ظاهرا و مها عاشًا قرنرى العين كثيرى الندل-هيدين فى 
(بورنيو) و(ملا) وغيرهما ولكن مخالفة هذه القاعدة فى المشاءهة وقصرها على ما بحتاج اليهايكون أوى 
وأتم واذ ذلك نعرف معنى كون هذه الكجائب آيات العاماء مها لمعرفة 'اصائع و بدائع حكمته . فقلت له قدكان 
مافلته حاصلا . قال وكيف ذلك . قلت (انظرالشكل التاسع) ش 
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( شكل + - الأعلى هوالذكر والأوسط بعى الائثى ونحث الاثى (حسرة دائيز) وهى ذات السلاح 
و عشاءهة الوسطى ها مارت مية من التك ب (١‏ 

فانظرالى صورة الذاكر فهى 0 بأر بع بقع ضاوية الشكل بيضاء واكعة محلاة حاشتها زرقة 
زحاجية تسسرث الناظر بن . أما الانثى فهى خالفة له من حيث انها ملونه بالسمرة البرتقالية المحلاة فى حواشها 
بالسواد والبياض و زا ام أبيض بعترض القمة السوداء من داشل اجناح » هذه الانثى خالفت الذ كرمن نوعها 
ووافقت فى لونها حشرة أخرى من غير صنفها ٠‏ والسيب فى ذلاك أن الذاكرسسر ١‏ بع الطيران وهوداتما يعلوق 
أطواء صي تفعا ٠‏ أما اله : ثى فائها بطيئة الطيران بل هى فى أكثر الاوقات انبرج 0 لارض الى اطواء 
ولماكانت هزه الاصناف تعيش فى الارض العراء بعيدا عن الغايات وكانت الأنثى منها لايد طامن: ن أن تضم 
بيضها على ورق الاشحا ركان ذلك مع ماتقدم معرتضما للخطر لذلك اقتضت الحكمة أن تلوّن الأبى بلون 
الحشرة الثاكة الى أعطيت السلاح اميف فصارذلك السلاح جماية خامله وهيبة للا بشاكله ‏ فتبارك الله 
أحسن الحالقين - 

ققال صدد ق العام . إن هذا لححى غاب . لقد أقنعى هذا السان وأنابه من المكدبين ٠‏ وعوذاات 
الكلام على حشرة أنى دقيق . فانشرع فى الكلام على الزواحف فنقول (انظرث كل )٠١‏ 


مس م سي سي ل ل م ا 


وى 














برقم (؟) هوالذى لامم له وقد نحا من اطلاك بالمشابهة ) 


السامة والثالى هو(») معاد له ولأسم له فنحا بالمشامهة 5 وهذّه التثعاين روسها دضاوبة الشكل اهليلجية 
وأجسامها محلاة وات أوحلقات تحيط مها من رأسها الى ذيلها . وهذه الألقات منهاالسود ومنها الجرأوالصفر 
و مها يكون الثعبان بديها مهجا و عتازعن غيره من الثعابين وهذا أشبه بعل مله الئعبان منذراكل حيوان 
مهاجه أن ارجع فاق أنا صاحب السم . واذن سكون تلك الزينة حافظة لنفس هذا الثعبان ولا بريد قصده 
لسو ء 5 و يشبع ذلك أن ماقلده 2 ذيك وهوثئدان عدد )2 صا ر حكمه كسكمه ولاعياحجه مهاجم وهو يأمن 
اطلاك ٠.‏ فذمرة )00( هوالماك وعرة (م) دوالوزير وهذا التعان الذى سمياء وزيرا لاسم له ف فكه فاماعرة 
واحد فهوصاحب السم القاتل لففظه من اطلاك وحفظ مشامهه فى تلك اطيثة الكهيبة ‏ فتبارك الله أحسن 
الحالقين ‏ 

شول الكانب الاحايزى وك أن حشرة (أى دقيق) التآى خات من سلاج المقاومه وهوالسائل القذر 
ذوالرائحة الحادة عشاءيتها فى شكلها لما أعطى هذا السلا » هكذا نما ه_ذا الثعبان الذى لاسم له عشامهته 
للثعبان الذى عرف بأنه سام . إن فى (أصيكا) نوعين أوئلاثة أنواع من التعابين التى لاسم لها وقد حت 
بمشامهتها بماله سممنها . وتلك المشاءهة طا طرق مختافة وقدعرف متها تحوعانية أنواع بها تةلداللاى خلت 
من السمالثعبان الذى له سم 

وهذا الذى فى (شكل ٠١‏ ) المتقدم نوع منها فالثعبان عرة )١(‏ يعيش فى بلاد المكسيك لى عناطق 
عر إضة سود فوق لون الجرة وكل منطقة منها مقسمة الى ثلاثة أقسام عذوائم صفرضيقة وهذه الأوصافكلها 
قد حلى مها الثعبان الذى اسم له عرة 9 

ثم قال لإ نحن لبس فى قدرتنا أن نورد ماعو أ كترغرابةوي.اإمنحيث الألوان المتذرة الاأعداء بظهورها 
ودلا تهاع لالط ادى عا سباوجاتيا مايةلدهاء الاسلاجله) مئ أذ ىأورد ناه من اسكلام على الثعا انرق الع بكية 
فى هذا المقام 4 وبهذا انتهبى السكلام على الزواحف وتقليدها اتقاء المطر 





سات 












(5- جوادر ‏ خامس عشر ) 
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(انظرشكل (١ ١‏ 0 على صورة الطير الأسئل وهذا 0 إسهى (فلدن) عاد له جماعة 
كثيرة العدد قو بة اله أس فأذا أعتدى على واحد منها معتد اجتمعت تلاك ا جوع العظيمة وأوردثه المهالك ولو 
كان المهاجم هوالسرف الك بالغراب (انتارشكل 0١‏ 





١ 1 17-‏ ئ 0 ل ا 7 

-ن لك 3 ظ 3 1 

(شكل ادا الطب الأعلى هوالوزير والأسفل هوالأمير الذى سلاحه أن له جاعة عظيمة 
كفتك عن نقصده بأذى خظ الأعلى عشا كاته: ( 


هذا ما أردت تلخصه من كتاب بإعلوم للجميع ) المؤاف باللغة الاجليربة 5 تغسير قوله تعالى دوعن 
آناته خلق السموات والأرض واختلاف الست و وام إن فى ذلك لآبات للعالمين - بكسيراللام 

حاهوذا أمها المسلمون هوالسرالدى ظهراليوم فى الأرض وعرفه الداس فى اختلاف الألوان 

) خطاب للسامين 1 

أمها المسلمون . هذه الطيور وهذه الزواحف وه-ذه المثمرات الى رأيتم الأعاجيب فيها قد نقشها الله 
وزوقها تزويقا يظنه الجاهل لجر" دالز خرف والن ينة ولك ن العماء هملذين عشوا حنى عر فوا أن الأنواع الثلاثة 
الممتازة من عوشعرة ة (أنى دفيق) كك وهب ينه ها هذا !١‏ لسائل القذ رالسكر به الرائهة لتعمر]اغايات فى أقر يقيأ 
وآنسيا واسترائيا وأصيكا وقال طاتتى بر ياضى وارتق فى جنا أيتها امخاوقات . ثم اق أصنانا أخرى وجعلها 
فىكنفها وحت جايتها واسكنها هى لاتعلم انها حامية ولا الأخرى تعل اعها تحت جايتها . ههنا يعرف العقلاء 
تخصيص الذكر بالعاماء ش 

هنالك قال لى صديق العام » دهنا حوء لى أن أناقشك لإأزْلا )4 كيف ذاقت الأرض بما رحبت فم 
تجد فى تفسير الآية إلا كلام الفرئجة لا ثانا 4 ما الفارق دين تجائب الألوان فى (سورة المؤمنين) عند آله 








وها 
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وما كنا عن الحلق غافلين ‏ و بين تحائييا هنا 8 ثالثا 4 مأ الفوائد العلمه المترتية على فهم هذه التجائب 
(رابعا م ما الفوائد العملية للسامين ؟ 

فلت له . إن هذه الأسئلة التى أوردتما يظهرلى انك أردت يذلك ايضاح المقام لأهل الع فى الاسلام 
والا نا معنى قولك فى |١‏ لسوّال الأول دكاف ضاقت الأرض بما رحبت ال » إفى موقن للك عام أن العم 
أمص مشاع سس الأعم » قانه اذى مهم بالماءء واطواء وضوء الشمس والغذاء ورجهم جعا هو الذى عم من 
إيشاء العلل منهسم ول يقل أحد من عاماء الاسلام أن العلماء مختصون بإ اسامين » وأنت تع أن المسل أبيحت له 
الغناتم من مال ومن نساء وغبرجما ء ولاجورم أن مال الكتانى حلال اذا جاءنا فى الغنائم ومثل المال المع 
علك العين من هذه الطائقة » لاخلاف بين المسامين فى ذلك . فقال هذا حق” . فقلت فهل بسح الله لنا 
الأموا ال والأعراض فى فى الغتائم من القوم و رتم علينا العم » لعز علؤلانفس وشوف ا » والمال واللذات من 
مال الها وفتنته ذل" وهلك ء وال رآنكله يم ذلك , أما العم فهوصرغوب مدوح » ذسكيف نستبيح المال 
ونحرةم العم والنى يه حذرنا من الفتنة والوقوع فى المهالك من أجل اغنائم والافتنان بهاكاتقدم فى سور 
كشعرة ذاقرأه قى (سورة القل) عند آي إن الملوك_ ال وحوها ٠‏ إن هذه العلوم قد اسئثارها يونا فى 
القرون الأوإى ومنهم أخذ أهل أورو با فاذا رأينا القوم قدكبوا نلك الأمانة بحلل ججيلة وأمكنناأن نرجعها 
جازلنا ذلك بل وجب علينا ونقول ‏ هذه بضاعتنا ردّتالينا هاحن أولاء فى القرن العدمر بن نظرنا فوجدنا 
أتمنا الاسلامية فى #وعها قد اتحرفت مثات السنين ونامت , أقلايجب على" أنا وعلى جيع من هسم مغرمون 
بأمثال مانكتى الآن أن يدينوا لاناس مررابا ديننا ٠.‏ فقال لى أهذا واجب عليك وجو عينيا ٠.‏ فقات د 
قال وما البرهان له . قلت إن هذه العلومكلها واجبة وجو با كفائيا والآمَةَ اذا لم يكن فيهااناس يكفونها ماتحتاج 
اليه وجمعليها أن ترلى من محتاج اليه : عقدارماحتاجه » ومتىقصرت نزل بها الذل والهوان وهذا هوالحاصل 
الآن » فالذل بحيق بالأممالتى أهملت أى عم أوأىصناعة تاج اللهاء والمسامون حاق 6م اطوان لاإعماطهم 
ذلك ولقد قال عاماؤنا « من وجد فى نفسه استعدادا لعل كعل الفقه وجب عليه أن يتقته يريدون وجوبا 
عيننا » فالعينية هنا جاءت من الاستعداد » فسكل من عرفوا ما أ كتبه فى هذا التفسير وكانوا قادرين على 
أى عل أوأى صناعة ثم ناموأ عن ذلك عوقبوا لأنهم يعلدون . ففال إذن صارذلككالحج فقات .كلا .احج 
واجب عينى على كل من استطاع اليه سسلا » أما هذه العلوم والصناعات الأمة مكافة أن تعين جاعة ترأهم 
أهلا ا والاعوقيت الأمةتكها » ولذتك قال إمام الحرمينك قلناء عرارا «( إن فرض الكفابة أفض_ل من 
فرض العين لعموم نفعه اذاكان وعموم ضرره اذا لم يكن )م وعلى ذلك يحب على المسامين أن يقروًا عاوم 
الأمتولها ٠‏ إن الله عزتوجل قد أحاط المسامين بالمنذرات من جهة و بالعلوم من جهة أخرى وسهل طم سبلها 
فاذا أعرذوا عنها فهمغيرشا كربن وهذا هوكفرالنعمة وكافرالاعمة مقوت . إن الله فتح أبواب العلم للسامين 
البوم فليلجوها . وأماقولك « ما الفارق بين ائب الألوان فى سورة المؤمنين و بين تجائيها هنا » فأفول 
الكائف هناك قد أشرت طافى أوّل هذا المقال ترجع الى أن الح.وان إشاكل ما حوله من شعجرة أوورقة أو 
زهرة أويكون كعصا مكسورة , فالحيوان مهذه المشاكلة بغش" ما يفترسه فيعيش بهذا الامهام , أما الذى هنا 
فان الحبوان شاكل حيوانا آر لانيانا ولاورقاء ه_ذا هوالفرق شهماوكطدههما ابداع فى التصو يرواغراب 
فى الابداع واحسان ف النقش وتفان فى ضروب الجال والسحر الحلال ‏ فتبارك الله أحسن اللحالقين ‏ 

أما السؤال الثالك وهو وما الفوائد العامة المترتة على ذلك » فهذه الفوائد غيرخافية عليكء فانظر 
رعاك اه الى عل لم يكن عند الأحم فأصبحنا ندرس عل التوحيد دراسة لم يحل بهاالسابقون . ٠‏ الله أ كير . هل 
ببق عند أحد شك فى أحسن الابداع والنظام » ها هذا التففن والتصنيف والاغراب فى الحلق وضروب الحم 


2 


هل بتى بعدهذا زيادة لستزيد ؟ ألم تر نقوشا سودا وجرا وصفرا فى الثعبان وقد شاكل الأعزل من|اسلاح 
صاحب السلاح فننجا من الطلاك » ألم تر الطير الذئ لا أقارب له تساعده, على القتال قد لوّن بلون ماله أوائك 
الأقآرب فنجا بنفس حذه ا مشا كلة , ثم كيف تلوّن الأثى من حشيرة ة (أى دقيق) بتلاث الألوان البديعة التى 
تشبه أثواب أغنى الغائنات فى بلادنا المصربة من حيث التطر يز والاتقان أما ذكرها فلا لأن هذا اللون 
ونع ليمحفظها بمشا كلتها لما له سلاح وهو السائل انكر به الرانمحة » ثم كيف رأينا الذتكر والأتى اللذين 

قَوْةَ طما على قورعدوه. ا من تلاك الحشرات قد شاءها الدكر والأتتى ما له سلاح وقد حفظا تلاك المشاءهة 
وهل يعرف السامون معنى قوله تعالى - أن يعر أن ماأنزل اليك من ر بك الحق كن هوأعمى - إلا بأمثال 
هذا ء لم يقل انه أذن بؤمن بل قال أفن بعل ألدس هذا هوالعل ؟ نم العم أفضل من الامان وأعلىء 
يقول الله تعالى ‏ وقالالذين أونوا العر والامان ‏ ال وقالتعائى - يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
العم درحات ‏ وهذا هوالزمان الذى بحم قبه العم 

إن المسامين الذبن يكتفون بالامان مغرورون , ألس هذا هوالءلم ؟ نم عثل ه 9 | يوقن المسل ايقانا 
لابعتوره شك 

أما قولك 5 ما الفوائد العملية » فأقول إن العر دا انثا مد العمل » والأمة لتىلاعم عندها لاعم لها 
عل أن الله عر وجل جعل هذه الأرض من العوا امات ليست م. متقدمة ة ومعهذا قدجعلؤيها نفوسنا من عالم أعلى 
فهذه النفوس فى الأرض أشبه بضوء الشمس يختلط بإلتراب فهو إذن بين ل( عاملين )4 عاملالشرف وعامل 
الحسة » ولسكن لما كان الله حكما ورحما كان من الحكمة أن يزعج هذه النفوس بعظائم الامور وهذا 
الازعاج جاء ها على مقدارنةص_ها , والدليل على نتصها ارساطها هذه الارض + فالناس بحسون الآلام من 
الحر” والبرد والصواعق والزلازل والحششرا تالآ كلات لزرعنا والشاريات دماءنا فى فراشنا والأمراض الظاهرة 
والباطنة . ونا كانت هذه كلهايتئقاهاالنا سكانواتارة حزتون وتارة صيرون وألق بينهم العدارة والبغضاء وأثار 
بعضهم على بعض أبما وأفرادا وأقارب فى النسب وأشباها فى الصناعات والأسال والصفات والمساكن وانما 

فعل ذلك لشكون العداوة الموجية لغليان الدم فلابهداً لم بإل مع ان المصائب الطبيعية أ أكثرمن هذءه. 
كل ذلك لييالو عضوم دبعض وهذا الابّلاء لستحرج قواهم و يستفزهم من الأرض ليعرفوا الحقائق ولوكانوا 
أعلى من ذلك أخلاا لقل” البلاء ولسكن البلاء والاختبارعظم على متدار نقص هذه النفوس وانما جاءعت 
هذه المزجات ايرتقوا الى العالم الأعلى فامهم منه جاؤا والله رجهون 

فلما كانت هذه حال هذا الانسان خلق فى هذه الأرض التى جعلت الحيوانات فبها على هذا العْط فان 
أرضنا من طبعها أن ماعلبها من الحيوان ألق ينها العداوة واليغضاء فنها الأ كل ومنها المأ كول »كل ذلك 
لحم تقلامت فى هذا الافسير . إذن ه_ذ! الاسان عنصره شر يفا وقد أثيرت عزرَائُه بالمزعجات مشاكية 
لأنواع الحبوان . وههنا للانسان الإ منهجان م منهج شريف ومنهج خسيس »ء فأما الهج الحسيس فهو أن 
ببق كالحيوان الذى وجد فى الارض معه قانل ومقتول وحاسد و#سود وهكذا وهسذه المرتبة قال إدنه له فيها 
وخذوا حذرم ‏ ومعنى هذا أن النوع الانسانى الوم لابزال طفلا غرا » فلن ترى دولة من دول الشرق 
أوالغرب إلا والنفاق هوانهج السارى دنهم » فالوز يران بجلسان معا وتشرب هما الموسيق رهناك الجواسيس 
تبحث عن الحقائق » فا من أمة إلا وطا جواسيس تنزيا بزى الأعم وتأتى بأخبارهاء فهذه الأمم الآن ل تزد 
قبد شعرة عن الحيوان فى أخلاقه وعاداته » فهاهى ذه أنواع الطيور والزواحف والحشرات قد رسم تأمامك 
ورأبت أن الضعيف جا سبب مشاكلته القوى وقد كثر هذا جدا والاندان لم يزد عن هذه قيد شير فأعظم 
دولة ترسل من أدنها أناسا مخبر بن .نز بون بزى غبرهم ملبسا واغة وأخلاقا ورتم طم مابريدون 





و 


وقد 
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وقد ذكرت فى هذا التفسير أن الاان فى حب الروسلوّنوا السقن باون ماء البحرقم مهتد اليها الروس | 

فكانوا من الطالكين . إذن الانسان فى أعلى مراتبه اليوم لم يعمل فى سياسته أكثر ها صنع للزواحف ١‏ 
وللطيوروالحشرات ‏ فهؤلاء قوم قلدوا الحيوان فعا منيح من هذه الصفاتالمنحية له . أما اليج الأعلى فذلك 
أن هذا الانسان بعاوعن الحوانية و برق الى عادات وأخلاق أر فى فيكون الناس كلهم عاملين فى الأرض 
حدين فى منفعة امجموع بحيث لانذرأمة من الأعم فردا من أفرادها بلاعمل ولاأرضا بلازرع وتصبعم الانسانية 
أرق من سابةنها . فقال صاحبى وهل الله ذ كر ذلك فى القرآن ثم انك تسكتب هذا للسامين ؛ وهل السامون 
فى يدهم ذلك . فقلت إن ادل يقول ظهرالفسادق اوبحر عماكست أبدى الناس ذيقهم بع ضالذى 
تماوا لعلهم برجعون - فالا نسانية كلهااليوم فالدركات ا سفى كلهم متحاسدون منافقونٍ »كلدولة تنافق 
للاأخرى وتظهرغيرماحخق . وائئة عامل الأحم عهذه 0 لعلهم برجعون عن هذه الأخلاقأى هذه الحياة 
الدنيا وهذا دليل على أن هذه الانسانية لما بوم فى نفس الأرض تسكون أرق منها الآن ويكونون أقرب الى 
الاصلاح , وذلك هوالزمن الذى ينزل فيه المسيمم وذلك بالصفاء ويزول الدجالون من هذه الدنيا يا والدجالوناليوم 
ىكل الأم . فقال واحكن يقول الله تعالى ‏ خذوا حذرم - . قتلت هذا الحذرلامفر” منه فى لآم الحالية 
فقال ولكن المسامون لايبالون بأوائك الحواسيس غالبا . فقلت إن الأمة الاسلامية التى لاتفقه أحوال الأم 
حوطا :سكون عاصية فلايد من معرقتها كل علم وكل صناعة وكل سياسة ولتلبس لكل حال لبوسها والأمّة 
المسالمة النائمة لايد من هلا كها سر يبعا , فليسًا كبوا الأعم حوظم ف العلوم والسياسات وليبقوا على أخلاق العفة 
والشرف وحينئذ يرون 

فليكن حذرهم فىكل زمان بحسبه » والجواسيس الوم يكونون قومامن الممتازين فى العم والأخلاق 
فهم يحذرون و يكلون النتائج الى الله بعد أن محترسوا من كل صغيرة وكبيرة كا تفعل الأمم وكا هى حال هذه 
الطيور وا حشرات والزواحف فوافق القرآن الطبيعة والشرع الوضم 

قأما ارتقاء الأ مكلها فهذأ له يوم معلوم عند الله »ةله اكسامون من الآن وائله هوالولىة الجيد 

فقال صاحى ب لى سوًال, واحد . فقلت ماهو؟ فقال أراك آستاتئج من نفس المناظرالحيوانية والنباتية 
ونستحرج منها قواعد وعاما وهذا العم لرجع موافقا لاقرآن . فتلت حقا لأن هذه أعمالالنه وه ذا كلام الله 
والأعم الاسلامية التى تظنّ أن فهم ألفاظ القرن كافية لحيائها تموت بعد قليل ولاتعيش إلا بالعصبيةكا قركره 
ابن خلدون والعصبية تنحل بعد قليل وذهب . قال نم ٠‏ قلث فلايد من قراءة هذا الوجودكاه فان دراسته 
ترق العقول وهذه الدراسة نفسها دراسة للقرآن 

إ نكل ماتراء إن هو إلاشعائرانته ٠‏ إن شعائرالله على لإقسمين) شعائر لاعامة والحاصة وه ىعار الحج 
وشعائر لايءقلها إلا الحاصة وهى أمثال ماتلونه عليك الآن . أفلست ترى هذه الشعائر الكجيبة تسح رالعقول 
وندهش الألباب وسيكون فى هذه الأعم الاسلامية حكاء عاشةون مس بون طا منظمون لشؤنها لمايرون 
من هذه الشعائرء فكي أن الارضكاها مساجد لذا هكذا كل الارض شعائرلنا وللكن هذه الشعا لا بعقلها إلا 
قليل ‏ وقليل من عبادى الشكور- 

وهذه الطائفة هى النىنفهمقوله تعالى ‏ فَأينها تولوا فثمت وجه اللهةإن الله واسع عليم ‏ إن الاأمم اليوم اخذة 

فى الرق السر يع وقد ركبوا الطيارات وتقار بوا وهم يقولون بالسلام العام فلامناص للس امين من الاسراع فى 
ذلك فان و-مدة 2 هى الثى أشاراننة اهنا فقال ‏ فطرة الله التى فطر النأس عليها ‏ وهذه الفطرة عمى 
التى أذاعها نسنا 2 أن أعسي بلالا أن بؤدْنَ فى ااسكعية بين رجالات قر يش وهوالقائل و لافضللعرق 

على تجمى إلا بالتقوى » وهوالقائل « اسمعوا وأطيعوا وان ولى” عد عبد حبثة » ويقول الله تعالى 
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نا أنها الناس اس إنا خلةنا سك من ذكر وأتئى دان 5 ا + فهذا يوم سيأ وكل آت قريب والقضل فيه 

للاسلام يمر ذلك المسامون ٠‏ اننهى مساء الاثين )غم بونبو سنة واوا 
0 بججة العلم فى حشرة ألى دقيق التى تقدم ذكرها 1 

اللهم إنك قد أودعت فى عقول الأمم والأفراد بذورالعاوم وأبدعت فى استخراجها من الأرض والعوالم 
حوطها ء فهاأناذا الديوم قصصت قمصص حمديرة (أى دقيق) فم تقدّم وأن مئها طوائف وطوائف متعاهدات 
متفقات فى اغر يقبا وأريك وآسباء هذه الطوائف تشامهت فى أن ا سلاحا تحمله وذلك السلاح هوالسائل 
الأصفرالمقذرللابس وأجسام مارتصدهابسوء من انسان وحدوان وأن هناك أصنافامن الحشرات تحفظ من 
اطلاك بسر المشامبة والممائلة فى الشكل والاون فتهامها المهاجات وكافها وتتحاماها فتكون هىمن الاقين 
المحفوظهن مع الدمار والموت الزؤام ٠‏ فهذه قد أذ كر تتى مماسمعته فى قر يتنا وأناتلميذ بالجامع الأزهرأيام العطلة 
الصيفية إذ سمعث الفلاحين بقولون إن قلانا (من ن أقارلى) مد بده إلى حث حشرة (أنى دقيق) فألقت عليه مادة 
صفراء قذرت يده ونويه ها أسرع أن أطلفها من , بده ففر”آت فرحة باللعداة وسعيدة يما امن السلاح » 
اما أن وفقنى محبب الدعاء وعرفت هذا أيقنت أن بذورالعل مرثوئة فى العالم كله » ذن الناس من مح داعى 
الوجدان انث فى النفوس منانله ومنهم من يتولى بركنه وهم من الباسثين عن الْقائق ساخرون مستكيرون 
فهذه الحسرة |١‏ نىألقت سائلها الأصفر أ لقذر على ذلك القلاح فىقر يثنا فتسحت باءا للبحث فىالخشراتودراستها 
ولكن لن فتحته ؟ فتحته فى بلدة لاعلٍ فيها ولاعاماء » لايأمهون عثل هذه المفاجا'ت ولا يشتاقون لبحث 
مإبشاهدون , ولكن العم الأ الحبة أظهرفى هذه العصورأن هذه الحشرة فرد واحد من طوائف وطوائف 
فى افر بقيا وأمريكا وغيره] وانها يعوزها البحث والتنقيب ولكن الله ع نوجل ل يذرالانسان بلا بذ كير 
فهوقد ذ كر أهل بلدتى وغيرهم مهذا فكانوا معرضين لأنهم لدس عندهم لذلك استعداد , وممكذا ترىالناس 
يشاهدون شروق الكواكب وغرو مها وجال النجوم النشكرون ذه » ولكن ماو أي 2 فعرفوا 
و بشاهدون أنواع ا يوان فلإيشكرون فيها والمفسكرقوم مصطفون ويرى الرجل رؤيا فتقع كارآها فلايغسكر 
9 ذلك مع ان هذا مدا من مبادى” عل النفس ومفتاح عل بقاء الأرواح ومغتاح معرقه :وم لل ولمكن 
لايفطن طذه الماحث إلا قليل » » فالله جعل بذورالعاوم عامّة فى جبع الأقطار وعند جبعالناس ولايتفطن ها ْ 
إلا الملفكرون ٠‏ أتهى والجد ننه رب العالمين 

( درجات العقول و بيان فهمهانى هذه المجائب »م 

اعلٍ أبها الذى أن الله لما أبدع هذا العام وأبرزه للعقول الانسانية ولاغرارالحيوائية لم يسو بين العقلاء 
فى درجات الآراء ٠‏ ذلك لأنه متسكبرمتعال . انه تردى بالسكبر باء واتزر بالعظمة فليس الجال البديع معرضا 
ادكل ناظر ولامطمعا لكل باحث واذا أردت بيانا اذلك فارجع الىماذ كرته لك فى (سورة الفاتحة) من المثل 
الذى ضر ته فترى هناك رجلا وابنه ودابته فىالحقل وكل من الثلائة له غرض بر بده ومقدديتوخاه فلامقصد 
للدابة من اقل إلا أن تأكل البرسيم ولاغرض للصبى إلا أن ينظر بهجة الزرع وجاله الخ وللفلاح رأىأعلى 
ثم المهندس فالعالمالطبيعى فالعالم الرباتى . هذا الال قد استوفيت اللسكلام عليه فى (سورة الفاحة) ثم انظر 
الى مثل آسترضر بته فى (سورة المؤمنين) عند قوله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون- وهومثلالعميان 
الست الذبن أخذوا سحثون فى حقيقة الفيل وكل منهم رأى فيه رأنا لاتعدو مالمسه ببديه من نرطوم أوذيل 
أوظهرالح فيذان المثلان فى (سورة الفاحة) وف (سورة المؤمنين) يظهران لك أمها الذي أن هذه الد نيا 
معرض الكل عقل والعقول مختلفة والصورالمعروضات فيها تتجلى الكل عقلل حسب درجته وهيئة تر يله » 
فكأ أن العمبان الست فى مثال الفيل الذى جاء فى كتب الانجليز عن أهل الطند وذكره الغزالى أيضا من 
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عاماه الاسلام حم كل منهم على الفيل بما أحست به بده هكذا الكتاب فى الشرق والغر ب كل حم على 
المحسوسات يما وصل اليه عامه ولايتعدى طوره » وكا أن السليم البصراذا رأى الفيل حم حك أعلى من حم 
هؤلاء العميان وقال ا نكل ماقالوه فى الفيل حت ولكنها آزاء جزئية لايلية هكذا اولك الكتاب والمفكرون 
الذي يقرا النا س كآبهم فى عصرنا الذين أشبهوا دؤلاء العميان الست فوقهم طائفة هم أولوا الع الذين وقغوا 
على الحقائق واذا قروا كلامهم يعرفون منه درجتهم فى العم و يحكمون عليهم يما كتبوا وك أن الله عزتوجل 
قال فىأهل!نة والنار ‏ و بنهما ماب وعلىالأعراف رجال يعرقون كلا سماهم ‏ عكذا الناس ف الأرض 
فيهم الوم طائفة امتازت بسموٌ العقل وسداد الفكر » فهذه الطائفة اليوم هى الى تعرف كلا بسماهم ‏ 
وهؤلاء أنفسهم يكونون من أصحاب الأعراف يوم القيامة , فأصحاب الأعراف بوم القيامة يكونون فى مكان 
عالمشرق على الطائفتين وهمالآن ف الدنيا علوا فى متزلة عالية من سموّالفسكر و بهذا عيزونالكتاب و يعرفون 
درجاتهم . هذا ما أردت أن أجعاه مقدمة لماستراه منتجائب الحكمة و بدائم العم ولتكون أنت م نأصحاب 
الاعراف فى هذه الدنا وتسكون موئلا ومرجعا ترجع اليك الأم الاسلامية فى ظلامها الحالك فتهديها الى 
سبيل الرشاد : 
فهاك ل ثلاث مراتب م من مساتب الكتاب فى عصيرنا لا المرتبة الأولى 4 اقرأ ماكتبته فى (سورة 
الكهف) عند قوله تعالى ‏ إنا جعانا ماعلى الأرض ز بلة لما وكيف قال العلامة (وليم) الذى ترجث 
آراءه فى الالوان « إن دراسة الألوان فى الحوان ليست سول ال » وهناك ظهرالتمب التجاب »ثم انظر مأ 
كتبته فى (سورة المؤمنين) عند قوله تعالى ‏ وماكنا عن الخلق غافلين ‏ وتأّل |اصور والأشكال هناك 
وكيف استدل أولثك العاماء الغر بون مهذه الصورعن ىأ نكل ألوان الحيوان انما جىء مها لجابتها ولس ذلك 
تابعا للوسط » ثم انظر ما كتبت-ه لك هنا وهى الصورالمتقدّمة مع شرحها ومها عرفنا أن الحيوان قد يشاكل 
حيوانا آخ رأشد بأسا منه فينجو من اطلاك ء فاذا رأى أسماب الأعراف من النوع الانسانى هذه الآراء أيقنوا 
بأن هذه الدرجة من الكتاب طبقة ممتازة لأنهم رجعوا الى الحسكمة العامّة فى الوجود ودرسوه بعض الدراسة 
(المرتبة الثانية م أن بجعل الكانب هذه المشاهدات محرتد جائب وفد غض” النظرعن الحسكمة العامة وهذه 
المرتبة نظهرف أمئال ماكتبه صاحبكتاب إتجائب الحلق فى اليوان) وهوالمرحومجوربى زيدان فانك 
حين تقراً ماسأقصه عليك من السكلام على الحشيرات الزهر بة تحد انه قد توسطفى الأمرفل بحث البحث العلمى 
الذى بحثه عاماء الغرب وأنهذه الألوان انما خلقت لجابة الميوان وم مبدّد الى تعليل فهذا يدل على عدم 
كال الاطلاع وهذا بان ما قاله 





( الحشرات الزهرية »م 

وفق بعض الباحثين فى طبائع الحيوان الى ١‏ كتشا ف حثمرة من قبل الحنادب اسم ها العام ى فاسموما نن سكارولينا 
تقتات بالذياب ونحوه وتحتال فى اقتناصفر إستها حيلة غر يبه (انظرشكل ؟١١)‏ وذلك ان لهابدين مستطيلين 
تفتيهما ثنى السجود ومنها اسمها عند الافرئيج (الحندب المصلى) وك ذلك يسميها أهل الترانسفال ويسميها 
غيرهم (فر سالشيطان) وعوالاسم اللاثق مها إن ليس فيها من ظواهر الصلاة غسيرالسحود وفها خلا ذلك فهى 
دويبة مفترسة وطا قدرة على الاحتيال بما يدهش العقل ومدارحياتها اقتدارها على التظاهر بأى” لون أرادته 
فتقف على الزهرة الجراء وتتلوّن بلونها حتى تظنها جزأ منها ء واذا وقفت على الورق الأخضر تلوّنت باللون 
الأخضر » واذاكانت الزحرة من عدّة ألوان تلوّنت مها جيعا (انظرشكل ؟١)‏ 
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9 ااا يوادي سام ييه لشعماطد 


لظاء 


( شكل ؟١؟‏ - صورة الجندب المصلى بشكل 

وقد ثقف على الغسن بين الأوراق تشكيف بمايشبه الزهرة ببتلهاوسبلها وأسدرتها فتتخنى يدها وتدخل 
رأسها بين الأوراق ونسط أجنحتها للخارج حتى تشبه الزهرة مشابهةكلية فتخدع الناس فضلا عن الحشرات 
والذباب فتقع الذبابة عليها أويحانبهاطمعاىامتصاص الزهرة فتنب هىعليها وتلتقطها بيديها بين نذيتى السجود 


كرا ترى فى (الشكل الثالك عشير ) 


زهرة ( 





(شكلم؟ ‏ صورة الجندب المصلى وفر يسته فىقبضته) 


| ومن غريب طبائم هذه الحنادب انها تمسكث على الأغصان أو بين الأوراق ساءات أوأياما متشكلة بشكل 
الزهرة لاتدىي حركةه يدل على الخحياة الوا نيه كاعها تسل نهسها درا مى الابات اللذى تقف عليه وتتحر“ك شضعه 
بخركة الى يعم كا تتحرك الزهور ولوكانت فى مكانها عورث ستحيل على غير ا تل أن عبزها عن زهورائنيات 


ببببب ب بببتبتسلتتتش؟تت©؟تت يل لك 
هدأ 








:1 
هذا ما ماء كتاف ب لإمجائت الحيوان 4 وأنت ترى انه لم يرنق الى درجة كتاب الاورو بيين ؛ الذبن 
يحثوا فى الحقائق واهتدوا الى أن هذه الألوان لم تسكن إلا لأجلجاية نفس الخيوان . ولاجوم أن مثلهذه 
الماحث لاخير فنا إلا #ثل هذا الاستنتاج فاذا عر يت عنه فقد أصبحت جسما غاو با فارغا ولافائدة متها إلا ما 
يستفيده الطفل من أعواد الكبر يت يوقدها و يفرح عاظرنارها وماوستفيده من الطيارة التى يرسلها فى الو 
وماذلك إلامحرتد النسلية أماالعم وأما الحسكمة فلا والناس فىكل أمة تابعون لأراءكتاءهم مشغوفون بتقليدهم 
فثل هنا القول الذى انقثير فى صر وسور نا و بلاد العرب مرج منه القارى” وهو ف بزد حكمة ولاءلما ولا 
كتابا منيرا واتها تكون عنده معارف شتى لانجمعها حكمة عامّة نكون هدى للهتدى , نم مالايد رك كله 
لإيغرك كه ولسكن المننى يقول 
وم أر ف عيوب الناس عييأ » كنقص القادر بن على اهام 
١‏ الرتبة الثالثة 4 
ماجاء فى حلة «كل شئ » حت العنوآن التالى 
( خداعالحيوان ٠‏ أمثلةغرببة ) 

لوحاول أحد الفلاسفة أن ححد أصلا للآداب فى الطبيعة يجدله أساسا إلا" خلاق العليا لأحزه ذلك فان فى 
الطبيعة من الحداع والمسكر والغش مابدهش له الانسان » قبين السمك مثلا سمكة تعيش وكأن على رأسها 
(طاقية الاخفاء) إذ هى شفافة لانظهرق الماء إلا خيالا ضعيفا وهى تستعمل هذه الشفوفة فى الاقتراب من 
فر يستها وقتلها ثم التهاءها , والاخطبوط مخدع فريسته بأت يغفرزق الماء سائلا أسود حتى لاتراه ثم يلتف 
حوطا وهى فى عمأها قيقتاها ويا لها و يعض طيورالماء يدض على الشاطيع فلاينى عشا لبيضه واماطلقيه 
بين مدر الشاطيع وحصاه فيمتزج لون البيض بهما حيث اذا مي" انسان أوحيوان لااستطاع عميزالييض بما 
حوله » ومن ضروب الفش التى تنبعها الحشرات مع العصافير وتحتمى بها منها انها فى طورها الثاتى عند ما 
تخرج من البيض وتمير (دمموصة) تشبه الدودة تكون عندثذطر ية مماوءة بإلدهن ليس فيها عظمة والطيور 

عندئد تشتهيها لقمة سالغة ولكن هذه الدعأميص تنبت لأنفسها قرونا زائفة ووجها محيفاواً<يانا نشيه الثعايين 
فتخشاها الطيور وتنحدع عنها حاسة انها شي آكخر غير تلك اللقمة الدس.ه من الدهن (انظرشكل 6 
و (شكل ره١)‏ 








( شكل اب دتموص حدسرة واقف دين الغصنين اسكبير بن كأنه غصن آخر ) 


(/ة - (جواهر) - خامس عشر ) 





( شكل ١6‏ - على هذا الف حشيرات تبدوكأنها غصون شائكة ) 

والفراش الذى يتطاير فى الر ببع حول الزه ريكون أحياناكئيرة زاهى الاون فتراه العصافير فتتحط عليه 
وللكنه سرعأن مابرى طلها و عط على زهرة فيندغم أونه 6 لومها فترومالعصذورة وجو ء وهى كالبلهاء لاتراه 
ووقت حصيد القمح نرى آلافا من المنادب تنفر وتةفز فاذا حطت على الأرض اختفت لأنها غيراء مثل الأرض 
وأحيانا تعيش الحشرات على الأش.حارةتتراءى لاناظ ركأتها أو راق حرشفية تغطى |ابراعم » و بعض المشمرات 
يشبه غصنا جأفا مكسورا » وأخيرا يعرفكل منا أن الحر باء نتاوّن بلون الوسط الذى تعيش فيه كى فى عن 
أعين أعدائها فهى خضراء بين أوراق الشجرغبراء على الرمل » وكل هذا غش” وخداع يقصد منه خداع 


العدو والفر يسة معا (انظرشكل )٠١5‏ و (شكل )١107‏ 





1 شكل + - حشيرة ثتراءى كأنها ورقة) (فراشة قد أتقنت محا كاة الورقة حت فى العروق) 








1 ( شكل ١٠+‏ - -<ثسرات نحا الزهر ) 

فهذه المرئية الثالثة من الحكتاب جاءت بتعليل ط-ذه الأشكال والصور والتوائى للقراء وان أ كثرالقراء 
فى بلاد الشرق الوم قد فشا ينهم الإلحاد وقد نسبوا ذلك الالحاد الى علماء أوروبا فصارت هذه فسكرة عامة 
فلذلك تحد هذا الكاتب فى ائجلة دل أن يسمو بالقراء الى آراء كنتاب أوروبا وذ كرماوصاوا الله من سمقٌ 
الفسكر والعلم و يبين أن هذه الألوان خلقت لمياة الحيوان ولدست مصادفة أورمية من غير رام . يقول إن 
هذه الألوان فى الحيوان أوالمشامهات ماهى إلا غْس” وخداع » واذا أراد الانسان أن يقلد حائب الطبيعة فى 
الأخلاق لم يحد إلا الغش واللحداع وتسكون النقيحة إذن أنه لا ئال فى الأرض إلا لرجال السياسة والمافقين 
والممادعين والكاذبين وأهل الضلال 

فانظ مها الذدى لأهل الشمرق وأدلى الغرب الآن واتجب هذه المراتى الثلاث صيئبة فى الغرب تقرب من 
نهاية الحسكمة وصيتبتان فى الششرق إحداها لانثبت ولاننئى والثانية قلبت العل جهلا والكهال نقصا وألبست 
الطبيعة ثوب النقيصة وتركت قراءها حيارى فى الوجود لابرون إلاضروب الاختلاس وأفانين الأكاذيب تبما 
لما تعاموا من الطبقة السكاذبة اللحاطئة وهذه الطائفة بحق طا أن تقول إن المرأة النى ترضع ولدها ابتغاء نفعه 
طافى المستقبل ثم فقدته فان هذه العاطفة فيها خائنة كاذبة غاشة ٠‏ فانظ ركيف يسمى كتاب الافرنج هذه 
التجاف جاية للحيوان وكيف سميها كنا بٍالشرق غْسًا وخديعة . هذا ماأردت أن أبينه الآن فى صرانب 
اعوج 2ج سس تست سه 


0 
الكتاب فى الشمرق والغرب . ومن هذا تعرف أيها الذي لماذا تباطأ الشرقيون فى الشعرق الأدثى فى درجات 
الرق الى العلا ولماذا أسرع الغر يبون ٠‏ فالرق اليوم قامت عنده فكرة خاطثة جاهلة وهى أن هذا الوجود كله 
خبط عشواء وأن هذه الفكرة فكرة الغر بين وكذيه ماتراه فى هذا التفسيرمن آرَاء القوم ‏ إنالله لايغير 
مابقوم حتى يفيروا مابأنفسهم واذا أر أد الله يعقوم سوا أ فلاصذ له وماهم م ن دونه من وال - 
فانظرأيها الذى فى هذه المراتب الثلاث ووازن سنها ودين أعمال القراء , فالذين يقرؤن المرتبة الأول 

عدم قوما حادان فى أعماهم عمس قين لمدنهم لأنوم يعتقدون أن هذا الوجود مبنى على حكمة ونور » فأما 
الآخرون فانهم لابرون فى هذا الوجود إلاطوا ولعبا لاعقل فيه بزنه ولا كال » فهؤلاء تدهم فى مصر وسور نا 
والعراق وكثير من بلادالثيرق لابعماون عملا ناقعا و يضيعون أوقانهم بلاجمل و تجلسون فى مشارب القهوات 
وتحال الفرئجة وهذا هوالذى قعد بالثسرقبين . فكن أها الذى نورا رالأتنك معاما للا ناشرا الحكمة -لمثل 
هذا فلبعمل العاماون ‏ وفى ذلك فليتنافس التنافسون - 

أندرى أهاالذى رمت أخذت هذه المراتب الثلاث ؟ أخذتها من قوله تعالى سهومن كانه خلق السموات 
والأرض واختلاف الستتم وألواتم إن فى ذلك لآنات لاعالمين ب كسسراللام , عل الله الختلاى الألوان 
آنات للعاماء الذين يقر بونمنالمرتبة الأولى » ومعنى هذا أنه ليس آيات لغيرهم ٠ن‏ الطبقة التى لم تفسكر رهى 
الثانية ومن الطبقة التى جعات هذه الأشكال والألوان غشا وخديعة والجد ينه رب العاللين 

١‏ نورعلى نور ف آي - ومن آنإنه خلق السموات والأرض واختلاف ألسندكم وألوانتم 
إن فى ذلك لآيات للعالمين ب بكسي راللام 1 

من القواعد اله-كيمة فى النبات أن اختلاف لونه يصاحب داتّما اختلاف شكله وورقه وره وزمانه 
ومكانه وجيع أحواله ٠‏ إذن ليس التجب والابداء فى الاختلاف خاصا باللون فا نكل اختلاف فيه ابداع و همال 
فانظر رعاكالله كيف جعل الله ذ كرا وأنتى وجعل 1 كلا ومأ كولاكالفر والأسد وكالثور والغزال والعنز » ومن 
جب أن هذا التقسيم الأخبر لا دص نوع ما من الحبوان فهوفى اطواء وعلى اليابسة وفى البحر وكا يكون 
فى ذوات الأو بع والسمك وتحوها يكون فى الحشرات ء ولست أريد الآن أن أذكر إلاما جلت حكمه وظهر 
جاله فى الابداع وهوماجاء فى جريدة الاهرام فى شهرسبتمبر ساة .19599 م وهذأ نصه 


أنذئ ع حديثا فى اشكلترا مفرخ ريب للحشرات نحت اشراف بعض موظق الحسكومة الذين يقضون 
أواتهم فيه يعنون يوش من الحنود الصغيرة ذوات الس تالأرجل » هى حشسرات تفتك بالحشراتالتى تتلف 
المزروعات » وترسل هذه المشمرات المقائلة الى مختلف أنحاء الأمبراطورية البريطانية لمساعدة المزارعين على 
التخلص من شير الآفات ٠‏ وتحرى تجارب من هذا القيل فى ولاية كليفور نيا بأمسيكا حيث يقوم الدكتور 
(ستائلى) أستاذ عل الحشرات فى جامعة (كليفورنيا) فى مهمة تفر ع ملايين الملايين من بيضالذباباتالساعة 
حم البعوضة وهى من قسصاة الزئبار و يقال الزنيير والزنبور وضع سضها فى بيض الحشرات الأخرىالمؤذية 
ومتى نقف فرشها بيضته تما فى البيضة الأخرى وفتك بفرخ الحششرة ة الأصاية وقد اضطرالدكتور (ستانلى) 
منمدة قر يبة أن برسلمئة ألف بيضة من بيض هذه الحششرات تلبية لطلمس تمل ف البريد الجوّى ضمن 
علبة صغيرة » ومن جلاة أعداء الحشرات المؤذية للزراعة حشرة تعد من أشرس الحدمرات وأبرعها فى ضروب 
القتال وهى أشبه بةنيلة صغيرة ذات أجدحة لونها كلون الفولاذ الأزرق المصقول يتخلله بقع برتقالية اللون 
وتعرف بالزنبارالحفار , ومعروف عن هذه الحشرة انها تهاجم حشيرة أخرى أ كبر منها نحوع دير مرات وكثيرا 





























ماتقتحم 


اذ 
مانة< حم العنكبوت اللكبيرة المعروفة باسم (ترانتولا) ف الولانات الحنو مة الغر به وهذا سس تلقييها بصقر 
الثرا 17 بلغ طول جسم هذا الزثبار (بوصة )وله خص ر رف فىدةة الحرط عوف ابن سمي الدرة اناج 
لآن معظم الحشرات التى مهاجها عهى من الديدان المضرةة بالزراعة » وقد كتب المستر (وارد) الا نتكليزى العام 
بطبائع المشسرات يقول انه وجد فى أحد أجزاء مقاطعة (د يفونشير) ألوفا من (الزثبارالحفار ) ولم يعثر بدودة 
واحدة وقد استدل من ذلك على أن الزناس أفنت الديد!ن كلا فى العا م الماضى » وأنتى الزنبار الحفار هى التى 
تقوم حفر الوكر وهى التى تقائل الديدان وتفتك بها وتقع المعارك عادة يوا رالوكر » وتبدأ العمل فى شهر بوليو 
عند اشتداد لخر إذ تظال+ طائرة حتى تهمط على ضفة جدول أوماف طر بق حميث :سكون الأرض صلية قاسية 
وتشرع فى الحفركم فرا عا أوجارها أى انها تشحت التراب بيديها الأماميتين وتقذفه إعيدا بأرجلها الحافية 
ويستغرق حفرالوكرالذى عد غالبا الى مدى ثلاث بوصات طولالنهارتةر يما ويكون عادة متسعامن الداخل 
ضيق المدخل . ومتى انتهت من عملهات. يح تعن حصوة تصلح سدادة لباب الوكر وقدضى ساعة تأتى حصوة 
تلو أخرى الى أن تعثر بالحصوة الملائمة لسدّ باب الوكر سدًا محكها , وعند مانتوفق الى غايتها هذه تجول هذه 
الى_يادة البارعة باحثة عن طراشها ء» وحينا تشعرالدودة بدنو الزندار منها تضطرب وحاول المقاومة فتتقوس 
وتنفرد وقسرع الزحف لتلوذ بالفرار واعكن أنى طا ذلك والزنارة تنةض” عليها بسرعة البرق الخاطف وتقبيض 
عايها بأ جلها فتكيلها وتداورها الىأن تسكن من ادخال جتها بين مفصلين وهوميكزجهازها العصبى وتلةحها 
مماذة #درة فتدل حركة الدودة » وقد تلقحها باارتها هذه فى عدة مواضع لت لتتأكد من بقائها حية غيرقادرة 
على الحركة مذة أسبوع أوأ كثر . وقباما تشرع فى وها إلى الوكر :قليها على ظورها اكبلا تستعمل أرجلها 
للقاومة ٠.‏ ومتى وصا ت إلى يأب الوكر تضع دسضة © أوأ كثرفى جانب الدودة قباما برها الى داخل الوكر حيث 
دَخْرها مؤنة حية لفراخها عند مانلةف بيضْها ثم ننطلق لتأى بدودة أخرى وعكذا حتى يفرغ بيضها و يمتلىء 
الوكر ه وحينئد اتشرع فى سد باب الوكر بدقائق القراب ب التى يلها بمادة رطبة من جسمها . و بعد ختمالوكر 
ومين أوثلاثة أنام بفقس البيض ورج منه الفراخ م فتأكل من جسم اليدان لى أن تبلغ أشدها مم تنسج 
انفسها شرنقة تق فيها حتى شهر بونيو التالى إذ تخرج من الوكرز نبارا كاملا فتيا لتحل حل مها التى يقتلها 
صقيع الشتاء ام 
هذا ماظهراً ناه طم هذه السورة م ن الع . قياليت شعرى ماذا بر يد ابله مهدء الأساليب من السكمة 9 
وماذا نفهم من هذه الكجاتب ؟ نفهم أنه ول لنا . أمها الناس . أعها المسامون إما أن اناهاموا واما أن ترحلوا 
من أرضى » هل عميتم عن النظرالى حكمتىأفلاتعة نعقلون ! لطت الدود على زرعيم وقلت لكم ‏ وان من شئّ 
إلاعندنا شؤائنه ومائز له إلابدرمعاوم ‏ فهل سلطت الحشرات على زرعم لإهاتم كلا . وحق حكمتى 
ورجىالى وسع تكل شئ » فكيف لسع رجىكل عئ وتتعدى أشرف خلق قأسلط علييم كل هوام الأرض 
والحشراتكلؤ . كلا ٠.‏ وعزتتى وجلالى اتماسلطتها عام لتدرسوا والدرس يرقءقولم و بعلو اليوم فىجنة 
العرفانالعالية ويرفم نفوسك عن الدنايا ٠‏ وقد جاء فى الأخبار و نداوواعباداله فان لكل داء دواء» فككّا 
جعلت لأمراضكم أدوبة جعلت لأمراض تبات 3 أدوية ملاتمة وماهذا وذاك إلا لاشراق نفوسكم فهنى المتصودة 
اذاكان هذا الدمع خرى صباية 5-5 على غير ليلى فهو دمع مضبيع 
الهم إنا تحمدك على نعمة الع وعلى سوجة الحكمة ققد علءتنا مالم نعم » إنك | أنت العليم الحكيم 
١‏ الكلام على الاطيفة الثانية المناسية للطيفة له 4 
فى هاتين اللطيفتين لإ ثلاث مقاصد م المقصد الأول ) نوع المادة الى الى مو ركثرة (المقسد الثانى )م 
تق الصوت الى لغات كثيرة وكي ف كان الثانى عوذما للاأول (التسدااثات) كيف كان الترتس فىالآبة 














3 
يشعر بأحسن النظم فى المدارس الشرقية والغر ببة التى هى قائمة الان 
(١‏ المسد الأول نوع المادة » 

اعم أن هذا المقام وهومتام العناصر والمقامالثانى وهوالحروف قدذكرتهما فى (سورة البقرة) بطريق 
اجالى » فلنعد الكر”ة الآن لنزى كي فكطانتالمادّة أصلها عالم رقيق لطيف هو الأثير وهذا العام لم بره الناس 
وانمااستدلوا عليه بأدلة طبيعية وكماوبة لانطيل بها » فرأوا أن هذه المادّة منه تفرتعت » فهذا العام المشاهد 
الذى يضئ والذى ,ستضوع كلا همابرجعان لمبد! واحد وهوالأ ثير وهذا الأثيرنتحت منه المادة الأصلية والمادة 
الأصلبة هىكل شخ ب لأرجعها بعضهم الى حركاتفيه » وهذهالممادةءئهاما ينبعث الصْوء منه وه الشموس » ومنها 
شمسنا » ومنها مايقبل الضوء كأرضنا والضوء ماهو إلاحركات من:ظمات و بها يكون الحر” والبردال وتتتوّع 
ال+وادث علىالأرض . والأرض واطواء والماء ماهى إلاعناصر قد ششرحناها فى الجدول السابق فى (سورة 
العتكبوت) وقدعامت أن له حسابا ونظاما ما أن سيرالتكواكى #حساب ء فالأنوارتأتى الىالأرض بحساب 
والعناصر لم سكن إلا محركات المادة وتنوعاتها » فتدوع المأ ةكانت منه العناصر ولامعنى لتنوّعها إلاكرتك 
ذرتاتها ء فاتجحب من الأمرينليل ونهار بحساب . عناصرمنتظمات من حيث جداوظا ساب فيال تشعرى 
م نكان يظن أن هذا العالم على هذا النظام » من ذا الذىكان يِظنّ أن عناصرالمادة بينها هذه النسب » 
تلك النسب التى أوضحتها هناك ء تلك الفسب التىقر نت دين عدصر وعنصر بل. بي نكل عنصر وسار العناصر 

إن العنصرالواحد له نسبة الى مافوقه ومانته فى المددول وكل صف منسوب الى مافوقه وما تحته . نم 
هذا الع( وهوعل النسبة بين العناص رحديث والسكن ظهرت كرته فى معرفة ثلاثة عناص ركانت مفةودة وخواصها 
التى بلغت (م١)‏ ومن ذاكان ؛ظن فى ه_ذه المادة الميتة أن حركاتها منتظمة اننظاما أدق” من انتظامكل 
مائراه من الاوفاق وءن قطع الشطرن كاابيدق والشاء والوزير وأمثاطا . إن الدقة هنا أحم وأبدع . فهناك 
حركات السكواكب وخواص العناصر ومن بينههانشأت هذه الحوادث . ولاجرم أن من يعم خواص هذبن 
يعرف نتاحهما الى الأيد . إن أدوارالفلك محسوبة معروفة وصفات العناصرمعاومة عند ميدعها . فنتالها 
معاومة كلياتها وجزئياتها . ممثل هذاكان العاماء يقر بون الى الناس عل الله تكل ماكان وكل ماسكون 

4 نتايم العناصر الركبة‎ ١ 

أما نتايجالعناصرالمركبة فه.ى واضحة ظاهرة كاتقدّم فى أنواع النبات والحيوان وهناك ماهودقيقلايعرفه 
إلا الذبن برعوا فى علوم النكرمياء وفيرها . ولأقتصرلك على مقال واحد وهو ماجاء فى الاخباراليوم بجريدة 
الاهرام فى يوم اليبس (؟) ديسمير سنة 09م # («؟) جادى الأولى سنة معس؟ ه نحت العنوان 
التالى وهذا نصه 

( كشف عامى جديد ) 
( استخراج البترول من الفحم ) 

و أثارت ااصحف الألمانية ضومًاء شديدة حول الخطبة الى ألقاها الدكتور (فر يدر يكبرجيوس) 
فى موك رالفحم الدولى فى (بتسبرج) و إسط فهاطر يقته الجديدة المسماة ف تحويل الف<م الى سائل م وملخص 
هذه الطربقة أن الفحم مؤلف من جزء من أطي دروجين و )١5(‏ زا من الكر بون فى مقابل جزء هن 
الطيدروجين و )١4(‏ جزأً من التكر بون ف البترول فيكنى لتحو يل الأوّل الى الثانى أن تزادنسبة اطيدروجين 
الى الكر بون فى الفحم (صَعفين حيث تصبح (0) الى (5؟) ليتحول الى بترول) ولا كان الفحم ليس من ١‏ 
السهل مويله الى سائل عمد الاستاذ (برجيوس) الى تعر يض المحم أضغط يعادل مائة ضعف |اضغط الموّى 

فى حوارة تختلف بين (..م) و (.وم) يزان سلسليون » وقد حصل حيئئذ على مادة كالتجين صوّب أليها 


وو تدس سد سس ره هه سالا ا ا 
اطيدروجين 
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ا طيدروجين بواسطة طامة خاصة إعدرقم الحرارة الى )46٠(‏ درجة فرأى أن الطيدروجين قد زاد مقداره 
بالنسة الى الكر بون » وأن الفدم بدأ يتحول الى سائل » فن كل طن من الفحم يستخرج بهسذه الطر يقة 
(16) كياوغراما من الفازولين و. .+ كيلوغراما من الءترول الثقيل و (..) كيلوغراما من الدهون د..م 
كيو غراما من اليترول الصاقكا ان هناك سوائل أخرى أقل شأنا فاذن كون نصف الفحم الذى يعاس[ هذه 
الطريقة يتحول الى سوائل » ويقال ان هذه الطر يقة اذا مت ألمانيا فان مناجم نا ماتز بد قدمتها ثلاثة 
أضعافيا الآ ن وتستفق عن كل ماناأخذه من الأحم قاذا عمت هذه اأطر يق ألانا تقتصد جسماثه مليون جيه 
(نصف مليار) ويقال ان المستقبللاسوائ ل القابل: للاحتراق , وهذه الطر يقة ستتحدث انقلاب! عظمافى أورو با 
حبث يمكن ندئئة المدن وتوزيع الماء الساخن على !لنازل من المعامل التى حول الفحم الى بترول بطر يقة 
الاستاذ برحيوس » اه 
هذا ملخص ماجاه فى الحر بدة المذكورة » وأنت ترىأنى ذكرته هنا فالتفسير وريما تبت من هذه 
المفارقة فأخول اك . كلا . والله ماهى مفارقة بل هى موافقة أشد الموافقة والا فلماذا يظهرهذ! التكشف اليوم 
سواء أتمت أم لم يتم »كيف ظهرهذا وأناأحضر التفسيرلاطبع » ألس هذا أمهاالقطن عين ماذ كرته , الله أكر 
انه مثل ضير به الله نفسه لما نطقت به هذه السور ءاه من أسرار أوائل السورء أوائل السور فبها الحروف 
مقطعة وقانا هنا وفى السورة قبلها ان ذلك يقصد به الرجوع الى أمول العلوم » فكها أن الكلام مرجعه 
الحروف المقطعة هكذ! هذه العوالم مرجعها العناصر ال تلةة , الله أكيرء ظهر ااسمر المكنون فى القرآن فى آآخر 
الزمان وظهرأن المتصد من هذه الحروف فى أوائل السور أن ندرس هذا العالم وتحاله الى عناصره ء بل الله 
بشير مهذا القرآن الى ماحصل فعلا فى الدنيا » فادنه رب العالمين والعالمون منهم قوم فى الأرض وهاهم أولاء فى 
ألمانيا وفى غير ألمائيا -للوا المركبات أرجعوها إلى عناصرها ولما أرجعوها الى عناصرها استسخرجوا منها 
منافع طم ولنا » إن الله خلق عماده وأنزل لهم آخرالاديان وساء صاحب الشمرع ييه 1 أميا لايقراً أولايكتب 
فتطق مهذه الحروف وما جاءت فى أوائل من القرآن هذه السور (المشسكبوت والرو) رلفسان) و(الم) فى هذه 
ا مسو ريا كر”رناه صىار! تشير الى آيَات فى السورة اشتملت على الحكمة والبحث فى هذا الوجودك أ وضحته لك 
فهذه الحروف للحكمة التامة الت ىترجع الأشياء الى أصوطا الطبيعية , والأمم اليوم لاينتفام طازرع ولاطب ولا 
حوب إلا تحساب العناصرك يعرفه الأحباء وغيرهم . ٠‏ وهاه مسألة الفحم انظ راليها جد الفحم هو هو نفس البترول 
لها م ىكب من هيدروجين وكر بون واختلفت النسية . ثمان ماقتسا نقلناه عن الحرائد فالظاهرانه حتاج 
الى تصديح بءض الأرقام وهذا لايضي أصل الموضوع » فالفحم والبترول يرجعان لعنصر بن اختلفت أسبتهما 
ومتى أرجعت النسبة كالمطاوب حوّل الف<م الى بترول . واذا صمح هذا أصبح الناس فى رخاء وسعادة , لماذا 
هذا ؟ لآن المركبات رجعت لأصلها وهذا هو زمان النوروالعرفان الذى تشيرله الحروف فى أوائل السور . 
إن من أجسل متجزات القرآن أن يظهرقوم يحلاون المركبات الى عناصرها و بعرفون نسبها وينصرفون . 
وهذا هوس القرآن . أما المسامون الحةيقيون الذين وعدهم الله بالنصر فهسم أو لتك الذبن يأتون بعدنا 
وقرؤن مكمه الآن ونحوه فيعامون د حق العل أن دين الاسلام أفضل وأشرف مما عله المسامون الآن 
وأن هذا الدين براد به أن يكون المسم فو قكل عل وكل حكمة 
اللهم إن ديننا هوالدين الذى به ول أرضك إلى جنات وعم عم باجتهاد عاماء هذء الأمة فى علومك الى 
خبأتها طم فى أرضك واذن تمودالأرض جنة للسامين واغيرا 5 ويكون السلام العام فى الأرض ويكون 
هذا السلام سبيه المسامون ْ 
هذا هوالتتّع فى العناصر . أما التنؤع فى غيرها فلقد نبين لك فما تدم فى هذا التفسير عند قوله تعلى || 
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- وأنبتنا فيها من كل ثئ موزون - وكيف كان تنوع الزعرات فى مختلف الأشجار وقد رتبوا النبات على 
مقتضاه الى )2 رتبة كل رئبة حتها أجناس والأجناس تنقسم إلى أجناس أقل منها وعكذا حتى بلغت مئات 
الالوف من الأنواع . كل ذلك بالتنوّع فى الزهر ولاتتوّع فى الزهر إلا شوع فى الشجر ولاتنوع فىالشحر إلا 
بما دخله من العناصر فى مواد التغذية التى لاسبيل طا إلا تاك الأنايس التسعر بة التى فى عروق الشحرة 
والنتحات التى فى الورقات » فتنوّع الفتتحات فى الورقات وفى العروق يتنوّع بحسبه الغذاء الداخل فى النبات 
و مقتضى هذا الغذاء يكون النبات وهذا من أعمب الكجب دقة فى الصنع وابداع فى الشكل » وترى أوراق 
النبات وأشكاطا وألوانه وفروءه وطعمه ورائحته وطوله ومدة مكثه ف الأرض ومنافءه والأرض الى يصلحقبها 
ومأيناسبه من السماد ومابلائمه مى الحيوان رما يكون منه من اأنافع كلدواء والغذاء واللباس والعطر والزريت 
واللإن ( 5 تقدم ذلك) وما أشبه ذلك مما لاحصى .كل ذلك قد اختلف فيه النبات اختّلافا عظما ٠‏ وترى 
أن ألوان النبات على وجه العموم الحضرة وللكن المدهش أن خضرة كل نبات لانذابه خضرة الآخْر . وانظر 
الى نوع الحيوان قد اختلف ذلك الات لاف وأكثر . ناهيك مائرى من أن الصنف الأبيض الاون لاترى 
منه اثنين يتثابه أونهما ولاشسكل وجههها ولابقية الأعضاء ومسألة خطوط الامهام معاومة فلاتشابه بين إمهامين 
وهكذا الكرات الدموية . ولأأكتف بما جاء فى بعض الجلات العامية بمصر>ت العنوان الآتى 


( محقيق شخصية الهرم » 

تعدّدت وسائل تحقيق الشخصية التى يستعملها الحققون فى اكتشاف أسرارالجرائم العويصة حنى صار 
من الصعب جدا على حرم أن يفت من يد البولدس الذى يقن أثره . فذوو السوابق طمالآن سحلات متقنة 
فيها طوابع أصابعهم وطوابع مسام جلدهم . وما هوجدير بالذكر عن طابع الأصبع انه لايتغير ولوشيط الجلد 
بالنار ٠‏ وقد حاول بعض الجرءين أن يفعل ذلك فل انه إضاعة معالم أصبعه الثابتة ف ال.جل . أمامسامالجلد 
فق دكثراءتاد امحققين عليها هذه الأيام لأنها أسهل فى المراجعة و كن أخذها هن أى مكان من الكف . 
وطريقة المراجعة أن تسكبر صورة الطابع بالفوتوغرافية ثم تطابق الخطوط أوالمسام على الأصل ولايوجد اثنان 
فى العالم يتفقان فى خطوط الأصبع أومسام الجلد مع ان الصورة الفونوغرافية للوجه كثيرا ماتختلط بصورة 
أسترى حتى صعب كبيزالأصل وذلك لأن الوجوه كثيرا ماتتشابه أما نظام السام والخطوط فلاتتشابه مطلقا عند 
شخصين . والاورو يبون لعناتهم بالكلاب يحققون شخستتهاالآن إطبع أنفها ٠.‏ فلك لكلب أنف خاص له 
خطوط متازة وك ذلك الخال فى سائر الماشية ٠‏ ومن وسائل التحقيق فص الدم فان دم الانسان يختلف عن 
سائردماء الخيوان اختلافا عظما عند التحليل ولابتفق إلا مع دم الةردة العليا , فاذا وجدت اطخة دم مهما 
كان صغ رحهمها على نياب متهم وادّعى أنهاليست دمالشخص الذى جنىعليه أمكن عند فصها معرفة حقيقتها 
وهل هى دم انسان أودم حيوان » وأقرب الدماء الى الانسان فى التحليل الكمائى هى دماء (القردة العليا) 
و بوليس (نيويورك) يستعمل الآن جلة طرق فى تحقيق شخصة المقتول فان بعض الجرمين اذا قتلوا أحد 
الناس أزالوا الحم عن الوجه وهشهوا العظام حتى لاتعرف شخصية الى عليه فيضل” الحةقون فى الاهتداء 
إلى القائل , ولسكن فى بوليس (:.وبورك) اختصاصيين إضعون على العظم نوعا من المصيص الاين و بدهنونه 
بألوان الدثيرة الطب.هية فيعود الششخص الى هيأته الأولى و يمكن يذلك معرفته , أما الاهتداء إلى التزو يرفتقد 
كدثرت الآن وسائله » فن ذلك انه يوضع نحت المكرسكوب فعرف اختلاف المبرأوقوّة ضغط القلم أومقدار 
خدشه للورق ء ثم تؤخذ دورة المط بالف وتوغرافية وتسكير عرف عندئذ اختلاف الطر يقة فى السكتابة لأنه 
ههما قلد الانسان خط أحد الناس فان طر يقّته لاتزال ظاهرة فىالكتابة الأقلدة ٠‏ وأيضا يكن فص الخير 


ذزذذذ#ذت|- 000000111111111 و 
باتسايط 


لاه 
بتسايط الأجاض عليه والميرالقد لابو ثرفيه ال ضكا حر الجديد وهل جرا انتهى ولأ كةفبهذا القدرف العناصر 
جيه ) 
انفاراختلانا لاحدّ له فى الأشخاص من الانسان ومن كل حبوان وكيف أصبحنا نرى أن كل انان مثلا 
يستحيل أن يذارك غيره فى صفاته الجسمية فتصور تى آدم من مبداً الخلرقة الى بوم فناء العالمكيف اختلقوا 
فى هذه الصفات والخطوط والأش كال وقس على ذلك علومهم وعقائدهم وا نهم وكفرهم وسعدهم وسهم 





فإذن كل اسرى” يكون علمه منوّعا نوع وسعه ع نوع لونه وصوئه ومسامه ٠‏ ههنا حلت وحدانة الله إذ 
جعل الوحدة سار بة فى سائر امخاوقات . فسكل منا واحد فى نفسه جسما وصوتًا ولونا وعاما وحَلقا . فاذا أنا 
كنت واحدا أفلايكون خالق العام واحدا . اتبىااقصد الأول 
١‏ اللقصد الثاتى . الكلام على الحروف »4 

الحروف اطحائية عيارة عن تنوّعات الصوت فى اطواء والسوت اماحدث مئ التنفس والتنفس لغرض 
التغذية . فهو فى النيات مجر”د الغذاء وفى الحيوان له ولبعض الأغراض بأنوّعه وفى الانان تسكون افات 

تى على مقتضى الأمم ٠‏ وهنا وصدل الصوت الى أقمى منتهاه . ذنه الشعر والأثر فى اللغات الختلفة المتفر”عة 
من اللغات (السامية والطورانية والسنسكر يئية) وهذه طا فروع فى الشعرق والغرب مثل السسر بانية والعبرية 
والحدشية والعر بية والآرامية فى اللغة السامية وغير ذلك . فانظ ر كيف تنوّع الصوت الذى لم يدخل فى الرئة إلا 
لاصلاح الدم الى مالابِعد من السكلمات بالاغات ال هتلفة وهذه الكامات بإزاء الموجودات وفى نظيرها صور فى 
التغوسالانسائية لما نيها . ذا نر و نكجب من صوتف الشويق» دازف يقوم مقا لاد فىياحداث صورا م وجودات 
فالمادّة قبلتصورالأشياء فى ذاتها والصوت أحدث هذه ا رف نفوسنا . إن الصوت قام مقامالماذة فكان 
منه الشعر اللطيف والغزل الرقيق والخطى المؤثرة والقصائد المركرة الال الشارحة ولتي انف 
والديانات المازلة والفلسفة الرائعة وكأن به نظام الدولة امد الت وحاسن الاداب وتار ع: الأم وحفظ 
الذعم وصيانة الحةوق وتعليم الجاهلين وشكرالعالين 

وكا أن للادّة صروحا واسعات وتهور زهر بإسمات وحدائقوجنات وأثمارا مبحات هكذا للسوت من 
الفصائد حدائق ومن النثرشقائق ومن الحطب قصور ومن الشعرزهور ومن السك مار ومن الأمثال 
فاكهة ورمان ومن الغزل ميوج ومن الآنات البينات بروج . فى المادّة شعررقيق وف الصوت زهر أنق . 
فيهما م نكل فاكهة زوجان + فبأى آلاءر بتكنا إن » يحرج ننهها الاوْاوْ والرجان - ولاناس فى 
مولأ قهوامقاعد ‏ رجناالجنتين دان - 

واعل أن الله عن وجل جعل العالم (المادى والمعنوى واللفظى) بينها :ناسب واشتقاق وتفرع وانتظام فى 
ذلك كله » فاذا رأبنا أن الجسم ينقسم الى نام وغير نام » والنائى الى ما له حس” وحركة والى ماليس كذلك 
والذى له حس وحرّكة إما ناطق واما غيرناطق , فغيرالنانى هوالمعدن وماله حس وحركة هوالحيوان وبالس 
كذلك هواانبات والناطق هوالانسان فيكون هكذا (جسم نام <ساس ناطق) فهكذا ثرى العلل والحكمة 

معرفة الدع على ماهو عليه. بهد رالطاقة البشر بة » والثئ يقسم إلى العلوم كلها و شّعها الصناعات فيقال هكذا 
(الثذئ إما عامى واما ع#لى) فالعلمى إما عل أعلى كعرفة أله والأرداح تقس يم العلوم ٠‏ واماعم طبيبى ور باضى 
فالرياضى يشمل الآر: تماطيى والط:_دسة والفلك والموسيق ٠‏ والأر ماطيق من هذه الأر بعمة يشمل الحساب 
المفتوح وحساب الحطأين والجير والمقابلة والتخت والميل والدرهم والدينار ٠‏ والطبيى يشمل سماع الكبان 
والعكون والفساد رالسماء والعالم والآثارالءلوية والمعدن والنبات والحيوان والانسان . هذا هوالقسم العكم 

أما اللقسم العملى فهو سياسة النفس وسياسة المنزل وسياسة المديئة ٠‏ رسيأ إيضاح ذلا ذلك كله وشرحه 5 


ال ا 0 


( م (جرواهر) ‏ عامس عشر ) 









4ه 
(سورة لقمان 4 مفصلا تفصبلا تامأ 

فانظركيف ترى أن الانسان والحيوان والننات والمعادن كأنها شحرة طا أصل واحد هكذا العلوم أيضا 
هى شعحرة أصلها الذئ أى الموجود المنق.م الى عم وممل ٠‏ وهكذا ترى العلماء فى عل ماوراء المابيعة يقوالون 
« إن الوجود الأقسم الى جوهر وعرض . والعرض يكون ص-فة ومقدارا كالبياض وكالطول و كون نسسبة 
كالابوة والسنوة 3 » وقرعوا فروعا شملت كل العلوم فهى من حيث النقيحة كالتقسي المتقدم بشكل عاافه 
وكل موحود تاززمه الوحدة ٠.‏ فالوجود كله وأحد وكل كثرة أوقَإة مه قال ظا واحد 5 فالوحدة تسيرم ع كل 
موجود و يوصف بها قليلا أوكثيرا . العالمكله واحد والوحدة ملازمة للكثرته وقلته . انظرالى الألوان فى 
مثل السواد والصفرة والبياض وال.حاسية مثلا كأهل السودان والصين وأورو با وأمس,كاالأصليين جرالوجوه ٠‏ 
اناركيف ترى أن التوع الأرض من هذا الانسان يتفقون جيعا فى الاون وللكن ستحيل أن يكون سياض 
زيدكبياض عمرو وهذا هوالتكب بل هذا هوالاية الإطية . يسع البياضمثلا مثات آلا الآلاف من الناس 
واتكن انكل واحد فى لونه هيئة تخالف اون الآخر . هذا معنىقوله آ. الى - واختلاف الستدم وألوانم - 
فهذا هواختلاف الألوان ومدله الختلاف العلوم واختلاف الأنواع والأج اسك تَقَدْم 

وكارأيت اختلاف الألوان واختلاف العام هكذا تر: رى اختلاف الفا ستواختلاقالأصوات . انس أحد من 





الناس يشبه صوته صوت الآخر ولا كلامه وطمحته كلام الآخر وطحته ٠‏ عا زكل اصرىةفى لونه وصوته وهيئة 
كلامهكم امتاز فى لونه وان شارك الناس فى البياض والصوت والكلام 
هذه هي الحكمة المتقنة التى جاءت فى هذه الآية ولولا هذا الجال لم »بزالأشخاص ٠‏ فبألوامهم الخاصة 
وأصواتهم الخامة وطحات حديثهم حختلفون ذ:ميزهم انعرش معهم . لل" الله الذى أتق نكل ثئ وهوالذى 
أحس نكل ثئ خلقه ثم هدى واطداية هنا باختلاف اللوقات فهوقد حسنها وهدى ايها معجالها شارك 
الله أحسن الخالقين ‏ وعهذا” نم اكلام على الاختلاف فى الألوان ووها 
) الاختلاف فى اللسان 4 
الاختلاف فى الأسان ؤقمان ؛ قسعرقد تدم وهوالامورالتعارقة + وقسم شمرحه العلماء وهو لإقسمان»4 
قسم لفظلى وقسم خطى ٠ ٠‏ فالقسم اللغظى قلوا فيه إن اللغات تفرعت من أصل واحد الى اغات مر نقية وغير 
مسكقية . وغبراارتقية هى (أولا) الزئحية (1) وهى فى الأرخبيل الهندى (5) وف أواسط افر يتميا (نانبا) 
الأميكمة أ ى يتكلم مها أهل أمييكا الأصليون (نانا) اللغة المستعملة فى اللاد الدمرقة الشمالية لأسو 3 
فى +زائر (سغالين) وحوها إرابعام الاغة الصينية وهى أحادية المقطع لافرق فبهابين الاسم واافعل وال1 
أما الارتقية فهبى إما غبرمتصر”فة وامامتصرةفة » فغيرالمتصر”فة هى الاغات التاورانية كالتركية ولول 
والقفقاسية والاغرانية ٠‏ والاغة المتصر"فة تنقسم الى إتسمين م الآربة وا السامية , فالآرية هى ْ(أثلا4 
الحرمانية وفروعها )١(‏ الايسلايدى (؟) والترو يجى (س) والسويدى (4) والدا نمارق (ه) والاتجليزى 
(د) والطواندى لإوثانيا 4 المسقلابية مثل )١(‏ السر بية (0) والباغار ية (م) والبوهيمية (4) والدولونية 
(ه) والروسية «إوثالثا 4 الطن_دية لإورابعا )4 الفارس.ية لإوخامسا ) الأرمنية لإوسادسا) اليونايلة 
ل( وسابعا م اللاتنية الكاية 
١‏ فروع الاغة الفارسية ثلاثة )م 
لغة المادبين » واغة ببى ساسان » والتارسى الجديد 
) 3 اللغة اللاتنية 4 
هى )١(‏ الفرنسية (؟) والاسبانية (م) والبرتفالية زع) ولغة رو انا المعروقة الآن فى الما قان ٠‏ وبمدا | 
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| انتهبى السكلام على اللغات الآرية 
أما الاغة السامية فهى )١(‏ الاغة المصرية القديعة وقد قبلى انها أصل اللغات السامية » وأقول قد قال لنا 
معاشرمدرسى اللفة العر يه المرحوم كال دك موّلف قاموس اللغة المصر به القدعة مائصه و إن اللغة العر بة 
يخاطا اليوم ناقصة ولا ككملها إلا لغة قدماء المصر يين التى تزيد عليها ك.ثيرا فاق وجدت العر بية مع المذف 
والادال والتحر يف يعض تلك اللغه ج وشرح عدأ شرحأ وافيا رحجه ابنه 
(0) واللغة البابلية والآشورية (م) والحبشية (4) والجيرية (ه) والسربانسة أوالآرامية (5) والفينيقية 
00 والعر ده 
فسبانك اللهسم و بحمدك , سبحانك ر بنا قد عامت وأطمت وأحكمت ونوّعت . قلت ىكتابك 
- ومن آياته خفق السموات والأرض واختلاف السلت>كم وأأوا-؟ اللهم إنك جعات هذا العالم واحدا . 
اذا لأنك واحد وهذه الوحدة جرت مم العالمكنه كم جرت مع كل فرد فاقد رأينا امتياز الأشخاص فى 
كل نبات وحيوان ورأينا امتيازالأصوات والألوان واللغات . جعلتالاهم لكل عل من علوم الكمة حدودا 
خصو ص بحيث ميزنا علوم الطبيعيات وعلوم الرياضيات وفرعنا العلوم المزئية كما فر5عت أنت الجسم الواحد 
لى أعضاء والأعضاء الى أجزاء والأجزاء الى ذرّات صغيرة هكذا رأينا العلوم تحتف فيكو نالر باضى كاهساب 
والطبيعى كالنبات ثم نرى صناعات تفر”ع على تلاك العلوم كالزراعة والبيزرهللنبات وكاطب والبيارة للانسان 
والخيوان وكالحدادة والنحارة للعدن والنبات وهكذا مماقدمناه فى إسورة الءقرة) عند قوله تعالى ‏ لا ركاف 
الله نقسا إلا وسعها ‏ وأصل هذه العلوم كلها الثيع . هكذا فى الاغات فقد رأينا توع الانسان م اختلف ى 
ألوانه وجيع أحواله اختلف فى لغاته وجرت الاغات شوطا كرى الألوان حتى وصات الى محونوسة لاف اغة 
تقريبا ٠‏ ففى أوروب! تحو (بره) وفى آنسيا (بسة) وف افر يقيا (دبس) وفى أعمييكا (1074) لغة والانجايزية 
وحدها (ه) ألف كلة ولغة غالا نمانية آلا فكلة والعر ببة (-.م) ألف كلة . و يقال إن المستعمل منها عشرة 
آلاف كلة والايطالية (ه2) لفك والفرنسية (.م) ألفكلة والاسبائية (.؟) ألفكلة . واللغة المستحدثة 
الممماة (الاسبرانتو) ). ا مأذة مقدسة م ن اليوناتية واللاتية والجرمانية وقد ألحقوا مه ) 0 لقناه 
تركب مع ألفاظها لتدل على نوع المعانى الوضعية وعكذا (10) زيادة فى الصيغة لتقوم مقامالتصر يف فى اللغات 
الأخرى فتراكيهها ر يما تبلغ عشرة ة ملايين كلة واذن تسكون أوسع اللغات ثروة 
) حكمتان فى تقارب اللغاث . الحسكمة الأولى فها ما يعم اللغاتكاها » 
اتنشر العم وتعدّدت المعاهدالعامية وأصبح مئ ميزات القرن العشر بن تشعب اللغات وكثرمها حتىانه عمكن 
أن يتاح لنا أن نصف هيئه الجتمم : كحالته الراهةة من تعدد الألن المتداولة بأنه قر بب الاتصال بورج بابل ٠‏ 
ومن المعلوم أن كثيرا من هذه اللغات دجم مندوّها الى لغة أصلية واحدة 0 مثاد الاخة الالاتشة تفراعت مها 
الاغات الاسبانية والبرتغالية والفرنسية والايطالية والرومانية وتسمى الاغات اللاتمنية . وأماالانكفيزية والألمانية 
والفساوية واطولندية ولفات شه حز برة ة اسكندناوه والدا نماركة 3 فنزجع كل هذه الاغخات الى الأصل ا رمالىق 
واللغات | تى ذ كرت ترج ممعم معالاغه الروسية وا دونانية والفارسيه الى أصل واحد هو تجوعة اللغات الآر. كََ 
| نى تتفراع منها بعض لغات فى اطند واسمى (اطندية الاورو سة) و حانب هذه المجموعات لوحد حموا اث 
لغوبة أخرى وان لميكن طافى عصرنا ه_ذا من الأهمية مالغيرها من الاغات سالفة الذكر إلا أنها مع ذلك 
كانت من ٠‏ اللغات 3 الخية ف الأزمنة الغارة و نعضها للآن ماز ات متداولة الآم الذى ١‏ علا تقدّرها حق قدرها 
بالرغم َ تقادم العيد عايها وتحختارء ني ا جوعة الاغات السام. ٠ه‏ ة التىتزلت عض السكتب|اسماو به عها رهى لغات 
نى سام وأعنى مها الالغات العر : 0 له والعبرانية والسير نائية والاشوربة والآر اهية وال كلدانية والجيربة والامهر ئة 
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الحشية والاغة الصر ة القدعة والقبطية الحديثة وكل هذه يرجع أصلها الى ١‏ بتى سام » و بالفسية لقدم عهد تلك 
اللغات أصبع مين المتهذ رحديد وقت اسلاخها من بعضها إذكانت قبل التارع ١‏ لأف مه ن السنيقن ٠‏ بيد أنه 
قد أوحظ بعض التشابه بين هذه اللغات و بعضها فى النطق والمعنى ورسم الأحرف .وبماأن حل اههامنا فى 
مصر بتمحه الى اللغة أ لمر بية التى هى اغه القطر واللغه الرسمية للبلاد » ولاح أن مصرلغة > وشعبا هى جزء من 
من نى سام إلا ان انسلاخها من الساميين كان قبل التارعز . انتوى والله أعلم 
( السكمة الثانية فا ختص ببعض اللغات و بعض الأمم 41 

ققد حاء فى كاب امد والحزر 4 مايق 

قال جاعة من المورّخين و إن القدينالعر ب ىكان تمدينااسلاميا صرقا والقرآن مصد رجيع العلومالنى عنى 
بها المسامون ف أوج حضارتهم . فلتفسير آناته وسوره وحدتث علوم العلام وعلوم النطق ولتقهم مافيه من 
نظام دوع وجسات مم الشوع وألفقه وم : تكن ن عابة المؤّرخين الوين سن العرب إلا إلا تحديد وقت :م 
افريقاو إسنا يا لتأدية فر بضة بضة المج ثم عادوا بي يصفون رحلتهم ومارأوه فى اللاد ةن ا 2110 
ألم يكن غرض عاماء الخد ايضاح ما عمض من الى القران وتطسق قواعد الصرف واللبحو على أصوصه ٠‏ 0 
تطلب ارصادالفا-كيين وجملياتاثر ياضيين اتتحديد ساعات الصلاة وتوقيت مواعيد الجج والصوم ٠‏ ألم تستدع 
مسال الوقاية الصحية والاظافة اهتهام الأطباء كا ظلت يعي مه نهم على البحث والتنقيب . نم لم يهم العرب 
فى ذلك الدور بعلم من ادم إلا لذن آنات ل رآن قه قضت عر رؤله اللجتلاء ل ى غامض ؛ أوشيح قول مستخلق 
الحديثة ٠‏ سبق القول أنقد اشترك مم العر دة لفان 0 قوميتين 5 عقيدة دذة ومذهبا 
سياسيا بين شعوب 2تلفة أى اليونانية واللاتدنية فق دكانت اللاتينية مستغماة من كبائيا فى ايطاليا الجنوية 
والفرات ومن البح رالاسود الى نوم الحدشة » لكن ما أضيقه انتشارا اذا ماقو بل بإنتشارالعر بية التىاءتددت 
إلى أسيانيا وافر يقيا حتى +طالاستواء وجنوب آسيا وثماطا الى ماوراء بلاد (التتر) 

أما اللغة الفصمحى فد استولت على جيع أنحاء الشمرق الاسلائى وان ل تسكن طا الغلبة كلغة كلامية على 
دض اللغات فى الشسرق والشمال فد أوجدت تبديلا حسوسا فى الفارسية واطنداة واطندستانية والتركية ولغات 
افريةيا وطمحات ااتتر »كذلك فى اللغات الحديئة المشتقة من اللاتينية أوالمقتدسات منهاكطات كثيرة أصلها 
عر فى » لقد عدت اليونانة واللاتداية فى صف اللغات المتة منذ سقوط مدنياتهما , فا الذى حفظ العر ببة حية 
بعدزوال مدنية العرب بقرون سبعة ؟ إن الذىكان باعثا على تكو ين المدنية العر بيةوهوالذى مازالحافظها 
من الشر بضءون يدهم على القران حن قسمون 4 انتهى ما إردته دن الكتاب الم كور 

أقول. أليس من التجب أن الطواء الخارج من الرئتين الذى لم تسكن وظيفته إلا ادخال الصا للحياة 
واخْراج الضارت طا قد نال وظيفة شمر يفة عالية غاابة وهى الافهام وجل جيم العلوم وتنوّع الى تو سه ا لاف 
لغة و بءض اللغات قدتبلغ عشرات الالوف مناا-كلمات » باسبحان الله قد تتوّعت اللغات كا تنوّعت المادّة 
لأن اللغات دالة والمادة مدلول عليها فتنوع الدال وتنوّع المدلول ولولا حرَكة هذه الكائنات ينوع الدال وم 
نوع الدلول 

فياليت شعرى ألا يعم المسامون أن هذا هواختلاف الألنة والألوان . أفليس من الممجل الزن أن 
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زى أن الباحئين عَنَ - اختلاف اللغات هم الاورو مون » وأمااختلاف الألوان وتنوّع العلوم فقد دون فىكتب 

أسلافنا ولكن التأخرون من السلمين جهاوا النوعين . الأهم إنك جعلت اختلاف الاغات واختلاف الألوان 
من آنانك والمساسون مازهءون أن تقوم طائفة مهم يدرس تفرع الاذات و يدرس العلوم وتفر”عها والصناعات 
المرتدة عليها » وكيف يعرفون انها دالة على جال صتعك إلا بعد معرقتها » الام انك قد دلت على لسان 
هوالولى” الجيد ٠.‏ انتهى نوم اسسبت أ 3 رل 0 م 

اذا نات فها كتيناه ألفيت الى قدمت الاي 0 أقام مروف والكروق الآية قدّمالله 
الألسنة على الألوان ٠‏ أما تقدمى لذلك فلن المادّة أصل والصوت فرع فأما فى الترآن أن فاسمع ما ألق عليك 

اعم أن الله عن وجل عل اننا معاك شرالنوع الانسافى لاقبل انا يجميع الحقائق إلا بالتعم والتدريج فأعطانا 
الحروف اطحائية الناجة مر نالمفاطع الصونية لتحلاها ونركبها أوّلا <تى ندر>ب أنفسنا على نحل لها وتركييها نثرا 
ونظما وكتابة وفهما ولبس يكن لأحد أن يعرف الاغة حق العلل إلااذا حلل!لكامات الى حروفها ورفم وفصب 
وركب الل وعرف نسبها والموازنة بينها 

هذا هوالصراط المستقم فى تعليم جم الأم . يبتدثون بالقراءة والكتابة ولايشرعون فى فهم العاوم حتى 

موا اللغة والعلوم التى علليها مدارا راياة نجع لى العلوم الطبيعية والفلكية والر ياضية وهذه لاتعرف إلاتصليل 
الأشياء وأرجاعها لأصلها ولذلك د الناس م أرجموأ الكلمات الى حروف ليعرفوا الله كه ة أرجعوا المركات 
جديعها أ 1 (حم) فهدا التحليل دونه لانعرف حقائق الأ شماء اء والذى سول ذلك على الناس ١‏ ار 
وهكذا الحرافات التىتمثل فيها الحقائق ال 1 ذلك ةر رركن الى الي فتصم ل العدّل 
صقلا . هذا هونظام المدارس وهذا عوالذى ظهر فى هذه الآبة فانه قال سبحانه وتعالى ‏ واختلاف ألستتم 
وألوانتم ‏ فقدم الألسنة ليفيد تقدعها فى التعليم المدرسى على التعليم الطبييى المنوّه عنه بلقظ ‏ ألوانم ‏ 
وليكون التحليل اللفظى مقدما على التحليل المادى وهذا التحدلى صيموزله فى أُول السورة بلفظ .الم 
فكأنه يقول إن اللغة مركبة من حروف هحائية فى هذه (الم) و بتحذاها بدرسونها ولقد قدذم سورة 
العنكبوت إذذكر (الم) وجاء فبها ‏ قل سيروا فى الأرض ذانظروا كيف بدا الحلق ‏ وفى هذه السورة 
ذ كريدء الحلق واعادته عمي” نين قال أئله عدوا الحلق “مبعيده - وقال ‏ وهوالذى إسدوا الحلق ثم بعيده ‏ 
وف الآنات الى سس هاتين الجن ذراخلاف الألسة والألوان وانها آنات للعاماء , ولس يعرف بده الحلق 
إلا بالنتحليل المرموزله بالحروف المذكورة فى أُوْل (سورة الءنكبوت) وأوّل (الروم) فأماالألسنة المدلول عليها 
الغات فأمرها ظاهر » وأ المادة فلاتعم لا بذلك وهذه مما يشير البها (ام) 
وى ١‏ جيع العلوم ركذا اذا ماناس فى الأرض فلاسيل امهم كيف بد الاق إلا باتتحليل المدلول 
عله ا » وقد بدنت لك ليل المادة هناك يم أشارلك بلفظ (الم) 

فأما السير الظاهرى فانه ستوى فيه الجاهل والعالم , ف-كأن الله ,قول قبل أن تنطق حرف من هذه 
السورة و اسمع الاتحايل وحلل ع » خلل الجل وحلل السكامات لتعرف معانيها وترا كبيها وحلل معانيها فلاعل 
إلا بالوقوف على التفاصيل فنك الألوان بعد الألسنة تر تيب مدرسى ء فأما الذين يمرؤن اللغات وهم خاو من 








1 


العاوم فانهم يكونون قوما خيالين كأدل الأندلس نبغوا فى الشعر واللغة وجهلوا العلوم فأخذتهم 0 
وأذاقوهم سوء العذاب وهكذا أمة الاسلام اليوم لاعلم عندها إلاقايلا وهم خياليون إلامن رحم ر بك 
فعليهم أن يدرسوا العلوم الر ياضية والطسيعية ٠‏ ولعزك تقول هل ااترس هنا شد ما ذكرث ؟إن هذا أعس 
لعيك . أقول على رسلك . أبن انت من ذ كرشطية ا أفى 9 راالصتيق رذ الله علها ىل سشفة ه نى ساعدة ألم 
يقلللا نصار « >ن المهاجرون وأوّل الناس اسلاما وأحسنهم وجوها وأكثرهم ولادة فىات, رب وأمسهم رجا 
برسول انله 2 رادقا قلي وتدمنا فىا قرآن إن عليم فتال تعالى ‏ والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار- 7 ا من ذلك قوله م فنحدن الأصراء وأتتم الوزراء ٠.‏ إن هذا الأمس لابصلح و الاطذا 11 

من مضر فان تهت ناعق منكم وقع بين فك الأسد جرحه المهاجر و يعارضه الأنصارى » 

فانظ ركيف استاتج من تقديم المهاجرين على الأنصارأن الحلافة فيهم دون الأنصار , فانظرهذا الأمى 
امال لفل لع عرفت رمنة أم وأم من الأنصارفى أجيال متعاقبة و<فلى أناء قر يش , لماذا ؟ لتقديم 
وتأخيرء فانقل هناك ذلك وأن العاماء ه-م الذين بدرسون الألسنئة والألوان لإ و بعبارة أخرى ) إن العالم 
الاسلائىهومن يدرس الاغة ممام الدراسة بعلوءها المشوورة و يدرس العلوم الطبيعية إسائرماحةائها علىمائقتضيه 
سنة الدراسة فى الأجمالالمتعاقة لأن ال-كمة هى معرفة الأث. ماء بشدرالطاقة البثسرية ٠‏ فاذا استنتج الصديق 

5 خلافة أعظم أَمّة فى العالى فلنستنتج من نظيرتيهما دراسة أعذلم أمة فى المتقبل إن شاه الله تعالى 
وهى الأمة التى بظهردينها على الدي ن كاه وهى - خبرامة أخرجت الناس ‏ وعاماؤها هم الذين يدرسو ناللغات 
وسائرالعلوم الطبيعية والفلكية 

فاذا قال الله ومن آناته خلق السموات والأرض ال فذلك ابتداء بذ كر مامنه الأضواء ثم مامنه 
العناصر و بإشراق الضوء على عناصر الأرض تظبرالمواايدالثلائة ودراستها تحايلها الى عناصرها كالكامات 
وعهذا ّ اكلام على الاطيفة الثانية المناسمة لامخحامسة 

) اللطيذة الثالثة فى قوله تعالى ‏ ومن آنانه امم بالايل واانهار وَاسَغاقٌ من فضله - 4 

ل أن الانسان له إحلان)4 حال يقظة وحال نوم اث حال النوم برى مزارع وطرقا ومدارس 00 
وأناسا وبأ كل و يشرب وبحارب فاذا استيقظ لم جد شيأ من ذلك . فالنوم بالايل بر ينا العوالم التى لاحقرقة 
ها بالنهار فتى استيقظ الانسان أدرك الأكاذيب الليلية ولائفان إفى فى متام الرؤيا الكاذية يب 
كل ماحخ.اناه فى المنام فانا نعدّه حقيقة ونحن فى تناك الحال ولايخطر بأنفسنا إذ ذاك غير ذلك ولنا فى المنام 
تمل وجهل كالنا فى اليقظة كذلك . ألاترىانناكثيرا مائرى اننا تكلء تابنا فى مسائلعاعية عقلية عو إصة 
ألمت رأن (ابن سبنا) كان بحل أغلب المعضلات العامة فى حال النوم » فندن فى القظة ناسكر وف اللوم :تسكر 
وفيهما أضا تأتى بالميال الكاذب وتكذب فى الخالين , فال النوم هى حالدا وحال اليتظة حالنا ون نحن 
فى الحالين » ثم إن حال النوم تنسخ حال القفاة 5 سخ النهارالليل فأزال ظلامه » إن ذلك مرنآيات اند لأن 
نفوسنا فى المنام اخترءت أرضا وسماء وءوالم وكل من الناس مخترع هذا الاختراع وهذا أمرتجيب جداء نحن 
فى انام لاتكذبت ب العالم الذى نكون فيه , > ن محترع عالما وتعدش شه ء» لسر و فرح ولحزن فاذا استيقظنا 
م تحده . يحبا أفليس هذا مما يذكرنا أن حياتنا بالنهارر ما كانت على هذا المذوال وأن حوا-:ا اخترعت 
هزه العوالم فاذا متنا وجدنا هذه العوالم لا أصل طا وأن مانسميه أرضا وسماء وشوسا وقرا وثباتا وحوانا 
ونهر! وجبلا مأ أكسبها هذه الصفات إلاحواسنا فاستعيدتنا فاذا متنا كانت لنا حواس أنرى فأدركت هذه 
العوالم حال أصدق من هذه ٠‏ أولس هذا هوالذى ظهرف العل الحديث فى لإ نظرية اينشتين م البىقدمنا 
ذكرها فى هذا التفسير . فهذا العالم قد نشمر نظر يته فى أوروبا وقالك قال غيره قديما وحديًا «١‏ إن هذا 











العالم 


كر ذا و00 


العالم لاشئ فيه ا تراه وأن هذه الد نا ماهى إلاحركات فى الأثير و باختلاف الحركات كم وكيفا ظهر لهواسنا 
مان فيه والا فالضوء والخرارة والثقل والحفة والصلابة وأمثاها هى خواص كستها المادّة إلفسبة 1واسن لا 
هاف تفسهام أواس هذا ينهونا ماروى « الئاس أيام فاذا مانو! انانهوا! » 

إن الله يقول هنا - ومن آثاته منامم بالليل واانهار فاذا أخف على ظاهرالافظ عد مكهزة لأن هذه هى 
النظررة الحديثة فانا بالليسل نيام وبالتهارفى يقظتنا نيام لآن حواسنا الخترءت نهارا ما اخترعت .لتنا ليلا 
وهذا بعرةذنا قوله تعالى _وما المياة الدنا إلا متاع الغرور- ولاذا لانعد هذا مكورزة مع أن ظاهر أإلفظا 
وقنضه يه ولوعلى سيل الرعش الذدى هومن أقسام !١‏ السكناية فيحن ثنام اليل ونام باإتهار رهم مادقا الكناية 
فى معنى النوممادام العم قدكشفه فهذه مكهزة ٠‏ ومن تَأمّل قولهتمال - الستسم وألوانم - والعالمين جم 
عالم( بكسر الام ) رأ أنهذه فيها (ال م) على الترتيب مفرقة فى الأوّلين مموعة ف الأخير وهكذا لإسورة 
| السكبوت )م جاء فمها - أولم رواكيف يدئ الله املق ب ففيها (الم) وكأنه تسلف ونين 
(الم) يوقظنا اله بحت العام بهذه الاشارة اكون علماء وتحلل العوالم اتكون حكاء ء وهذا من أسرا 
القران | تىظهرت فى 1 خرالزمان واتحدت الوحهة والمعق والرمرقى السورتين معا وأدله أعل وهونا ثلاث عجائي 

و الحيةا لأولى 41 

ماجاء فى بعض الصحف المصر به تحت العنوان الآق وهذًا نصه 
أ (١‏ الانتقال الفكرى . التليباتيا ‏ النظرالمضاعف »4 
)١( 1)‏ جاءقى كتاب لإأشباح الأحياء م ما يأى 
| كتب لا امحترم (نومان) من خدمة البروتستاات فى (ديةنبورت) قال « فى شهرادارسنة هم كنت 
ٍ متها (بأ كسفورد) فاءتراتى ذات إة ألم شديد فى رأسىاخطحهت على أثره فى فراشى دون خلع ثيابى وكانت 
الساعة التاسعة إلا فعد أن غفوت حاءت بنفسى جالسا فى بيت ميس تزوجت بها فما بعد ولما اتهينامن 
الحديث ذه كل الى الرقاد ذودعتهم وجات نيدى الشمعة وانلصرفت . واا بلغت الدهايز هت خطيس صاعدة 
اسم وحدها وقد بلغت أعلاه فهرعت اليها نام اضر موقت شور ها بذراعى وعندها! اسدّةفات وجرص 
الساعة يدق العاشرة . فتأثرت طذا الحم إذ كانغاية فىالوضوح و؟ لتعت لخطيبى أعامها به وقبل وصولرسالتى 
ليوا حاءقى كتاب منها تقول لى فيه و هل كات الأيلة النارحة مفتكرا فى حذة حوالساءة العاشرة فالى عند 
صعودى اسم لارقاد سمعت “مس خاواتك وراقٌ وأحسست بذراعيك طوّقنا خصرى » وقد د كرتها اليوم 
الحادث فل تنسه بعد السنين الطوال ع اه 

0( وحاء فيه أيضا مائصه . روى لنا (المسترهوتون) سكر تير الشمركة السسكولوجية ما بأقى 

«توليت ادارة المدرسة الكبيرة سنة «بإم؟ وهناك صادفت لأوّلصرة الآنة التىدارت فما بعد امرأق 
وعند ما برحت منصبها أوصتها لأس باب صوابية إعدم مفاحتها إحدى رفتاتها فى المدرسة ,أعمي زواجنا وأن 
تتحنب مكاتتهنّ هذه الغاية » و بعد مغبى سّة أشهرعلى زواجناكات إحدى الليالى على عادقى قاعدافى 
قراشى أقراً را واذا باصق هيت من رقادها قائلة ساءت الى ذهرت ل المدرسة ودات غرنة اعرقها فىاأطابق 
الأسفا لى قرأ بت قمها أربع لسوة اننثانمن رذشقافى والائنتان الأخريان لضاء أعرفهما وك نْ بتحادن و ضحكن 


سم 


ييا ا 





وقد هممن الذهات لارقاد متهن ورأت صديقى إبستى) قد دخات غرفة ه النوم مع | تين من رفقانها 
ثم خلعت ابا واضطادهت فدنوت منها وأخذت ددها قثلة « دوى على صداقتنا بايستى » ثم استيةظات 
وأنا متأكدة أى كنت حقاقة فى مخادع المدرسة . فقات طاه_ذا عم بسيط ور ماكان أرضح من غيره » 
و بعد مدة ذهيت اص,أقى لز بارة والدتها فأطاءتها هذه على رسالة جاءتما عن إحدى صديةاتها فى امدرسة 


ا 20 8اإ50 لغ 


معي همسمس مل لع جه عرصم وسح سم يه وو عيب سس لط هب و ب ا ود 
واي 1170157 رداق وارامطا ءالجب الم _ 1 ات ا ا 0 1 
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رمسم سس سه سس سسسسس سس مس سس سسسسمسبسسسسسسسسسسسسسسسساسسسسس م سس سس سمي 
تلتمس أن برها هل الآنسة ابتها (وهى إعسأى) حية بعد أم ميتة ء تقطرلى أن أذهب بنفسى عند صاحبة 
التحر براستوضحمها عن داعى هذا العحر ير » فقالت لى إن اللإة الفلانية كانت راقدة فى غرفة واحدة مع 
صديقنها (بسى) وأن هذه صرت لؤْأَة منالذعرفهرعت اليهااتأها عن السب فقالت رأيت الآن أماى 
الآندة (ك) وهى امرأنى قد أخنت بيدى وقالت « دوى على صداقتنا بابستى » وغابت ء وف ثانى يوم || 
رؤب فى اليقظة ندل على .وت صديقتنا وهذا ماجلونّ على ارسال الكتاب لتحقيق الأمى ء ثم استنطقتهاعن 
وجود الرفيقتين اللتينكاتنا ءم (بستى) وا أن لاتعرفهما وعن موقع سريريهما فى غرفة النوم فكان 
ذلك يه مطابقا لما رأته امرأنى فى الح » اه 
(م) ذ ع العلامة الروسى (أ كساكوف) من مستشارى حكومة القيصرسابتقا الحادث الآنى فى كتاب له 
فى هذا الموضوع ذائع الشهرة . قأل مانصه 
«كانت أسرة (ك) مقيمة فى مصيف طافى (بافلوسك) فى ضواجى (بطرسبورج) وهى مؤافة من 
الرجل وام أنه وابئة صبية تدعى (فيرا) وغلام فى ريعان الشباب برئية ذابط بحرى وكان للاأخوين تعاق 
شديد ببعضهما منذ نعومة أظفارهما , فاتفق للشاب وهوف المصيف مع أبو يه وأخته أن صدرالأأصاليه بالسفر 
شهرا فى عرض البحار فرافقه آله الى المرفاً وهناك تعاهد الأخوان على مداومة الذكرى مدة الذراق وصرت 
وهطل المطرك ا فواء القرب فقلقت (فيرا) وثارت أعصاءهاوأخذت تنساء لكل لخظة عمال" بأتيهاحتى اتحرفت 
الجهيد . ولا أفاقت أخبرتهم قائلة « رأيت نفسى وأنا يتظى فى وسط ضباب كثيف والعاصفة تعصف -ولى 
بما يحم الآذان واذا بوميض برق أراقى البحر يعج بأمواجه المزيدة ثم تلا ذلك لمعان نورأجر رأيت على 
ضيائه أحى يخبط فى وسط الأمواج ثم عادت الظامة وعةبها بعد هنيوة ومرض برق آلخررأًيت فى خلاله أتى 
عدّدا على صخرة وقد تضرج رأسه بإلدم ٠‏ باللهول » وفى ثالث يوم نقلت الجرائد برغرق البانوة التىكان 
عليها الضابط الشاب بالقرب من (كرونستاد) فأسرع المسيو (ك؟) الى هذا المرفأ فوجد ابنه حيا تألم من 
جح 5 رأسه فأخيره انه كان فى إبان اشتداد الماصدفة على ظهر الباحرة عو لجس شلكة وآله وقد وحه فكره ١‏ 
خاصة الى شقيةته يسأطا أن تصلى لأجله واذا بالباخرة ارآطءت بصخرة فاركت رجة هائلة سقط على أثرها 
ىق البحر وأخذ عارك الأمواج لعله توصل الى العودة لإركب » و اإعك هاموة رأى ومدص تو رأجر إصدحيه 
صوت طاق مدفم من البارة فعل أن لاسبيل له اليها فسلم أعمه ألىاللّه وأبةن باطلاك , واذا يضسابة لاحت له |! 
من بعد وقد تحلى من خلاها شبح أخته (فيرا) تتام له وعد اليه ذراعيها فاخذ يعوم >وااشح ولايعم 
1 دام ذلك الى أن شعر لطومة راسه وغاب عن الجس” »وق الى لوم راه بعص الصيادين متمددا على 
43 هذا احير لع ره 0 2 الأخبار النفسية « فى أحد أعداد سلة وهلم ١‏ نقلا عن كتاب أناها 0 
المسيو (وياموت) أحد أاب المعامل فى مدينة (بريد جبورت) قال ما ملخصه 
د اغررتعلى الباحرة (سبتى أوف عر يك) الى مدينة (نيويورك) فى (س) تش بن الأول ساه مم١‏ |] 
وفى مساء ثانى بوم ثارت عاصفة هائزة دامتتسعة أيام لم نر فى خلاطا شيسا ولاكما ولامركا وفى اللءإة الثامنة 
هدأ البحر قللا فتمكنت من الرقاد لأوّل مرة من ركو لى الباشرة هت عند برْوع الفجر بام أفى ات ى كنت 


2 غادرتها 












غادرتها ف (تدوبورك) واقفة باب غرف بقميص اانوم وقد انات وجود شخص أجنى مى فى الغرفة 
قترددت هنيهة تماندلت نحوى وقياتى و إعد أن كلتنى لظة عادت بهدوء من حيث أنث » ثم استيقظات ت مأل" 





فوجدت رفيق #دةا بيصره الى" وهو يقول ما أ أسعدك تزورك سيدة وتة.لاك وأنت نائم » فاستغر بت قوله 
واستنطقته بالخاح فأخيرق انهدكان على أتم القظة وقد رأى عيانا ما رأته أنا فى الل بتكل عوارضه واسمه هذا 
الرفيق (و يليام تدت) وهو رجل رصين صادق الدهادة ومن أهل التق لاحب احزل . ولما بلغنا نيو بورك 
السلامة اجتمعت بامرأتى فكان أَوْل سؤاها لى ١‏ هل نذكر ز بار لاك يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضى 
قات ؛ ز يأرتنك لى ؟ كيف مون ذلك وأنا لعييك عنلك مسافة أنلف ميل وأكثر فى عر رض اابحر > قالت لا أجهل 
ذلك إعما يلوح لى اتى رأيتك فى الماخرة , قات هذا مس شحيل ومع ذاك أخبر ب نى حمأ -جلاك +لى هذا الفان 
أت استحوذ على" قاق شديد وقث هيوب العوامف وكنت أفكردائما فك وفى الأطرالهدق بك إلى 37 
27 الثلاثاء وقد سكا العاصفة قدلا فلاح لى الساعة الرابعة أت سرت الى لقائك وقدجزت البحراطاٌح 
حتى بلغت عسكنا وطيدًا أسود :تحاذه المياه فصعدت ظوره وتفقدت الغرف الى أن بلغت رتك ركان فى 
معيتك شخص آخرمتاكئ على القت الثالى الذى فوق تاك أ أخ_ل ينظر الى” تحديى فترددت رهة فى 
بادى* الأمس م دنوت منك وضممتك الى مدرى وانصرفت » ثم استرسات امرانى فى وصف الباخرة وماعليها 
فكان ذلك مطابقا للحةيقة مع انهالم مقع عينها عليها بتانا » اه 
6 جاء فى كدتاب ب (فلامار يون) مائصه 
ب الى” من (غالسيا) الحاتى الشهيرالدكتور (برونسلاعايى) هول « قرأت هن ادع نين 2اة 
2 عن صد بى لحون فرتكلان (وه وأشهررحالة حاول ١‏ ؟ نشاف القطب الثمالى ودلك فى رحلته) يدعى 
| (والئيستو) انه رأى ليلة فى <امه الصقعالجهول الذى هلاك فيه الرحالة الشهير (فرنكلان) ولما استيفظ صوّر 
البقعة التى رآها فى حامه بكل عوارضها مع القوارب وقطع الجلد والحثث المتحمدة وماماورها ؛ 1 نممرهذه 
الصورة فى جزيدة أمىكية من بإب الغرائب ء ونا اكددفت بعد سنين ثارفر:-كلان ورفاته فى الأصةاع 
المتحمدة ورسمالمطوّرون مكان الفاجعة جاءت وسومهممطابقة بالتقمام لما كان قد صوّره والترسنو »! تهى 
والله أعل 
(١‏ الكيبة اثانة » 
جاء فى إحدى حرادنا المصربة فى شهرا كتو بر سنة يوباي مائصه 
( اكتشاف جرعة غربة بعد عشرسلين »م 
روى مكاتب (الدي كرو نكل) فى برلين أن مزارعا ألمانيا بدعى (فردر يك ديكرت) اختنى لؤأة منذ 
عشرسئوات ركان جبرانه يعلمون انهكان دائما فتزاع مع زوحته وأولاده وهم ثلاثة فقبض عليوم بتهمة قل 
أيوم ولك ن أطلق 5 ا<هم لى لم بحد رجالالولس بعد العحث والحرى دللا شت إداتهم وكان فى القربة 
حا رقفضى السنوات العششرق اللعحث عن جنة ذ المزارع دون حدوق الى أن صرح أخيرا أنه رأى (ة فردر ك2 
فى انام فأخبره أن حلله مدقونة فى مكان معين فى مزوعته . ويقول النحار إن هذه الرؤبا تككرت ثلاث 
ليال متوالية فل بسع الرجل إزاء ذلك إلاأن ينهض من فراشه وسط الايل!ابهيم وأخذ حفرفالنقطة الى أرشده 
المها حتى عثر على هبكل عظمى على عمق أر بع أقدام ٠‏ ثم واصل رحال اللواس حثهم بعدذلاك فو دوا ساعة 
قضمة عديقة ة مطمورة حانت ب الحثة شهد ساعاى القر به أنة أصلمدها م * ة لفردر يك ديكرت 1 ق اله لض ص ة 
أخرى على الزوجة والأولاد الثلاثة فاعترف أحدهم بأنه قتل والده دفاعا عن أمه وهى فى خط رع يم من جراء 
اعتداء أنه و بعد أن قتله دفته فى هذا المكان مع أمه اه 





( 8 - جواهر ‏ خامس عشر ) 








, الكجبية الثالثة‎ ١ 
حاء فى ل دكل ذيخ ع مائصه‎ 
4 نشتية الحميوان وهل هى ممكنة للانلسان؟‎ ( 
) حيوان يق (١م) سنة بلاطعام أوهواء وإظال” حيا‎ ( 
فى هذا العام منذ إضعة أشهركان العمال فى (تكساس) بأمريكا يكسرون حرا فوجدوا فى قلبه ضبا‎ 
صغيرا حسوه هيا ولكته تحر”ك وسبى وكلن هذا الخر فى بناء مفى على انه لا سنة وقد يدوا نه الى‎ 
حديقة الموانات فى (فيلادافيا) وهولاءزال حيا تلان . والمشهور عند الاورو بين أن الضفادء دع والعلاجيم‎ 
تق حية عدة سلوأت وهى محبوسة وأن عض الأححا راذا كسرت حرجت مها ه مه الأحماء وهى ضاعية‎ 
الحسمءهزولة الاحم وسكنهاحية . وهذه القصة عن الضب الأميرك لاتزال مثارا للشك إعضهم إصتقهار عنم‎ 
مستهد بقاء حدوان بلاطعام أوهواء (١خ) سنه سنة . والكن ااقشترة حقيقة لايشك فبها أحد فهناك حدوانات‎ 
كشيرة اذا أحست البردعند هجوم اأشناء وقل” الغذاء واكتتالأرض بالثلج انكفأت ت الى جتورها و بقيت‎ 
طول ااشتاء أى #وجسة أشه رأوستة أوسبعة وهو رابضة لاتتحرك ولاتاً كل وكثنا يعرف أن التعايين لاتسى‎ 
فى الشتاء الى تتدؤّى فى #ورها وبق 2 أن س” الدفء فتخرج ه ومشهورعن الدب فى ااقطب‎ 
الشالى انه يفعل ذلك وك ذلك |استحاب والوطواط والغر بان ولكن النَشة ليست عامة بين اللبونات أى تلك‎ 
الى ترضع أولادها ولكنها نكاد تكون عامة بين'الزواحف والهشيرات , وقد لأصث بعض ال أيوانات مدة‎ 
نشدتها فوجد أن الستجاب الذى ينافس عادة مدة ااصيف حو(. ٠م) مرة فى الدقيقة ولدكنه وثتث السشنة‎ 
لاإشفس سوق ثلاث صيات أوأر بع 6 الدقيقة بل أحيانا لايتنفس سوئ مرة واحدة كل دفيقتن > ومعتى‎ 
هذا أن الجسم لاحترق مه إلا جزء قايل جدا بحيث أن ماثة يوم من أنام النشقية لاتسارى سوى بومين أو‎ 
ثلاثة من مدة أإصيف حين ينشط الحيوآان ويسم ء وفى هذه المدة أى مدة النشئية يا كل الحيوان نفسه فاذا‎ 
أو‎ )٠١( كان آلخوالشتاء نزل وزنه الى الاصف » وكا بحدث هذا البطء فى التنف ستنزل حوارة الحيوان الى نحو‎ 
فوق الصفر » وتزول ال+رارة يجعل الحبوان مستغنيا عن الغذاء إلا أقله » والمعروف اننا جيعا تنام فى‎ 09 
الشتاء أككرما نام فى الصيف واننا تزع أنفسنا من الفراش فى الصباح نزعا لأنا سانيم ال ىالدف؟ ونكره‎ 
السعى فى البرد ولكننا فى الصيف نبادر بالاستيقاظ ونستطيع كذلك السهر ء ويقال إن الانسان الذى يعيش‎ 
قر دا من القطب الثمالى بكثر من الوم فى الشتاء ما يشبه هذه اليوانات التى ألفت اننشتية فالاسكماو بون‎ 
والبوريات وهم المغول الروس يقضون معظم الشتاء فى دوتم-م نائُين لايد تيةظون إلار يما يتناولون مزعة‎ 
من شحم الفقمة أوم السمك ثم يعودون الى نومهم » فالتشتية سكون طبيعية فى الانسان والحيوان وهى‎ 
وقوف أو بطء فى الوظائف الفسيواوجية لاحسم بل كنذا من هذه الوجهة أن نول ان النبات نفسه يعرف‎ 
النثتية فانه يتجرد من أوراقه التى هى سبل غذائه من إطواء , واذاكانت (0م) سا ةكثيرة على أأضب‎ 
فانه مما لا يمكن الك فيه أن المدوان يعكنه أن بعيش إضع ساوات اذا أحيط بالبرد الث ديد وهوناتم نوم‎ 
) النشنية بدون أن مهلك (انظرشكل 4ر١ فى الصفحة التالية‎ 

















( شكل م١‏ س ضب أميرك يقال انه قضى (١م)‏ سنة وهويء لايأ كل ولاإشرب ) 

والاسماك التى تعيش حول القطب الشمالى يشركها الثلج أحيانا فتحمد فيه فاذا ذاب عادت اليها الياة . 
وف ااثيل سمكة مشهورة تدعى « سمكة الطين » إذا امسر الماء عنها اندست ف الطين فريجف عليها وق 
كذلك جامدة كأن لاحياة مها فاذا جاء ا!فيضان استةظت وسبحت (انظرشكل )١6‏ 





( شدكل ١.‏ ب سمكة متحمدة فى الثلج اذا ذاب عنها عادت اليها الحياة ) 
لقد عامت أمهاالذكى كيف يكون نوم الانسان نوما طبرهيا أوصناعيا نما بجعله هاما فى عوالم أخرى تعطيه 
أخبارا ورؤبا صادقة وأخر: ى كاذبة شمكيف ينام السمك فالثاج أناما وأناما وأنت اذا قرأت ماجاء فى لإ اخوان 
الصفاء فى هذا المقام وماقصه (ال هسوب) وهورئس التحل وملكه (وهو طب فى حضرة ملاك الجن فى 


تلاك الرواية الميالية البديعة التى جعت أوصاف جبع الحيوان وأبانت أصنافه وأشكاله وأخلاقه وعواطفه وتر بدته 
لأولاده وتحكلله ورأفته وذ كاءه وأهمر نقه لامورا+ياة) لاعتراك الددش ورأبت الجب دن (بعسوبالتحل) 
الذى ناب عن الحشرات فى :اك الحضرة وأخذ يبين أن النحل ينام أيام الشتاء وأن الل تمع القوت ولكن 
م يقل اها تنام كالنحل . وأبإن أن الجراد فى زمن الشتاء يموت . وأن دود القز ينام أبإماثم يسايةظ والزنا بر 
(امر وااصفر والسود) تنام أيام الشتاءكالاحل ولكنها لاتجهم لأنفسها قوتامث_إكم تقدم فى السك الام فى 
التلج ثم تستيةظ فى فصل الر بع ٠‏ وأماا!براغيث والبى والديدان فائها عند تغيرالزمان لاننام بل عوت كاتقدم 
الحراد ٠.‏ 6 ه دا كله بفسسرقوله تعالى ها - ومن ابأته منامم بالادل والتهارت ودلك لأن الوم كدر در 











4د 
طه) وغيرها إذ رت أعباالذى هناك أن جيع الحشرات ت تنام وهى شرنقة أياما وننسج جعلى أنقسهاكرة تناسيها ٠‏ 
لافرق فى ذللك بين دود القز والدياب وغيرها من ها تالالوف منها شم اله تتم استيةظ دودالمز وهذا مشروح' 
شسرحاأناما بالسور والأشكال وعندالاستيقاظ تصبح طائرا #طير ا » و يكون ذلك الذوم لافس الاحل ولئفس 
الزئاير بأنواعها شهور فصل الشتاء وهذا الأخير هوالذى أوضحه كتاب الآ اخوان الصفاء يم 

هنالك حضرصاحى العا الذى اعتاد أن يناقشىف هذا التفسير ولااطلع على هذا قال هذا الول حسن 
فى تفسيرالابة » ولسكنلوذ كرت اذا نص ماقاله لإ اخوان الصقاء م فى هذا المقام لكان أت" للفائدة ٠.‏ فتلت 
قال م ثم تنكام التحل وقام خطيبا مذ كرا مسا وقالالجد لله الواحد يت وغالتقالحاوقات ومدير 
الأوقات وممزل القطرات والبركات ومني تالعشب ف الفلوات ومخرجالزهرمن النبات وقاسم الأرزاقوالأقوات 
نسيصه قى صباحنا بااغدوات وتحمده فى رواحنا بااعشيات بماعلمنا من ااصلوات والتحيات كم قال الله تعالى 





وان من شئ إلا إسبعح محمده ولكن لافقهون سبحهم - 
(أما بعد) أها املك العادل . يزعم هذا الانبى بأن طم علوما وءعارف وفكرا وروية ويد بيرا وسياسة 
ندل على أعهم أرباب انا ونحن عبيدهم فلوامهم فكروا فى أواصرنا واعتيروا أيضا أحواانا لبان طومن أعرنا 
وعرفوا من تصار ف أحوا! 1 5 فاصلاح شأتا أن لنا أنضا عاما وفهما ومعرفة وييزا وف-كرأ وروبة 
وسياسة وند ببرا أدق وألطف وأحكم وأتقن مماطم ٠.‏ كن ذلك اجتماع جاعة النحل فى قراها وتهليكها عايها 
رسا واحدا واد ذلك الرئيس أعوانا وجنودا ورعية وكيفية صراعاتها وسياساتها وكيفية اخاذها امازل 
والبوتاتالمسدّسات اتحاورات المكت:فات مئ غير بركار ومعرفة ه'دسة كأنها أنايب مجوّفة مسدسة تمكيفية 
ترتضيا الا بينوالخاب والحراس وامحتسبين وكيف يذهب ف المرعى أيام الر بد 00 التمرقااصيف 9 
تجمع الشمم بأرجلها من ورق ق الأشجار والعسل عشافيرها من زهرالئبات ثم كيف زتها فى بعض الديوت 
وكف نشد رأسها كأمها روس البراى مشدودة بالقراطدس وكيف تديض فى بعض البيوت وطن وتفرخ 
وكيف تأوى فى بعض البيوت وتنام فيها أيامالشتاء والصيف واليرد والر 4 والأمطار وكيف يِتَدَوّتون من ذلك 
العسل المازون هى وأولادها يوما يوم لا اسرافا ولائتتسرا الى أن تنقضى أيامالشتاء ونجىء أيامالر ببع ودنت 
العشب و يطيب الزمان و يرجا لثمو ارقن والنون ولعرري عمل وَل وذلك داعها من غبر تعليم 
من الاستاذين ولانأديب من ن المعلمين ولاتلقين من الآناه والأئهات بل تعلما من ٠‏ إلله تعالى ووحنا وإظاما 
وانعاما وتسكرما وتقضلا علينا . وألتم بامعشرالل نى ور رد وأتم موالينا فر ترغبون فى فضالتنا 
وتفرحون عند وجدانها وتستشفون عندتناوظط.ا ؤ نكان ملكا كيف حرص و برغب فىفضالة الخدم والحول 
وتحن مستغنون عنم ؟ فلس للم سبل الى هذه الدعوات إِذ الدعوى زور ومهتان . وأإِضا أها الملك لوعلم 
الانسى من حال الل فانها كيف تت خذالقر ية تح تالأرضمنازل و بوتا وأزقة ودهاليز وغرفا وطبات منعطفات 
وكيف تملا بعضها حبوبا وذخائر وقوتا لاشتاء وكيف تجعل بعض بيوتتها منخفضا مصونا كيلا ترى !ايها المياه 
و نعضها صينفها وز نالحب والقوت فى بوت متعطفات الى فوق حذرا عليها من المطر واذا اّل”منها د 
كيف تنشيره أيام الصدو وكيف تقطع حب الحنطة نصغين وكيف تقش رالشعير والباقلا والعدس اعامها بأنه لا 
لانت مع التقشير . وتراها كيف تعمل أيام الصيف ليلا ونهارا باتخاذ الييوت وجع الدخارٌ وكيف تتصرف 
فى الطلب يوما عنة ويوما يسرة فى القرية كأنها قوافل ذاهبين وجائين وانها اذا ذهرت واحدة منها فوجدت 
شيا لاتقدرعلى جله اخذت منه قدرا نا وذهبت راجعة مخبرة للباقين وك ااستقياتها واحدة شامنها ممافى فها 
لتدطاعلى ذلك الثئ ثمترىالسكيفي ةكل واحدة منها على ذلك الطر يق الذى جاءته من هناك ثم كيف 4 
على ذلك الشئ جتاعة متها وكيف محملونه و محترزونه هد وعناء فى المعاونة واذا عامت أن واحدة منهاثوانت 





ساف كل لاسا او ارا 101101 


ف 





العمل أوكاسلت ف التعاون اجدمعت على قتلها ورمت مهاعيرة لغيره] ٠‏ فلوتفكر الانسى و فى أمرها واع: 30 

أحواطا لع أن طا عاما وفهما وعييز ا ومعرقة ودراية ويدييرا وسياسة مثل ماللهم ولماافتخرعلنا بماذ كر 
وأنضًا أعبا ايك لوتفكر الااسى ف أمصس (الخراد) أعها اذا سمنت أيامالر ح من الرعى كيف نط ب أرضًا 

طبية الثرية رخوة الهثرة وكيفنزات هنالك وحفرت بأرجلها الها وأدخلت أذناءها فىتلكالخفرة وم وطرحت 





سظ-ها ذيهأ ودفنته وطارت وعاشت أناما و كاتهاالطيور ومات هن ع !سق وهلاك هن حر > أو برد وفات 3 ثم اذادار 
عليها الحول وجاءت أيام الر بيع واعتدل الزمان وطاب اطواء فكيف بنشر من ذلك الديض المدقون مل 
الديسس الصغار على وجه الأرض وأكات من ورق الشحر وسمنت و ياضت مثل عام الأول وهذا دأمها وذلك 
تقديرالعز بزالعلم » فليعم هذا الانسى أن لنا علما ومعرفة وهكذا أيضا أها الماك دود القزالتى تسكون على 
روس الأشجار والجبال فانها اذا شبعت من الرتى فى أنام الر بيع وسمنت أخذت تنسج على نفسها من لعابها 
فى رؤس الجبال شبه العش والسكنٌ ثم تنام أناما معلومة فاذا اثنيهت طرحت بيضها فى داخل ذلك الكن الذى 
نسحته على أنفسها ثم ثقبتها وخرجت منها وسدّت تلاك الثقب وسورجت هنا أجنحة وطارت فيأ كلها الطير 
أوماتت من المرواابرد وااريع والمطر و بق ذلك البيض فى تلك الحوزات محروزة أناءااصيف والحر يف والشتاء 
من ار" واابرد والر باح والأمطار الى أن حول الول وجىء أنا م ألر بيع وعدن ذلك اليض فى الحوزات 
ورج من ذلك الثتب مثل الدبس الصغار وندب على ورق ق الشجرأناما معاومة فاذا شهت وسمنت نسحت 
على نفسها من لعامها مثل العام الأول وذلك دأها أبدا وذلك تقدبرالعز بزالعلم ‏ الذى أعط ىكل شيئ خلقه 
ع هدى ‏ الى أمورهصا مها ومنافعها ء وكذلك أيضا أها اللأك حال الزنابيرالصفر والحر والسود قائها :هتى أ يضا 
منازل فى السقوف والحيطان ومن بين أغصان الأش<ار مثل مايفعل النحل وتةضن وتديض وتفرم واعكنها 
لامع القوت لاشتاء ولاندرللغد شأ ولسكن تتقوّت يوما يوم ماطاب طا الوقت » فاذا أحست بتغيبرالزمان 
وجىء الشتاء ذهبت الى الأغوار والمواضع الكنينة الدفئة ومنها مايدخل فى نتب ايطان والمواضع الكنينة 
الحصينة وتنام فبها أنامأ طول الشتاء » واذا جاء الر ببع واعتدل الزمان وطاب المواء نفخ الله 598 فيا سلرمن 
تلك الحذث روح الحيأة فعاشت وبنت البيوت وباضت وحضئت أولادها مثل عام الأول فهذ! دأسها ذلك 
تقديرالعز بزالعليم - وكل هذه الأنواع من الحشرات واطوام تديض وعضئ وترلى أولادها لعل ومعرقة ودرا رانة 
وشفقة ورجة ة ورأفة وان واطف ورفق ولاتطلب م ن أولادها البرك وا 5 والخزاء ء فأما أ كثر لاس 
قير يدون م نأولادهم برا وصلة وجزاء ومكافأة و يمون عليوم فى تر بنتهم إياهم وأين هذا من المروءة والفضل 
والكرم والحود والسخاء الذى هومن شيم الأحرارالكرام من أر باب الفضل ء و بماذا يفتخرالا نسعلينا 
إذ أذ مأكولاتهم فطالتنا وأحسن ملبوساتوم فضالة دود القزء فهم فى كيم وملبوساتهم حت منذنا ولا 
أبدى النعمة عليع-م فكيف ٠‏ يدعون انهم أر باب لنا وحن عبيد لهم ء ثم قال انحل أما البراغيث والبق 
والديدارى وما 7 كلها من أناء حنسها فانها لاضن ولاتلد وترم ولاثرى أولادها ولانشى البيوت 
ولانذخرالءثب ولخد لمكن 37 تقطع أنام حماعها صرفهة ومستر 2ه ما #اسى غيرها من برد الشتاء 
والرياح اح والأمطار و<وادث الزمان » واذا تغبرعامهاالزمان واضطرب التكيان و تغالبت طبائع الأركان أسامت 
نفسها للنوائب والحدثان وانتقادتللمات لعامها يقينا بإلعاد وتعلم أن الله تعالى منشتها ومعيدها فى العام الغابل 
للكونك أنثأها أوّْلصية ولانةول ولاتنكركا أشكرتالاونس وقالت ‏ أئنالردودون ف الحافرة » أئذا كنا 
عظاما تخرة ع قاوا تلاك إذنكرة خاسرة ‏ فاواعتبرهذا الانسى أمها اللك فما ذكرت من هذه الأشياء من 
تصار يف أمور هذه الحشمرات واظوام امل ودين له بأن طا عاما وفهما ومعرفة وتبيزا ودراية وفنكرا وروية 
وسياسة ون بيرا . كل ذلك عناية من البارى تعاى » ولما افتخرعاينا ذما ذك_أنهم أرباب وحن عبيد طم 











الف جم 


ء يا 
أقول قول هذا وأستغفراله ل ولك! إنه هوأ 
فاما فرغ النحل ه نكلامه قال له 0 66 فيلك من كم ماأعامك ومن خطبب ماأفصيحك ومن 
مبين ما أبلغك . انتبى 
١‏ هذاما أردت 3 من كتاب لاخو ان الصناء م للدلالة على نوم بعض الحبوان فىالشتاء شهوراكا نام 
يعض دوده أسا بيعم نام الانان ساعات + فهل لاك أن ترى أيحب ا هدم » اد عاءت فيا مضى ىق هذا 





0 


التفسير فى مواضع معختلغة أن النبات له حياة وله إحساس وهوأ يشا ينام وذلك ظاهرفى زهره المتمروح شرا 
وافيا فها تقدم اما الذى خر له العقلاء سحدا أن ,قال أن الحبوبكالةمعح والشعير والذرة وعكذا #الاعد 
له تتنفس كا يت:فس التبات وم يتافس الحيوان » واذاكانت الحبوب :تنفس فعندها توع من المياة إذن عى 

حية ولكتها امه , إذن ه ىكالهحنين فى طن أعه وكأصول الفرخ فى البيضة كل هذه عندها نوع من اله اخ 
إذن الحبوب نائمة , فهل للك أن لمع مأحاء فى إحدى الجلات العامة وهذا خصه 


( الحياة حتى للحب »© 
( كيف كنك أن :نفسر ما تراه فى كل ,بوم من الظاهرات الكيميائية ) 
( كان جى” بعش ٠٠.١‏ سنة ) 
ترى أن البقول والحموب تحيط بها أغلفة صلبة ويقررالعاماء أن فى داخ لكل حبة هنها كان جى كامن 
ف اي » فول تعتقد أن هذا الكان الجى” كته أن يتنفس من وراء هذا الغلاف الصلى ء ولار يب فى أن 
فس الكائن الحى الموجود فى داخل الحبة مثلى ومثلك ولسكن بأساوبه الخاص » فهو يتمد الاوك جين 
١‏ من المواء يمد أن هثل. فى جسمه يرسله فى الج ثائى أوكسيدالفحم أى مث ل الانسان بالضبطو استمر ناه 
على هذه الظاهرة طالا دقف الحمية واوأقلجزء من قونها المبوية أى ان م خطمها بعض ارا نمأو 
أوتحرق انار وقد عند أل الك الى الوجودق ألكلة الى 3 6ط شاه ه ولاياقطم تاقسه 0 قم 
شرحه » فأذًا رضءت الحدة فى تر بة صالحة استمد منها مابلزم من الغذاء وظهرف الوجود شحرة نضرة انه 
ل زيادة الاح قوله تعلى - ومن كلانه منامسح بللبل والنهاروا بتغاق م من فاه - ) 
يقول بعض علماء العصراليوم إن الحبوب تتنفس ولاعيب فى ذلك فائها تالف الأحجار وااطين . تلاك 
لاتتفس ظا لأنهااجاد أماهذه فهنى أصل التبات وجرثومته ٠‏ وهل ككون الجى وهواائبات من غيرج وهو 
الحب ؟ كلا . بل الحب له حياة ضُثْيلة كياة النام . لما كان نوم الانسان هوالمذ كوؤرق الآية وانه من آنات ادن 
كان من حقنا أن تقول لافرق بين نوم ونوم فى كونها كلها من آيات الله بل من أعجب آثات الله أن أصبعحنا 
نرى حب الم الفى. تآ ىاه له حياة وقد جعلناه من العوالم النامُة » إذ من الحكم وتجائب العلم مايفعله هذا 
الانسان ء انه قد تظرفرأى الزناس (الدسفر والجر والسود) تام زمن الشتاء كما تقدم » ورأى إعض الحيوان 
ينام برد الثلج شهورا اذا فعل ؟ قال فى نفسه أخلامكنى أن أفعل مايفعله الحيوان والحشرات » ولماذا لا 
ألم شهورا ؟ هالك م البودية واليرا همة موذه التحر بة فناموا ستة أ شهر » وقد أطلعت على كبفية ذلك فى 
كتاب (راما بوةايم المترح من الطندية أ! ف ىالا جليزية ونقلت عنه كثيرا ف هذا التفسير » خاذا يفم لهؤلاء 
القوم ؟ يحسون النفس داخ0: نارة وخارجا أخرى بالتسدر م أطول فأطوا ل حتى تقدر النفس أن تتح ىْ 
التنفس وهناك تصيرالدورة الدءو ية نحت إرادة الانسان ء هنالك متى أراد النوم نام ويبق نانما ستة أشهركا 
ولت لك وهذه ووه مئ هذا الافسان قدر عبا أن لغ عاداته نفس النوم » » وهدأ القول سبق إهضه فى سورة 
الاسراء وفبها ذ كر التجارب. التى ظهرت فى مصر من هذا النوع 


هذه « تارب أهل ١‏ اطط: ند قدعا ولمكن الانسان ا الى (تاراظرة : أخرى فقال الاير يطير والأرض داق 
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لاح صصوت سو ووس تحت بد 
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مسخرات 





ال ب 


مسخرات فى فاماذا لا أطير فى الوَ ؟ ولاذا لاأفعل فى المادة ماأشاء ؛ ولا أقف مكتوف اليدين أمام الطبعة 
فلغ ركل ثىئ 

هذا ولا كان نوم الانسان يعقبه العمل قالالله تعالى ‏ وابتغاؤ كم من فضله - وهذا فاح بابللكلام 
على المركة ٠‏ فهنا إ حالان 4 نوم بعدم الحركة ويقظة بالحركة ٠.‏ واذن وجب أن نذكررشذرة عن كلام 
الأطباء فى التوم وفى اليقظة تسيلا لقراء هذا التفسير فى عل الصحة ونذكرة لمن ,تفسكرون . فنذكر أولا 
ساعات النوم ثم تتبعها عا جاء فى الحركات الختلفة النافعة لصحة الانسان 

4» الكلام على النوم وساعاته ومايناسبه‎ ١ 
حاء فى كاب و التديرات الصحية » الذى ألفه طبيبان مهيمر بان فى عل الصيحة لأدارس المصمر بة مااصه‎ 
الوم‎ ( 

الانسان فى حاجة شديدة الى النوم لأنه من ضمروريات الحباة فلايحيا بدونه ما دلت على ذلك التعجارن 
فى الم.وانات . فالكلب ثلا لايش أ كثر من نجسة أنام بدون نوم . والانسان لا يكنه أن يميش زمنا 
طو يلا من غير أن يأخذ حظه من النوم إذ يتغير لونه وحصل له آلام فى الرأس وضعف عن ممزاولة أعماله 
لاضمعدلال سمه . واذا أستمر” على عدم النوم انصرم حل حاته 

لإ أوقات النوم وعدد ساعاته » 

مختلف احتراج الجسم الى الذو م باختلاف السنّ . فالطفل تاج الى النوم مدّة أطول مما تاج اليا 
الشاب6) يظهرذلك من البيان الانى 

الذين سنوم »ءن (؛) الى () سنوات ينامون من )٠١(‏ الى )١8(‏ ساعة 

الذن سنهم من (9) الى (؟1) سنة ينامون من (4) الى (١؟)‏ ساعات 

الذين سنهم من (1) الى )١5(‏ سنه ينامون مقدار(٠١)‏ ساعات 

الذن سلوم من )١5(‏ الى (ه؟) سلة ينامون مقدار (ه) ساعات 

(يقول المؤاف ومعادم أن السكلام خاص بتلاميذ المدارس ومعاوم أن كبار اسن تنقص مذة نومهم ساعة 
أوساعتين على حسب اسنّ والأحوال) 

فاى غك نالانسانءن نوءه المدة اللازمة له حب أن ككل النومحتى ستيقظ من نومه مكرا فيذه الى 
المدرسةى الممعادانهددطها فادا! أطلتالسهر و ننم إالدة السكافية لاك ضعف حسمك و عتلك فلاعكنك فهمدر وسك 
أوالقيام. بعملك . واذا أصبت نأرق فاستثرا اطي بارش دك الى ماب اتباعه م أنه يحب ألا:دكثر من ساعات 
النوم لأن ذلك ملب السكسل وضعف الحسم ولام الرأس وضعف شهوة الأ كل قتصبح متأخرا ع ناخوانك 
فى الدراسة لتأخرك فى الذهاب الىالمدرسة وه عوبة فهمك فلابنتظرمنك حيئذ أن تسكون نشيطا فيمستقبل 
حياتك بل تعيش نكداء, لاقم عقب تناول العشاء لأن ذلك السلب الاحلام الأرجة ور يماأرقت وقدعرفت 
مضار الأرق فلائذهه الى فراشك إلا بعد مضى ساعتين على الأقل من تناول عشائك واياك أن تنام عقب 
الا تهاء من مذامكرتك أولعبك لأن ذلك نحم عنه عدم راحتك فى نومك ء فاذا استرحت ليا ات بن 
هادثا واستقظت قويا نشيطا ء اغسل وحهك و يديك وفك وأسنانك وقدميك قبل النوم لكى تنا م نظيعا 
مستريحا وغير ملابسك بسواها من الملابس الخاصة بالنوم » و حب أن تنام على جنبك الأيمن 

حب أن تسكون حجرة نومك بحيث يسهل تجديد هوائها بعيدة عن كل محل تذعث منه رائحة 
وأن تنفذ اليها أشعة الشمس نحوساعتين كل يوم ولانستعمل مصا بي الغا زأوالزيت أوالشمع فى حجرة نومك 
واترك إحدى نوافذها البعيدة عن مىقدك مفتو<ة طول الليل , ولاتحش البرد مادام جسمك مغطى إغطاء 

ا لل ل لا77برييي ‏ رربي 222 2 ؤاؤؤىسل ىل يي 





١ 
كاف للدف” 0 فراش النوم ا‎ 
وو 0 لفراش سن . و سن أن تكون مم من لد تن فوقها ظهارة ا عن م التيل أو‎ 
القطن لتتحفظها من الانساخ وعاها وسادة مغطاة ولحاف أوقطيفة (بطا به لإغطاء ويلصب على السر ب ركاة‎ 
(ناموسية) لاوقاية من الأمراض الى تنتقل بالبعوض‎ 
لعك الليوض دن النوم صماحا تت واف الغر(ة جعها وتترع ا أجزاء الفراش وتنشرعلى التوافك‎ 
وتترك القاعة على هذه اللة نحوساعتين يكون الفراش فيهما معر“ضالأشعة الشمس ثم ينفض الفراش عن‎ 
الآتررة وينتى من الحشيرات وغيرها , و بعد تنظيف القاعة جيدا بوذم الفراش على الدمر بر وتقفل النوافذ‎ 







































إلا جز من نافذة يرك طول النهار مفتوحا » وقبل ميعاد النوم إساعة تفاسم التوافد ايتحدد اطواء » وبحب 
غسل شب الدمريرالذى توضع عايه الحشية (المرتبة)كل أسبوع ونعر ينها لاشءس لتنق من يضات بعض 
الحثشرات كالبق المنقثير فى كثيرمن المازل . انتهى الكلام على اانوم وساعاته ومأيناسيه 
١‏ اكلام على المركات الختلفة النافعة نصحة الانسان تفسيرا لقوله تعالى - وابتغاقٌ م من فذله- ) 

معلوم أنهذا الاتغاء اء اعا يكون بالدركة ل نالكلام فى أنواعها فتنقول حاء ففكتاب لإقانون الصعدهة 

الممزلية )4 تأليف الاستاذ (<ون سايكس) مانصه 
ل( الرياضة البدئية 4 

من الح الأنورة ماورد « العقل السليم فى الجسم السليم » ولذلك بلزم حفظ وظاتف الجسم فى حالة 
جيدة باستعمال الرياضة ء لشفظ العقل يكون باستمرار رياضة الجسم ء العضلاتغيرالارادية “نقبض وتنسط 
نظام خاص وذلك لفظ وظائفها الطبيعية » وتفيد الرياضة البدنية جيع الأشخاص مهماا ختلفت سنهم إلا أنها 
تفيد أكثر فى سن الطفولية ولذلك يلزم أن تنكون الر ياضة البدنية جزأ مهما من الاراسة للبنين والبنات 

ل( فوائد الرياضة البدنية هى م 

() جعل العضلات أشد صلابة ومتانة 

() زيادة التنفس و يذلك يزيد فعل الرئتين فتزيد مهوية الدم 

() تقّى القلب وتزيد سرعة الدورة الدموية فتعتدل الحرارة فى جيع الجسم 

(4) تزيد فعل الحلد فكثر التبيخر من سطبحه 

(ه) سرعة اطضم وتحر يض أعضاء الافراز والأمعاء والسكلى على العمل و بذلك ترج جيع الافرازات 
اللى لاتشيد الجسم 

(5) وأخيرا تنشيط القوى العقلية 

واذا تمادى الانسان فى الرياضة البدنية وتحملى منها أكثرمن طاقته أضير” بنفس هكثيرا يد لالفائدة التى 
كان ينتظرها وإذلك لزمالانسان التدرج فى الغر ينا تالبدنية حتى صل الىالدرجة ااتى تفيده منها لأن إجهاد 
4 سم فيها بلحم عنه أضرا رعديدة ولاسما الا<هاد الذى يقوم به المنسابقون فى الحفلات » وأذلك يحب عدم 
الترخيص إلقسابق إل لأقواء البنية والذين كر نوا على الألعا تيدر يجا حتى وصاوا لدرجة الدخول المسابقة 
وكا تنوّعت أنواع القر ينات كانت النذيحة تحرضية 

9 أنواع الرياضة البدنية اتختلفة )م 
عكن عمل الرباذة البدنية داخل المنازل أوخارجها » وتمتازالرياضة خا رج المازل عن 1١‏ ؟ى داخاها تغيير 

المناظ 


الناظر ونتاوة الهواء إلا أنه فى فصل الشتاء يفضل تحملها داخل ال اازل » ولكن يكن الع بين الاثنين بأن 

كدى الانسان مده عن الزمن قدرساعة يوميا خارج امازل و قوم ببعض الألعاب الر ياضية داخله كاثر بع وهو 
اللعىف ب بالر بكم وهى أثتال الغر ه نات البدنة مدة عثيردقائق يعد جام الضنا باح وذللك شك سكان المدن على 
المصوص- رمانهم من اا" الى ء ' والرياضة ! كد 4 0 3 6 مأنقصد منه المكسب كالاحارة 
والصح ةكالعر ينات البدئة 





١‏ العوم واتجديف )م 

تتحرتك أغلب عضلات الجسم فى الخركات التى يقوم بها الجسم أثناء العوم » والعوم يغيد لأنه وى 
البنية ويزيد فى نظافة الم ويعل الأطفال الشحاعة والاءماد على النفس واغائة الغرق » والذين يعرفون 
العوم سرون من التتجديف وهو رياذة بدنية صة تقوّى عضلات الأطراف والجذع 

١‏ ركوب الدراجات 

لايفيد الصدركاتحديف إلا أنه .فيد الانسان هن حيث القنع بأطواء الطاق و يلزمالاحتراس من إجهاد 
الجسم فى هذا القرين فانه ريما أَضر القاب ء ويب الامتناع عن صعودا بال على الدرتاجات » وطاضرر 
آنخر وهوالضغط على الأجزاء المرتخية من جسم الانسان 

و المشى 1 

المشى أكثرأنواعالرياضة البدنية استعمالا وفيه تتحرك كثيرهن العضلات ز بادة عن عضلاتالسافين 

و يمتازعن غيره من القر ينات بالمتع بلمناظرالتى لا يمكن الوصول الها راكبا 
( الجباز والرينات لحر ببة 4 
نكسب الم ضعة وتعل الانسان النظام وتغرس فى نفسه الملل لاعمل ينظام خاص وتعامه حب الاجماع 

بنى جنسه ( ركوب اليل 4 

ركوب الحيل من أحسن أنواع الرياضة البدنية وأصمها لمن استطاع ذلك ويمكن معه الصيد باستعمال 
الأسلحة النارية » ومن الرياضة البديية كرة القدم والسكرة والص وان والكرة والمضضرب والشيش 

/ الصلاة »م 

الصلاة مع كونها فر يضة دينية لاددمن القيام بها فوسى رياضة صدية تكسب الحم نشاطا وهمة حركات 
الركوع والسحود والتسليم اه 

هذا واق أذكرك أيها الذى بما ذكرته فى عل الصحة فى (سورةطه) وف لإسورة التعراء )ا فانك 
جد كلاما أوى وأنم” فالرياضة البدنية التى تشعر مها هذه الآبة فىقوله تعالى -واتغاو م من فَضْلِه - اتتهى 
السكلام على القسم الثااث من السورة والجد لله رب العالمين 


( لقنتم الرابمٌ ) 
رب لكُم' مكلا م أن بكم عل لكأم مر نا ملكت أ من شركاءفى 
ما رَرَمنَا؟: م" 9 يوسو عَية. كحض 2 . ٠+‏ كَذَيك ل ل َات لقومر 
ساون * يل أتبم ادن طلُوا هايم مر عر يق من أل 4 من م 








( 98 - (جواهر) د خامسعشر ) 
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لل سس 1 20 :5 را 3 


حون * ذاه قل النامة ع ا رس مين َ!آ 4 إذا 5 1 502 


من ينوم شر لون » لخدو الاق جار ا فْسَواف لون« أ م 0 
سلما مو تكلا كانوا به رون + وإذا ذا اننا ركه فوا ي؟ وإن لميلم 


00 
سو تر‎ ١ ٠ 6. «> 


مسَحة ع قدميتك ابذهم 5 تون د 0 َو أن الله كمه اررق 3 ا 
إن فى ذلك لات لقم امنون * فت ذا القرئلى حَقَهُ وَاْسَكن وَأ السبيل ذلك حير" 
لذن يدون وَجْه الله له وَأولئِكَ ” م ؛ افون » وم م1 0 من ربا لدبا فى أ اللاي 


٠ 


قلا ب بُوا عند ألله و ال من دكاو رب ون و جه الله اه الى 
مد ارد يل نم يكم هل من 5 كاك من من ذلك 
مرخ شه سيْحَائَهُ وَتَالى عدا ا » ظهنَ الفَسَاد فى اليَنٌ الي كر 
الثّاس واليذيقي بَْض الى تمأوا لحا 6 تراجعون »* سياف اررض قاروا كف 
كلا لين من كاد ١‏ فبرص' مشركين 0 3 جك لذن لممْ. من قب 
أَنْ َك م 7 من الله يوْمَئذ 0 + مب كفن فْمَل مل كوه وو تل 
58 كرشي" 1 * ليَجْزِىَ النَ موا وتوا ماي ين قن قصل إن لان 
كفي » ب قد أذ سل لاح متش راحروليشكم نزت ور ل 
0 َه وتملكم أكون وققذ سنا م 0 تومي" 
جَاووض” الات اتسنا من ان أَجرمُوا وكانَ كا 20598 ( وأمنين أله الذى 
رتسل الرياح فكي سحا بأ فيشاعلة في الدج كيف يداه وَيملهكسَها قتَى الوذ حي 
5 خلالم كإِدًا صاب بهو م ياه مين عبَاده ذا 00 0 


2 


ن يتل عَلْيء' مه من كله دين # كَأنمل إلى َاثَار 








الى خَلَقَمْ: ون سيف عمجل بد صف قُوة م" جَعَلَ مرخ بد هُوة قوسب 
ع2 0 

يق ما ياد َع الْملي” الْفَِيُ + ور م دنا َه سم اجرِسُونٌ * مالبمُوا َيرسَعَةَ 
كذلك كانوا بوافكون » َال ان أو ونوا املو وَالْإعانَ لَقَد / ذم فى كِتاب لهك 


وم ابت هذا ب َ الث ولك 5 رن 2 مذ لاي لين نوا 
مزرم ولا وَلآهم” تبون * وَلقَد صَرَبْنَا للنّاس فى هذا اوم لو 
وم ' باية : يِفَو لذبن كف" لفرٌوا إن انتم" إلأَتارن ذلك يي ذا 1 ” قوب ال 
سملن * امي إن وَعْدَ الله حَق” وَل كشخفدك لذن لا يوقئون : 
سول التفسير اللفتثى ]8س 

قال تعالى إضرب ليم مثلا) منتزعا (من أنفستم) أى من أحواطا ء ولاجرم أعها أقرب الاموراليم 
(هل ل5) بامعاشرالأحزار ( ملكت أجانم) من هاليككم (من شركاء فوارزقنا 'م) مرع العقار 
والنقول والنقد فتسكونون أثم وهم فيه مسثو ين تصرفون فيه كتصر” فم وهذا قوله (فأتم فيه سواء 
تخافو: نهم) أن يستيدوا بالتصركف فيه ( كفت أنفسم) كا ياف الأحرار بعضهم من عض و المنى هل 
أتم أنها الأحرار تشركون معكعبيدمٌ فى أموالم فساووتم ف التصراف فيها ولانتصر فون فبها إلاباذنهم 
خوفا من لاثمة اللحقكم منهم كي عاف عض بعضاء فاذا " ترذوا بذاك لأنفسجم وأتم وهم عبيد فكف 
ترضون لربالأر باب أن تجعاوا عبيده له شركاء (كذلك) مثلذلك التفصيل (نفصلالآيات) ينها بالقثيل 
الكاشف للعانى (لقوم يعقلون) يستعمأون عقوم فى ندب رالأمثال زبلاتيع انين ظاموا) بكفرعمواشرا كوم 
(أعواء عم بخيرعل) جاهلين ولاعم بردعهم » فأما العالم فر بما رذه عه الى الصواب توما 5 5 (فن هدى من 
أضل> الئه) أى لا أحد يدر على هدايته (ومالهم من ناصر ين) يخلصونهم من ااضلالة والعذاب (فأقم وديك 
للدين) فْعَوّم وجهك له وعدله غير ملتفت عنه عينا ولاشهالا » وهذا استعارة مثيلية للتوجه الام وعدم الميل 
عن الدين والاهتام به اهتاما مصدو با عد (إحنيفا) أى مال كونك غيرملتفت عنه وهذا من بقية القثيل 
إلتموا (فطرتالنهالتى فطرالناسعليها) أىخلقته التاق الناس عايها ولذلك قال (لاتب ديل لحان الله)أى 
انان خلةهم قابلين للتوحيد والاسلام غيره:كر بن لهلكوة نه ساوقا لاذظر الصحي حفن غو قهتهم فا نالشياطين 
هم اللغوون »* وفى الحديث وكل مولود بولد على الفطرة حتى يكون أبواء هما اللذان مووّدانه أو ينصرانه أو 
يمجسانهكا تنتج الهيمة بهيمة جعاء أى مستوية لم يذهب من بدنها شي هل تحسون فبها من جدعاء ؟ أى 
هل تشعرون أوتعامون فيها من مقطوعة الأذن أوالأنف » وهفا الحديث رواية البخارى ومسل وتجزها 
للبخارى وحده ء واعلم أن الايمان ل( إعانان ) إيمان فطرى وقد عامته » فالعةلالانساق كص حيقة بيضاء 
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قال لنقش مابراد فيهافهوأشبه بالمادة | الى اتنا منها وكل مأنغر ص فيه من حسن أوقبيعم أ أوشر نف أووضيع 
نكيت 6 تنيت الأرضن حاقالة وذا كوه :ؤدواء ونا + دلارمن أوّعت الزروع فبها وهىةابلة ا والنفوس تزرع 
فيها الديانات والعاوم فتتبلها » واسكن ٠‏ نصفات التطرة والحلقة الكوزة أن بكون الابرعايها أغلب ء ألاترى 
أن نبات الأرض كاه صلم لأرعى فا لايصاصلأ كثرالحيوان صلم لأقله فالسم قليل والنفع أكثرمن الضر 
هكذا عقول بنى آدم وقد خلقوا ميع خاق الله فهم نادو بذة الجسم بيض الصحائف فى القلب ذقوله عليه 
الصلاة والسلام وم تلد البهيمة مهيمة جعاء » معناه أن البهيمة نسكون كاماة الأعضاء أيام ولادتها مكذا 
العقل صيفته بيضاء لم بنش فيها نقش عامى يغيرها وكأأن البيمة لاتجدع إلا مما بجدعها من الحارج عكذا 
صيفة العقل لاند نس بالآراء الفاسدة إلاءن يعامها ذلك كالأبو بن المووديين واانصرا نين ولوترك الطفل وشأنه 
اعرف وحدانية الله . فهذا الاستعداد الفطرى والاعان الفطرى لا اءتبار مهما فى أحكام الدنيا وائما يعتبر 
الامان الشرعى المأمور به © و بروى اله قيلل بارسول الله أفراً. تمن عوت صغيرا قال الله أعلل بماكانوا 
عاملين ومعنى لاتبديل لحاق الله أى ماينينى أن تبدّل فطرة الله أوتغير أى لاتيدلوا دين الله بالشرك 
ولاتخصوا البهام فذلك تغبير لحاقها ولايغير ر بك ماجبل عليه الانسان من شقاوة أوسعادة بلكل ميسر لما 
خلق له (ذلك) هو (الدين القيم) الى المستقهم (ولكنّ أكثرالناس لايعامون) أن دين الله هوالاسلام 
وقوله (منيبين لإيه) حال منفاعل أقم أى نأقم وجهك تمد وأمتك معك راجعين اليه من أناب اذار. 
مرة بعد أخرى أومنقطعين اليه (واتقوه وأقيموا الصلاة) أدّوها فى أوقاتها (ولاتكونوا من المشسركين) *ن 
يشرك به غيره فى العبادة ثم أبدل من قوله من المامركين - قوله (من الذين فرّقوا دينهم) جعاوه أديانا 
مختلنة لاختلاف أهوا الهم وقلة عوطم رقصورادراكهم إذ سوّات طم أنفسهم أن الاختلاف فى بعض الفروع 
يودب الاختلاف فى الاصول (وكانوا شيعا) فرقا مختلفة كأهل البدع فى هذه الآمة (كل حزن يما لديم 
فرحون) راضون لأنهم كذبوا يما لم يحيطوا بعاءه واطم انوا لما عاموا كسكثير من رؤساء الطوائف فى الأمة 
الاسلامية اليوم » يول لايد لتلاميذه كن و جهم كذا من أعمال الب و يشهمهم أن من عداهم جهلة 
غير واصلين لله فاحتلف الوجهة و #قرون غيرهم هن أهل دينهم فتتفر“ق الأهة ولات حين مناص » واعل أنه 
لادواء للفرق المتشعبة فى الأمة الاسلامية إلا بنش رالعلوم ااطبيعية والر ياضية لأن هذه متى امتلات برا العقول 
أدركت جمالالله فكل ماحاء بعد ذلك لايؤثرفمواولايفر“ق وحدة الأمة , فأما مادامت العقولخاوية والتفوس 
جاهلة فان أقل تعليم حول الانسان عن بقية الأمة » فاذا أمس بذاك خاص كسور يتاوها أوعبادة يتجه اليها 
فاته يغرم مها و بان أن كل عل أوعمادة غير ذلك لايدفم عار! ولايذي ارا ولاينفع جارا فلا وسيلة لانحاد 
0 إلا بنشسمرجال النجوم وال النبات و يدائع المعادن ونظام هذا العالم فى مدارس المسامين » 
فهذه هى ‏ قطرة الله التى قطرالناس عايها لاتديل لحلق الله فالله اق هذه العوالم ومتى عرفها 1 
دارت معرفتهم متّتحدة فلاتغير وجهة عقوطم العامة كم لاتغير وجهة الد أن التى سنها ابنه فى خلقى العوالم . ان 

الله هوالذى زين هذه الدنيا وهوالذى خلتها وهوالذى خاقنا ء فعلما أن ننفار فما خلق ونفريح ما أبدع 
ونسمر يما أنشاً فلاتغيير اسنة الله فى الحلق فان القانون العام فى عو النبات وسير اكوا كب لاتغيير فيه فالعلم 
به ثابت والذين يعرفونه تذبت عقيدتهم برهم و يذرحون به فلايلو مهم عن وجهة الأمة العاثة صارف لأمهسم 
ثبتوا على الحقائقالتى لاتغير وجهتها واله أسأل أن يقيض هذه الأمةمن يرشدهم الى هذه السييل إنه ل هيع 
الدعاء (واذا مس الناس ضرك) شدّة و بلاء (دعوا رهم منيبين اليه) راجعين اليه (ثم اذا أذاقهم منه 
رجة) خلاصا من تلك الشدّة (اذا فريق منهم بر بهم يشسركون) أى فاجاً فريق منهم بالالثمراك بر مهم لما 
عافاهم (ليكفروا عا آتيناهم) أمس للتهديد ثم التفت للباغة فقال (فتمتعوا فسوف تعدون) عاقبة متعم 











الا 
2 أنزنا علي مسلطانا) عة وعذرا أى بل أ أتزلنا عليهم (فهو يتكام) كام دلالة إماكانوا به يشركون) 
أى بشركهم و يأميرهم به (واذا أذقنا الناس رجة) كالنء.ة والصحة والثروة والقَوّة (فرحوا بها) بطروا 
بسيبها (دان ديهم سيئة) شدة زيما قدمت أيديوم) يشوم معاصهم وجهلهم اسان الحياة وعصيانهم أواص 
الدين والحكمة (اذاهم بقنطون) أى فاجوًا القنوط من رجته (أوم روا أن الله يسط الرزق من يشاء و يقدر 
إن فى ذلك لآبات لقوم يؤمنون) فاطم لم يشكروا فى السراء و يحتسبوا فى الضرا ءكالؤمئين فان من فطر 
هذا العام على وجه الكيال لاينزل الشدّة بعباده إلالما بعودعابهم بالذيركلتأديب والتذ كير وابتلائهم وامحانهم 
وتر منتهم فانه بر مهم بالرحجةو بر ببهم بالتعذيب فادأنهمش كروه عندالسراء وتضرعوا له واحدّسوا عند الضراء 
لكان خيرا طم واسكانوا متيبين لر بهم فى حال الضراء والسراء ٠‏ إن هؤلاء الذين يضرءون الى ر بهم عند || 
الشدة فاذا أ زاطا عنهم أشركوا به وهؤلاء الذين : ارون ألم و يناعا ون عند الشدة ليسوا منيبين لر مهم 
ولسوا ملازمين الفطرة ء فلبنيموا له فى الرخاء والشدة فلا إعوةهم عن الانابة نعمة تبطرهم بعد شدة ولاشدة || 
تحدث فى قاد.»م اليس بعد رجة بل عايهم أن يكونوا له فى الدسراء والغمراء منيبين » اذا تقررماتقدم من أنه 
تحب الانابة لله يث ث لاي س الانسان 0 مسه شدة بعد رجه ولابيطراذا زال عنه الضرة و< تع بارسجة بل دل | 
يحب أن يكون منيبا فى الخالين » أمى أن يكون واصلا لأرحم محسنا لغيره اذا أنم الله عليه مأ ذال 0 (فا'ت 
ذا القرلى حقه) كصلة الرحم * وقد أوجب أبوحئيفة رطى الله عنه النفقة للحارم من هذه الابة (والسكين | 
وابن السبيل) أى المسافر والضيرف (ذلك خير الذبن بر يدون وجه اله) يطلبون لواب ابله أعماهم (وأوائلك 1 
هم المفلحون » وما نم ) أعما.> تم (منربا) من عطية تتوقعون بوامزيد مكافأة (ليد بوا 00 ْ 
أن يعطى الرجل غيره عطية 0 أكثرمنها فهذا جارلاحرمة فيها ولسكن لاثواب له يوم القيامة وهذا مء 
قوله تعالى (فلاير بوا عند الله) فلا مكثر عند الله بالتضعيف ولايقيله فان ذلك ليس خالصا نله ويلحق بذك 
أ الرجل دلتزق بالرلى فعخدمه و سافرمعه فجعل رح ماله لال س عونه لا لوجه أننه تعالى ذهذا لانواب له 
(وما 1 تيم من زكاة) أى أعطيتم من صدةة (تر يدون وجه اله) تلك الصدقة (فأو كه م المضعفون) 
أى إضاعف طم الثواب فيعطون بالهسنة عشي رأمثاطا ء والمشعفون ذووالاضعاف من الثوابكالةوى والموسر | 
لذى القوّة والسار (الله الذى خلقي ثم رزقم ثم ع م هل من شركائتم من يفعل م من ذم / 
من شيع سبحانه وتعالى مما يشركون) وهذا ظاهر » واعم أن الآنات المقدمة دلت على عدم ثبات الئاس 
وأنهم سطرون فى النعماء و ييأسون فى الشدة بعدهاو ينفقون المال لخطام الد نيا وكدير نهم لااصاون الحم 
واتما يبذلون المال لشهواتهم فناسب أن يذ كر بعدها أن أهل هذه الأرض مصابون اعتراهم التق صالمثين |! 
كيف لا وقاد (ظهالفساد ف الس) بالحرب والغارات والحيوش والطيارات (واليحر) لذن الحر بة 
والطور نيد والغّاصات الحارقة للسفن وقطم| الأسلاك البرقية أيام الخرب (:-اكسبت أيدىالناس) أى تكسبهم 
إياه تارة كا تقدم أو بشم تقصوم وطبيعة أرضهم وانهم عكذا خلةوا فى الأرض ايكون ذلك هم ابتلاء 5 
كالطاعون وأنواع الهى وتلكالحيوانات الدقيقة التىتسمىبالميكروب فانهاةلا السهل والحبل وتحد ثالأمراض || 
والمدرى والحصباء وهذا ينزل الطاعون فى نوع أوأنواع من الحدوان وكذا النيات فان مايشنع الناس منه 
يصاب با" قات تعرض لهك بصاب قطن مصر وعنب قرسا وساترالأ جار النافعة بالمواتم المهللكة والفاتكات 
كل ذلك لأن هذا الانسان أودع هذه الأرض وقد استحق هذا لنقصه وذلك لتدر يبه ولوذيبة والا فاماذا |) 
يكون النبات الذى ينتفع به تسطوعليه عاديات الدهر والمدميات المهلكات من الجواج و ححا بحاته نبات || 
آخر يطو على غذائه فبلكه ولاهلك هو ء ذلك لقص هذا الانسان و يراد به كاله . مخض ماتقدم أن 
ظهورالفساد فى الب والبحر إما يعمل الانسان وأما تعمل طبيى خاق الناسة نقص الانسان ابتلاء له وامدانا 








وقوله تعالى (ليذريقهم بعض الذى عملوا) أى بعض جزانه وذلك لأن امه فى الآخرة وهذا , راجع لأحد 
القسمين وهوما كان يذعل الانسان (لعلهم برجءون) عما هام عليه (قل سيروأ فى الأرض فانظروا كيف 
كانعاقيةالذين م من قبل) لتروا منازطم ومسا ؟.: نهم خاوابة وكيف هلكوا بذنو هم (مان أكهم منركين) 
فلذلك أهلسكوا بكفرهمٍ (فأقم وجهك للدبن ام) البليغ الاستقامة وهو الاسلام (ن قبل أن يأل يوم 
لامرد لهم لايقدرأن برذه أحد (من الله) متعاى عرد أى لابرده الله لانه راده (بومئذ يصدعون) تصدّعون 
أى يتفرتقون فريق فى الجنة وفريق ف النار (من كفرفعلي ه كفره) أى وبال كفره وهوالارااو بدة 
(ومن مل صاها قلا تفسهم يمهدون) سؤون منزلا فى الحنة , ثم علل قوله ‏ عهدون ‏ فقال (ليحزى الذبن 
آمنوا وعماوا الصالحات من فضاه إنه لاحب الكافر ين) أثبت المحبة للؤمنين والبغضلا-كافر ين (ومن آياته 
أن يرسل الرياح مبشرات) بالمطر أى ومن ! ناته ارسال الر باح لتدثعرك بإلاطر (وليذ يفم من رجته) بالمطر 
والامب (ولشحرى الفلك) هذه الر باح (بأميه ولتبتغوا من فضله) يعنى تحجارة البحر (ولعلم تشكرون) 
أى ولنشكروا نعمة الله فيها (واقدأرسلنا من ةبلك رسلا الى قومهم -فاؤهم بالببنات فانتةمنا م نالذين أجرموا) 
بتدميرمم (وكان حقا علينا نصر ااؤمنين) مع اتجاممم . من العذاب »و ذلك بشارة للنى 0 وااؤمنين 
انهم منصورون وقد مم ذلك فعلا » وهكذا كل من قام بأصرعام حدءة الأمة واسعادها فأن الله معه وناصره وان 
حقا على الله أن منصره (الله الذى يرسل الرياح فتثيرسسحابا فيسطه) متصلا تارة (فى السماء) فىسمتها (كيف 
يشاء) سائرا أو واقفا » مطيقا وغيرمطبق , مسيرة يوم أوأقلأوأ كثر (وحجعاء كسفا) قطعا تارة أخرى (فترى 
الودق) المطر (يخرج من خلاله) من وسطه (فاذا أصاب به) بالودق (من يشاء من عباده اذا هم يستشرون) 
يفرحون بالمطر (وا نكانوا) أى وقدكانوا (منقبلأن ينزل عليهم) المطر (من قبله) نكر برلل كيد والدلالة 
على تطاول عهدهم بإلطر (لملسين) لآيسين (فانظرالى ثار رجة اللّه) أثرالغيث من الذنبات والأشجار وأنواع 
اثشار ( كيف يحى الأرض بعدموتها إن ذلك) الذى ق_درعلىإحياء الأرض 9 ىالموق) لقادر على إحياءهم 
(ودوعلى كل * ئْقدير بي ولأن أر سلا ريا حار”ة أو باردة على الزرع (فرأوه) أى الزرع (مصفر 0 متغير 
اللون بعد الحضرة (لظلوا من بعده) أى من بعد اصفرارالزرع ( يكفرون) بجحدون ماسلف من النعمة 
وهذا كايضاح للاّبة المتقدمة - واذا أذة:ا الناس رجة فر-وا مها وان تصبهم سيئة بما قدّمت أيد.هم اذا هم 
يقنطون ‏ فههنا أذاقهم الرحجة بالمطر و به حينت الأرض فاما أرب ل الريع على الزرع فاصفر كفروا (فانك 
لاتسمع الموق) وهؤلاء مثلهم لأنمم لاإسمعون الوعظ (ولاتسمع الصم” الدعاء اذا ولوا مدبرين) وهذا القيد 
اشارة الى شدّة إعراضهم لأن الأصم اذا أقبل ر بما فهمبالاشارة وهؤلاء لايذهمون بأىطر يق (وماأنت بهاد 
العهى عن ضلااهم) أى عبى القاوب (إن السمع) أى ماتسمع ) إلامن ومن ب اننا فهم مسلكون) منقادون 
لأوامي ابه (الله الذى خلةلم من ضعف) أى ابندا م ضعفاء وجعل الضعف أساس أمس م (ثم جعل من بعد 
ضعف قوّة) اذا باغتم الحم (ثم جعل من بعد قَوَّة صَّعفا وشيبة) وهومامالنقصان (بحاقمايشا 0 أى من الضعف 
والقوّة والشباب والشيبة (وهوالمليم) بتد يرخلقه (القدبر) على مايشاء (وبوم تقوم الساعة ,قسم الجرمون) 
تحلف المشركون (مالبثوا) فى القبور (غير ساعة) وهذا استقلال لمدة لبهم فى البرزخ مع طوطاء فهاهرأولاء 
صرفوا فى الآخرة عن حقيقة مدة مكثهم فى البرزخ (كذلككنوا ؤفكون) يصرفون فى الدنيا عن الحق 
(وقال الذين أونوا العم والامان لقد لتم فىكتاب النه الى يوم البعث) أى قال الذين أونوا العلر فى كتابالله 
والاعا نبالل إلنكر ين قد لام الى يومالبعث فىقبو 02 (فهذا يوم البعث) الذى كام تنسكرونه ف الدنيا (ولكتم 
كنت م لانعلءون) وقوعه فاليا فلايتفوم عام . ه الآن (فيومثذلاينفم انهو معذر” م ولاهميستعتبو ن( 
أى ولام يدعون الى مايقتضى إزالة عبثهم هن التوبة والطاعة » يقال استعتينى فلان فأعتبته أ ىاسترضاق 








الاش ااال 
قارضيته اى لاتطلت ب هنهم التوبة التى تزيل ار عة لأمها لاتقل “نهم (ولقد ضر بنا للناس فى هذا القرآن من 
كل مثل) يشير بذلك الى إزالة الأعذار والاتيان يمافوق الكفاية من الانذار أى ولقد وصفنا مكل صف ةكأنها 
مثل فى غراتها وقصصنا علوم كل قصة عمية الشان كصفة المبعوثين يوم القيامة وقصتهم ام (ولئن يم شتهم ب٠اأبة)‏ 
من آيات القرات ت (ليقوانٌ الذبن ك.غروا) من فرط عنادهم (إت أتم) أى مأ 3 م يتمد ومن معلك إلا مبطللون) 
حزورون (كذلك) مثل ذلك الطيع («طبع الله على قأوب الذبن لايعامون) لا يطلبون العلل و عمسكون بعقايد 
اعتقدوها والهل المركب > منع العلل ( (فاصر) اعد على أذاهم (إن وعد الله) بنصرتك واظهار دينك (حق) 
لايد من انجازه ) ولاستحفنك) لاحملنك على الحفه والقاق (الدين لايوقنون) بالبعث والحساب ٠‏ ااتبى 
التفسير اللفظلى للقسم الرابع من السورة 
جوهرة ف قوله تعالى - قطرت الله التى فطرالناس عايها - م 
| فى هذه الجوهرة أر بع اطائف ( 
)0 فى فطرة البحث عن أصل العالم والاذعان لحالقه 

(9) وق قطرة العلوم الر ياضية 

(م) وفى فطرة العلوم المنطقية 

(4) وف فطرة مظاهراتحاوقات 

» اللطقة الأوثى فى البحث عن خالق العالم والاذعان لأر بو ببة‎ ١ 

اعم أن من فطرة ة الله تعالى الاذعان للر بو 2 » فهذه قطرة لاتفارقٌ التاس حي؟ زة فى النفوس سارية 
فها سر بان الماه فىالعود الأخضر والكهر بإء فى كل جسم جامد وغاز وسائل » ومن جب ماأذكره لك الآن 
لتدهش”ا دهشت أنا حتى الى لما اطلعت على ذلك هذه الليلة وهى ليلة الاثنين كرش بر ر.ءضان اأعظم قبلى 
نصف اليل لم أجد بداء نكتابتها فرحأ بنعمة العلل وتبيانا لجال الحسكمة الاإطية » ذلك ان الله 78 -واذ 
أخذ ريك من بى كم من ظبورهم 7 “بتهم وأشردهم على أتفسهم ألست بريم قالوا بلى ‏ وهذه الآبة قد 
قسمرها العاماء ( بأحد طر يقين 4 9 بأن هذا تب فعلا وقد نسبى الناس ذلك » واما بأن هذا از يعرب 
عن الحقيقة » وما الحقبقة إلا أن عقل الانسان يش هد بذلك لأن الأدلة فى هذه الكائنات شاهدة بذلكء 
فانظرماذا جرى ؟ رأيت الليلة امحاورة بين أفلاطون وطماوس » وطماو ساسم حكيم من حكاء الفيئاغو رسييق 
جعله أفلاطون المتكام فى محاوراته » شرع طماوس يتسكام فى أنه يتهل الى الله أن يلهمه الصواب من القول 
وأن ساعده هوومن يسمعه فى سن الالقاء مله واجادة الفهوعته والقول , ثم قال مأماخصه « إن الموجود 
لإقسهان ) قسم دام ولس تحادث وهذا يعرقه العقلاشاته على حال واحدة » وقسم لايدرك الا مين الوهم 
المشارا لك بالحسر” لأنه حدث * م يفتى ولس له وجود حقدق » فهذا لاد له من علة * ثم ان الصائع اذا جعل قصب 
عبنيه مالابتغير قط وحاول أن اق صورته وقوّته فلابد أن يباغ مصنوعه درجة عالة منالجال علاف مااذا 
جعل أص ىس يفيه مثلا فانيا فان مصلوعه يق دون ممرتية .ال ؛ فاذا تقررهدا ذان وَل ماينني الشمروع ف 
البحث عن السماه أوالعالم أوكيف ماشئام أن تدعى هوالمسألة التى يحب دانما الابتداء بها وهى هذه أعنى عل 
كان العالم دائما ول يكن له حدوث أم هوحادث ولهم بدا فأقول انه حادث , ومصداقه أن العالم ملم" وماموس 
ومادى وكل ماله هذه الصفات فه و#سوس » وكل ماه وسوس فهومدرك بالرهم والحس” فهو إذن 0 5 
ثم أقول إن كل حادث لابد له من علة فاذا سثل من هوصانع العام وأبوه ؟ أقول انه يمعب الوجدان ثم اذا 
وجدناه فاعلام الجهور به ذمرب من امال » ثم يذبثى بعد ذلك أن نبحث عن المثال الذى اذه صائم العام 
عند صنعه إياه هل هوا مثال الدام افبرالتغير ؟ م هذا اأثال الحادث ؟ فأقول لاذا كان العالم جيلا وصائعه أ كل 
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الموجودات فلاشك انه جعل أصب عينيه المثال الدائم الأفذل , واذاكان كلاهما مالا أتجاسر أن أقوله فهو 
قداكن مثا الأسفل » الىأنقال دأ إن مابين الوجو د والحدوث نسية مابين الحق والظن ء فلايك.كياسقراط 
ألى غير قادرعلى أن أشرح لك الإله ومنشاً الموجودات شمرحا شافيا متصلافى جيم أجزاءه ء والأولى أ ن تقنع 
كلاى اذاكان مديها وألا:نس أن كلا مذا المتكام وااستمع من أبناء البثمرفلايد لنا أن قاع فى مثل هذا 
ْ ا موضوع ما هوأشيه ولانطلب مافوق ذلاك ء ثم شرع دين أن صائع العالم صنعه لأنه حواد وقد أرادأن عمل 

خيرا على قد رالامكان ولا كون فيه شمر على قدرالامكان » فهو أخذ الأشياء المضطر به فنظمها ثم أبدع العقل 
|| فى النفس والنفس فى المسد ونظم العالم على أفضل دورة وأجل شسكل فلزم من ذلاك أن نقول ان هذا العام 
؟| موجود متنفس وعاقل أوجدته الحسكمة الإرطية , وقد اذ الله هذا العال دورة الحدوان المطاق المشتمل على 
1 موسج الميوانات » فالعالم حيوان عاقل مث يقناول سائر الحوانات , ثم ذكر نسكو ين هذا الحروارت من 

العناصرالأر بعة باعتبار ماكانوا «رفون وقد جعإه شك لكرى 0 أ كل الأشكال وأفضلها ,ثم ذكر 
تسكوين نفس العام من العقل والمادة وثئ مشترك بينهما ثم أوجد الأيام واللالى عند تركييه السماء ومائى إلا 
]| أجزاء الزمان الماصى والخال المستقبل » وقد ندوهم لخيلنا أن مثل هذه الأجزاء لها نس.ة الى الموجود الأزلى 
[| كلا. فهوموجود أرد لاغير لان ماله تعانى بالزمان الماذى و بالمستّق لل لايناسب إلا مايتغير فى الزمان وكرت فيه 
ومنو ه المركة » لسكن الموجودالأزلى الذى لاتغيرفيه ولاحركة لامكن أن يذكرفيه ذلك ثم تسكو برالأفلاك 
اسيارة وقال اها 7 حيسة ذوات نفوس و بين حركاتها وتقدير الزمان مها وتقسيم 57 على نسءة هذه 
: 5-5 على الأيام واللبالى والأشهر والسنين » ثم تكو بن السكواكب ثم لما ” 2 > تركيبها جعها الصافع وخاطبها 
]| مهذه الخطية , ويا قال ذيها « أثتم قد أحدنتي و ومع ذلك أتم غ غير ماثتين لأن ارادق أقوى 3 من أن 
8] تسكونوا قدماء من أصل نتانع والآن فانسةوا لى واعاهوا ما أريده من » انه قد بتى أنواع منالم.وان 
| لم تخلتى بعد ووم تلق لب ىالعالم ناقصا إذ لم بحتو على جيع أصناف الحوان وهولايتم إلا بذاك فاو منحتهم 
|| أنا الوجود والحياة لأصبحوا ملس لاعوتون , فاجتهدوأ أتتم فى تصو برهذه الحيوانات على حذو ما فت ىْ 
حادم حتى كونوا قابلين إلوت ولاينقص من العالم شئ » أما.ن طم جزء إلهى» دن المبوانات ريه الأنسان) 
| فهوقادر على الأمس باتذير اذا اتبع وأنا أعطيم بذره وأدله وعليم بعد ذلك تأليف الازء الميث بالهزء الذى لا 
| يموت وجعلهما حيوانات وميتهم بالغذاء اللازم وتأقيهم عند موتهم » ثم ذكر بعد ذلك خا الأرواح البشسرية 
وأن الإله ركبها من العناصرالتى ركب منها نفس العالم الكلية إلا مها دون ذلك صنعا وكالا » ثم جعل الأرواح 

فى الكواكب . فنها ماجعإه فى الأرض ء ومتها ماجءإه فى القمر . ومنها ماهو فى السكو اكب الأخرى فأوقفها 
على نظام العالم وعلى الترنيب الذى اقتضته حكمته و بين لها أن لجعها أصلا واحدا لافرق بقل روح 3 
ولكن ن لاتتظل من عدم المساوأة ينها . ثم ثم شرح طا أنها عنداقترانها بالأبدان انمايدةها التأثير م نالمواس 
8| ومأتبعه من شهوة وغضب وخوف . فنقهرها عاش مسقم| . ومن يذعن ذا يكن عدي العدالة ٠‏ ودن انتفع 
يانه لاصلاح ضميره اتما برجع كوكبه الختص به فبق فيه سعيدا . ومن قصرفى ذلك فقد يصير أت فى 
حياة ثمانية . فاذا دام على الشر يصير حيوانا على شكل ما اعتاده فى حياته من أنواع الحطأ . فلا يزال يموت 
وينتقل من بدن الى بدن الى أن برجع لى الصلاح » و سخر مافيه من العنادصر و نجعلها منقادة لرئاسة عقله 

شنم د كر آصو بر بدن الانسان على يد الله وتصويرالالات الختلفة فيه ٠.ن‏ البعر والسمع وغيره ا » أنتهى 

الصو هذه ْ 

ولما اطلع على هذا أحد الاخوان قال ما مناسبة هذه القصة الخالفة إادين هذه الآبة ؟ قات المناسبة أن 

الله عزتوجل ألم أفلاطون وهورجل ليس بنى” ولكنه مفسكر بعقله . أواعله أخذ هذا القول عن نى” كر 


هفك 

















فقد ذكر أن الله خاق أ رواح الناس فى الكواكب الختلفات وألقى عليهانصائح وحدرها من الحضوع للذبوات 
+ فهذا وان م يكن عله دليل هومن دلائل النبوّة .كيف بلق الله على قاب رجل قبل الاسلام بنحو () 
قرون وى انة واذ أخذ ربك من بى آدم اخ 

أفايس هذا من المجب . فأماقولك انه مخااف للدين فهذا لايضرنا نقله بل هو يفيدنا فوادعظيءة ويبين 
3 أم قبلنا نقل باون عنها وأخطوًا فى النقل . فانظرالتجب كيف يقوا « إن هذا العالم حادث » فى 
هذه . ألس هذا من الصجب أن كون هذا الرأى منقولا بالنص عن تفس أفلاطون وهوعمدة فلاسفة 

ا تسمع آباءنا يتقلون عن دغار عهماء الإونان ا ن العام قد . أليس نقل الفلسفة الدونانية الى العر ببة 
أيام ع زالدول الاسلامي ة كان فيه مصائب ومصائب . فأبن ادم إذن؟ ألست ترا بكر أن الزمان لايصدق إلا 
عدينا نحن . وهذا معقول لأن الله هوالذى خاق الزمان ٠‏ إذن من أبن جاء لآبائنا مامهزة به أبوالعلاء المعرتى 
بالديانات فيقول فى معنى أبيات اذا كان الذوله لا زمان له ولامكان فعناه ليست لناعقول م 

فأما! المخالفة لادبن فهى فى أمور منها و انه جعل الكوا> كب غيرميتة مع انها حادئة » فأقول الكوا اكب 
عنده برها للاتتكة وقد صرح هو بأن اكه حيوان ى . وعندهم أ نكل كوكل عاقل كأته أنسان فأما 
ديننا فانه يقول ( إن الملائكة يدبر هذه الكواكب )4 ومن المعقول أن امطاب ايكون لنفس الأجرام بل 
د ولللائكة وهذا لابنافى ديننا والملاكة م يقول هوحادثون ول2: نهم لاعونون ٠‏ وماذ كره أ رضا أنالرجل 
الفاسق مثلا برجع اصرأة أوحروانا , فهذا ليس يِقينا عنده ل هويقول تحن أسكتى يمأ هوالأشبه » فالقوم 
لس عندهم فى > فقالوا باعتمار ماحاوه » والاسلام أ نا بأعس تمل بعد ذلاك فذ كرجيم م م هوذ كر الءثل 
والنفس والمدة وهذا حسئ أيضًا . ان سكانالكواكب أى الملائمكة المدبربن بستقبلون الأرواح عند موتها 
وهذا هونفس ديننا ٠.‏ وهذه الأرواح إن أحسنت رجعت الى التكوك الذى خلةت فيه وان أساءت رجعت 
الى حياة تعسة . ولاجتزم أن هذا لم يحزم به وانما قال لنا انه هو الأشبه لأمثالنا تن بنى آدم فى الأرض والله 
ذكرالنة واننا دكون فى قصورها اذا صلحت أعمالنا 

وبالة ان ذكر هذا القول فى مبداً لعالم وخلق الأرواح والأجسام وتعليمالأرواح قبل خلقها نممجازاتها 
بعد موتها جع ملخص الكتب السماوية وهذا أعمى يحب أن صدرمثل هذا بالعقل قبل القرآن بحو (ه) 
قرون ٠‏ إن أمثال هذا أعدّه مكهزة 5 للقرآن قبل نزوله بل هوماخصالآبات السابقة فى هذه السورة . فانظر 
كيف يذكرالته انه خلةنا من تراب وخاق لنا الأرواح والايل والنهار ونومنا فيهما واسترقاظنا وخاقالس.وات 
والأرض والبعث . فهذه المقالة ترجع فى غواها الى هذه الآبات . ولعل” هذا القول منقول عن أنبياء كانوا 
قله والقرآن عصدق لما قله من الديانات المقة | 

رس 

هذه المقالة كاها تفسير لقوله تعالى ومن آيانه أن خلقكم من تراب ثم اذا أنتم بشر تنتشرون- إن 
تفسير الآنة به اللفظىلافد هده القجائن . فأما ماكتناء هنا فانه قدا تدى” فه بذ كر العام الاجالى أوّلا منذ 
خليقته ٠‏ وذ كرت العناصر وعوال السماء وعوال | .وان وعام الانسان وما علاقة الانسان بريه وما علاقته 
بالأرواح المدبرة اكوا كب وم بتركب الانسان وانه مركب من مواد مائتة أرضية وأصرإطىدام و بإتحادهما 
صارهناك أعضاء -س”وأعضاء حركة ومكان هومقر” الشهوة وآخرهومقر” الغضب ومنافعجة فىأعضاء الجسم 
من فرقه الى قدمه . ثم ذكر امرض والصحة . فهذا المقال جع ما بين التراب الذى نش منه الانسان و بين 
روحه ثم انتشاره فى الأرض ٠.‏ و عهذا وأمثاله تنشرالعةول الخامدة فى الشرق بعد هوتها وتبعث هعس قدها 
ولاتقف عند حد فىالعلر والتعليم وارتقاء المدنية . ثم انظرالى قول أفلاطون علىاسان طماوس ل( إن الممادة 
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لاصورة طا وهىنوع من الوجود عدم الصورة غير مدرك بالبصر مستعد لأن يقب لكل * شع له نسة ما الى 
الوجود المعقول وهى نمة ممهمة عدعة الادراك »م ووازن هذا القول رعاك اله عابقوله عاماء | أعصرالحاضر 
( إن المادة ماهى إلا نقط كهر بائية يدور سالبها حول موجبها تحو ستة آلاف مايون مليون مرة فالثانيةى 
العناصر المعروفة تقر يبا وفى النور الشمسى مثلا من ٠ ١(‏ 4) الى )/.٠(‏ مليون مليون ميرة فى الثانة ) 
فهسذ!الدوران السر يع يحعلها دوائر ضوئ-ة وهذه الدوائرالموهومة بكثرتها واختلاف سركانها تتكون منها 
العناصر المختلفات ثم تكون هذه العوالم العلوية والدخلية فانظره فى ظ سورة النور يم عند آية الله نور 
السموات ولأرض - فى مقال تحت عذوان لإ قطرة ماء )م فانك تجدأن العاماء أجعوا البومأن المادة مى 
ذلك الذىذ كرناه وأنالذرات سنهاخلاءكالحلاء بين الأرض وبينالش.س والقمر . إذن المادة أصءدت أخت 
العدم قدا وحديثا ٠‏ وهذا معنىقوله تعالى كل شيع هالك إلاوجهدله الي واليه ترجعون ‏ ومن جب أن 
يتفق العلماء قدريما وحديثا على أن المادة معدوءة . و يقول علماء العصرالحاضر لإ إن الأصل هوعالم يسمى 
الأثير لابرى ولاحس” م إذن لافرق بين انحدئين والقدماء . فالجد لله على نعمة العم والمسكمة . انتهى عصر 
لوم الاين )م من شوررمضان المعظم سنه عسو هم 
١‏ اللطيفة الثانية فى العلوم الرياضية »4 
( هذا ما خطرنى يوم عيد الاحعى سنة 0م١٠‏ هجرية ) 

يقولالله تعالى ‏ الجد له فاطرالموات والأرض - فالسماء مفطورة والأرضمفطورة والحيوانمفطور 
والانسان مغطور ولكل تلوق حال خاصة جاءت له من أصل قفطرته , وهذه الميوانات مفطورة على أعمال 
بغرائرّها التى فطرهاالله عليها ما نرىالطدورمفطورة على الطيران وعلى بناء الأعشاش وتر بة الذرية و بعضها 
مفطورعلى التغريد » و بعض الحشرات مفطورات على اطندسة كالنحل والعنكبوت كأ تقدم فى هذا التفسير 
والانسان له فطرة أوسع من فطرة الحبوان » إنه مفطور على القياس والاستنتاج والتفحكير بحيث ينتج 
الأصعب من الأسهل » والبعيد من القريب » والغائب من الحاضر » وعظام الامور وجلائلها من أقلها وأضعفها 

ألائرى رعاك الله انه استنتج عل الهندسة من أمور معروفات تسيل على عامة الناس وجهلام-م ورعاعهم 
فتراء ستتج من هذه القضايا الأوّلية الآنية أفانين الهندسة وبدائع النظم » والقضا الأوّلية الآنية وهى 

)0( الأشياء المساوية لدي واحد منساوية 

(؟) إن زيد على المنساوية متساوية صار تكلها متساوية 

(م) وان نتقص من المتساوية مقساوية صارت الباقية متساوية 

(8) وان زيد على غير الأساوية متساوية صارت لها غير متساوية 

(ه) وان نقص من غير المنساوية متساوية صارت الباقية غيرمتساوبة 

6 والتى كل واحدة هنها مثلان لشئع واحد بعينه فهبى منساوية 

(0) والتى كل واحدة 1 نصف لدع واحد قهى متساوبة 

() والكل أعظم من 

(ة) واذاكان شيا 0 واحد منهما أعظم م نكل ما الآخر أعظم منه وأصغر م من جيع ما الآخرأصغر 
مه فهما ٠‏ تساوبان 

)٠١(‏ والنق والائبات لاجتمعان 

هذه هى القضايا الأوّلية التىاستنتمج العلماء منهاالأشكال اطندسية فى المقالة الأولى وهكذا قعلوا فى الثانية 
والثائثة الى المقالة الثامنة فى اطندسة حتى انهم بلغوا شأوا عظها فبها ونظموا المدن والممالاك »كل ذلك من 


ل تعر 
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نفس الفطرة . فالفطرة التى بها انبعث النحل والقل والعنكبوت والأرة الى نظم أعماطا وهندستها وسيامة ‏ 
ججماعاتها هى اتى خلقت فى الانسان ففتحت له أبواب الع على مصراعيه بما يشاهده فى غدوه ورواحه مما 
بعتاده » غاية الأمى أن الفطرة على لإ قسمين 4 فطرة جامدة . وفطرة قو عة كاماة . فالفطرة الجامدة هي 
السكاسلة الحامدة التى لاتفسكرفما حوطا . والفطرة القوية الكاملة عىااتى تفكر وتستنتج وتستخرجالعلوم 
والمعارف ما حوطا . والفط ركلها من الله وقد أرسل الأنبياء ليوقظوا الناس طذه الفطرة ٠‏ فاذا سمعالمسم 
| قوله تعالى ‏ قطرت الله التى قطرالااس عليها - اندفع الى العمل والهت بالتشمير . إذن الديانات جاءت لسوق 
الفطرة وايقاظها لا لسكسلها وانامتها ٠‏ فهذه القضابا التى فى أ وائل المندسة بها استتخرج القوم عاومهم ونظموا 
رام . ٠‏ هكذا فعل علماء الطبيعة بطرف أخرى غير طرق عاماء المندسة فاستخرجوا من صغائرالامور عظاعها 

نظر رعاك الله الى بعض مافطر عليه هذا الانسان 

١١‏ ) يقس حيط الدائرة وقطرها و يعرف النسبة بينهما 

0( بقيس المر بع و يسمنتج قانونه 

(م ) بيس المستطيل و يستتتمج قانونه 

( ) يقيس متوازى الأضلاع و تنتج قانونه 

زه ( عيبس الثلث و ستنتج قابونه 

(+ ) يس الأشكال المنظمة المضلعة من م بعة وخخسة ومسدسة وعكذا 

9( مسح الداثرة و يستنتج قانونها 

(م ) يمسم القطاع ويستنتج قانونه 

69 يعسج المضلعات غير المننظمه ويستنتج قانونها 

)٠١(‏ يمسم السطح الحانى للاسطوانة القائمة و يستخرج قانونها 

(01) ثم يسم السطح الجانى للخروط القائم و يستخرج قانونه 

فق م مسح الكرة و ستحرج تأنونها 

(م1) ثم مسح حجم المكعب و يستخرج قانونه 

)0 لم يسح حجم متوازى المستطيلات والمنشورالقائم والاسطوانة القائمة والاسطواتة الماثلة 

هذه المساحات فى عل الطبيعة ع كب بعضدها على بعض كأنها سلام » » وهذه درحات يعض-_ها قوف بعص 
لابعرف الناس أعلاه إلااذا توصاوا ا بأدناها » فلانعرف مساحة الأححام إلامساحات السطوح ركلدرجة 
مىتبة على ماقبلها م فى أطوارالانسان طفلا ومراهتا وشابا اس 0 .وم فى انتقال 
الافسان من حال الى حال فى أمور الدنيا والدين » فلا شرح لك أها الذى بعض ماتقدم لتنظر فطرة الانسان 
وكف سارت فى السييل التى سنها اله قي » ركف جاء الرآن مو يدا هذ الفعارة وأن الأناء عليهم الصلاة 
والسلام انها أرسلهم الله ليوقظوا هذه الفطرة لا ليخمدوها فايقاظهاكا <صل فى العصور الأولى من الاسلام 
وأما الحود فهو فى العصور التأخرة . ومعلوم أن الله خلتنا من ضعف ثم جعل من يعد ضعف قوة ثم جعل 

من بعد قَوْة ضعفا وشيبة . ومن شأن هذا العام أن الضد يكون بعد ضده . فاذاكان المهون الآن فى حال 
ضعف فسيكون من بعد طعنهم قو . وأى” مسر بة درا مانكتبه الآن فى هذا التفسير ثم هو لاببذل نفسه وماله 
فى رق نفسه والمسامين . وكيف لا .عل ذلك وقد علم من . هذا التفسير بالبرهان العقلى والنقلى أن حب" ابه 
عز وجل ورضاءه مىتبءاان بإلافوّق فى البحث والتلقيب والفراسة والنظرق آنات الله وعجائبه . ومن أحبة 
أحدا أ كثر من البحث فى آثاره وأعماله . وهذء أجسامنا وأجسام العوام حولنا كلها من آآثار رجة آيله . 


م 





فالمسل بدراستها يقغرب من ١‏ الله كل للظة ونفس ٠‏ والتقرتب الم كورمن ( جهتين ) جهة الحر الذىاتصف | 
به وجهة العمل وهوانتفاع أمته بعلومه ومباحثه إذ يستخرج طم من صغيرات الامو ركبيراتها . ويقول | 
المفسرون فق قوله تعال - ولكن كونوا ريانين عاكتم تعلمون اللكتاب و عا كنم بدرسون - دإن 
الربانيين عم الذين يعامون الناس وأضبحات الم.اثل م ن العم قبل دقيقاتها كا ترىفعل الاسيعة . فعاماءهذَاأو 
الفىه ن يتدئون ن أولا قاس محيط الدائرة وقياس قطرها فبحدون أن النس به التقر بية مهما (نيم) ثلاثة وسبع 
"؟ على بأو ع ورس أىثلاثة و 14 منمائة وهذهالنة يرمزون احرف (ط) إذنطولانحيط يساوىالقطار 
مغرو ! فى (ط) وءعنى هذا أن طول الحمط جقدارقطره (م) هرات وسبع مرة الى آآخر ماتقدم . أوطول 
المحيط إساوى (* ط) فى نصف القطر و يرصن لنصف القطر (نق) إذن مساحة احيط تساوى (» ط) مضروباق 
(نق) الإثانياغ مساحة المر بع . أولا برسمون صر بعا (ابجد) بحبث يكو نكل ضاع من أضضلاعه (ه) 
ستتمكرات والسذديمتر جزء من ماثة 0 بقسدون (ب ج) مجسةأقسام متاو يه فكو نكل در . ء مها 
سنتيمترا واحدا . ثم يقيمون من نقط التقسيم | على الضلع المذ كور ٠‏ ثم يقسمون الضلع (ج) الى (ه) 
سلكت شمترات أيضاو يقيمون من طااقي ادب فيررن إذرت أن المر بع الذى تراه أماءلك وهاهوذا 


سا0 


مثلا! نقسم ا ى هم )مي بعا صغيرا طو لكل ضلع منها سنتيمتر واحد فكل منها (سم)سنئيمترصربع .إذن تكون 
مساحة المر بع المذكور تساوى (ن؟) سنتيمترأ م بعا (ه فى ه) سم » فتسكون النقيحة أن مساحة المر بع 
تساوى حاصل ضرب طوله فى نفسه أى عمس بم طول ضلعه لإثالثا4 مساحة المستطيل وهو مالم يتسا طوله 
وعرضه وزواياه قائمة مثل مساحة سطح الباب والشباك ومؤخرال-كرسى و يفعلون به ما فعلوه فى المر بم فبنتج 
أن مساحة المستطيل تساوى حاص ل ضرب قاعدته فى ارتفاعه إرابعا) مساحة متوازى الأضلاع فيعد أعمال 
بحرونها مثل ماتقدم عدون أن مساحته تساوى حاصل ضرب قاعدته فى ارتقاعه ولايتم ذلك لطم إلا بعد 
موازنته بالستطي لالم ذكورقبل فهو ممنىعده فلاحاجة الىالاطالة فى ذلك » ومتوازى الأضلاع مف كورلانكون 
أضلاعه صانعة زاوية قائمة مع يعضها ويكو نكل ذلعين متةا بلين تواز بين لإ خامسا )م مساحة المثلت ومساحة 
الك نوها على مساحة متوازى الأضلاع فيرسمون ذلك المتوازى ويحدون له قطرا يقسمه الى مثلثين وكل 
مثلث مساحته نصف مساة متوازى الأضلاع المتتحد معه فى القاعدة وا لارتفاع فتدكون النتحة أن مساحة 
المثلث تساوى القاعدة فىخسف الارتفاع فهوسيتى على متوازى الأضلاع ومتوازى الأضلاع مبتى على المستطيل 
لإسادسا )م مساحة المضلعات المنظمة فبرسوون مسنسا مثلا منتظما كسدسات بيوت النحل و يقسمونه الى 
ستة ستة مثلثات متساوية و يمستتتجون من ذلك مساحة المسدس المنتظ م كله وهوضرب نصف القطرفى نصف طول 
المحط وهذا واضجلأنه اذا كان المثلث ساوئار تفاعه فى نصف قاعدتهوكان عندنا ست أنصاف قواعد فضرب 
هذه الأفساف فى نصف القطر وهوالارتفاع المشترك ببنها تكون هو مساحة المسدس المنتظم الإ سادسا 4 ومثله 
2 ا ست بس سس سس سس ا 
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مساحة جيع المضلعات المنتظمة . ولاجرم أن هذا البرهان منطبى نام الانطياق على جيم المضلعات المنتظمة 
فاكمس القسم الى مس مثاثات والمس 1 ال 4 مثلثات والقاعدة واحدة وهى ضرت تصف القطر فى تضاف 
طول الخرط لإ سابعا 4 مسادة الدارٌة , أنت ترى أن المضلع الماظم قد عرفنا قأبون مساحته ء ولا فرق بين 
ذى الأضلاع القليلة والأضلاع الكثيرة ء وماالدابرة إلا ملم كثيوالأضلاع لامواية اعدد أضلاءه . إذن فلقل 
إن مساحة الدارة تساوى ضرب صف القطر فى (صف الميط كا قلنا فى الأشكال النظمة ان مساحتها تساوى 
نصف القطرفى نصف أذ_لاعها أومساحة الدائرة تساوى نصف حاص_لى ضعرب نصف قطرها فى طول محيطها . 
ومعلوم أن طول حيط باط مضرويا فى نصف الةقطرفيكون هكذا . مساحة الدارة تساوى نصف القطرمضرويا 
فى * ط مضروبا فى نصف القطرعلى اءنين أومساحة الدائرة تساوى (ط نق «) أى تساوى (ط) فى نصف القطر 
صى بعا » فهاحن أولاء احتّءدنا فى مساحة الدائرة الى مساحة الأشكال المنظمة وفى مساحة الأشكال الماظمة 
الى مساحة المثلت وفى مساحة املك الى مساحة متوازى الأضلاع وفى مساءة متوازئ الأضلاع الى مساحة 
المستطيلى ء هذا من جهة ومن جهة أخرى استعملنا أوَل نظر بة وهىمساحة حيط الدار: 5و بوذم هذا معذلك 
حدث عندنا نصف القطراار بع فقلنا (ط اق ؟) فهذه درجات بعضها فوق عض كدرجات العلوم ودرجات 
الارتقاء ففجيع أعمال اإياة كا قال تعالى - لتركين طبقا عن طبق - وكا قال تعالى أيضا ‏ فليرتقوا فى 
الأسباب ‏ فهذْه أمورصتية منظمة أعلاها متوقف على أدناها ما :توقف آراء الانسان وعلومه عضها على 

يعض . ولاجوم أن الله عن وجل أعط ىكل انسان فى الأرض فطرة مشتركة مع الغطر العامة وطا اختصاص ما 
فاذا لم يعطلها وفتح الله ها أبوابالمعارف ول عنعها تقليدأوكسل نالت در. بات العلإدرجة فدرجة منظامة | ناظام 
هذه الأشكال بعضها على بعض ٠‏ ولاينال الانسان العم الأعلى إلا بعد معرفة الأدتى كالم يعرف مساحة الدائرة 
إلا بعد مساحات الأش كال قبلها من محيط الدارة ة وا مستطيل والمتوازى والأضلاع والمثاث وا الششكل المندظم الح 

اعم ذلك وأيقن بأنك لاتنال عنما إلا بعد أن تعرف ما قله . ولن كنال الأعلى إلا بعد أن تنال الأدتى والا 

خر” أعلاها على أدناها وذهب العم أدرا ا الرياح لإثامناه مساحة القطاع . فاذا وحدنا أن مساحة الدارة تساوى 
نصف حاصل ضعرب تصف القطرفى الحيط فلكن المزء من الدائرة وهو ا لقطاع يساوى نصغ حاه ل ضرب نصف 
الفطرفى طول القوسلأن القوس جزء من الحيط وهذا واضح لآ "تاسعا ه مساحة المضلعاتغيرا:تظمة وهذه 
ممنية على مساحة المثلثات كا تى ماتقذم عليها فيقسمذلائ الشكل الذى نم ينظم الى مثاثات و جمعها تكون 
مساحة ذلك الشكل «إعاشرا ) مساحة السطح الجان ى للاسطوانة القائمة كلأعدة التى ترى فى المنازل 
والمساجد » ولاجوم اننالو لففنا حول الاسطوالة ورقة ثم ثم بسطناها لم حدها إلا مستطيلا قاعدته ساوى حرط 
قاعدة الاسطوانة وا رتفاعه ساو ىارتفاعها وساد] أن مساحة حيط الداثرة (* ط أق) ولم يزد هنا إلاالارتفاع 
(ع) فتكون مساحة السطح الحانى للاسطوائ نه القامة نساوى (؟ ط اه ف فع) 

(51) مساحة السطح الجانى للخروط القائم , لما كان المخروط القائم فى الحققة يرجع الى قطاع دارة 
قوسه يساوى خط قاعدة المأروط ونصف قغاره يساوي راسءه وكات مساحة قطاع الدائر ة تساوى تصف حاصل 
مرب قوسه فى نصف قطره كانت مساحة السطح الحانى للخروط تساوى تسف حادصل ضر ب طيط واعدته فى 
راسمه أى إن مساحة السطح الماني لإيخروط تساوى نصف حيط القاعدة فى الراسم أو (* ط ثق ) على (؟) 
فىالراسم أو (ط فق فى الراسم) » وصورة الخروط أسُبه بقمع السكر 

60 ممادى ألقوم ف البراهيئ فعرفوا أن «ساحة سطح الكرة (8؟)تساوى (4 طثق ») و(نقم) 
معناه نصف القطرمي بعا 

(©1) وحجم متوازى المستطيلات والمنشورالقائم والاسطوانة القامة يساوى فى جيعها ضرب مساحة 
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القاعدة فى الارتفاع 

)١:(‏ وحجم المنشورالمائل والاسطوانة المائلة ساوى كل منهما ذعرب مساحة القاعدة فىالا رتفاع 

)6( وحح م اطرم الها م يساوى )1 من م) م من مساحة القاعدة فى الارتفاع ومثله حجم اطرم المائل 

(15) وححم لخروط بسارى ى(امنم) من مساحة القاعدة فى الارتفاعأو ١(‏ من بط نق »ع) 

(10) وحجم السكرة يساوى ١(‏ من م) من م السطاءحم فى نهف القطرأو ( ععلى م ط نق ب فى نق) 
أو (غ على م) ط نق بم 
: هذه هى أهم المقابسسن فى هذه الدنيا عرفها الناس بالبراهين فاستدلوا بالأقل على الأكثر وبالأسبل على 
| الأصعب » وانتقلوا من السطوح المستوية الى السطوح المنحنية ثم الى الأحجام المستوية والمنحنية . فبعد 
! أن كانوا قسون الباب والثباك أخذوا يعسون سطوح اطرم وأحجاء الكرات العظيمة . و مهذاعرفوا 
| مساحات العكرة الأرضية ومساحات الشمس سطحها وححمها ومساحاتالكوا كب العظيمة حتى عرفوا أن 
| بعض الكواكب الصغيرة التى نراها بأعيننا تقدّر حجم الشمس (ه؟) مليون مية 

هذه هى فطرة الله التى فطرالناس عايها . فطرة وثابة لاتدتةر على حال حتى تصسل الىالنهايات . نجلس 
| أحدنانى حجرته مفكرا فيجد روحه تطوف أرجاء العالم برا وبحرا وجِوًا وسماء وأرضا فى لحظة . ها هذه 
|| القدرة؛ هذه الروح لوخليت وشأنها وم تقيد بالقيود الأرضية لطارت الى عوام أجل ولكنها قبدت وأوثقت 
حتىترنى فى هذه الأرض وتدرس هذه الامورلتكون عونا ها نى مستقبل سفرها ‏ وأن الىر بك المنتهبى - 
انتهى فى صباح يوم الأر بعاء «” مابوسنة .مه 

4 مبحة العم فى مساحات هذه الأشكال‎ ١ 

هذا هو النظام الإهى الجيل الذى عر- عليه أ كثرالناس وهم غافلون . با أله ما أجل فطرنا وأسبحها . 
: هذه فطرتالله التى فطرالناس عليها لاتبديل تخلق الله فطرالله أرواحنا على البحث والحد . فاذا نارت ؟ 
| نظرت العوالم فوجدتها ذات سطوح مستوية وأخرى منحنية . أخذت ننظرفوجدت السطوح المستوية يمكن 
| الاستغناء عن مساحتها بمساحات خطوطها المستقيمة . فا عليهم إلا أن ير بعوا ضلع الشكلالمر بع فيعرفون 
: المساحة , ثم نظروا فى محيط الدائرة فوجدوا انهم اذا داروا حوطاكان ذلك نصبا طم فا كتنوا بقطرها بل 
بنصف قارها وضر بوه فى اثنين مع الضرب فى النسبة أرضا وقالوا حيط الدائرة يساوى (؟ أي فى ط) بدلأن 
قيسوا طول القطركله ويضر بوه فى النسبة التقر يبية (ط) فا عابهم إلا إن يضر بوا نصف القطرفى (؟) ثم 
ْ يضر بون ذلك فى (ط) واستعماوا هذا الاختصارفق مساحة الدائرة فقالوا (طاق ؟) وىمساحة طح الكرة 
: ققالوا زه طني ؟) فإذن لامساحة فى حيط الدائرة ولافى الدائرة ولافى سطح الكرة إلا لنصف القطر ءغاية 
ا الأصرانهم إما أن يضر نوا تلك المساحة فى (0) ثم فى ١ط‏ واما أن ير بعوا تلاك المساحة ثم بضر بونها فى (ط) 
ٍْ أوفى (4 ط) ولما وصلوا الى حجم الكرة م يصنعوا شيا أ أكثر من مساحة نصف القطرا أيضا وقلوا إن جم 
| الكرة(؛ من سمط نق س) ومعنى هذا انهم لم حتاجوا فى حيط الدائرة ولانى الدائرة ولافى سطح السكرة ولاى 
أ حجمالكرة إلاالى مساحة نصف القطر وحده وهذا يضرب فى أعداد:قلفىمساحة الحطوط المنحنية وتزيد فى 
]| مساحة السطوح ونسكون أكخر فى مقاديرالأحجام » فنى حجم الدكرة يكعبون نصف القطر ويضر بون ذلك 
المكعب فى النسية المتقدّمة (ط) و يأخذون (4 من م) منذلك كله فيتم المقصود 

هذه فطرنا الوئابة التى لاتهدأ ولاتفتاً تنتقل من حال الى حال - وان الى ر بك المنتهبى ‏ اللهم إنفطرنا 
أنوارأرسلتها الى الأرض ونورها مرسل منك فهى ختصرالطر يق للودول اليك 
هاهى ذه وجدت الأحجام حوطاحكومة بقوانين فعرفتها وتصرّفت فيها وحكمنها . هاهى ذه عقولا 








/لم 








رأت الأرض والسماء والكوا كى -فكمتها بالقوانين وجعلت طا وحدة » وأصبح أحدنا يرى هذه العوال | 
على إتمين يي عوالم فى أنقسنا وعوام حولناء أماالعوالم إلى فى أنفسنا فايما هر قوانا الحو ية م نالشهو !1 
والغضب ومامعهما من العواخف والأخلاى والرذائل والعغضائل » وأما العوالم النى هى حولنا فهى تلك الأول 1 
| المنظمة وغير ا منظمة » ثم برى كل مناأن له ل( قتين 4 قوّة عقلة وقوّة ارادية » فبقوٌة الارادة م على 1 
8] شهواتنا وعواطفنا ونهذب أخلاقنا » و بالقوى اغلية حم عل المادذة » فرجاعالمساحات الوْءَة الى مساحة | 
| الخطوط المستقيمة حك قوانا العاقلة » وارجاع دَوّْ الشهوة والغضب الى سم العسقل انها يكون بتو عرزت |! 
وارادننا ٠‏ إذن الذى حم العام الداخى فى أنفسنا واللحارجى فى عوالمنا مما لإ أمران ) العر والارادة م /١‏ 
والعلم والارا ادة فينا من المواهب آلاطية المنيعثة من العام الال مى الأعلى والله هوالولية الجيد 

0 أظرة أعلى فى فطرتنا 4 
هذا عمل الفطرة فى عواطفنا وفى عوالمنا حكمتهما وألمتهما بالتهذيب فى الأولى والقوانين فى الثانية . 
إذن هذه الأجسام الانسانية وهذه العوالم السمية ألواح جعلت لتق رأها أرواحنا بدليل اننا نرى هذه العوالم || 
وهذه الأجسام فى تغير مستم رك أن الألواح للاطفال بمحى كتابتها ثم تسكتب ء فادام الطفل فى المكتب 
يدوم الاثيات والحو » فدوام التدّل فى أجسامنا وفى عوالنا ماهو إلاعاومتظورلنا فترسم فى أذهاننا ثم:تلوها || 
أخوى ونفوسنا هى الباقة ء ألاترى رعاك الله اتنا نتذكر صورا وأشكانا كنا اطلعنا عليها فى الصغر قتراها ١|‏ 
الآنكا هى فى أ نفسنا ولاوجود لما فى المادة 1 
سبحا نك الهم و#مدك أرب يننا وعامتنا ولاسعادة لا والله إلاعا فى نفوسناء أما هذه الماذة ذاهى إلا |" 

ألواحنا وهذه الأأوامك نُقدم (فى سورة النورعند آيْة الله نو رالسموات والأرض ‏ ) ماهى إلانقط ضوئية |] 
حرى سالبها حول موجبها وبإختلافها تسكوّنت العناصر ومن العناصركانت المركبات ٠‏ إذن هذه المادةأشبه || 
(إاصوراتحركة) المسماة (السينا) قد صارهذا الحيال عند حواسنا حةاثى ثابتة رجة من الله لنا ليعامنا ء 
|| تلحق بالعالم الأعلى عام الكهال والجال » لقد أجع القدماء من علماء الفلفة والمحديون ألا وجود 2 ١‏ 
: مائراه ماهو إلا صنات وظواهصركا :عرف هذا من قرفن اللقولات فوالفلسفة التدعة أوأضواء وكهر بأء متكا'فة | 
| فى الفلسفة المديثة والتكهر باء والأضواء ترجع الى كات والخركات اننا تسكون فى الأثير والأثير عام أقرب || 
ٌ الى عام الأرواح لارى ولاباس ولاحس . هذه هى الفطرة التى فطرالله الناس عايها . فطرهم أن توا 1 
. فى الأ سان حتى تصل النقوس الى عالمها فتكون هناك سعادتما ومامثل سعادة الأنفس ف الأرض إلما كل 
والملابس واملك والعز والغلبة والتهر بالنسبة لاسعادة الروحية إلا كنسبة الجهل الى العلم أونسية العدم إلى |: 
الوجود أونسبة الوجود المادى الموهوم الى الوجود الروج الحتّق » وماتنوع اللذات فى عام المادّة إلا ضرب [١‏ 
مثل لتنوّعها هناك ؟ فى عام ! لأرواح : 
ا أعها الذى . متى عرفت هذا وأيقنت ١‏ به فهمث قوله تعالل ‏ وما حَاقنا السموات والأرض وما ننهما 1 

لاعين » ماةاةناعما إلا لمق ولكن أكثره م لايعلءون- فليس ماتروثه من التدل والتغفير لاستمر>وا ١|‏ 
واثاتا لعبا وطوا بل ذلك تلم ودر يب اسم ولس بل الموادث علي وتعاقبها إذلالا لكم وانتقاما برهو || 
هيبا وتعلما , ولم أخلقه_ذه الفطرالوثابة ف ف إلالغانة نافعة ل أفلائرون الانحل وكثيرا من الحشرات 
ها أناذ! قدكو نت طأ الأزهاربالألوان الجبزة اغاية حققية وعى أن تعشقها تلك المشرات فتاتى الها سراعا 

ثم تشعرب منها العسل لغايتين م غاية منفعة النحاة وتكحوها بحباتها ء وغاية إلقاح النبات بفعل الخشرات » 
سكن هذا فعلى بالفطرة الموانية ولاأعطى طا فطرة إلا لغامة نافعة طاء فهل أعطى الا سان هذه الغطرة 
الشر يفة الى هى أرق من فطرة المدمرات إلالغاية عالية ؟ فاذا طارت النحلة لازهرة امنوّنة باللونالجيل فذالت 


دف 
سس مين 
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ا ماما ا ا ا 


- يه لأن م ا ف ا لني ا اليوم فهوحرى أن 
|| يجهل أن خاق السموات والأرض مبنى على النظام وأن خلق الانسان لغاية سامية شريفة عالية وسعادة باقة 
ففز بعل تمش حيايه أبدا » الئاس موق وأهل العم أحياء 
١‏ اللطرفة الثالثة فى العلوم النطقية » 
ش اعم أن الله عزوجل أعطئكل شيع خلته فهدى لاقل نيوان قار الخاصة به حي ث كانت نلك الفطرة 
افد بشؤنه العامة والخاصة 0 قطرة مهأ بن سونه ول ها بالعسل ورق ذرله. ولاعاكيوت تلسدها 
الخاص مها الذى يكون نه 007 ونه نصطاد لذباى وغيره من الحارات وعكذا ما ظورق هذا التفسير فى 
مواض ع كثيرة . هكذا الانان له فطرة مها موتدى لدى أمه و عسكة و عتصه و بكي عند الموع و يضحلء عند 
الفرح . وهكذا تسوقه غر بزته وفطرته إلى قيامه نه وأعمله جيعما فستعمل سمعه و بصره وشمه وذوقه 
ولسه ٠‏ كل ذلك بفمارته بلامعل يعامه ولا مرشد برشده . وقد وجدالناس فى عصرنا انهم عثروا ف الآنارال توغلة 
فى القدم أن الأم جيعها ا معابد وعبادات وصلوات وتوجهات الى المعبود . واختلافهم انما هوق أوصافه 
وعدده ولكنوم جيعا متفقون على وجوده . إذن الاتجاه الى لوجر سبو و رمد نه فى الفطرة وهذا 
معنى قوله تعالى ‏ قطرة أنله الى فطر الناس عليها# فان ه_ذا النوع الانائى قد افق تار عن أبمه على انهم 
جيعاكانوا يتساءةون الى الاستعانة بالموجودالأسمى ٠‏ وفطرة الناس منحصرة فى (أمرين ائنين ) 5 
لما ١‏ الأعس الأول إعماء المج اا على النسل فلا رجل ولا امرأة إلا دأمو_ما المحافظة على بقاء 
أحسامهما وتر دية ذر بتوما ء هذه قطرة فهما ولولاها لهات الأرض من نوع الانسان وهكذا كل حبوان 
( الأمس اتام امحاؤظة على اسعاد ال ص وآنة ذلآك ماتراه من حفظ العرض واللحوف من الشمانة والعاروالخزى 
والذل وما أشبه ذلك وعكذا ماد كرناه من توجها لمبدع شور قار جا روه ذلك ف ىكل زمان ومكان 
قديما وحديثا حتى ان الحيوانات عند حدوث الملمات ترفع وجوهها الى أعلى دلالة على أتها عرفت أن عناك 
مصدرا لوجودها تستغيث به لبس فى هذه الأرض ء إِذن الفطرة تشمل أعمال! اريخ وأعمال الجسم اجالا. 
هذه القطرةكا أطمت الصى 1:ةام تدى أنه حفزت المراهق والشاب والشيخ أن يتعاطوا العام والشمراب 
والزيع والتجارة وججيم أعمال الل : » فالئاس عأملون فى الدنيا لطلب الرزق بفط رتسم كا تعمل العأين اسواة 
سواء » ولقد تحد أعة والأمة المصرية والعراقية هرا يخرى كالتيل والغرات فستعماونه بأن سقوا أرضهم 
ويزرعوها وهنا بساعد تلاك الفطرة مدربون ومعلمون فيع| الكبارالهغا ركيف يحرثون الأرض وكيف 
بذرون البذر وهذا بعنه فطرة بعض الطير اعد أولادها فى غدوها ورواحها وتكون قدوة طأء وهذه 
الفطر ةكافية للاأمم فى حال بداوتها وفى حال طذوايتها فتكون أعماطم قليلة وطرق كسبهم أقرب الى الساطة 
وكا كثرعددهم وازداد جعهم سمت أيهم ملكات التقكير وازدادت طرق الأعمال فاحتاحوا الى انراز ما 
تكن فق ازع ومن نون إلعاق باشسريه والحساب والجبر ورصدوا النجوم ليعرفوا طرقالير والبحر » هنالك 
|| ستخرجون من الأرض والعوالم انحيطة هم كنوزا كانت مخبوءة فيها على مقداراستخراج القوى الكامنة 
فى فطرهم الى حيز الوجود وذلك بالعلوم الطبيعية والرياضية وغيرها لإ و ب ( أن الانسان سمع و يبصر 
المسموعات والمبصرات ولسكل حاسة محسوسات خاكة » فالألوان والبعد والقرب وااشكل والقدر والسطح 
وما أشبه ذلك تعرف بالبصر وأنو اع الأصوات تعرف بالسمع ٠‏ فاذائان المسوس لابعرف إلا محاسة واحدة 


وحكانت 








فهذه نقطع بوجودها وان لم نرها ٠‏ وهكذا ما لاحتاناه مار وءقلناه مثل أن نرى أن القمر اذا كان مقابلا 


وكانت الحاسة سليمة من الآفات فهذه الها ها عليه » ألاترى أن ااصوت انما يعرف بالسمع 
أما اللون والشكلمثلا فالمعلايدركهءا عكذا ااصوت لايدركهاابصر ء إذن هذا نكل واحد مهما مختص 
بحاسة لايشاركها سواهانى إدرا كه . إذن ,صدق السمعف المسموع والبصرفمااختص به من الألوان وكوها 
( التفاحة واللين )»4 1 

فأما أمثال التفاح والابن فائهما لامختصان بحاسة واحدة . فاذن لانصدق العين فى حكمها على التفاحة 
ولافى حكمها على اللإن » و بيانه أن الانسان يشاهد التفاءة فييحكم عادة بأنها :فاحة وقد ,ون مخطنا لأنا 
لوصنعنا تفاحة من الكافور ولوّناها بلونالتفاح ورأيناها تم شممناها لحكمنا فى أُوّل الأمى خطأ انها تفاحة 
مع ان هناك حاستين أخريين يحب أن تث_هدا وعصاحاسة الذوق وحاسة اللس فان حكمتا فبها والا فلا . 
هكذا اذا صنعنا مايشبه الاين كالدقيى المخلوط بالماء فالعين تراه و جيل للعقل أنة لبن فلابد دن حي القوّة الذائقة 
مع العين ‏ فههنا لآ ثلاث مراتب فى الم )م حك بحاسة واحدة وحَي بحاستين وحم بثلاث حواس . فاذا 


له صادقة 6 5 


| خالفنا هذه القواعد فان العقل قد حم خطأ . ألا ترى انه برى السراب فى وسط اانهار فِدكم بأنه ماء والعين 


صادقة فى أنما رأت لون الماء وهيكنه كم العل إذن بأنة ماء خطأ لأن الماء لايعرف محاسة البصر وحسده 
فلابد من انضمام حاسة اللس اليه ليعرف اله سائل وحاسة الذوق ليعرف انه ماء ومادام ذلك متعذرا على من 
بالصحراء كمه معرةض للخطأ . هذا تمل الأدلة وهى فى أحكام الحواس فى محسوساتها 
ف( مقايس العقول التى تقيس ما المعانى فتعرف صادقها ركاذيها 4 

للعقول الانسانية المبعثة من الفطرة ل[ مقايدس نمسة ) هتياس يحم حك قاطعا . ومقياس ب2؟ حك 
ظنيا ٠‏ ومقراس يقس ويكون أضعف حكيا مما قبله ٠‏ وقياس بكون أقرب الى الوهم ٠‏ وقياسقصد أن يكون 
حكمه خطأ ٠‏ فأما المقياس الأوّل فهوالبرهان . وأما الثانى فهو الجدل . وأما الثالث فهو الحطابة ٠‏ وأما الرابع 
فهوالشعر . وأما الحامس فهوالسفسطة . أما البرهان فذلك هوالمتى علىمائهدت به الفطرة فى م.ادى" أمرها 
حيث لاختلف فيها ولايشتبه جبع الناس من جهال وعاماء وأغبياء وأذ كياء مثل 

(5) إن الواحد نصف الاثنين والكل أعظم من الزء 

(؟) والشيان المساويان لذئ واحد متساوبان 

(م) والنى والاثيات لاجتمعان 

(4) واذا أضفنا شيثين متساو بين لشيئين منساو بينكان الجموعان متساويين 

(ه) واذا طرحنا شيئين متساو بين من شيئين متساو يي ن كان الباقيان متساو بين 

() واذا أضفنا شيئين متساويين الى شيئين غير منساو بين كان الجموعان غير منساو بين 

|2424 واذا طرحنا شئين متساو بين من شيثين غير متساو بين كان الداقءان غير متساويين 

)م واذا تساوى شياان نصف اليم كانا متاو بين 

(ة) واذا ملا شيا نيزا واحدا على التعاقبكانا متساو بين 

و»هكذا ما ذكره (اقليدس) فى أوائل الطندسة , وهذه وأمثاطها هى المسميات أوليات لأمها تعرف فى 
أوائل العقول ومثلها المحسوسات المأقدّمة على شرط سلامة الحواس واسقيفاء الشمرائط التىأشرنا اابها . وهكذا 
ماتصدّقه النحر بة مثل العقاقير الطبية المسهلة والْهدّرة والموّءة والمعطية حرارة أو برودة لل<سم , فهذه متى 
صدقت تحر بنها عدت من المقطوع بها . وهكذا المتواتر الذى شهد به جوع ع العقل قطعا بصدقهم 5 
تقول فى مصر انفى الأرض.بلادا تسمى أاصين أوالياإن أوفرنسا أوألمائيا أواستراليا ومكة والمدينة واليهن 


لاسي الس ب ااا اما ا ا سس سي دده 


( 99 - (جواهر) - خامسعشر ) 














4٠ 
| للشمس امتلا ذواً وكا اقترى منها قل" ذوؤه » ومتى كان مقارنا طالم بكن له ذوه , ذه_ذا دلنا على أنه‎ | 

استمدٌ نوره منها لأنه لمأقاءلها أشرقنورها عليه فاما صار بيئنا و بنها فعلا كان وجهه المثمرق فى جهة الشمس 
لافى جه تنا ثم نكررهذا ذ-كمنا حك بقيفياكاحكمنا فى الجر“يات سابقا . وهكذا تلاحظ أن فى باطننا] لاما 
نسمها جوعا وآلاما نسمبها عطشا وأخرى نسميها شبقا وأخرى نسميها مرضا وهى كثيرة لاحد طاء ونجد 
لنا غضبا و<سدا وحقدا ورغبة ورهبة وحبا وكراهة فهذه يقينيات 

فهذمطلها اذا جعات مقدمات فى أداتنا الِقيذية كانت معينة على صدقالنتيحة . هذا هوالمسمى,البرهان 
وبليه فى القوّة الحدل 

( الحدل والخطاية والسفسطة والشعر )م 

أماالمدلفهو مايستعمادالمماظران حرث بورد كل منهماماب الخصم يكال لمات والمشهورا تك رجالالدين والمذاهب 
المختلفة فىكل أمة فهؤلاء يكفييم فى أدلنهم مابوجب الانّ والترج.جلاغير . وأقل” من الخدل الخطابة فالخطيب 
يوق المستمعين بما يخلب عقوهم فس:هين بالأمثال المشهورة مثلا و حبيوم فما بريد بالطرق المتوسطة بين 
الصدق والكلب كالأساوب الشعرى وهناك مايقصد به التحسين والتقبيح . ولقد تسكفل بهذا فن البيان 
بأمثال الاز والسكناية والتشبيه والاستعارة القثيلية وما أشبه ذلك . فهذمكاها يقصد مها جذب المخاطبين 
بالصورالجذابة ولابراعى فبها الحقائى والسامع ها قاد يعرف كذيها ولكن طاأثر فى النفس وأدناها كلها 
الغالطة وهى السفسطة التى يستعماها رجال السياسة وأمئاطهم بأن يأتوا بأدلة تشبه الحق وقد أرادوا بها بإطلا 
وقد شيهوها باد ينار ذا ن كان ذهما خالصا فهومثال للبرهان الذى لاطرضده بإلبال وا نكان فيه زغل لا يعرفه 
إلا الحاذقو ن كان مثالا للحدل وا ن كان زغلاه يعرف س_رولةكان مثلا لاخطابة وا ن كان نحاسا كل هكان مثالا 
للغااطة . وأما الشعرفهو يقصد به التحسين والتقبيح لا البرهان ظ 

قهذا كله ملخص من عل المنطق وعل المذطق ملح العلوم كلها وماذ كرناه هوأحد قسميه المسمى بالتصديق 
واعلم أن الطلوب عاءه 

)١(‏ إنكان أمثال هذه الشحرة أوهذه الدواة فهذا لا.يرهن عليه ولكن سبيل العل اليه اها يكون 
بالتحليل والتحلل قام به عل الكيمياء , فخرق عل الكيمياء قام حلي لالموادفعرفت في-للون الماء واطواء 
و يمْصلون العناصر التى حواها كلاه ا فيحكمون حك قاطعا 

(؟) وان كان نوعا كالافسان فلاسبيل للحم عليه بالتحطيل ولابالرهان ولكن بالتعر يف وذلك بالحد 
أوالرسم العروفين فى اطق وذلك بالجنس والفصل القر يب ف الأول بأن يقال هو حيوان ناطق أو بالجنس 
وحده أو بالجنس والفصل البعيد فى الثاق | 

(*) وانكان المطلوب جنسا فلاحي عليه د ولانتصليل إلى بالقياس كدو ث العام وكنفع العقاقهر وضر”ها 
وهكذا فهذه لابد ذيها من القياس 

() وانكان المطلوب انما هوتميز الكايات بعضها من بعض فلاسبيل ها إلا بالتقسيم كعرفة الفرق 
بين المادة ومقاديرها وأعراضها الممسوسة من أوصافها اانظورة والمسموعة والمذوقة والملموسة ومن نسيتها الى 
غيرها كالابوة والبنوة ومكائها وزمائها وفعلها فى غيرها وانفعالها لغيرها . فهذا كله لاتم إلا بالتقسيم وله فنّ 
يسمى ( هن المقولات ) من عل المنطق وهو أًيضا من الفلسفة ااعامة . واعل أن المتعامين فى مدارس العالم قاطبة 
إستعملون التتحليل 5 تقدم فى عل الكيمماء سابرفروعها هذا بورثهم بقينا فما يزاواونه وه أستنتمجوا منافم 
للنوع الانسانى وهذا من فطرة الله التى فطرالتاس عليها , فاذا راينا ابنه قطر الطفل على التقام ندى أمه وعلى 

إعماض عينه سر يما اذا أحسر- باقتراب جسم غر يب البها » نرى الذبن >لاون الواد يعرفون -قائقها 

















بغطرتهم عأ الأعس أن اافطرة فى الأول لاتمتاج الى تعلم لاس “خراج ما كن فى أنفس:ا » وهم أيا يقسمون 
؛الكلمة الى ١‏ لاثه أقسام 4 اسم وفعل وحرف وهومن انواع المط قال قدمة » ونراهم أيضايقر دن اطتدسة 
وكلها براهين والبراهين أشرف أنواع القياس ء إذن العلوم التى يدرسها الناس مشحونة بعل الماطق الذى به 
استخرج الناس الجهول بواسطة المعلوم وه_ذا الاستخراج سب ا.غطرة التى فطرالله الناس عليها » فاذا فطر 
أله ائناس على استعمال الفاكيهة التى برونها فى الحيال الازدع هكذا فطرعم على أن ستخر-وا من الأرض 
بالحد والبحث مابوازى ما استعملوه ,لاجد ولانصب » واذا رأيناهم أحابوا الأنداء كنبينا ا اذا أسمعهم 
دين الفطرة وقر م القرآان هكذا نر |نراهمٍ أستخرحوا بعقو توطم وفطنهم من هذا المسموع ومن أأءآول الموافق 
له علومااسة.ءدر عها العمران وارتقت الأم » فشجرالمادية استعملناه رتنا وشدحر حدائقنا استعملناه بعد 
اد والنصب عساعدة فطرتنا والقرآن عرفنا مه حومة وأد البنات بمجركد سماعه وللكن لانانا م الأعم ولا 
الجاعات على طر يق القرآن إلا يحد ونصب واعمال فسكر عساعدة فطرنا 

( عراب الئاس ف الاستدلال »م 

(1) دعستبة الصى » إن الصبيان مطبوعون على القياس والاستدلال و:-كون تنانحهم مابين صادقة 
وكاذية لعدم اختبارهم » اذا رأى الصى تظليره فى مكتب أوطر بق - بأن له والدين وهذا الحم تييح لأنه 
استدلال بالمعلؤل على العزة لأن اللءلول لابد له من علة 

() اذا رأى زوجا وزوجة قال طما أبن ولدم وه_ذا الس صدق وكذب طواز ألا كون طما ولد 
لأن العلة لاننتج المعلول إلااذا استوفت جيم شرائطها والزوجان لا بلزم من وجودهما وجود الولد لأنم.!إصلحان 
علة بشرائط خاصة ومتى فقدت لم يصلحا أن كونا علة 

(©) و»عكذا كلا رأى ولدا ظنّ أن له اخوةكاوته ودارا ودابة وجوعا وشبعا على حسب ما يقوم بنفسه 
هوف وقت الاتصاف بذلك , فان جاع ظنّ جيم الأولاد جباعا وهكذا إن عطش وعلى ذلك فقس ولايقلع عن 
ذلك إلا بعد أن يعقل و يدرك خطأء 

(1) ومتىكبر وأدرك خطأتلاك القضابا وجد فى نفسه بقيتها مثل أن يعنقد أن المطرفىكل بلد حين يكون 
ببلده وعكذا لمر والبرد والصيف والشتاء وهذا كاه +طأ » فى الأرض شتاء أنامصيف بلاده وبالمكس وعلى 
ذلك فقس وذلك يمنعه التعلم 

() إن كل نتيسة لابد طام ن مقدّمتين فأ كثر ىكل استدلال منطق أوهندسى أوغيره ا وقانكون 
المقدّمات ك.ثيرة جدا امثا ل قوطم زواء الات تساوى قانمدين ! لمتسكن إلا بعد اثنين وثلاثين شكال وذو وطمس ام 
وتر اناو به القامة مساو لمر بع #وع الضلعين الآخزين ل م تم إلا بعد (507) شكلا وهذا الشكل عندهم سام 
شكل العروس 

(5) وقد يكتى فى البرهان بقلل م نالمقدمات . مثال ذلك فى الاستدلال على النفس قيال ( كل جسم 
فهوذوجهات م ولاجرم أن هذه مقدمة صادقة لاعوج فبها لإ وليس كن المسم أن يتحر ك الى جيع جهانه 
دفعة واحدة 4 وهذه مقَدْمة أيضا صادقة فى أولية ااعقول « وكل جم بتحر”ك الى جهة دون جهة فلهلةا 
رركي وهذااثيات للانس ,ء و يراد بعدذلكاثيات انها جوهرلاءرض .هال [دكل عدلة ركه للحم 
لاعخاد من أن :-كون حوكتها على وتيرة واحدة فى جهة واحدة .ل حركة الثقيل الى أسفل والحفيف الى 
فوق » فهذه تسمى علة طبيعية » واما أن :-كون حركتها الى جهات #نافة وعلى فنون شتى بإرادة واختيار 
مثل حركة الحيوان فتسمى نفسانية ( وهذه قسمة عقلية مدركة حسا لآ وكلعلة محركة لادسمبارادة واختيار 
فهوجوهر) فالنفس'إذن +وهر لأن العرض لافول له 

















4 
هذا ملخص ماذكره ( اخوان الصفا) هنا وأنا أقول أعهاالذى هذه الألفاظ غر يبة علىهذا التكتاب 
وقد طال أمدها ولكن الأعس هل » فعنى هذا كله أن الانسان قد؛_تدل عقدمات طو بلة وكل مقدّمة محتاج 
لماقيلها وذلك كأدلة اطندسة فهى متصل نعضيها بعض حتى تبلغ المثات ولكنها ىق آخرأسمها ترجع الى 
مابعرف ىن أوائل العقول مدل مأ تقدم وقد نكون المقدمات قال كأن ال فى الاستدلال على النفس ان 
الحسم له جهات ست فاماذا لاتءدر"ك الىدية دون جهة فلايد من سبلب » فان رأيناه ردك الى حهة واحدة 
على وتيرة واحدة سميناه علة طبيعية » ومعنى هذا أن الذى حرك هذا الجسم ليس جسما بل هوأعي معنوى 
وان رأيناه يتحرتك الى جهات 2تلفات بإرادته واختياره سمينا ذلك امرك نفسا وذلك كالميوان والانسان 
ولكن هذه القَوّة ااتبى سميناها نفسا ر يما كانت عر ضًا أعنى شيأ كلاون واللحفة والثقل واذن يكون تابعا 
الجسم لأنه دن أوصافه فقول «وكل تُىْ برك الجسم إلار ادة والا*تيار لايد أن كون جوهرا» أى 
انه ليس عرضا لأن العرض لافعل له والا لاز أن يكون اللون يعقل و يفهم وهكذا الثقل واللحفة وهذا تأباه 
الفطرالانسانة 
هذا كاه من فطرة الله التى فطر الناس عليها , فالا تدلال بالبرهان والمعرفة بالماطاق وتحرتى الصدق فى 
النظر يات »كل هذا من موجبات الفطرة فاذا رأينا قوما يعيشون فى الأ كوا و,كتفون بالصيد ولايعرفون 
الحرث ولاالقناطر ولاالحسور قلنا عكذا رأينا فى الحيوان أمثال الناس تر فى ذرتيتها بغر وجود آباثها أى إن 
الحير انية هناك ناقصة . عكذا الانسانية هنا ناقصة لمتستحع . واذا رأيناأناسا شقوا الأرض وزرعوها وارتقوا 
قلنا هكذا رأينا الطبرتحضن بيسّها وترفى ولدها وهذا كله سميناه فطرة . فالطيرتر فى وحضن بيضها بالفطرةكم 
ان الحراد ترك بيه وفقس وحده بالفطرة . هكذا هناعاش الناس فى الأ كواخ خ بالفطرة ة مع تقصهم وآترون 
عاشوا بالعمخرثوا الأرض وزرعوها وشقوا الأنهار ونظموها كاحضات الطيورالبيض ور بتأفراخها ا 
غابة الأمى أن الفطرة فى الطبر والانسان المدنى أ كل من الفطرة فى الانسان الطمحىم ان الفطرة فى الطير 
أ كل منها فالحراد والناموس والذياب . ونسية الطير الى الآساد والوحوش أبعد جداإمن النسية بين 
الاندانال اوحش وذىالمدنية فى عصرنا الحاضر . إذن هذا الدين الاسلائى ‏ فطرة الله الى فطرالناسعليها - 
فهودين المتوحثين لأن الوحشية من الطرة ودين أصناب المدن العظيمة لأن المدنية من الفطرة ولاخرجها 
عن الغطرة ارتقاؤها كا لم حر جالسباع عن الفطرة ارتقاؤها عن الطيورلأنها تحمل ذر يتها وترضعها فضلاعن 
أمثال الجراد والذباب والناموس التى لاترى ذريتها أصلا ء فهذه الأنعام والسباع من فطرة الله وأهل المدن 
العظيمة لم رجهم عن الفطرة ارتقاؤهم عن الوحشيين » وهذا الدين فيه المواعظ العامّة وفيه البراهين للخاصة 
إعاء إلى ماقائاه » وفيه عرش باقس وملك سلمان م أن فيه مدح المؤئر ين على أ نفسوم والقانعين والفقراء 
الذين لا سألون الناس إلحافا اه 
هذا ماقتح ألله نه يوم الاثنين الحامس من شهرنوفبر سنة ,»«ة؟ م والجد ننه رب العاين 
١‏ اللطيفة الرابعة . بان قطرة الانسان فى مظاهر الهاوات 4 
( مبحة الع ٠‏ يوم شم اليم سه مابوسئة حكدام) 
فى هذا اليو مدت لى أعمال فى مزرعتنا التىهى بالقرب من القاهرة وقد ذ كرتها مرارا فىهذا التفسبر 
ياسرحان الله , سببحانك اللهم و يحمدك لاتنفد عبائب صنعك ء لقد توجهت هذا الحقل مسار و ىكل مرة 
أشاهد فى طريق يجا الف مأقملها عع ان الطر بق / تنغير واعاالذى تحلى فى كل صرة يكون على حسب 
الفكرة التى تشغل العقل » كركة كنت أتف ف العذكيوت التى ضر بت خيامها فى تلك الفياق وقد مرء 
ذلك فى هذا التفسير . ومرة تفسكرت فى أمى الحثرات التى تقتل الأشحار . وقد قابلنى هذاك بعض عمال 
المصكومة 
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الحكومة لابادتها وقد نقدم هذا فى دل (سورة الأنفال) وا لخشرة اسمى 355 لس) فراجعها هناك 
أما فى هذه المرة فى أخذت أفسكر فى القطر: ه الانسانية . إن القطرة الانائيه جعلت معرارا هزه العوالم 
ويانه أن الانسان لوةسكر فى العوالم ركف تخلق وعلى أى أسلوب توجد يفضل مالا عن حال لاو بعبارة 
أخرى 4 أن العوالٍ الخيوانية والناقية لوخ .يرالانسان فى خلقها وقيل له أمها الانسان أتر بد أن نكو نكل 
الحيوانات صغيرة : الأحجام أم م:وسعاة أمكبيرة وهكذا النداتات . وبالنظرالى ألوائها هل تحر أن سكو ن كلها 
بيضاء أمصفراء و هكذا مساكتهاانكون ف الحو أم فى البحرأمفوق اليابسة . وفى أصواتها أتسكون غليظة أم 
دقيقة لطيفة أم متوسطة . لوسئل الانسان هذه الأسئلة لم تسكن له وسبلة فى الاجابة إلا م المنطق إذ يقول 
اذا سألعوز فى عن اختيارى فأنا أفضل ألا يدع خالق العالم حالا إلا أعد طا خلقا فلايدع الصورالصغيرة ولا 
الكبيرة ولا المتوسطة فى النبات والحيوان وتنشغلهذه الخلائقاطواء والماء واليارسة . إن فطرق تمل لاعدل 
والعدل .قد ى أن تعط ىكل عستبة مابليق طا . فلا|اسواد .من الألوان مثلا عتروك ولا الحضرة ولاغيرهما ولا 
حرم | الماء ولا اطواء من هذه العوالم و يهط لى كل مقدارامئ الصورالم -غيرة والمتوسطة حظه ولكن ن جيع 
الأصوات فى الوجود ٠‏ فامكن صوتٍ دقيق حدا وليكن متوسط وليكن ٠‏ عال 3 تقول الانسان سب غطرنه 
أما من جهة النشوء والارتقاء فأنا أهتم بإنى أرى ىكل ميتبة الحاق المناسس طلا . فأر ىكل عدن وكل 
نيات وكل<. .وان ويهمنى أن أرى جيع الدرجا ت بعضها قوق بعض لأن فطرق تسد أه لامح اق درحةه 
من درج تَّ الوجود من عوا! تحلق فيرا . فأريىسلساة المعادن والللقة التوسطة ننه اونيزاكد ات وهكذا الثنات 
بم ى أنأر ىكل درجة من الدرحات |اسفلى والوسطى والعليا وهكذا الحلقة المفقودة دينالنبات والحيو 00 
الحدوان أحب أن أرى درحاته متناسبة صاعدة من أسفل الى أعلى حتى أصل الى الانسان . وهناك مهمنى أ 
أرى هناك حلقة بين الحيوان والانسان 
هذا هوالذى تشهد به الفطرة . ومعنى هذا أن مذهب النشوء والارتقاء الذى شرحه (طجاوس الحكيم) 
ف حديله مع (سقراط) هوالذى تشهد به الفطرة وهوالذى قل به (داروين) ولس هذا المذه له بل هو 
قديم ولكن ع الفسكرة فى حد ذاتها يشهد مها النظام غاية الأمران بعض الجهال ظنوا أن القصد من هفا اذهب 
نفى الإلوهية وانه مذهب حاديث ولكتهم الجهلهم القطرة الاثسائية غانى ب فأهم وضل” سعيهم 
إن الغطرة شاهدة عوذه السلساة الى يقول اله تعالى فيا مائرى لى خاق الرحجن من فاون فليقل 
(داروين) و (لامارك) ذلث فهما لم يقولا شأ جديدا وهذا نشود به القطرة فالعوالم متتناسية أعلاها مرقط 
بأدناها » هذا أوّلالأمي وهذا آْره » وماهذه الدرجات إلا كدرجاتالاحساس فالانسان الى تبتدئ* بالأقل 
وهواللس وترتق بالذوق فالشم فالسمع فالبصر » هذه درعات بعضها فوق يعض شهدت عها الفطرة وشيف مها 
العقل » أماكون أعلاها مئتقا من أدناها فأص يفرح به صغار العم الذين لاسقلون , واتماذ كرت هذا فى 
هذه السباحة لأتى ماكدت أبوسط تلك الأرض|التى بعد لدة ا مرج وأنا أعشى ف الهاواتحتى رأ بِسّالماء.وس 
والبقر والمعز والغم دائيه فى رعنها ساعية فى جلب رزقها مى تلك الخشائش الطالءات فى الا, رض » مما أناأرى 
تلك الأنعام فى مياتعها إذ شاهدت الحطاطيف طاررات فى اطواء ذات الهين وذات الثمال » وهكذا أنواع 
| العصاقير والقنابر والعصافير اأغنية واطداهد ثم الغريان والطائر المسمى بالءنز وهكذا أبرقردان ٠‏ فهذمكها 
كنت أشاهدها وهى فرحات طر بأت مغر”دات تهات نرقم فى نعيم أطر به وااسعادة ٠.‏ ولعمرى كيفاكنت 
أرى الغراب الاسود وأباقردان الأديض بطبران وهما مقتريان ولاببنى أحد هما على الاخرك ين البيش فى 
أميبكا بالولايات المتحدة عنى السود فيوا ازدراء بهم واحتقارا الشأتهم ء, حقا إن الانان اظلوم كفار_ 
شاهدت الطار المساهى بلعب ز كبير الجثة طو يل الأجنحة التى أبوضت من الأمام واسودت من الحلف وم 
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أره طنى على أفى قردان ولا الغربإن ولا العصافيراحتقارا لشأمه! بل بديى لامطياد الحشرات ااتى خلقت له فل" | 
بعد مارسهته له الفطرة ‏ إن الانسان لظلوم كفار_ 
( هذه سطوراالكائ نات يي 
كنت أقرأ هذه السطورالكتو بات التى كتبها الله فى كندمها لى وقال اقرأها فتقيلت اطدية من الله 
ور أت ماسطره إلى سحانه » واعا قلت أن الله سطره فى لألى نظارت 4 موانات الم ىأمانى اذ ذا كل وأحدمئها 
مهم دشأنه كدف على قله » د أر على لجست ماظع لى أحدا منها عوتا ما أهاممت نه فأنا أقول ان انله 
سطره ذا لى على حس ماطبعت عليه نفسىن <١‏ #8 وللناس فها يعثقون مذاهب »# << كن كان من 
الناسى على شا كاتى فيحق له أن يقول إن المكتاية له أيضاء ذ فالسطور مكتوبة والآر اء بقرون ٠نها‏ ما بواق 
عقوهم » فهاأناذا أسمع أصوات الفناء من العصافيرالمةنية كا أن مع نقيقالضفادع فى الماء ونعيقالغراب فأرى 
الاختالف أقتضاه العدل الذى هوشأن الفطرة , ففى الفطرة وود جال الأصوات وقب-ها وصغر الأشسكال 
وكبرها وتان الألوان والأشكال والعادات والأخلاق حتى يتمالتوازن ويكون الاظام » فلن ظهرعلى الأرض 
الفيل العظيم المئة والجل ذوالسنامين ليظورن الل الذى رق" جسمه ودق” د:عه وحسن وضعه وجلت 
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هندسته ء و ينا أنا سائرفىالطر بق أنظرهذه العوالم (وكأنى في جنة عرذها السموات والأرض وقد فهمت 
قوله تعالى ‏ قل بفضل الله و برجته فبذلك فايفرحوا هوخيرها مءون -) إذ رأيت الغل غاديات رانحات 
(وقدكات إذ ذاك أكتب فى تفسير سورة الل تجائب صنعها و بديع اتفاموا) فأخذت أندعها فوجدت طا 
منفذين تدخ ل فيهما حت تخلة هناك والغلات سمرن فىطر يق ذاهمات مكأون صف اهنود متوجهات الى 
ساحات الحرب فأخذت أتتبعها وعددت خطوائىاذاهى جسون خطوة و ىأثناء تلاك اموا ت كانت جاعات 
القل تسير فى طر يق واحدة لاتتعداها وهنّ قد ملا مها من أَوَطا الى آآخرها . و بعد هذه المسافة رأَيتهنّ 
متفرّفات حمان القوت من هنا ومن هناك و يقبان على هذه الجاعات فى طر يقها و سيرن مه,اعلى دسب 
نظامها . فوقفت إذ ذاك أفسكرفى هذه الجاعات وأقول لقد نقات فى هذا التفسير فى 8 سورة القل 4 أن 
أعظم جاعات الل ماوصل عددها الى . 6 مليون غلة أماجاعات الانسان فان أعنامها لمتصل الى هذا 
الع » واقد #قدم فى هذا التفسيرهناك أن للاملحربا وأسرى وهذه ه الأسرى د السادات وتطءمها وهدذه 
الساداتتصممم عالة علىهؤلاء الأسرى وعليه يصرممإسادة عاطلين و حيق .وما تكال والو بال كاحاقالانسان 
اذا كان من المترفين فتشاءه فى الانسان وف الل وسائن اطلاك وأبواب العطب وأدلة االحسران 

فالم جانات الثل لغيرها واستعارها مهلك كا يكون ذلك أيضا مفسدة للاثسان 5 دل" عليه حال آثائنا 
العرب إذ تذعموا فهلكوا وهكذا دولة الررمان : هناك نفارت نظرة فى حال هذا الانان وقلت قولا حقا 

إن آدم . إن الأرض دنع الله والله متقن الصنع , أعطى شع خلقه ثم هداه , ليس فى قدرة الغل 
مدنية أعظام من هذه , إن مدنية الغل دودة , ابس فى كل الشسرق قدرة على معرقة يمل الغرب والانتقاع 
بأعماله بلى جاعات القللى المختلفات فى بلدة واحدة لاقدرة ط اعلى منقعة, الجاعاتالأخرى رلمس بين الجاعتين 
صلة ولاخاطية لأنها لس فى قطرتها ماهوفوق ذلك . أما هذا الاز ان ف.ظهرلى انه إلى الآن طفل مغر هو 
حهول , انه أعمطى عقلا ولكنه !1 لى الآن لازال فى حال التعر بة ء» ألس من العاراته لاييز يد فى هل ثيته عن 
مدائية العل ذهوذوحرب وأسرى وظل ثم ترف ثم هلاك » إلى أشهد الله وأشهد اللاس حيعا وأبرأ من هذه 
الانانة الحاهاة الظالة , الانسان_> الفاسقة الفشومة الغرة الجاهة . رأقول لدس من المعقول أن تفنى هذه 
الأرض قبل أن يرتق هذا الانسان ويص-ل الى منتهى درجات الادراك ولا بكون ذلك إلا اذا أصبح تكل 
الأم ساعد بعضيا بعضا شرقا وغر با لأن هذا هوالقارق ينها ون الل وأمثاطا . ليس عند الغل طرق 
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و 
حا يدية ولام بد ولاطيارات ولامدارس ولاعلوم وهم ذلك نرى ها مدنة 4 | تفع عنها هذا الانسان . إن 
هذا الانسان لابزال فى حال ااطفولية وجديربالكتاب والحكاء أن مهدوه الى فطرته 
هذا مافهمت» الوم شم النسيم . ولا وصلت الىالمزرعة وحلست كتالاثلات بيوالمزارع والحقوليدذ كرت 
افى منذ أسابرم كنت قد أتيت الى هذه المزارع وقد ميرت مزرعة يل فى الطر بق ضحجى 
والر متعبشبالة صو نوقدجرى ذهب الضبحى ف الروضة الفريحاء 
فأرى الزهور عوانسا ووجوههنٌ أوانسا فى الإ الحضراء 
وغصوتهدنّ موائساه متعاتقا “*# ات فى صفا ووفاء # 
فتك منى هذا الماظارما سكن وأخذت أفسكرفى أمى الرياح ومصدرها وانها آآتية سيب حرارة الشمس 
التى سلطها الله على اطواء والأرض لفرت الرباح عند خط الاستواء ثمالا وج'و !ا الى (.م) درجة فى الجانرين 
وهناك تفرعت كل ر حم منهما الى 2 رعاين » فرع رجع الى جهة خط الاستواء وهى تالز ناج الاحدار به وفرع 
امه الى الجهة القطبية وهى الر باج العكسية أوااض_دية ٠‏ وهناك رياح أترى تسمى | 53-7 نهب" هئ جع .ة 
القطبين من هتاك رناحا تيب من ابر الى البحر ليلا ومن المسحرالى اثبر نهارا وهذاك أخرى نهب من بحرا 
آلب صيفا وبالعكس شنّاء وهى الر باح الموسمية , فأصل هذا الاختلاف فى الر باح جنو با وشمالا وشرفا وغر با 
أعس واحدهو الحرارة فبارارة واختلاف ع المأءواطواءاختل ف اناه الرباح فسكانالسحاب والمطر والزرع ؛ 












والشحر وغنت الأطيار ومهرت الأزهار فى سائر الأقطار 
ففز على تعش يا به أبدا 4ه الناس موق وأهل العر أحياء 
د د 

عل الله أن اللاس فى هده الأرض لامحفظون الفطر أأتى خلةوا عليها لأن طببعة هذه الأرض والبيثات 
والأحوال العامة تقتضى أن بغيرواتلك الغطارة . وماهى الفطرة ٠ه‏ أن يكو نالنا س مسامين ولامعتى للاسلام إلا 
الانقياد لله ولأوامي الله والله أرسل رسلا كوسى وعيسى وتهد وأتباع الأنياء بعامون أنكل فى جاء اننعة ' 

الناس ولمشعثهوم فأبت نفوسهم المنحرفة أن تتبع القطر فقال قوملاتَؤدن عمحمد ولابعبى ال وال 3 قوم لان دن 
عمد ولسكن نؤمن بعس ىوموسى ال والذينآمنوا حمد ويك قالتطائفة و ن نسكره الطائفة الأرى 
لأنها عائفتاق بعض فروع الدمر إلعه وهؤلاء وهؤلاء مثلهم فىالدبن ؟ شُلهم ف 5 واطمالعادية إذ ينع أنه لك صأموم 2 
ليصيبهم ال فسكون الرأ س أو يكو نون ىشدة قنااونالرجةفطروا وهذا معناه عد ماله ثيات لؤيرطم أن كونوا 
مع أننه فى الشدة واللينوالعسير والدسر فانكان خيرا جدوه أرشرا التحؤًا اليه ودعوه عكذا فىالدين فانالبوود 
آمنوا بعدسى وكفروا عن بعده إذ لم يوافق أهواءهم والتصارى آمنوا عو-ى وكفروا عحمدلأن لم يكن على 
هوى من إعاشرونهم وهكذا أه لكل مذهب من أهل البدع الاسلامية . إن أهل الأرض يتبعون أهواءهم 
وأخلاقهم وما اعتادره لا الحقائق »كيف لا ونحن ترى أبناءكل أمة يتبعون آناءهم حذوالتءل بالنعل والقذة 
بالقذة إن خيرا عذير وان ثرا فششر والاسلام لله والاضوع له أن #جدكل من تفع الأعمقد» وديا وألاتمعل | 
الفروق القلية سبيا فى الافئراق والا فسكرف افترقت طوائفالمسامين أحؤاا وأحزايا وكيف كثرأهل الكتاب ظ 

| 
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#عدمد 7 إن ذلك دلالة على عدم الانقاد لله والطاعة له والا فآن الذاس ي#ردُون علوم العاماء وأشهار 
الشعراء وم الكاء فى #تلف الأم فسكيف جملوا الديانات مفرتقة للناس وأصعاب النانات ء يون الناس 
كلهم وتصاحهم تنم الناس قاطبة غائء! بل كيف اذثرق أتباع الدين الاسلاى فرقا , ألس ذلك لجهاهمامهم قد 
اتحدوا فى القران وى الصلاة وغيرهما وف أ كاه الفروع وائما #تلفون فى أمور جزئية فكيف يشترقون ميا 
إن ذلك كله تاجهل الذى طمس على القلوى وخ الفة الفطرة لأن الفعارة فى نظرا لديم ءة تأحلرا “رض 


سما ا م سسسسسسم لعي مي مي معي ميم سس ا سمي لما ل ل ا م ل سس سي لس ل مسف الس و سمي ابو يي ملسم سان ل ا م ل لي 








45 








اذا اختلفوا فى الدبن فائما ذلك الاختلاف ناجم من تقلبهم وائباعهم اهواءهم وعدم نظرهم الصحيح فعليهم 
أن يسادوا لله و ينقادوا له ويكونوا كالمسامين فهم إؤمنون بكل نى” » هكذا فلتفعل سائرالأم , هذا هو دين 
الفطرة . وليعلم أرياب المذاهب فى الاسلام أن اختلافهم لابوجب الفرقة بل هم أمة وأحدة . ومأدام النوع 
الانسالى هكذا ذانه كغور بنع ر به غير شكور يتبع الأهواء . وسيكون له عواقب فى عام البرزخ والعوام 
التابعة وهناك يتدراج فى معرفة الحقائي و يعذب الجاحدون وينم الصالحون 

ولاسبيل لسلامة الأمَة الاسلامية إلاأن تعمم التعليم وتدرس جال هذه التجائ ب الأرضيةوالسماوية رسخ 
فى الأذهان جال الطبيعة واتجات الاطية فتشرق النفوس وتتترس الءقولكا قدّمناه فى هذا التفسير اتهى 
اكلام على اللطيفة الرابعة والجد لله رب العالمين 

) جوهرتان 1 
( الجوهرة الأولى فى قوله تعالى ‏ ظهر الفساد ف البرت والبحر الح ) 
حاء فى بض الملات العامة مائصه 
( شكبة العام من الأسنان الدقيقة ) 

ترى الفأر فتزدر به بل د تراه غير جدير باحتقارك . ولكن هذا ال#لوق الضئيل تعذه أقوى دول العام 
أروع عدو لاجنس البشسرى وتشن عليه الحرب العوان فىكل مكان لما ينشأ عنه .٠ن‏ الأضرار العظيءة فهذا 
و السير ولام بول » يقدّرمائحدثه الفيران م نالحسار فىانكاترا مبلغ ...رء ٠‏ ٠رءه»‏ جنيه ولذلك أصدر 1 
البرلان الانكليزى قرارات شديدة فى هذا الشأن . واذا بلغت الحتكومة عن أى شخص بأنه يوجد فى 
ملسكه فيران أرسلت له مندوبا وكلفه باة؟صاطا فاذا لم ينفذ ذلك أرسلت أشخاصا يقومون باعدامها وتتيخذ 
ضده الاحرا آت القائونية الزاجرة ٠‏ وقد وضعت الحسكومات الأمرككية جواءزلمن بصطادون الفيران و بلغ م 
قثلله فتاة فى ولاية ونكساس» ف سدة ة أسابيع عضيف فأرا وقد أرفى على ذلك ساأصطاده غلام على هقر بة 
من هذه الولاية حيث قتل فى نفس المدة ٠ورةا‏ ف را . ويمدرمايتلفه القأرق السئة نحو ٠‏ شلا ت على 
الأقل واذا تناسل فأران لذة ثلاث ساوات نما عنهما م4 جلا و يبلغ عدد أفرادها امار شا ار قوب 
فأرا ٠‏ واذا كانت نسكبة العالم من الفيران فى غاية الفداحة من الوجهة الاقتصادية فانماتلحقه بالجنس البشرى 
من الوجهة الصحية يعد م نأ كبرالكوارث لأن الفيران تعدش فى أقذ رالأما كن فتخرج من ججورها الملوثة 
| الى حث توجد الأغذية فتترك جرائهها فى مواد الغذاء ونذشرها فى غرف الدور » و شررالطب أن الحرائيم 
الى حمليا الفيران فى فرامم | أفظم أنواع المييكرو بات فان منها جرائيم الطاعرن وغيره من عدثاتالأمر اذا 
وتعدّ ضدايا الجنس البشرى من جزائم ألفبران أكثر عددا من ضحابا الحروب التى ذ كرها التار يج ٠‏ فان 
الطواعين والأو بثة التِى كانت لى أورو با من سكانها فى القرون الماضية لم تنشأ إلا من الفيران التى كانت 
انها ل العدوى » وقدر ضعحانا أحد هذه ااطواعين فى يوم واحد (-٠٠٠ر١٠)‏ نسمة فى مديئة القسطنطينية فى 
سلة (0.غ) بعد الملاد 5 هن صرة حصدت الطواعين أهالى ايطاليا , ولقد طاف الطاعون أرحاء أ أزروبا 

ف القرن الرابم عر وحصد أهلها حصدا وسمى بالموت الأسود ولغت صحاياه (0تترتءدرة؟) لسمة 
وكان من ضحاياه فى اطند وحدها فى سنة هما بحو( 6٠ر...رية)‏ لسمة 

ويذهى بض العاماء الى أن ما تحدثه الفأر من التكبات يرجح على مايقع من الاسود والغور والذئاب 
إلى آآخر مابوجد فى العالم من وحشس 

ويرى ساسة الدول وعلماؤها أن مشكلة استتصالالفيران من البلاد بجبأن بهنى بها مهندسوالدن قاتهم 
اذائانوا قد عالموا البوت الحديثة بأن نوا سقوفها بط باذ مخصوص لاإسمح معيثة الفأر يحب أن إصنعو! 


علاءا 



















باه 
مح يي يي 
عاديا تنولأرضالمدن ححيث لاعكن أن تتحد قمباالفيران حورا 7 لماء ولس واحب الطبس فى هذا الشأن 

بأقل من واجب المهندس فتد ظهرأن المدن التى يعنى فيها بالامور الصبحية توجد فيه كيات لله من الفيران 
علاف القرى والمدن الى تهمل فبنها الشوّن اأصحة « ولذلك ذاننا نوجه أنظاركل صاحب أسيرة الىاستتصال 
ماق داره من هذا الحيوان المر بع لأنه لاحتلف فى الحقيقة عن الاص القائل بد أنه يقوم مهذين الوظيفتين 
فى وقت واحد 

اقزر معو 0 أن زوحا من القران يشاسل ف السئة نة الواحادة هو وأولاده وأولاد ألادء 
رشان نف 8 0 ارال التىفيها ) عر معرءب) ني كل سن لبي ماما في لا سيف 

ولما كان الفساد فى البر> واابحر ابس مقتصرا على ماجاء هنا بل يتعدّاه الى أموركثيرة وجب أن أذ كر 
لك ماجاء فىكتاب ل قانون الصحة المأزلية )) ثم أتبعه يمال العم والحسك.ة والابداع والكجب الصجاب 


1 
( الأصاض المعدية »4 
تنتقل هذه الأمراض بالماء والغذاء واطواء وااتلة. 2 »هن الأمراض الى تنتةلى عادة بواسطة الماء 
| والأغذية الدوسنتاريا والاسهال والكوليرا والجى التفودية وغيرها وأحيانا تتتقل بين كات رصزية والدفتر با 
ومن الأمراض الى تنتقل بواسطة الطواء أواالامسة الجى التيفوسية والتهاب الرئة وجدرى الدماج والخصبة 
والانفاوتزا والسعال الدكى والدقتير نا والجدرى وغير ذلك » وهناك بعض أمراض تنتقل بواسطة الناموس أو 
البق والبراغغيث>مىالملار با والجىالراجعة » و ينتقل|اطاعون بواسطة البراغيث مر الحرذان . ومن الأمراض 
الى تنتقل بالتلقيح الجرة وسجى النفاس وتسهم الدم وجدرى البقر وداء الكاب والتيقنوس والدرن والحذام 
وغيرها ء ولق الاصابة الأولى «بعض الأمى اض المعدية عن إصابة أخرى مها إما لأجلمسمى أ أوغيرمسمى وذلك 
لوجود «غادّات لليكرو بات المسسة للرض فى الدم ونشأت من الاصابة السانتة وهذاماسمونه بالوقاية الطبيعية 
وعلى نسققها اسةمطت الوقاية الصناعية بالتلقييح م بفعل فى طر يقة الوقاية »من الحدرى بتطديم الماذة الجدرية 
نفسها الحتو بة على ممكرو باه فتولد فى الحسم مضادّات تقيه شر الجدرى لوأصابه 
0 الأمراض المعدية الحطرة ) 

هذه الأمراض عى (الحدرى . والةرمزية . والدفتر يا . والجى التيفوس.ة . والجبى التيفودية . وسمى النفاس 

والحصبة . والسعال ادق . والديرى . وال .كاف . والأرماد المعدية . والسل . واالكولرا) 
١‏ الحدرى يم 
هو أشدّ الأمراض عدوى وميكروباته توجد فى قشور بثراته و ينتقل بالملاءسة والثياب والفراش وأدواته 
واطواء وذلك على اللمصوص مدة التقاص أ والتقثمر » ويسبى الاصابة عادة جى شديدة مدّتها من يومين الى 
ثلاثة وقء وأ الام شديدة فى التاهر وفى الغا! ب انظابهراا .شورق ال وم الرأ بع | بتداء على الوجه والجهة معلى الأسؤاء 
الأخرى من الجسم ثم جف وتأاقلص م تتدىء فى السةوط وذلك من اليوم الرابع عثمر من ابتداء ء الاصابة أو 
شهرمن ابتداء العدوى وجيع مدة الاصابة تكون المرارة مرتفعة وقد يظهرهذا المرض عند الملقحين أيضا 
ولكن حالة خفرفة جدا 
( القرمزية » 

مرض معد جدا وتنتشرالعدوى على .الأخص بالقشورالتى تتساقط من الجلد على اللابس أرغيرها من 

الأشياء التى تمسها . و يظهرالمرض بعد العدوى ببوهين أوثلاثة عادة وعلاماته البرودة والجى وقء أحيانا وطفعح 


(91 - (جواهر) - خامس عشر ) 





يه 


أجر وآلام فى الحلق وقد مف الى والطفح فى ااثلاثة أوالآر بعة الأبام التالية وفى الأحوال الحفيفة يظاهرالمر يض 


كأنه شنى تماما ولكن يلزم الاحتراس وبالأخص من ن البرد خوفا من اه ابته بعرض ف اللكلى و يبتدى” تقلص 
أوتقشرالبثرات هن اليوم العاشر الى البوم الرابع عشر ور بما تأر الاسبوع الثالث أوأكثر» و يستمرهذا 
التقشر من أسبوع الى ثلاثة أوأر بعة وان م الاحتراس من العدوى فى دورالتقشر 
١‏ الدفتيريا 4 

هذا المرض يعدى بإفراز زات الفم أوالأغشية التى تتسكوّن فى الاق والأنف , ووسائط العدوى هىالتقيل 
وأوانى الشعرب والثيات وأدوات الفرش » والسعال يكون سببا فى العدوى بانقذاف بعض المفرزات والأغشية 
المعدية فى غرفة المر يض ثم جفافها على الأثات والأرض وحيئذ تنتثمرق اطواء بالكنس وبذلك تكون | 
سبيا للعدرى مدة لوي من الزمنٍ « راذا ىب ا الر بض وأثانها » » ومن للهم جدا أن م 


(الدفتير يا بعد العدوى فا الرعة ققد ون ن الأغشية بعد مضى أر بع وعشمرين ساعة من الاماة , أ 
والذين يشسكون من أل فى الحلق معرتضون للاصابة أكثر من غيرهم , و بعد الشفاء يصاب المرريض أحيانا / 
عرض ف الكل ىأو بشلل موضى أوع وى أو بغيرذلك . وأهم الوب اط لمعرفة المرضبعث المفرزاتباليكروسكوب | 


(منظارمعظم) للنحةتى من وجود الميكروب الحاص 
( الجى التيفوسية ) 
مى ض معد حدا »وشاعد على اننشاره ازدحام المسا كن واهمال اأتهوبة والاظافة * ومدة هذا المردضص 
أسبو: عان عادة و يظهر فيه من اليوم الرابع على الجلد بشع جراء مستديرة » وفى نهاية الاسبوع الثانى ينيحط” 
المرض بسرعة و ينتهى النقه فى آخخر الاسبوع الثالث 
( الجى التبفودية م 
لعدق هذا امرض سار وبول المصاب 0 وأدذلك يلزم أن ضاف الى هده المفرزات مطورقوى” امش 
اافينيك أوحلول السلماتى لاعدام مسكرو مها قبل إلقامها , و ينقل العدوىالماء والاجن اذا اختلط مهما مَئٌ من 


المفرزات السالفة الذّكر ولذلك بحب تطبير ملاآت الفرش أولا فأولا بالقامها فى محلول مطهر ثم إغلائها ومدة ' 


هذا المرض عادة ثادثة أسابيع 3 ومن السعب معرفته فى دورا لتفر عم وهومدن الأميراض الخطرة بالنسية لارتفاع 
الحرارة و بالنسبة لما يحص ل أحيانا من انثقاب الامعاء من تقرحها ولذلك بحس ألا تعطى أغذية صلبة و يحب 
ألا بتحر”ك المريض إلى أن يدخل فى دورالئقه التى عكن أن يكون من (ه) الى )٠١(‏ أسابيع 
( حىائفاس ) 
هى ميض خط رتصاب به النساء بعك الوضع د دلت حصوله الاعتناء بالأظطافة الشخصية الثامة وتعقيم | 
جيع مايستعمل للولادة » وينشاً هذا المرض ء*ن تسمم ألدم يمكروبات خصوصية 
١‏ الخصبة 41 
الخصية رص من أمراض الطقولية وأكار حموها من السنة لثانية الى الدامسة ونظير بعد العدرى 
وتزول ف ف ايوم السابم أوانام بالتدر عم و ينتبى 5 بسو كت ورغالة 53 وربما اسدّمر” ذلك 
الى الأسبوع الثانى أواثتالك وهى تعدى قبل ظهورالطفح وتستمرالعدوى على الأقل الى نهاية الأسبوع الثالتث 
( السعال الديى »م 
هومرض شديد العدوى ودورتفر به من عثمرة إلى أر بعة عثمر بوما ورتتاز بشهيق شديد إشبه فى بعض 


الاحان 


/ 
ْ 
ا 
ا 
ا 








8 فة 
الاحيان صوت الديك وهومعد بواسطة النفس وضرره كالخصية فى مضاعفات الرئنين ومذة المرض مك ثلاثة 
الى ستة أسا بيع غالبا فى الأحوال العادية 








ذ الحدرى» 
لايعتير من الأمراض الحطرة ولكنه من الأمراض الدّديدة العدوى وعدواه تححصل بواسطة الملابس 
وغيرها وهدة المرض ثلاث أسابيع على الأقل 
١‏ النكاف »4 
ميض معد غير خطر علاماته ورم فى مقابلة زاوية الفك السفلى فى الغدة النكقية ومدته من ثلاث الى 
أر بع أسابيع 
ع الأرماد المعدية 4 
#نقشرعدوى الرمد الصديدى والرمدالغشائى (الدفتير بام والرمد الحببى بأهوطالمعدية الى فى إفرازاتها 
اذا تلوت بها الأصابع والمناديل أو أوراق التحفيف أوالمناشف أوالخدَات وغير ذلك فيجب الاحتراس من 
ذلك فى المدارس : 
ظ (اللع 
السل وعلى الأخصالسل الرئوى يعدى و ينتثمر بواسطة البصاقٌ ولذلك بازمالاحتراس من بصاق المساولين 
فتى جفة يكون معدبا عروره فى المسالك الطوائية » ولاجتناب العدوى يلزم أأر يض أن يبصق فى إناء خاص 
حتوعل محاول مطهرقوى , واذا بك المساول فى منديل يجب إغلاوه فى الماء أواحراقه » ولاجوزنوم السليم 
مع مساول أبدا 
(١‏ الكوترا 4 
وكذلك ماتلوّث منها 4 وعلاماتها الاسهال والقء والمغص ونشتجج العضلات مع برودة وزرقه ف الوحه والبدئن 
والقدمين , و بازم عند ظهورالوباء اتحاذ الاحتياطات الشخصية الآنية 
١ ١‏ ( إغلاء ماء اشرب ومع استعمال المياء المثلوجة 
(؟) تجنب أكل الحضر والفوا كه غير المطبوخة 
(م) غم رالحضر والأثمار واللحوم فى ماء مغكى مدة نصف دقيقة وقت إح-ضارها من الحارج ثم طبخها 
بأسرع مايمكن وأن يوضع الخبز ف الذرن ثلاث دقائق 
( 4 ) إغلاء اللين جيد! 
(ه ) غسلأواى الطعام فى ماء مغلى وتنشيفها جبدا بقماش حاف نظيف » وكذلك تغمرأدرات المائدة 
من ملاعق وشوك وسكا كين وغير ذلك فى الماء المغلى قبل استعماطا مباشرة 
(1) تغطى جيع الأطعمة لمنع تلوثها وبالأخص من الذياب 
(/9) تغسل الأبدى جيدا وتنشف بكل اعتناء قبل الأكل 
() يجتب أكل الأطعمة العسرة الطضم 
ْ )6 تطبر عي أحرض: المعزل كل وم مسرة مع الاعمناء تطوعر مواعدها 
)٠١(‏ يجب مهوي المتزل جيداكل يوم والاعتناء بنفظافته 
(11) غسل الأيدى جيدا عقب الحروج من المرحاض الا وتطهيرها اه 
وما اطلع على هذا أحد الأحماب من ُهل العل . قال هذا حسن ولتكن التفسير بهذا انقلب الى علوم 


٠٠ 
يبب للح‎ 
والعلوم ا كتب خاصة ء فاما انك تعمد الىمقالات عامة ف أمثال هذا المقام ونذكر مايقوله الأطباء وا نكان‎ 
منتقى مصطف فانه ليس مايلائمالتفسيرفقلت له حياك الله أمهاالاً » أنا أ كتب ف التفسير زهرات من العلوم‎ 
ومرات من الحم وهذه الزهرات والٌرات هى الناسبات لتغسر القرآن بل لايتضح المعنى إلا بها » إن لله‎ 
إكتابين )4 كتاباكتبه بيده » وكتابا أملاه علينا بإلوى والكتاب الذى أملاه علينا بإلوحى تتلقاه بأسماعنا‎ 
والكتاب الذى كتيه بيده ثراه بأبصارنا ومن تجب أن الذىكتبه بيده جسم ظاهر واضح ومع ذلك الوضوح‎ 
أصبح عندنا فى غاية الحفاء  فالذىكشفته أبصارنا تحسماهو الشديد الحفاء والذى سمعته ذاننا تتلقاه ونفهمه‎ 
ولكن هذا الفهم فهم ضثيل » نسمعالله يقول إن الفساد ملا الب والبحر وماالسبب ؟ فيقول - يمماكسبت‎ 
أبدى الناس  فااسل العادى الجاهل بل كثير من صغار العاماء اذا سمعوها يمهمون المعنى اللغوى والمعنى‎ 
اللغوى منى فيه القاموس ويكى ارجل البدوى / الذى يعرف اللغة العر ببة فى جزيرة العرب واسكن أبن‎ 
الحقائق . إن <تائق أمثال هذه الآية فى الكتاب الموى به الذى فهمناه فهما صملا لن نعرفها ولن نعقلها‎ 
إلابدراسة الكتابالذىكتبه بيده وهىهذه الأجسام والصور والأشكال والألوان والأ-وال . إذن فلندرس‎ 
هذا الكتاب الذى كتبه الله بده فنقول . الله أ كبر جل" الله وجل" العم . هاتحن أولاء با الله نظرنافى تلك‎ 
المشاهد ففرحنابعملاك وسعدنا بالنظرالىحكمتك . وجدناك بالله بنيت هذهالطبيعة على صراط مستقيم لاعوج‎ 
فبه ولاخلل . أنت أمها الذي قارى” هذا الافسيرقد قرأت قر يبا الأشكال ا طندسية التى يتعملهاءاماء الطبيعة‎ 
. فاذا وجدت؟ أقول انك وجدت فيها صراطا مستّقما . إذن الذى يصنعه الله يكون على صراط مستقيم‎ 
ألم ترأن مساحة يط الدائرة ومساحة سطعحالسكرة ومساحة الكرة .كل هذه قد رجعت الى أمس واحد وهو‎ 
نصف ااقطر خُتى مسحناه فقّد مسحنا مابعده  فلوانك أمها الذى عمدت الى قطعة أرض ورسمت فبها دائرة‎ 
ثم عمدتالى المحيط ووصلت بين نقطتينمنه خط فهذا الحط هوالقطروتفرضه (+)أمتاروهذا القطر نصفا نكل نصف‎ 
يصل الىمسكر نلك الدائرة ذلك امرك الذىيكون على بعد واحدمن ذلك الحيط وهذا القطر وجدنا أنأنحيط‎ 
قدره ثلا ميا توسيعا , و بناءعليه قلنا ان طول هذا الحيط ساوى نصف هذ! القطرمي”تين مضروبا فى ثلاثة‎ 
وسبع وهوالذى عبرنا عنه بحرف (ط) فما تقدم » فاذا أردنا مساحة سطح الدائرة فاتنا ئر يم نصف هذا‎ 
القطرفيكون (ه) ونضربه فى (م) وسبع فاذا أردنا مساحة سطح الكرة ضر بنا هذا اربع فى (4) فيكون‎ 
(م ثم نصرب هذاعله ق ثلا وسبع » فاذا أردنا مساحة حجم الكرةكعبنا (م) ومعنى هذا انا تضرب‎ 
فى (م) فيكون (00) وهذا العدد يسمى مكعب عدد (م) ثم نضربه فى (م) وسبع قيكون (6م)‎ )9( 
وسنة أسباع ونضرب هذا كله فى (؛ على م) أى فى واحد وثك فيكون ذلك مساءة حجم تلك الكرة‎ 

فتبين من هذا كله أن نصف القطرهوالذى يمسح فى الأحوال الأر بعة والنسبة باقية وهى ثلاث وسبع 
وائما اختلف الأمس فى القر بيع والتكعيب » فنرى نصف القطر يمسح بلائر بيع فى مساحة ذلك الحط المنحتى 
وير بع فى مساحة الدائرة وسطح السكرة ويععب فى مساحة حجم الكرة 
تناركت نا ألله هذا هوصراطك المستقم »أنت خلقت المادة , وماهىالمأذة ؛ ماهى إلا حركات فى ثئّ 
بار ينا سميتاه (الأنبر) وما الأثبرالذى تحخيلناه إلا أمى نشبهه خبالنا » وهصذه الحركات صارت ضوأ وكهر باء 
والكور ب, بقسميها من الوجبة والسالبة توم فصارت عناصر » وبإللتجب هده العناصر الى زادت على 
وغيرها » فهذه كلها لا أمسكال لما بل هى ذرات متحاورة سميناها غازا وكا السوائل ججميع أنواعها م من 
مأء وزيت وعسل وهكذا . ولاجرم أن أ كثرالواذ | الجامدة الآن يكن جعلهاسائلة وجعلها غازية أعمال خاصة 
إذن الماذة قابلة لتنوّعات لاحصرطا ٠‏ فأنواع الغاز خفة وثقلا كثيرة وأنواع السوائل كثيرة ٠‏ هكذا أشكال 
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المواد 


“| . هذ 
المواد الجامدة فهبى لاحصرطا . فأنت با ألله لما خلقت هذه المادة وعامت أن أشكاطا! التى لانهاية طافى 
أتارنا لدس منها ماهو أقرب الى منفعتنا من الأشكال النتظمة كالخط المذ كور والدائرة وسطح الكرة جم 
الكرة ة أفضت على عقوانا معرفتها وأطمتنا استعطا فى جم مس افق الحياة » وجعلت مساحتها كلها من واد 
وأحد فتحجسنا كيف بكون نصف القطر فى هذه الأحوالالأر بعة كافنا فى المساحة وكيف يشترك الحط والسطح 

والخم وفىمساحة نصف القطرغاية الأمس انه يكون لاتر بيع قيسه فى مساحة اللحط وير بع فى السطح ويكعب فى 
الم . ائلة أكبر . . هذا هو الصراط امسقم . صرأطك الذى أبدعته فى المادة . وهذا سر مصون . ٠.‏ نعم هو 
مصون عن أكثرهذا | النوع الانساق . . إن المهندس وعالم (المكانيكا) أىفنّ الحيل وعالم الطبيعةكل هؤلاء 
بعرفون ه-ذه المساحات وغيرها ولكنهم «نظرون اليها نظر العامة الى الأوانى الى _بنتفعون بها فلاسر” فبها 
ولاحكمة ولكنها أمورطبيعية » فلايقواون إن هذه الأشتكال مصطفاة :ا لايتناهى من أشكال ااطبعة التى 
هى غسيرماظمة واستخلصت منها وأشرجت لنا وعلى منواها رسمنا وصوّرنا » ولايضبٍ أكثر هذا النوع 
الانسانى من أن نصف القطرق دكان سببا فى معرفة الخط والسطح وام مع ان هذه أمور #تلفة فى طبيعتها 

فا سبحان الله . إن المناسبة بن السطوح والأححام والخطوط واتحادها فى تقديرها بمساحة نصف القطر 
كالمناسبة بين الذبات والحيوان والافسان . هذه كلها اشتركت فى التغذية والتناسل والهوَ والحس” والخركة . 
واسكن الحس والخركة فى الحيوان أرق والغضب يظهرف الخوان والعقل يكون أظهر وا كل ف الانسان . 
فاهذا الاشتراك والتكامل فى هذه المواهب إلا كالاشتراك بين اليط والسطح والخيم فى مساحة نمف القطر 
ويزداد مضاعفة فى السطح ثم فى ام كا ازداد الحس فى الحبوان عن الانسان وازدادالانسان عقّلا , فعقل 
الانسان أرق منغر يزة الحيوان ور بزة الحيوان أرق من إحساسالنبات (المامروح فى هذا التفسيرسابقا) 
فاحساس النبات بسيط واحساس الحيوان كأنه مى بم له وعقل الانسان كأنه مكعب . فصراط لله واحد فى 
الطبيعة الجأدية وى الطبيعة الحية . فالتر بيع فى السطوحنظيرائغر يزة فىالحيوان والتكعيب فى الأحجام نظبر 
العقل فى الانسان . هذا خلق الله وستراطه . إِدْنْ صراط الله واحد 

» الناس غلفاء الله فى الأرض‎ (١ 

ولاكان الناس خلفاءه فى الأر ض كان عليهم أن موتدوا بهدبه و يسيروا على منواله فى أ<كامه . فهاك 
مافعله الانان وماعأقبه الله به فى الحياة الدنيا ٠.‏ انظرماذا جرى ؛ خلقه فى الأرض وقال طم - و يستخلفم 
ا فى الأرض فينظ ركيف تعملون  ٠‏ أظرالله عمل الانسان فيها ء ف اذا فعل هذا الانسان ؟ أخدذ ستخرج 
المنافم من الأرض وارتق فى الأسباب فظهرأقوام فىالشرق وف الغرب وكان منهم بدو وحضر وكا اجتمعت 
أمة وكان لما دولة عظيمة سوا المبادى؛ الأولى وظنوا أن المدارفى الحياة عبى القتع بلاعمل وأخذ الماوك 
والأصراء والعظماء ستكثرون من السلاح والشكراع ويستعمرون الأم , وماتترجة ذلك إلا أن رج خلق 
جديد لاه" له إلا الشهوات وحشد المال وهناك تكون اللذات مقصدهم » فلايزالون يتنزلون حتى برسل 
طم من يزيل ملسكهم + والذى يزيل ملك هؤلاء أقوا م آتخرون أقرب الى البداوة منهم الى الحضارة لإ مثال 
ذلك »# دولة الرومان فقد أهلكتها البطنة والخشع وم مهلكها إلا أم بربرية وحشية ودولة الاسلام فاتها لما 
استفحلت وعفامت وأمنت ونامت أرسل الله طا أمة وحشية وهم (التتار) قأزالوا ملكهم » وهكذا أهل 
الأندلس أزال الله ماحكهم بقوم أقرب الى الوحشية منهم وهؤلاء قل سكرهم وخرهم وغزطم يسمهون 

فبدما ترى هذا الانسان فى بداوته محدا فى عله قانعابقوته معتدا نفسه شهما كر عا اذ هو نفسه قد انتقض 
على أهل الترف والنعم الذين أصبحوا لاإصلحدون للحيا ة فاستدوذ على ماعندهم ثم انفمس هوق النعم . 
وقد أعدّ الله له قوما آخرين متوحشين فانقضوا عليه فسلبوه ملسكه . إن الأم العر ب ة كانت فى بداوتهاهمحية 








هذا 0 | 

|| فنما أسامتاست<وذت على ملك الرومان والفرس الذين انغمسوا فىالشهوات . ولا صارهؤلاء منغمسين فيها 
|| كسابتيهم سلطالله عليهم من هم متوحشون ٠‏ إذن. الأعم البر بر بة فى أوروبا أزالوا دولة الرومان وعرب اخاز 
[| والءن موا مافهله برابرة ا زالوا دولة الرومان من الشمرق مع دولة الفرس . وهؤلاء العرب لما أصصوا 
وأ كالغرس وكالروم السابةين اجتاحهم التتار اللتوحشون فى الشرق والاسبانيون فى الغرب ٠‏ وهاهى ذه أوروما 
1 اليوم أصبحت عنعوهسة ف الئثرف والنعيم وقد حاء شم حسا مه ا وهاهىذه مستعدة لذللك القابون ٠‏ وترىأهل 
إ| الشرق جيعا قاموا تملصون من عذامها و#رجوت من حكمها دولة دولة لأن أهل الشرق الأدى اليوم 
]| بريدون أن ياخذوا دورهم 
ْ هذا هوتار ع هذا الانسان عامّة والمسامين خادة ومنهم دولة ببى عثان فى بلاد الترك , فهذه لما أخذت 
| الدول الاسلامية (التىجاءت بعدالأم العر دةتضمخل كالسلحوقية و بع ضالدول الفارسية) تنحل سببالتكمة 
إ| والترف دخل هؤلاء فى الاسلام وهم على فطرتهم الوحشية ف الحبال ووضعوا يدهم على الأعم الاسلامية وأذلوا 
م الأمالعربية ونا ادمع الج وم 2 طله الذمة ناث 0 بقالناس فرونا على ذلك اتمى الى 
جعاء ». فاتقضت أورو با على المسامين فى الحرب الكبرى وزالت عقي 
ْ وال لأج ب كل 1١‏ ب أن يكون هذا كله مص_داق حديث رواه البتخارى فى باب الحزية وال موادعة مع 
أهل الدذمة و1 رامن ن كتّاب الجهاد والسبروق باب مامحذر دن زهرة الدنيا دن كتات الرقاق وفى كتاب 
د رياض الصالحين » للامام النووى وقد عزاه الى البخارى ومسل فى صفيحيهما وهذا نصه 

وعن عمروين عوف الأنصارى رذى الله عنه أن رسول الله 2 بعث أيا عبيدة بن الجراح رضى 
' أبله عله الى البحر بن يألى عزيها فقدم عمال من البحرين فسمءت الأنصار تقدوم ألىعبيدة قوافوا ملادة 
ْ |أفيد درهع رسول ابله ع ذاما صلى رسول اننه 0 انصرف فتعرتضوا له فتسم رسول أئلة ديه حين 
: رهم ثم قال أظنيم سمه سمعتم أن أبا عبيدة قدم بد من السحر بن فقالوا أجل بارسول اله قتتال أبشروا وأملوا 
ماسسرع فوالله اقرخ علي والكن أخثىأن تبسط الدنيا عايج كأ إسطت على من قبل؟ فتتتاقسوها 
ٍ 39 تنافسوها مم أهلكتم 04 أهم 
8 هذا الحدث قد ج كل ريعز الأسم 7 3 أ الأرش ) هوتار ع واد . استقلال فاليادية , وشتاف 
03 عش م ميل الى الكضارة والترف « 7 م ذل وعكذا دوالبك . إن هذا هوتارع الأم وهذا اديت ل قل جرعه 
فنني العيد وجه-ل المةصود من الحياة وجه_ل اللذات غاية » أ فشكل هذا الانسان إسعى 0 
بأكل عسل الل أوكالراغيث والقمل والبق لاتعيش إلاعلى أجسام الناس والحيوان . الانساننسى عقله 
أ فهولاسى إلا الى أن يكون مصاصا لادماء . لا فرق بين عباد الوثن وأتباع الأنبياء الذين طال علبهم الأمد 
]| فقت قأو مهم ٠ ٠‏ وقصارى الأمي وجاداء أن هذا الانسان سمى جهلا أن مكو نوالحشرات بيعش من كد 
أ غيره بل الحششرات أفضل من هذه الوجهة لأن البرغوث لابعيش على جسم البرغوث بل على جسم نوع آآخر 
[| كالاسان ء أما الانسان في عليه قول الله - قتل الانسان ما أ كفره - 

أنا اليوم أكش فى تفسيرالقرآن فكلا بكون عاما للسامين وغيرا مين لأن القرآن للناس قاطبة لا 
للسامين وحدهم فل الحق إذن أن أقول قولا عامامنطبقا على الأعم كلها » فأقول تبين ..ن هذا كله أبها الناس 
انك لم تقوموا بالحلافة دق الة.ام لأن خليذة الله الذى هو قائم بالقسطفى خلق الكرات وال طوح والخطوط 

ومساحاتها 
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ومساحاتها المنظمة والذى فعل ذلك النظام نفسه فى اللوقات النامية ونسقه واحد فى الجيع لاتغييراسنته لاإصلح 
لحلافتهمن يرجع الى أخلاق الحثيرات فى حياته و كون بعيدا عن الصراط المستقيم ٠‏ أندرون ماذا فعل الله ' 
بع ءاي الآقات ف الزراعة وفى حياتيم وأحوالم جيعما فأ أنواع البق والبراغيث والتقمل أن ترعى . 
جسامم والحراد والدود وأنواعا أخرى سلطت على زرءم لأنى فعات معي ماهوأليق ب وأتتم أهل له , فأتم 
تسعون لأن تأكلوا مال عدم . هذا هوتار حم : إذن أتم حشرات كالخراد والقمل فس الت عنيك هذه ! 
المزيجات ظاهرة و باطنئة والباطنة هى أنواع الخيوانات الذرية (اميكروبات) اتى تولد فيكم الطاءون والجى ' 
التيفوسية والجدرى والقرصرية والدفتيريا والحصبة والسعال الديى واانكاف والعكوارا ال 
هاأناذ سلطتعليم هذه المهاءكات وأميتالر يام والماء والفيران وغيرهافنسرتذلك ينسم . أفلاتفةهون 
من عملى هذا فيكم أق أقول ليم مخطاب مفتوح «إن م تتحدوا جبعا با أهل الأرض على هذه المهلكات 
المتتحدة ة عليم 8 تتم اللقصرون الحاهلون ء وان اتحدتم جيعا فى الدمرق وااغرب وترك> تم ما كنى فطرم سعدتم 
سعادة م عرب لون « 
ألاترون أن هذمكلها سلطها علي لعل مع مثل فعل؟ , واوأنم رجعتم عن هذه الأجمال لرفعت 
الضنك . ألاترون أن الحيات والثعابين السامّة لا أخلةها إلافى المواضع القذرة » فأما الأماكنالتى ست 
ملوّثه بالقاذورات ولاهى برك ولام تنتعات فالى أجعل حياتها لا سم فيها ولاأذى دن أبن يأتىالسم والأردض 
صالحة نقة ؟ فهكذا أتميانىآدم وأنم رجهم عقواسم لاملا انوع الاأسالى كه ف درأن ,ارد الاتحايز |1 
من يكون أسودالاون من أهل أمريكا من مطاعمهم وأما كن طوهم ولعبوم احتقارا راطم ويترك النوع الاسانى | 
المتعل تعليم المتوحشاين من السودا: بين وغيرهم . . بتحدون ج.عا على ترقيه ة أرضهم وحجعاها جلة دونه فدل ١‏ 
هذا كله أخذكل من وجد فى نفسه قوّة منكم يذل غيره , لذلك انتقل الملاك من أمة الى أمة وءن دولة الى 
دولة ولاسعادة طذا الانسان إلا أن يكو نكل رجل وكل اعمسأة فى الدكرة الأرضية ذ عامل أىيم لكان وهنالاك 
تظبرخباات هذه العقول وتخبا'ت هذه الأرض واطواء والماء » فأما مادام الذاس على هذا الماوال فان الماء 
والهواء (ك تقدّم) وجيع ماعبى الأرض تتعاون على إذلالم » فترون اطواء يقل الأمراض » ومثله الماء 
والذياب والبق والفيران والقمل وأنواع الطيور الداجنة . هذه كلها جعلتها عذاب! لك حتى ترجعوا فتتعاونوا 
جيعا على تطبيرأرضك من أدرانها و من جهاها والا كوا لعج عندى وأقول ل5 «لما جهاتم 
كتانق الذى كتيته بيدى ول تفهنوا لماذا خاقت الزلازل والحشرات المهلكات والوباء والطاءون وأنواع 
الأمراض والآفاتالعارضة» أنزلتعليكم كتابا .سموعا أوحيته الى رجل متم فقلت فيه ظهرالة-اد فالبر || 
والبحر بماكسبتأيدى اانا سليذيقهم عض الذى عملوا لعلهم برجعون فهاأناذا فتحت لدم البابووعد تم 
بالسعادة العلسة والحسمية فى الدنيا اذا رجعم » » فهاأناذا استخلفتم فالأرض لأنفاركيف تعيلون فأحو وام 
8 ا أُهل الأرض اليوم وفما مضى تاطبق على أحوال الحشرات نارة وعلى أحوال العليورتارة أخرى » ففى حال 
البداوة بكون كد بعضالشبه بالطيورتاً كل بسعيها وفى حال التنمم والحضارة سكو نو نكالو حوش وكالحثرات 
تعبشون م نكسب غير وتتركون مواهيم وأناماخلقت خاقاعيثا فأعم الى طهالحسكمة ‏ وماخلة :ا السءوات 
والأرض ومادشهما لاعبين ‏ ماخلةناها إلالالحمى والحق هنا أن تشغ ل كل أمة فمااستعدذت لد وكل ذرد فم 
خلق له ونكون الأم كلها متعاونة تعاون أعضاء الجسم الواحد » وهذا هوالعدل الذى رأعوه فُْ مساعات 
الخطوط والسطوح والأحجام ء هنالك تعيش الأم والأفراد ولاتقتللهم البطنة والبطر ويكون الا س كلهم أمة 
واحد ة كل لكل مساعد وتزولالفوارق الكاذبة التىأزاطا الاسلام فأذن بلال على الكعة محضرمنقر وش 
سير شر مخ بذلك الى زمان ارتقاء الأعم بعد زماننا إذ جل الأم؟كيون والاتجليز من|-<ء قارهم للسود جر 3 
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٠6 
إذن دين الاسلام جاء لترقية الانسانية وازالة الوحشية من نوع الانسان , هنالك تمتد آحال الأعم إذ‎ ٠ لونهوم‎ 
الثربة عامة ولاكساللى ولاترف ولانام وانما هوالعم والعمل وهنالك يكون لكل اعمرئ؟ ©هإه ومن خااف قتل‎ 
|| فلا أمة تسكون علة على أمة بل تشترك جيع الأفراد والأم بقوانين صارمة حازمة وهنالك يكون السلام العام‎ 
ولا أحد إذ ذاك يقبل الصدقة لأ نكل فرد عاءلى وغنى بعمله وهذا مصداق الحديث |اذمر يف الذى ماء فيهما |؟‎ 
|| ملخصه أن الصدقة يطاف بها على الناس فلا يقبلها أحد لأن المال يفيض فيضا ء واذن يكون الناس فى‎ 
|| عملهسم خلفاء الله فى الأرض حقا على صراط مستقي مكصراطه فى مساحة السطح وااط والحجم هيثة منتظءة‎ 
| لاتتغير وهنا لانغيرلأحوال الناس ء.ن سمحية الى حضارة بل تمر النظام على وتيرة واحدة نظامية كاظام‎ 
ْ المقادير المساحية فما ذكرناه . انتهى صباح بوم الاثنين (م») اكتو برسنة 0و1 م‎ 
ْ 4 الجحوهرة الثانة فى قوله تعالى  فاصبرإن وعد الله حق  ال‎ ( 
ْ اع أيه المطلع على هذا التفسبرأن هذا الكلام لى ولك أَيِضًا فانك جد أناسا تقص علمهم الطبيعى والر باضى‎ 
| فظنوا أمهم عرفواكل شئ فينكرون هذا القرآن و .تصون عليك بعض ماع رفوه فابإك أن تركناايهم واحذر‎ 
| أن يستخفوك فان قرآ ننا طلب منا كل العلوم » ومتىحققت العلوم اجالا وأحكمتها فأنت حكم وهناك لاخاف‎ 
| عليك من الاستخفاف . إن المتعلم فى هذا الزمان عرذة هذا الاستخفاف فان الذين يتعون دين الاسلام غالبا‎ 
|| جهلاء هذا الوجود فى عصمرنا » حُتى أدركوا شيا من العل ظنوا أنهم عرفوا ماجواه الأنبياء وفاتهم أن القرآن‎ 
يطلب كل شئ » فانصم لكل من تعرض له هذه الفسكرة أن يقرأ هذا التفسير و يِتأمّله ويص برعليه وحينئذ‎ 
ستحيلأن ستحفه الذينلابوقنون . إن هذا التفسير به البقين لشبان الم مين الذين يعدشون بعدنا وهوالذدى‎ 
كنت أسعى له من مبد! حياق‎ 
واعل أن فى هذا الدوع الانسانى أناسا خلقوا مفسكر بن وفطروا على عد الحكمة والعل فوؤلاء تحدثهم‎ 
أنفسهم فى اليقظة أو المنام بأن بكونوا نورالأثنتهم وائهم منصورون فهؤلاء يحتاجون لاص برحتى ينالوا ما‎ 
واعلم أنه كاان فى الشجر زهرا ينتج مرا عكذا فى شجرات الأم أناس خصصوا‎ ٠ بناسب عقوهم من النفع العام‎ 
بإلفطرة لنفعها وهؤلاء بحت نظرالته وفىكنفه ومساعدتهم تم لازم قضتهاالحكمة الارطية لأعهمأشبه بالملانكة‎ 
وبالشمس والقمر . خلقوا لنفع الناس وهم لامحالة نائلون ماأماوا اذا صبروا على ماعةعحنون فى هذا العالم وهذه‎ 
السورة فيها هذا المعنى لأنه سبحانه وعد نبينا عليه أن الروم ستغاب الفرس ليكون ذلك من دلائل الدوة‎ 
وهو وعد من الله كا يعدك و يعد المستعدين لنفع الأمم فقال فى آخر السورة فاصبر إن وعد أنله حق- سواء‎ 
أكان لك أواغبرك من فطروا على نفع الاعم العام . وأذا كان وعد الله حا فالم_بر لايد منه حتى يالى حينه‎ 
فاحذرأن يستخفك الذين لابقين عندهم . وما كان اليتينلايتم إلابالحكمة وهى تمامالعل أتبعه بسورة تسعى‎ 
باسم حكيم وهولقمان عليه السلام  وفىكلة لقمان (الم) وفكلة «السكمةع كذلكء فالاولى غيرصيتبة‎ 
١و. والثانية صيتبة » فلذلك ولغيره مما يأئىابتدأها حروف (الم) انتهى تفسير-ورة الروه فى (م) فبرايرسنة‎ 
والجديله رب العالمين‎ 
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و( استدراك » 
قانا فما ما تقدم ىَّ تعرفة (8ه) + ن هذا ال جلد أن الاغات على (قسمين) : قسم لفظى وهوماكان مهابته 
السط رالسادس من صميفة )51 وقد فنا أن أضم القسم الحطى منها فرأنا أن نضعه فى آآخ رتفسير الدسورة 
اتماما لأفائدة وهاهوذا هذا الحدول ل نارث_-كل 66 
( جدول رم الأحتزف العر ببة والبربائية والافرحية القديم منها والحادث ) 
( مأخوذ من أحد النثسرات العادية لبروكش باشا ) 


ْ 





( شكل .؟ ) 
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الل 
تفسير سورة لقمان 
( إلامن قوله تعالى -ماخلم ولابسشي إلاكنفس واحدة إن الله سميع بصير- الى قوله تعالى 
وأن الله هوالعي؛ الكبير فدنة ) 
) آناعها أر بع وثلائون ‏ زات بعك الصافات ( 
(وهى | ربعةأقسام ) 

(القسم الأول ) فى تفسير السملة 

(القسم الثانى ) فى معنى -الم- 

(ااقسمالثاك ) فالمقدمة وحم لقمان عليه ااصلاة والسلاممن أُوّلالسورة الىقوله تعالى -إنأنكر 
الأموات لصوت الجير_ 

(القسم الرايم ) من قوله تعالى - ألم تروا أن الله سخرلم ماف الس وات وماق الأرض وأسبغ عل 
نعمه ظاهرة و باطنة ‏ الى خرالسورة 

42 القسم الأول فى تفسير إسم الله الرحمن الرحيم‎ ١ 

اعل أيها الذذك أتى رأيت فى هذا التفسي رحبا . هذه البسملة قد فسرت فى لآ سورة الفاتحة م وفى سورة 
الكلام تفصيلا فى تلاك الرجة وماتب على المسامين من حفظ اليوان ورحته والرافة به » وجاء فى ل[ سورة 
الروم السابقة أمى آخر وهوأن آلام الحيوان من اأرض واسلوع والكسر وشسييها ل تبعل إلا رحن وذلك 
0 ان أن ن الك الالام جند من +نود ارجات الواسهةه | ١‏ تىاته ف الله مها 3 وق هذه السورة ساب مع فى اتقسير 
السهلة معانى أخرى ء رلماذا هذا ؛ لأن الله عر وجل بريد أن هلالمعاتى متفرقة على أوائل سو ركثيرة لثلا 
عل المسلم من قراءة كلام ط و بل ف سورة واحدة اتفسير آبة وأحدة وهذا يعرف عض السرقى تكرارهذه 
الآبة فى ول كل سورة 6« فلا جعل تتسيرااسملة ها مقسما!لى ثلاثة أقسام يم اقم مالأول ) فى ذ رأسماء 
ابه الوسنى التى منها اصطى اينه ثلاثة أسماء فى 4 السملة لل قسم الثالى 4 أن معانى أساء اله الح كلها 
زجع الى ذاته تعالى وصقاته « وآبات القران مفصالات اتلك لممالى الى اضمللها الأسماء 00 لقسم الثا اث ف 
معنى (الله الرحون الرحيم) وهى الأسماء التى فى البسولة 

) القسم الأول فى ذكر أسماء الله الح بى التى اصناق الله ثلاثة أسماء منها فى البسملة 4 

روى أبوه برة أن رسول الله 07 قال « إن لله نسعة وتسعين اسم مائة إلا واحدا إن وثر حب الوق 
من أحصاها د خ. .ل الجذة هوالته الذى لاإله إلاهوالرجن الرحم الملك القدوس السلام المؤّمن المهيمن العزيز 
الحبارا !كير الحااق البارى” .'صوّرالغفارالقهارالرهاب الرزاق الفاح العليم القابض الباسط الإمافض الرافم المءز 
الذل السميع اللصير السك العدل الاطيف الحبيرالحليم العظيم الغغورالشكورالعلىة اكير المفيظ المي تالحسيب 
الجليل السكر ب الرقيب الجيب الوا سع الحكيم الودود انجيد الباعث الدهيد اق" الوك ل القوى المتين الولى- 
الحيد الحصى المبدئث المعيد الحى الممرت الى القيوم الواجد الماجد الأحد الصمد القاارالمةتدرااقدم المؤتر 

الأول الاخرااظاهر الباطن الوالى المتعال البر” التَوًا ب المنتقم العهو الرؤف مالك الملك ذوالجلال والا كرام المقسط 

الجامع الغى" المغنىالمانع اله الضارك الافع النورامادى البديع الباق الوارث الرشيد الصبور» اتهىا لقتسم الأول 











آ '. /ا١ ١‏ 
( القسم الثانى وااثاالت ف أن معاق أسماء النه الحسى كلها ترجع الى صقاته تعالى 
وفى معتى الله الرحجن الرحيم » 
ولأقدم مقدمة ة وأقول . لقد شدمق (سورة الروم )2 عندقوله نعالى واختلاف التم وألوانم - 
أن ا لغات كلها ترجع الى لإ ثلاثة أقسام) سامية وطورانية وآتر بة ومن الأخيرة اشتق تأ كثرالاغاتالاورو دية 
والابرانية ومن الطورانية اشتقت لغات الترك والقازان وحوهما ومن اللغة السامية كانت الخحدشية والعر بية 
وغيرهها , و بناء عليه #سكون اللغة العر بية النى نزل بها القرآن وجاءت قبها هذه الأسماء الااطية هن اللفات 
التى وضعها الناس لما يحتاجون اليه . إذن اللغات موضوعة وضعا أُوّلِيا لنوع الانسان » وغاية الأمرأعهم لا 
فسكروا بعقوطم ونظروا بمممهم وجدوا أن هذه العوالم صائرة إلى الزوال ل هى الوم مذبية متية مرا 
أن لما صائعا وساعدهم على ذلك أنبياؤهم ومنهم نينا م وقال لنا إن هذه أسماء الله تعالى فلما نظرنا 
اليها وجدنا هذه المعاتى التى تطلق علينا لاعوزا أن تطلق على ابه تعالى لأنه امس كثله شئ وهوالسميم العاهم » 
فهوسميع عليم ولكن لس عامه وسمعه كعامنا وسمعنا لأن عامنا مبدوء حواسنا وسمعنا أله با ذاننا 
و بالأعضاء الماصلة فى داخلها وهكذا لانسمع إلاالىأمد محدود » ولاجرم أن الأعضاء المذكورة وحصيرال.ء-وع 
كلاهما مستحيل على الله فهولس جسما م أن سمعه لس عحدود لأنه ليس كثله شئ , وهكذا وجدنا أن 
الرجة عندنا عبارة عن رقة فىالقاب تقتذى التفضل والاحسان , ولاجرم أن هذه الرأفة نس ء إن ال+.وان 
ناقص ومنئه الانسان وطذا النقص وضع فى جملا الألم لما براه من ضعف طفله أوجروه أوفلوه فلادافم لدلاك 
الأم عن نفسه إلا أن عهدمن على طفله وجروه وفلوه وفصيله و برضعه الاين و يشمله بكل رعاية ٠‏ إذن مدأ 
الرجة عتدنا ضعف فينا وهذا الضعف سبيه أتعمنا على ذركيتنا فيقيت الىماشاء أنله بسب ذلك الاتعام فل 
يسبب هذا الشعف الذى نسميه رقةفى قاو بنا قاتلناالأعداء فأخرجناهم من بلادنا مىجة بااضعاء فيها وقذمنا 
أنفسنا للهلاك وأسامناها لأنون . و بسبه أيضا قدّمنا أموانا لاضعفاء والماكين اذا رأيناهم فى حلة يرتى طا 
فلاسيل لدفم هذا العذاتب عن نفوسنا إلا بأن : نام على هؤلاء المسا كين قاحس نه برح وفوز ونصروالمراح 
صدر . إذن أكثر رجات هذا الانسان والهيوان راجعة اقدورالفطرة الميوانة عن الرجة الةيقية لأن 
كال الرجة عملا أن تعطى نلافائدة لك وههنا افائدة عائدة عليلك وهذه الفائّدة إما أن تسكون فطر ية كاتقدم 
واماأن :سكون شرعية حاءت مها ال مرائع الاوطية وعى واب الآخرة فادا أغدقت الثمم على الناس وقصدت 
واب د الآخرة وأن الله يعط.ك فى الآحرة يدل ما أعطيته للفقر فى الدنئيا » فهذه وان كانت شسرعية جاءت مها 
جيع الك عرائم وأعظمها الاسلام فهى لانزال نأقصه بالنسسة لاردة التائه التى لاجزاء فيها ولاشكورا وهذه قد 
قصد فها الحزاء ور بما بتبعه الشكرفى الدنيا من الناس . إذن الرجة الفطر ية المغروسة فى هذا الانسان وق 
الحوان ناقصة لاتصف مها الله . إذن الرجه بالفسية بله تعالى ترجع الى إفاذة الاحسان واسباغ النم على جيم 
ا حلق برا وفاجرا . إذن هذا از لأن حقيقة الرجة راجعة لما فطرت عليه نفوسنا وهىمفطورة على النقص 
وادنه هوالمتصف بالككال . إذن الرجة بالنسة ننه راجعة الى الانعام وافاضة الحيرمطلتقا 
فباسبحان الله . إنك ا أله قد أر يتنا هذه المعانى فى مخلوقاتك . إنك بار بنالما اتصفت برجة لم ندركها 
من نفوسنا أردت أن تظهرلنا آثارهذه الصفة فالماوقات وفصلتها لنا نفصيلا , إنك قد أودعت الزقة و قلوب 
الأتهات من الاسان والحوان من ذواتالأر بع والطبور وقات ظا أ بتهاالحيوانات إبياك أن تفرتطى ف ذر يتك 
أوفى ِضك . فاإك ثم إياك وإلا أنزلت عليك عذابا ألها يستقر فى بإطنك وضر بتك مقامع من ٠‏ حديد الحدينها 
ف باطنك هاا لخلونات إن ردتى سبق ثغضى فلك أن تعطفى على ذر , دك والا أنزات ملك غضىبالحزن 
والألل فى أنفسك وأخذذت تندبين حظك وتبكين على مافرطت فى تلك الدر 3 ب . إن ه ذه الرجة م أختص بها 











ككلة الحشائش من الحيوانات . كلا أمترواأ ن اادقور والشواهين والاسود والغور (: تلك الحيوانات التى 
انتزعت من قأوهها الرحجة على الميوانات 11 كوا له وأطمتها أ كايا » ومائزعت الرجة من قاو با فى ذلك الأكل 

عيثا وباطلا لأنها اورحتهاام كاه ااضاءت (مزيتان : أأز به الأول أن الميوانات! الكاسرة : توتعن 
ها (ائر به الثانية ) أن الحيوانات التىتأ كا ل الحشائش كاغزلان والبقرالوحئى وغيرها و:! كل بعضها 
السباع ملأت السهل والجمل وعند ذلك لاتسكفيها <شائش الأرض ونباتها وأشحارها » ذفن حكمتى أن خاقت 
تلك الحوانات لخر يه اابىلا تعش إلا لملحمان هذه الحبواءات ادكو نرجة الأنفسيا با! مقاء ولك كولات خفظا 
الوازنة لقاء ذرتناتها متهاثة س_عادتها فى الفلوات , ولوأن الأرض كاها صلحث لأزراعة وم :قم هأ موانع 
وكئ الماء لر مها لأبدعت لاحياة أسلوبا غبرهذا الاسلوب) كلها قد فطرت على رجة ذر”باتها كا قطرت عليها 

يلات الحشائش ء ففى هذه ال.وانات المفترسة امم الضدان رجة وغضب ولسكن الرجة سبقت غذى 1 

فالأء , تعطاف على أولادها و مهذا العف تحضر طم الم زالة والغزال بدَوّتها الغضبية ولكن ه_نا الغضب 
بالغضب المطلقا لأنه لرحة ( الابؤة ) مثلا ورحجة ذر”يتها ورحجة ة نوع الغز لان تقايلء -ددها للكفيهم حشائش 
البرية ولتكون اللحوءالأً كوا له متخالة أجزاء (اللبّة) وأولادها فيمتنع فساد الو ما يموت منتلك الميوانات 

وملخص ماتقذم أن الرجة فى ال وان رقة والرقة ألم والانعام على الذ رية وعلى امسأ كين وتحوهم دانع 
هذا الألم فهبىرجة ناقصة والرجة الكاملة تلو من ذلك كاه وهذه ليست فى الأرض واحسان أ كثرامسامين 
وغيرا اسامين رجة ولسكنها لمقابل فى الآخرة وهذا أيضا تقص ولكنه كال بوجه ما فى نوعالانسان والرجة فى 
قلوب الحو انات السكامسرةواافترسة لأولادهاكرجة الحيوانات الأ كولة لأولادها سواء بسواء والحيواناتالأملة 
مجتمع فى قاو مها الرجة على ذرتيتها والغمذب على الهيوانات الأ كولة والرجة سبةت الغضب فى الجيع . إذن 
الرجة فى الارض واحدة وتنوّعت أنواعا شتى , ففى المرأة والناقة والغزالة وفى الجاءة والدجاجة وأتئى الصدور 
جل وارضاع وغيرها ومحافظة على البيض وعلى الفرخ عند خروجه من البيضة وترى الدبك لا الى بالبيضة 
ولابالفرخ الحارج منها وذلك لأنه مشغول بإلذوّة الشهوية أما الرجة ذلا لامها لاحاجة البها إذْ الفرخ قوى عليه 
ريشه ولسكنا رى ذكر اجام ساعد أنثاء , اذا ؟ لأنه رأى فرخه حرج ذعيفا لابقدر على إحضارقوته فركز 
فى نفسه مساعدة أنثاء فساعدها . إذن الرجة فى الارض قد وضعت شقدر - إناكل ثئ خاقناه ندر 

إن هذه المسألة وح_دها تسكنى العاقل المفسكرأن يعتقد اعتقادا جازما أن الحياة كلها سعادة لانها مبنية 
على الحسكمة واذا أصابنا شر أوخيرفهو حكمة والافاماذا ترى هذا النظام أاتقن . رجة نزعت من قاب الديك 
لماذا ؛ لامها لاحاجة طها واذا وجد تكانت جلا نقلا لافايدة منها فيذه وحدها كافية لسعادة القاوب فى هذه 
الارض . إن الع اليوم صارشارحا لمعاتى أسماء الله الحسى لانها مع_برات عن صفاته تعال ىكالوجود والحياة 
والعم والارادة والقدرة والسمع والبصر والكلام 

هذا معنى كون الرجة واحدة وقد تنعت ,ثم انظرالى مابعد هذا من أنواع الرجمات المذكورات فى 
هذا التفسير » انظرالى السمك المرسومالمشسروح فى ١‏ سورةطه » فانك ترىأن السمك لاساعد ذكرء أتثام 
كلا . ولاتعطف الأم على ولدها . كلا . إذن رقة القلى هتاك على الذرية وام الآاء لالام الأبناء معدومة » 
مادا ؟ لأن الله تسكفل بالأجنة , ذ.اذا فعل ؟ قال لأثى السمك « أيتها الأنتى اذهبى الى قرب اأشاطيئ 
ديضك بقدر وأنت أها الذكر اذهب الى ذلاك ايض ودع عليه مادّتك الشهوبة وعيثا أباالذكر والأاثى فى 
البحر فلامغازلة ولاخطبة ولازواج ولانففة ولاعدّة ولاحيض ولانفاس ولااتعاب ولاقضاة ولامحامين ولاتعفب 
ولاضب 0 0 ولاخيانة بالزنا ولاسفاج ولاذل مما أوجعت به قلوب دىآدم آدم وأحرقت قاو بهم لحتكمة . 
علمتها وعبرة بر تهاء ثم أنت أبها المنين فى ال بيض ١‏ أنت الذى جعت فيلك - الذ و وس الأأثى قم بسلام 












ومعك كيس علو من الأغذية نكل منه حت تنكبرم بعد ذلك اقل تقلا اول من أعنا .اسار 
وأنا اليرت الرحيم بيك , فان أ كلك غيرك فأنت ذعمتى تر بدت وان أكات غيرك في. ى أعمتى عليك وعل ىكل 
حيوان فى 5 والبحر» 
فهذه الرجة النى تراها فى دورالسمك الذ كورة فى لإ سورةطه م قد خلت من ا وات الىأودعت 
فى الحيوانات العليا لأن الأعلى يكلف عا لا يكلف به الأدنى كا ان الأنداء علبهم الصلاة والسلام «أمورون 
يما ١‏ لومس به من دوهم 
وهناك رجات أخْرى فى اراد وفراشالةز ودوده . إن الحرادة تعش فى الأرض و قالطا ١‏ أنها 
الجرادة كلى واشر لى هننًا ولاتدخرى 6 دَسْرالقل والنحللأنك لانعيشين الى العام ١‏ القادم ‏ أماذر يتك فأنا 
المتسكفل مها فضعى ببضك حيث شت فى أماكن أعددتها لك , فأذا ماء أجلك فأنا المتكفل مها أحفظها حتى 
ترزاء نى آدم ف زرعهم وهم حتمعون وبحار بونك ولكن هيهات فأنت لاتزالين فى الوجود مهما فل 
الانسان » فهذه الحشرات وأنثاها ليق والبرعوث والذياب وأمثاطالاتحفظ أولادها ولارقة ها عليها ولاأم 
فالله عر وجل لما أرانا الرجسة فى قاو بنا وفى قأوب الحيوان وعم قصورنا حين وضعت اللغات وعلٍ اننا 
بوما سن ةكلم؛ فى رحجته تعالى قال هاؤم اقروًا رجتى فى سطورالكائنات ء ألم تروا انها ألم فى قلوب الحيوانات 
العليا ولكن أمثال السمك والحراد والبق قد وجدت الرجة على أولادها ولسكن من عام آآخر غير عاللم 
و ,تديي ري غ_يرتد برك , فاذاكنتم علمتم عل اليقين أن الاعطاء قد ظورفى الأرض بلا ألم يصمدبه فاعاموا 
أن ذلك يفهمك رجتى , فرحتى أسبفتها على العام ولبستكرجشج . إذن ظهر سر قول عامائنا رجهم الله 
إن الرحسة تطلق على الله مححاز! زا بحسب وضع اللغة فهى لله مساب نتائحها لام.ادتها ه إذن وضع الاغات 
السامية وااطورانية والاربة وماتفرّع منها لم يكن : إلا لأحوال هذا الانسان لا لموجود فوق مداركه ‏ وا لما 
ا راد أن هرتقنا ذلك وأن أسماءة تعالى ظامعان باعتارالغابات لاباءعشارماوضعت له اللغة أرانا ذلك فى تنو ع 
الخلوقات أما تاوذل لنا هذه رحتى شمات با أمثال الناموس الذى ترونه فى مائ- الآسن الذى ةرونه وأنا 
الذى شملت الميض الذى يضعه ذلاك الناموس برجى ولا ألم يصحب تلك الرجة كالاًل الدى ونه لحت 
على الانعام على الذر بة وعلى الذعفاء . إذن أقول ان المعاتى التى عرفها العاداء فى عقوهم أظيرهاالله اليوم 
فى هذا التفسبر والحق يقال ان معاق أسمه ا تعالىالمعبرة عي دقاته الوحودية ااتى اتصفت مها ذاته العلية قد 
أصبحت تناهر آثارها فى العلوم المقشورة اليوم فى الأرض ء فانظر ببصرك أولا ثم بصيرتك ثاتيا أمها الى 
واقراً أسماء الله فىالشحر والحر واس والبحر والسعءك والحراد والهروالفزال » انظر بعقلك فسترى بصيرتك 
أن الشحر والحجر والشءس والقمركاهاستاورمكتو بات محسهات معات الأسماء الحسبى والأسماء المسنى معيرات 
عن القدرة والارادة والعم والحياة ال 
( ارجة لاحد طا ولاحجرعابها 4 
لقد عرفت أمها الذ ىكيف كانت الرجة لاملازمة بين انعامها و بين الألم المسدب ا وقرأت ذلك يحسما 
فى الحراد وفىالسمك المذ كور ين فى الحديث و أحلت انا ميئنان ودمانالك.ءك والحراد وال).دوالطحان » 
وهانان الميتتان قد حاءت قبهما الرجة لاأم » وأقد أحلا أنا لمكون ٠‏ من - اثارهماماعاء فى هذا المقام إذحد كر 
المسل تعمة العم التى جاءت مصاحية رالا كل ولاجرم أ ن الكبد والطيحال طماسر” عظم فال دورة الدموبة 
التى مها المياة والحياة تلازمها الرجة ورقة الها ب فكأنهجم فى هذا الحديث اليواءات التى فيها عض الرحة 
بلا أم والحيوانات التى رجتها ملازمة للاام لكون ديت هذكرا بكلما كتيناه هنا واذن هذا الحديث الذى 
لم خط رلى فى هذا المقام إلا الآن ف فه 7 هذا ذا الموضوعكه ' .إذن ها هذه ذه المعاق كلها اد ادحمتفيه ء فاذا كانت الرحة ي 











































فى الحبوانا ات السلا سلازمة لرقة التلت فلرحسة فى المبوانات ال الدنيا تأفى من الله مباشرة و يلقيها الى ملائكته 
ولاحعليا مصحو به بام . إذن لاعخر فى الرجة وطرقها مختلفات وهذا اتضح فى هد | المقام وضوح الشحس ف 
رابعة اانهار وهذا كه فى الحيوان العام » فانظر الى الرحمة التى أجر بت على يد الانسان ٠‏ الانسان سخرت له 
| الأنعام فركيها وأكل هوم إعضها وقالحين ركبها ( سبحان الذى سخ رلنا هذا وما كنا له مقر نين #4 وسخرت 
(| له الأرض فهو يزرعها وإ كثمر زرعها من نبات وشحر . هذا هوالانسان ولك نّ الله يقول له اليوم أنا وان 
إٍ! سخرت لك الابل والبقر والغم لتركها ولتكون زينة لك فئسس هذا آآخر رحا لآن هذه الرجة مصحو به 
م . الحيوان سرته لك وهو رضى بالتسخشير لأنه شعيف الادرل عاف مالك وترحو برك لهوأنت ارعكل 
١‏ أها العيد فلتحر جهن ٠:‏ هذا الحس » واذ كنت أنا قد توّعت ف الرحة ذل أقصرها على نوع واحد فى اأيوان 
١‏ فيكذا أناسار يكم أبها اناس شنم أم أيتم أن سفرم لانتوقف على الدواب بل هكذا قضيت باظهار آثار النار 
: والسكهر باه وجلتكم بهما فى البرت والبحر وأن الزرع الذى تزرعونة لبس قادمرا على ماتصتهونه الرومم ظهرى 
!| الطبيعة .كذ . مكلا ٠‏ انتم نستحرون الحيوان لزرءم 5 تسعرونه لسفرم . أنا سخرت الرجة فى >والحراد 
وف والغزال -ؤعلتها فى الأوّل بلاأم يصعحدمها وق الثالى ألم إصعديها هكلذأ أنوّع فى الزرع قلا أسعله على وتيرة 
| واحدة . فهذه المزارع التى اعتادها آنا ؟ طا موازين محدودة . وهذه المواز بن والاصول هتى عرفتموها 
ووضعتموها فى الماء فى أى أرض كانت ظهرا 8 زرع خبر من الزرع الطبييى 

: أمها الناس . هذا خاقالله ٠‏ أناالذى خلقت الانسان . وأنا الذى خلقت النبات . وأناالذى أطمت علماء 
|| نشسم (الفسيواوجيا النبائية) جامعة (كافورنيا) بأعسيكا أن يتوصلوا بالتحارب الى أن ينتحدوا خضراوات 
٠‏ وحبوبا وزهورا وفوا كه بأقراص كمائية صيكبات من هذه الأجزاء ء الم عم وهى (النيقروجين والفوسفور 
[أ والمغليا والحديد والبوئاسا والكير يت والكلس والخير ) وتلك الأقراص وشم انا فى أحواض خشية 
توضم فى أى نقلة من الأرض ف الرمل فى الجبل فوق سقوف المنازل فى أى مكا ن كان وهذه الأقراص 
|| المركاتالموضوعات فى ذلك المماء تغذى النبات فييخرج كاملا كفا نافعا للاتسانلست تلسدقه الآفات التى تلحق 
ا زرعم الان ونه كان زدع الأرض كها وكون المحصول أذعاف ماعندة الان 
ا أنها الناس . إن هذا العمل عظم به تزرعون السعحراء حى ان مصرااق لغ مازرع من الأرض فبها 
: من ثلائين فقط تصبح مهذا العمل جنة أ كبر ما هى عليه الآن .سب مىة والرات أذعاف أضعاف ذلك 
: 7 ينا تزرعون الأزعار والقوا كه فى غسير أوانها والقمح والشعير يزيد مخصوطه (ه) فى المائة تقر يبا 
و بهذا تزرعون الورد فى المنازل فى فصل الشتَاه ٠‏ 

أنا أطمت هؤلاء العلماء فى أمريكا كبوا خسة آلاف تجراة فى نصة أعوام وهذا الكثف وصفه 
!| الدكتور (جار بك) رئيس قسم تشري النبات فى جامعة (كلفورنيا) بأنه عل سحةوأفضل ٠‏ عباتن 
الزراعة من بدء تطبيق عل تسميد المزروعات حستى تى الآن » و يقول الدكتور (جار يك) المذ 5 
الخياض التى فيها الماء اذا وضم فوتها أغطية وفيها تقوب رج مئها النبات وتتصل جدور. هاكلاء ؛ الها 
وتلك اعاذو رتتغذى بالأقراص المذ كورة وكلاك الأتراص مقدرة فىكل نات لعحسابه لأن أغذية الايات ملفة 
مقاديرها باختلاف أنواع هيا تقدم فى الإ سورة البقرة ح ذفان محصول ستتين ائنتين يألى بنفقة تاك اليضان 
١‏ وى تعش (0٠ه)‏ عاما ومهدذا يكن زراعة جيعالأراذ بى القفرة ة فى العالم كله « ثم قال 5 والعم ل الذى تطله 
زرع على هذه الطر يق الخديدة لابلغ عشرمعثار ماتطليه خدمة الأرض > 

هذا ملخص المقال المنشور فى العام وى مصر يوم الجدس (م) ١‏ كتو بر سنة وجة؟ م بحر بدة الاهرام 
| ولءلك ستراء بهامه عندقوله تعالى فى ( سورة سبأ) - ولوترئ إد الظالونموقوفون عندر بهم يرجع بعضهم 
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الى بعض القول ‏ 1 إذ تذكرهذه القالة هناك ليعل الم هون فى أقطارالأرض أن التقليد ووقوف العقل ا 

فى أمورالحياة الدنيا جهل #ض واننا خلةت فينا العقول لتسير الى الأمام ولانف عت حد ماعرفناه , ولما . 

وقفت عقولنا خلق الله تى العالمقوما آلترين وقال طم فسكروا وذلك إابة لأمرءه تعالى نبيه عليه إذ قول 

له - وقل ربة زدتى علما - (اق رأ تفسير هذه الآبة فى سورة طه) 
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اخصابت ستيب من 2 تاك بصم صا بم حصي أب خيس جب جسم هيجي مه سس ل 


0 امسامون اولى موله العلوم من جيم الام 4 

اعلم أن هذه العلوم ورقالصناعة والزراعه وكشف نيا تاالطيعة ه الخاصية اائمهسيختصس سيأ ال امون 
بعد ظيور أمثال هذا التفسيرء» أم تر أن الل قد أس أن يتخاق عا عكاء من صفات الخلال ليترن عن 
الحق قربا بالصفة لاقربا بالمكان وأخد من الاتصاف مها شبها من الملائسكة المفر” بين عند الله تعالى » وان 
تَعوّرأن عتلى* القلب باستعظام صفة واسقاعرافها إلاو شبعه شوق الىتلاك الصذة وعشقلذلاك الجلال والجبال 
وحرص على التحلى بذاك الوصف إن كن ذلك مكنا للستعظم فان ليكن بكهاله فببعث الشوق الى القدرالممكن 
عمة لاخمالة 3 وهذه تفسيأ عمارة الامام الغزرال 8 ولاجرمأن الزراعة الى ظهورت 6 ع 1 والتى هى لعمة عامة 
تعطى مرا وحبا وفاكهة وأا ونعما لاتخصى فى أرض الله الواسعة ولااصب فيها ولان إلا أقل من عثير ١‏ 
مايصب الناس قه الآن . أقول إن هذه الرحجة من رحجة ائله الواسعة الى لاحدذا ها فهوما م عل طاحدا 1 
ىق 02 به الأتهات لد ينها قَ ذوات الآر بع والط.ور والحشرات وحصل من الذر ده ماتر فى - الوق تعوس 1 
الآباء ولا الأمهات هكذا جعل هناكآ لات وأدوات مها سير من مكان الى مكان وتسافر حول الكرة الأرصية ١‏ 





خوف محر ولابرد ولا آفات زراءية ولاحرث ولادقيةحشش وهكذا مما اتلى به الانسان وقال أسها'ناس | 
هذه نعمتى التى أنءمت علد بها وألقيتها الى عةولي فاقيلوها 
القرب بالصذة لا بالمكان » وعلى ذاك يكون قول المسم (إسم الله الرحجن الرحيم) إن ل ين عتده ولوع | 
ولا اطلع على ذلك صاحى العالم الدى داقاى 6 أمثال «هذا . قال ماأهذا الذى تقوآه 0 أيتصف المسسلم 
بدفة الله ؟ أليس هذا كفرا ء وكيف يكون الم ناقصا كا تقول اذا لم يعمل كا تعمل أمرءكا . هذا أس | 





إ 
ا 
ا 
ا 
1 
يت 8 ققلت حاك أبله ٠.‏ هده اعترامات افظية يسلى مواغيرك من صقار العاماء وجي العامة الدينلا رفون | 
من ديننا الحتيف إلا الالفاظ وان موقن انلك “ول ذلك لاجل نهم غيرك . فقال لعم فقات اعلرانى لاا كنب ] 
مدل ه_ذا إلاوة_د اعددت له عدنه . قال وما شى عدته . قلت اقوال العاماء فان الام الاسلامية اليدوم كلها | 
كتمع ما خطه سافنا رذى الله عغوم فاذا أ-معناهم ذلك قننا و قد قطعت جهيزة قول كل خطيب و مَقال | 
5 9 2 1 1 8 1 0 1 
فأسمعنيه الآن . فقلت ااعلامة الامام الغزالى فى كنتابه ١‏ المقصد الاسى فى تمرح أسماء الله المسنى 4 وآل أ 
عا قصه إٍ 
١‏ فصل فى بان أن كال العمد وعادته فى التخاق بأخلاق الله تعالى والاءدلى تماق صقانه | 
وأسمائه بقدرمابتصوّر فى حقه »4 

اعل أن سس لم يكن له حظ من معالى أسماء ابنه تعالى إلا أن الهم لفظله ويفهم ئ الاعه القسيره ووصعه 

و اهلق بإأقلب وحود معناة ف أدنه تعالى فيو مسعدوس امم نارل الدرحة لس سان به أن بدامدعح عا نال 

فان سماع اللقفا لابتدصى إلاسلامة حامة السمع النى مها يدرك الأصوات وهاه رئية شارك البهيدة فيها وأما 

كهم وضعه ىق الاعة فلاإستدعى إلا معرقته الغر به وهدم ركه شارك عها الادب الاغوى دل الغفى اللدوى 








١ى؟‎ 








: وأما اعتقاد نيوت معناه لله تعالى من غي ركف قلاإستدعى إلا فهم معاقى هذه الألفاظ والتصديق مها وهذه 
رتبة يشارك فيها العائى بلالصى فانه بعد فهم الكلام اذا ألقى اليه هذه المعاتى تلقاها وتلقنها واعتقدها يقلبه 
وصمم عليها وهذه درحات أ كثر العاماء قاد َنَ غيرهم ولاشكر فضل هؤلاء بالاضاقة الى من إشا ركهم ف 
عله الدرحات الثلاث وادكنه نحص ظاهراكل دروة الكال فان حسئات الابرارسيا ت امقر بان لل حفاوظ 
امقر بين من معالى أسماء أبله الحسى ) علاية 0 الأول ) معرفه هاده المعالى على : سسل المكاشقة والمشاهدة 
حتى إتضعم طم حقائقها بالبرهان الذى لاجوز فيه الحطأ وينكشف هم اتصاف الله تعالى بها انكشافا يرى 
فى الوضوح والبيان مجرى اليقين الحادلللانسان بصقاته الباطنة ألتى يدركها بمشاهدة باطنه لاباحساس ظاهر 
كلامية < الظ الثاق )م هن حظوظهم استعظامهم ماينسكشف طم من صفات الجلال على وجه يذبعث من 
الاستعظام يشوّقهم الى الاتصاف بما عكنوم من تلك الصفات ليقر بوا مها من الق قربا بااصفة لا بإا-كان 
فيأخذوا من الاتصاف مها شبها من الملائكة المقر” بين عند الله تعالى وأن يتصوّرآن عتلى” القاب باستعظام صفة 
|| واستشيرافها إلا وشعه شوق الىتلك اإلصفة وعثق لذلك الحلال والجال وحرص على التحلى بذك الوصف 
]| إن كان ذلك مكنا للستعظم بكاله فان لم يكن بككاله فيبعث الشوق الى ااقدراممكن منه لامحالة ولاخاو عن 
هذا الشوق أحد إلا لأحد أمرين إما لضعف المعرفة واليقينكون الوصف المعلوم من أوصاف الال والككهال 
]| واما لكون ااقاب تلا يوق ارمس تغرقا بهء فالتميذ اذا شاهد كال أستاذه فى الع انعث بشوقه الىالنشه 
والاقتداء به إلا اذذكان علواً بالجوع مثلا فان استغراق باطنه بشوقالقوت ر يها منع انبعاث شوق العم وطذا 
بذنى أن يكون ااناظرفى صفات الله تعالى خالا بقله عنارادة ماسوى الله تعالى ذانالمعرفة بذ رالشوق ولكن 
مهما صادف قليا خاليا عن مسكة الشهوات فان لم يكن اليا لم »كن البذرما ححا ل الحظ اثالث )م الس فى 
| اكتساب الممكن من تلاك الصفات والتخاق بها والتحلى عمحاستها وو به يصيرالع.د ر بانيا أى قر يبا من اليب 
١‏ تعالى فائة «صير رفءةا للا الأعلى من الملائكة فانهم على إساط القربت 1 دن ضرت الى شمه من صقانهم نال 
| شيأمن قربهم بقدر مانال من أوصافهم اللقرتية هم الى الحق تعالى 
ثم أورد هنا شمهة ترد على > اطرالناس ىكل عصر وهذء اأشمهة قل خطرث .عض قراء هدا التفسير 
| وكتت فى بعض الجلات العلمية معترذا ما قلته فى لإ سورة الفاة يي وأحبته إذ ذاك بنحوماستس.هه الآن 
أفلاتهجب من صسئع الله أن أرى نفس ذلك الاشكال ذ كره الامام الغزالى وأبدع فى الاجابة وبة استبان أن 
أكثر شبهات الناس لفظية سبيها الجهل المطبق يحقائق العلوم والا كتفاء بالألفاظ وااتوم على وساد الراحة الوثير 
فانظرمايقوله الامام الغزالى وهذا أصه « فان قات طلب القرب ماله تعالى بالصفات أمىغامض كاد تشمئز 
|| الفلوب عن قبوله والتصديق به فزده شر حا نكسسر نه سورة اذكار ا اسكر بن فان هذا كااتكرعند الا كثرين 
إٍْ هذا هوااسؤال وههنا أجاب عا يطول شرحه ولكن سأذ كغواه وملخصه بعبارات تناسب مانذ كوه 
فى هذا التفسير يحيث يأافها و يذرح مها قراؤه فأقول 

اعم أبدك الله أن الموجودات لاا كامل فيها كلا مطلقا إلا الله فاما ماسواه قهبى إماميدة واما حية والأحماء 
( ثلاثة أتسام 4 قسم أعلى وهم الملائكة , وقسم أوسط وهوالانسان » وقسم أدتى وهوالحيوان 9و بيانه )4 
أن الى" هوالدراك الفعال , فالاحساس والركة هما اللذان هما عتاز الحياه . ولاجرم أن ادراك الحيوان 
محدود ناقص . ألاترى رعاك الله أن الذوق والأس لاعمل ظما إلا فما مهما واختلط بهما وأن الثم والسمع 
والبصرلاندرك إلا ماقرب منها رهذ! .قص ء فالكال أن يدرك المدرك مالاحدّ لبعده ويكون القرب والبعد 











سوأء 





للش 
سواء فى ادرا كه . هذا منجهة ادراك الميوان أمافعله فلارت<اوزالشهوة والغضب » فالحيوان آ كل الشائش ' 
والنبات لاحركة له إلانى طلب قوته وحفظ ولده وكل ذلك من قعل الشهوة ومايتبعها والأسد والغرالقوّة الغضية || 
عتنصان فر لستهما و بالعَوّة الشهوبة يزدردامها . إذن ممن الحيوان لا.تحاوز هايين الحصلتين ٠‏ أما الانسان 
فلما كان أرضيا يسمه سماو يا بروحه صارم كبا من بهيمة ودلك فهو أول أمره بهيدة وفى حال رقبه يرئق || 
|| عن صرنبة البهائم بالادراك فلايقف عند الحس والحيال بل يدرك المعقولات والمعقولات لامواية ا ومالايقدر |أ 
|| الانسان علىادرا كه منها لاحد له ومايقد رعلى ادرا. كه منهاً,شالاحت له وا نكان مايدخل فى الوجودمةناهيا ١|‏ 
ر مولام أأصفة شرب من الملاتكة وأعماله إذن لا بتتصد مها إلا القرب هن اله هنا قرب من املك بوجه آخو 1 
أما الملك فادرا كه لايتتصر على مالامسه أوقرب هنه بل القرب والبعد لاتأثيرطما إلا على الأجسام والأجسام || 
أخس” الموجودات وعمل الملك لا يكون إلا تقر”با لله فلاشهوة هناك ولاغضبك قدمنا . ارتقاء الاننان فى | 
المعقولات وعماه للصال العامة تقر>با الى الله كلاهصا يقرتبانه من الك واللك قر يب منالله » وهذا القول يثير || 
شبهة وهى أن العبد يشبه أله وائنه سبحائه وتعالى لبس كذاه شئّ . وهنا أخذ يدحض هذه الشبهة فلاس.عك 
مذوى عبار ومقصودها إذ أصوغها لك بالقالب المعروف فى هذا التفسير 
اعل أيدك الله لله أن عل اللاغة إثلاثةة وهى المعاتى والبيان والبديم » فلا نخص الآن كلاتى بعل البيان 
وهوع#صورق اليه وانجاز والكتانة « والقشقية باب واسع لا آخرله وجيع اللغات تستعمله لتقر ب المعاقى 5 ' 
واجاز إما مرسل واما استعارة مصرحة واما استعارة مكنية » وهاتان الاستعارتان مبنيتان على التشيه . إذن |! 
عل البيان أ كثره برجع لأتشهيه » فاذا قلت 
الخد ورد واأوحوه دنا د نبر وأطراف الأذكف عنم 
أوقلت رأيت ف الدار بدرا أوقلت الذى يحمى البلاد له لبد أظفاره م تقل 
فانك فى هذا كله لل خرج عن النشبيه فى المثال الأو لآن الانسان مشسه بالبدر فى اأثال الثاتى الذى هو أ 
استعارة مصرحة ومشبه بالأسد تشديها مطوبا فى المثال انثالك وهواستعارة مكنة . إذن الأشهيه أصل عظم فى 
العقول حجبها عن الامور البديهية » فانظر رعاك اله الى قول التابغة يمدح الندمان لما وثى له به قال 
قانك كلدل الذى دو مدرق د وان خلت ان المنتاةىعنك وأسع 
وقوله أيضا 
كأنك شمس وا ملوك كواكب اذا طلعث لم يبد منهنٌ كوكب 
فهل كان الناغة اعى بذك أن النعمان شمس معضدةه فى الثاى وليل مغلم 2 الأول كلا . فال داهة ْ 
5 0 »وهل الحذ «وكاورد فخ أم وصافه كلا 0 . وائما الحد أ شب الورد فى صغة زائدة 1 
ديرن ع والمثلية 5 رجعت الالحقيقة والحتيقة هنا هو اميراية ولنااية 5 امون النا اش 
١‏ قسمان ‏ قسم 9 ن المدارفيه على الحقيقة الذانية وهو قليل 9 وقسم يكون وجه الشمه فيه راجعا لامور 
عارضة على الذات وهوالأعم الأكثر . إذن فانرجع الى المتصود فاتول . إن الله ع زوحل هولة ذاته لجيع 1 
ْ الناس فحال أن يدركوها وهكذا صفاته , فالذات والعل والقدرة والسمع نهر والككلا اها لاعرفها انان 
ا واعا عرقوها بالقياس على أنفسهم . إن الله عرف بمخاوقاته وفى اخاوقات ا ثار عرف الناس مها أنه قادر وعالم 
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ولار يب أن القدرة والعلم لذ يعرفهما اناس إلا بالقياس على ماى فى أ نفسهم وأما م يعرفوا ذاته تعالى ولاصقاته 
/ على وجه الحقيقة . إن من يعرف الحقرتة يتصف نظيرها وذواتنا وصفاتنا ليس تكذات الله وصفاته » فالصى | 
اذا أردنا أن نصف له إذة الجاع وجب أن تقول له اصبر حتى تكبر وأنت تعرف تلك اللذة على وجها الحقيقة 
أونةول له انها كالسكر والحلوى النى تأ كلها » والمعرفة الأولى حقيقية وااثانية ماهى إلاتشبيه وفرق بين ضعرب , 
الأمثال وبين الخحقائق ء فاذا قال الانسان الله قادر فهذا أسم مشتق ومتى عرف المشتق منه عرف المشتق » 
والمشتق منه هى إلة-درة وقدرة الله لانعرفها بالحققة كا قدمنا لأنه ستحيل أن راق حتى تكون لنا قدرة ١‏ 
5 مثلها كم يستحيل أن ترق نفوسنا حتى تساوى ذات الله . إذن لانعرف ذاته بالحقيقة ولانعرف صناتةكذلك ١‏ 
ُ فلم يبق إلا النشيه فاقول تحن ع أنا قدرة ولنا ارادة ولنا عم وكلام فنقيس كلام الله على كلامنا وءلمه وهكذا | 
كا قلنا لطفل إن لذة الوفاع كاذة السكر ولكن ن هلما الطفل سيرتتى م تى صل إلى الحقيقة , أما تن ٠‏ فلا . هذا ا 
هوالفرق . على أن النسبة بين الحلوى والسكر و بين إذة الوقاع | أقرب حد! مون النسبة بين قدرتنا وقدرة الله» 
وهنا تقول د هل من ينس لدة الوقع على لذة السك رالصى » أومن سمه الورد امد » أومن يول إن هذا ١‏ 
كالشمس أوهوكلايل ؟ أ راد هؤلامكاهم أنْ وجه السّبه راجم للحقيةة الذانية .كلد . بل الانسان يقول ان 
السواد كالباض فىكونه عرضا ومنظورا ولونا ولا كون مخطنا وهصا ضدان . إذن الض يشابه الضد وم رجا ' 
عن كوتهما ضدين ول ينقص مقدارالبياض ولم يتزحزح بسبب هذا النشبيه » هكذا فى مقام الالوهية » فالتدذيه | 
الذى من هذا اليل لبس محظورا ولوكان #ظورا لكان الناسجيعامشيهه فائهم موجودون وانلة موجود 
ٍ ولنا سمع وله سمع واناقدرة وله قدرة وهكذا » ذقوله تعالى - لي سكناه ثئ ‏ لايم لهذه المشابهة الوصفية 
التى هى أبعد يما بين إذة السكر ولذة الوقاع وانما النثى منصب على الاقصاف بالحقائق الذانية كثال الزجى |' 
ؤ مع الاوروق فما تقدم 
( م يكون قرب العبد من ريه إذن ؟ 4 
ظ فاذا أقفل على العيد ياب معرفة ذاته تعالى وصفاته لآنه لادطمح له فى الوصول الى ذلك فالس له إلا أن 
يعرف آثارالص'عة . وعلى مقدار مايعرف من الجال والبباء والحسكمة يكون اقترابه من ربه و مهذه تنتقاوت |] 
ظ أقدارالناس فى معرفة ر بهم عزتوجسل . فأرفع الناس قدرا وهم الأنبياء والأولياء جبعا يتفاوتون فى المعرفة | 
| من هذه الوجهة وهم درجات لاحصر طا وتفاوتهم فى المعرفة أوسع نطاقا من نفاوت الأغبياء فى |الك لأن | 
| الأجسام محصورة والمعقولات لاحصرطا . وهنا ببت القصيد . فالنظر فى مصنوعات الله عر توج ل كالتى فىهذا |, 
ظ التفسير وغيره حمل العبد ر بانيا مششرق النفس قر يبا من ر به قربا بالصفة لا بالمكان . إن المرأة لاتعرف من | 
ظ زوجها إلا ماوصل طا من المال ومن اللذات المحسوسة ٠‏ فأما علمه فهى فى غغْلة ع:-»ه وعكذا خادمه . فأما |1 
| التلمذ فاته على مقدارما كسس ب من عل أستاذه يكون حمه . قاذ!ا كان الاستاد عرف اعثر بن عاما والتاميذ عرف |؟ 
ا عاما وأحدا شعرفته له جزشية على مقدار ماعرف وكا ازداد عانا بأن قرأ أعلويا أ أخحرى عليه ازداد به معرقة ا 
ذْ وعقدارالمعرفة يكون الح وهذه المعرفة بإلنسبة لله كا قلنا لبس معناها معرفة الحقيقة بل معرفة آثارالصفات || 
التىتعبرعتها الأسماء المشتقة متها لامعرفة نفس الصفات الا و طية 5أأن الناس لا بعرفون سققة الموت. إلا اذا مابوا '١‏ 
ْ ولابعرفون حقيقة الحلة ولذائذها و<دورها وقصور. ها إلا اذا مانوا ود اوها لأن أوصاف الحنة ذ كرت لنا على 
| مقتضى ماندرك نحن من اللذات فصوّرت انا نلك الصور بالألفاظ -لى مقدار مانعرف من من لذاتنا فى الدنيا 
كا وصفت إذة الوقاع للطفل بالسكر . قاذ! كانت اللنة الى هى من ماوقات انه ومن الوادث لانعرف وصفيا إلا 
بضرب أمثال بعيدة عن حقائقها الى يقر مها حديث « فى النة مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطرءلىقاب 
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2 كدف يدع الدئيا والاخرة : فهوأرفع من أ أن عرفا إلا لصرب ا الأمثال رالجد يله رب 








آ . ىا 
سس سس وسسسسسه مد وببببببلممالااااااجااظللظ44 | ل 2 
+ شذكرة 
مدح أحد الشعراء خليفة من خلفاء نى العياس فوصفه و3 فج ور وذ لا 6 : 

وق لمر حتف 3 وف الذكاءكاباس فتال 

ثم أحس” بأن ذلك ريا يكاد د ينقد فقال 

لاتنكروا صرلى له عن دونه يد مثلا حجببا ف الندى والباس 
فالله قد ضرب الاقل لنوره يد مثلا من الشكاة والنبراس 

فهذا الشاعر شعر بما يشعر به أكبرالكهاء من انتقاد صغارالعاماء والعاتة على جرد الألفاظ بلاتحقيق 
ولاهدى ولا كتاب مثير 

وبالجلة فعرفة ذات الله وحقائق ص_فاته مستحيلة » ولا اتساع لمعرفة الله إلا فى معرفة أسمائه وصفاته أى 
آثارها من صجائب آباته فى ملكوت السموات والأرض وخلق الأرواح والأجساد وف الاطلاع على بدائم اللملكة 
وغرا الصنعة معنا فى التفصيل ومستقصيا دقائق الحكمة و.ستوفيا لطائف التديير ومتصفا تجميع الصفات 
الماسكية المقرتبة من الله تعالى نائلا لتللك الصفات نيل اتصاف طا . هذا ولألخص لك المقام بما يأق 

(أزلا4 إن رجة الئاس - بعلت مثالا لرحة الله مع مابيهما من البون البعيد 

لإثانيا 4 ان العاماء دروا أنها فى حق الله محازبة لأنها راجعة الى الغايات وهو الانعام 

إثالثا 4 ان نظام الطبيعة وحسين الصنعة الارطهية فى الابداع قد جاءت مقتضى أقوال العاماء إذ جاءت 
ارج فى الحشرات وتحوهاولا ألم معها وهكذا! الآلات الى مها الا: نتقال والسفر لا ألم ليوان ذيها فهى رحجة 
انتقى معها تسخيرالحيوان وهكذا اختراع عاماء أعس كأ نظام الزراعة المديد مس اليه ألم للبهائم التى اعتاد أن 
بسعحرها الانسان 

إرابعا)4 الكامل التام الكال هوالنة والملاكة مبرتؤن مرش حصر الادراك ومن الأسباب المورئات 
للنقص فى الفع لكالغضب والدهوة والانسان اذا أشبههم فقد قرب من ر به وذلك بالمعقولات والفارق مجائب 
الصنعة الإوطية وبكسرالشووتين 

لإ خامسا 4 قرب العبد من الله قرب بالصفة لا بالمكان ء ولبس معنى هذا أن العمدمائل لله فهذا خطا 
وانما الممائزةاللمنوعةهى اللماثلة فىحقيقةالذاتواادفات ء قلمس مشاركةالعيد ركفانه رحيم ودبور وشكور 
وسميع و إصدير وعام وقادر وجو" وقاعل موحما للماثلة واعا الذى يوجب المما'لة أ ان شارك المد ريه فما 
عتص به وهوائه الموجود الواجب الوجود بذاته ته التىعنها يوحد كل ماق الامكان وحوادهة على أحسن وجوه 
النظام وامكال 

لإ سادسا » وماتقدم بعر”فنا قول الحنيد ولايعرف الله إلا الله تعالى » وقيل لذىالثون وقد أشرف 
على الموت ماذا تشتهى ؟ فقال أن أعرفه قبل أن أموت ولو بلحظة »: قال الامامالغزالى « وهذا يِشْوّش على 
النقوس واعا الذى بوضح المقام أن:قول إن من شول لاأعر ف الله صادق ومن يول لاأعرف إلاالله صادق 
إذ الكل منهما معنى غير معنى الآخر 

إسابعا) كالابءرف الله ودفاته ألبدّة لاستحالة الوصول الى الالوهيسة فعلا واتما يعرف بالآثار . عكذا 
لا عرف الموت ولا ابه ولا الذار إلا شرب الأمثال فى مقدارعة و قاذا متنا 0 الموت وأدركنا الجنة 

إثامنا تحن الآن فى تفسيرالسملة وقد عرفت أها الذى” معنى الرجة فى 09 ماتقدم وأوّل الأسماء 
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فى البسماة (الله) وهذا الاسم أعظم الأسماء النسعة والنسعين لأنة دال على الذات الخامعة للصفات الالطية كلها . 

وسائرالأسماء ندل آحادها على آحاد المعاتى من عل أوقدرة أوفعل أوغيره , وهذا الاسم لاطاق على غير الله 

تعالى . فهذان السسان مهما يكون هذا الاسم أعظم هذه الأسياء . ثم إن معاتى سار الأسماء يتصوّ رأن يتصف 
بها العيد بشبوت منها حتى ينطلق عليه الاسم كالرحيم والعليم والحليم والصبور والشكور وغيره 

والرجمن مشتق من الرجسة وهوأخص من الرحيم ولذلك لايسمى ه غيرالله . إذن الرجن يكون فى 
السعادة الأخروية لأن العباد لاقدرة طم عليها » وحظ العبد مناسم الجن أن يرحم عبادالله تعالى الغافلين 
فيصرفهم عن طر يق الغفلة ال ىالله بالوعظ والنصح بطريق الااف دون العنف وأن ينظرالى العصاة يعينالرجة 
لابعين الايذاء وأن سكون كل معصية نجرى فى العام كممية له فى نفسه فلا يالوجهدا فى إزالتها بشَدر وسعه 
رجة لذلك العاى أن يتعرتض لسحّط الله تعالى » وحفله من اسم الرحيم ألايدع فاقة نحتاج إلا يسدّها بقدر 
طاقته ولايترك فقيرانى جواره و بلده إلا شوم بتعهده ودفع ذقره إما ععماله أوماهه أو سى فى حقه بالشفاعة 
الى غيره فان يجز عن جيع ذلك فبعينه بالدعاء واظهارالحزن لسب حاجته رقة عليه وعطفا حتى كأنه مساهم 
له فى ضرته وحاجته ء وحظ العبد من لفنا الخلالة التأله بج قال الامام الغزالى لى « أعنى نه أن يكون مستاغرق 
القلى واطمة باننّه تعالى لابرى غيره ولايلتفت الى سواه ولابرجو ولانحاف إلا إياه » وكيف لا يكون كذإك 
وقد فهم هن هذا الاسم الملوجود الحقيق الحق وكلماسواه فان وهالك وياطل إلانه ء فيرى أولا تّسه أو 
هالك و باطل كا رآه رسول الله ل حيث قال أصدق بيت قاله العرب قول لبيد 

ألا كل شيع ماخلا الله باطل »: وكل نعيم لاعمالة زائل 

فاذا فهمت هذا فاعرف بقية أسماء الله تعالى على هذا الغط مثل أن تقول لا الماك م هو الذى يستغنى 
فى ذاته وصفاته ع نكل موجود و يحتاج اليدكل موجود وهذا المعى تورف العبد وأعظم .ن اقندوا بإلله 
فى هذا الوصف بقدرطاقتهم (إذ ا شهواتهم وأهواءهم وجيع جوارحهم واحتاج البهم الناس فى اطداية 
ول يحتاجوا هم البهم) هم الأنبياء و دليهم الأولياء الذين تعدواءن الأناء . قال ولقد صدق يعض العارقين 
لما قال له بعضالأمراء سلنى حاجتك ححيث قال أولى تقول ولعدان هماس داك قال ومنهما قال الحرص 
ولطوى فقد غليتهما وغلباك وملكتهما وملكاك »د وقال إعضهم لعض الشيوخ أودنى قال كن ملكا فى 
الدئيا ملكا فى الآخرة » ومعنى هذا 'قطع طمعك وشهوتك عن الدنيا فان الملك فى ار ية والاستغناء 

هذا ولس جوز إلى ولايصح أن أتوسع فى هذا المقام أوأن أفسر بقّة الأسياء فانه خارج عن المقصود 
لأننا الآن فى تفسير السملة بطر بق خاصغيرتفسيرها فى مواضع أ أخرى من هذا التفسير ٠‏ ولكن أختم المقال 
ما وعدت به من أن الأسماء كلها ترجع الى ذات وسبع صفات فقد جاء فى الكتاب ااذ كور أن لام 

)0( إما أن يدل على الذات مثل (الله . الحق) 

(0) واما أن بدل على الذات مع سلب مثل (القدوس والسلام والغنى والأحد) ونظائرها ان القدّوس 
هوا مساوب عنه كل ماحطر بإليال و يدخل فى الوهم والسلام هوالمسلوب عنه ااعيوب والغتى هوالسلوب عله 
الحاجة والأحد هو المساوب عنه النظير 

(م) واما أن يدل علىالذات مم اضاق ةكاعلى” العظيم والأوّل والآر والظاهر والباطن ذان العلوٌ والعظمة 
والأولية والآخرية وعكذا كلها بإلاضافة الى أمور أخرى . فالأوّل مشلا هوالسابق على الموجودات والأخرهو 
الذى اليه مصيرالموجودات وهكذا 

() واما أن يرجع الى الذات مع سلب واضافة كالملك والعز يز . فاللاك لاحتاج الى ثئ و كتاج اليه كل 
شئ ٠‏ والعز بزهوالذى لانظير له وهوتما يصعب ن له والوصول اليه 


و 


(0 





0 (0) وام أن برج الى صفة كالعليم والقادر والر” والسميع 
6 واما أن برجع الى العم مم اشافة حاير والحسكم وا 05 والخصى » فاخيير يدل على العلم مضافا 
للامورالباطنية , والشهيد يدل على العل مضافا الى مابشاهد » والحسكيم يدل على الع مضافا ىأشرف المعاومات 
وا محصى يدل على العم من حيث حيط ععلومات معدودة 
0( واما أن برجع اإى القدرة مع ز بادة اضافة كالقهار والمقتدر واللمتين لأن الاقتدار مام القدرةوالمتانة 
شذته والقهرة دم فى المقدور بالغلية 
(م) واما أن يرجم الى الارادة مع اضافة أومع فع ل كال رحن والرحيم والرؤف والودود فان الرجة ترجع الى 
الارادة مضافة الى قضاء حاحة امحتاج الضعيف . والرأفة شدة الرجة وهى ممالغة فى الرجة . والود برجع الى 
الارادة مضافا الى الاحسان والانعام وفعل الرحيم ستدعى محتاجا وفعل الودود لاستدىى ذلاك بل الانعام على 
سيل الابتداء برجع الى الارادة مضافا إلى الاحسان وقضاء حاجة الضعيف وقد عرفت وجه ذلك فم تقدم 
() واماأزمابر جع الىصفات القمل تماق والبارى” والمصوّر والوهاب والرزاق والفتاحرائقا بض والباسط 
والحافض والرافع والمعز والمذل والعدل والمقيت والمجيب والواسع والباعث والمبدى” والمعيد وانحجى والمميت 
والمقدّم والمؤسْر والوالى والبرت والتوّاب والمنتةم والمفسط والجامع والمانع والغنى” والهادى وأظائره 
ل). 60 وأما أن برجم الى الدلالة على الفعل مع ز بادة كالجيد والكريم والأطف فان اليد يدل على سعة 
الأكرام مع شرف الذات والكر يم كذيك واللطيف يدل على الرفق فى القعل فلا رج هذه الأسائى وغيرها 
عن خجموع «الأقساء العشرة فقس ما أوردناه ما ُ تورده فان ذلاك يدل على وجه خررج الأسائى عن الترادف 
مع رجوعها الى هذه الصفات الحصورة المشهورة . انتهى باختصارمن الكتان المذ كور 
يقول المؤاف . أنأأكتب هذه اللقالة ليله اجيس )١07(‏ الكتو برسنة ١08‏ م ولعلك تقول أيها الذى 
لقدجاوزناى تفسير القرآان ن ثلثيه . فاماذا لم يفسر (النه الرجمن الرحيم) على هذا الوحه والتطو يل إلافى هذه 
السورة ؛ ولماذا أعقبنا ذلك باجال تفسير الأسماء كاه على وجه الاختصار . وم اختصت هذه السورة بذك 
مع ان هذاكانت الأولى به سورة الفاعة . فاذا مانت الاحابة على ذلك بأ نكل سورة تأخذ بسماتها بعض 
العلوم فهذا لابحدى لأن السؤال و لماختصت هذه السورة بذّلك » والحواب عن ذلك اتتى نام يخطر ببالى 
هذا السؤال إلا بعد نمام ماتقدم . والذى ورد فى خاطرى فى الجواب عن ذلك الآن أن ذلك لم يكن قصدا 
منى ولا أنا الذى خصست هذه السورة بذّلك . وانما الحكمة فى ذلك أن هذه (سورة لقمان) والله فيها 
يقول - ولقدآتينا لقمان الحكمة أن اشسكرلله اح ولاجوم أن الحكمة هى | لعل بأشرف | المعلومات 6 
تقدم وأشرف المعلومات معرفة الله عز “وجل ودفاته وأفعاله ٠‏ فالله عر وجل هوالذى سوك قلى وأجرى ذلك 
قامى . وأنالا أقصد هذه الفسكرة وانما عرفتها بعد ما أتهمت هذه المقالة . ذلك ليتفكرقارىء هذا التفسير 
فى أسماء الله وق صفاته وى أفعاله ويرى تمل ذلك فى البسملة حتى لم بأشرف العلوم وهوالحك.ة البى | أعطاها 
الله لقمان . وهنا يدخل روذة العلوم الحسكمية . فاذا قرأت أيها الذى فى أثناء هذه السورة حك المكاء 
وعل العاماء فى معنى الحسكمة فهاأنت ذا قرأت أشرف علوم الحسكمة . وباليت شعرى اذا رأينا عاماء اليونان 
قد جعوا علوم الحكمة كلها فى عشركبات سموها ( للقولات ) وهى (الجوهر والتم والكيف والاضافة 
والزمان والمكان والملك والوضع والفعل والانفعال) وقد تقدّم شرحهافى أثناء هذا التفسير. فكيف جهل 
أكثرالمسسين أن أسماء الله الحسنى وهىعثيرة فى عثيرة إلاواحدا قدجعت العلومكاها إطريقة ألماف وأعلى 
وأجل فان معاق هذه الأسماء ترجع الى الذات والصفات الطية والته ه امهل للاأهم والعامكله آثارصفاته . فاذا 
قلنافى غير هذا المكان أن الفاتحة تشير الى تمل العاوم وهىأفضل من نلك المقولات لأنمها سهاة جعلت للتعيد 
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( ملخص سورة لقمان » 
( الذى تضمنته الرحه فى ؛ سم الله الرحن الرحم فى أوطا ) 
تقدم السكلام على الرحة العاقة فى سوركثيرة لاسما فى ول #سورة الروم» وأوّل هذه السورة واستران 
من جلة ذلك كله أن الآلام والمرض والتكسر وال ذرح > »كل ذلك ل يتصد منه إلا الانذار . إذن الرجة لايد 
طامن جنود وهىتلك الآلام وقد تم" شرح هذا فى أول 9 سورة الروم ي لأنه لوحظ هناك قتالالفرس والروم 
والمسامين ء فهذاك وريل وحرب و-وادتُ فهى مقيسة على آلام الأفراد ٠‏ إذن الام الأفراد ولام الأعم سجيعها 
من الرحة العامة , فج اننا نرى ارح واللكسير والاحساس بالجى وتحوذلك اها منئات منذرات بإطلاك 
أن ل يتلاف أمرها كا ن الجوع منذر باطلاك أواارض أن لم يتدارك الجسم بالغذا ع هكذا أحوال الأم فالعام 
كله على قاعدة واحدة ووييرة ثانه سبرعلى متوال واحد من حيث أنكل أل شرطى وجتدى من جنوه الرجة 
هذا أصبح لمن قرأ هذا التفسير مما هوميرهن عليه لاشك فيه وعليه فقس ماستراه من الرجة فى نفس 
هذه السورة التى ابتدئت بالسملة المشعرة بالرجة فما بةرؤه الناس فيها . و داند أن تقول ٠‏ باسب<ان الله . 
الله خلق الحلق دوجههم الى مقاصدهم » » فكانانزال السكتبالماوية والانذار والتحذير ؟ فهلا كان توجههم 
كتوجه الحيوان ن بالغرائز فلانسمع وعيدا ولا زواحز ولا أمورا مشكاة ولاخلافا ولاتسكذيرا ولاشيعا #تلفة فى 
كل أمة م ن الأمم فديما وحدثا . والحوا ب على ذلك أن تقول 

اعل أطمك الله الحكمة أن للعقل الانسائى من السعة والحولان والحواطرماليس للحشرات والطيورفهى 
فها يبدو لنا لبس طا من المر”ية الفكر بة مالنا . فلهذ! العقل من التحليق فى جو الآ كار ماج عله ذا طرق 
متباينة لاطر إتى واحسد » فهو إذن يعتريه الصحة والمرض فى الآراءكا يعترى المسم صعة وعمرض جسميان 
فك قذرطذا الم أمراض من داخله وأخرى من خارجه وأحيطافى الأول بالحيوانات الكاسمرة والأعداء 
والحمرات وحخاليفىااثانى مثات من الميوش الحرارة من الوانات الذر ية تفتك به تارة ونحافظ عليه أخرى 
وكاها ذات حياة حقيقية , عكذا قذرلمةله ١‏ جدشان »4 جيش من الحسكمة والارشاد والأصحاب والعلل مهديه 
الى اطدى . وجبش آخْر من قرناء السوء ظاهرا و باطنا وّلون له مابرديه ويوقعه فى هوة اطلاك . وم أننا 
أعوزنا فى الجسم الأطباء والعقاقير لنصرالح.وش المرارة من الدكرات البيضاء الحافظة عله المقائلة لحيوش 
الجدرى والجى والحصياء ال هكذا أعوزنا فى طب العمل والروح كتب وعلوم وأسائذة وأنبياء ينصرون 

جوش النورالتى تحيط بالمرء فى يبته وخاصة جبلته على جوش الرذيلة والذنوباتى تحيط بهكل حين من أأصار 
السوء والآراء الحميثة التى ملكت قياده . فاذا جاء فى أول هذه السورة « بم الله ادن الرحيم ٠‏ فالرجة 
فبيا مذ كرة بالحكءة . وماهىامكمة ؟ هى التى سترى نقسيءها قر يبا الى عاءية وعماية والعامية منهاالر باذى 

والطبيى والبطى والعملية ترجعالى الأخلاق وأظامالمزل ونظام العم وقد تفرئع على علوم الطيعة جيع الصتاعات 
إذن ال+سكمة المذ كورة فى هذه السورة هى جيع النعر الظاهرة والباطنة ولذلك أعقبها بقوله - وأسبغ عليكم 

اعمه ظاهرة و باطنة ‏ إذن الرححعة فى هذه السورة موحهة > لاسباغ ال عر علينا ظاهرة وباطنة وذلك بالحكمة . 
فنعمها التلاهرة علوم الكائنات الطبيعية التى تقر وها هنا . وتعمها الال منها عل الأخلاق . هذا هوااسر” 
الذى أنزله ابه فى هذه السورة . وهذه الحسكمة بأقسامها هى ايوش الخرارة القَائلة لميوش الجهل والأدوءة 
المزيلة لأمراض امهل وراب العمران . انلكا أنزل الأغذية والأدوية لوالا بدان وارجاع صتها أنزلا المكمة 
العامة لارتقاء النذوس وتهذيبها وتقويعها . فالنفس والجسم فى ذلك سيا نكلاصما تعوزه رجة الرجن الرحيم 

لاعتداله 














+56 

لاعتداله و بقائه . فيارب أنت أنعمت علينا بالعل و بدأت السورة بلرجة وأر ينا أن ارجة هنا ترجع لاحكمة 
فانك بدأتها بولك تلك آنات الكتاب الحكم - فكان هذا براءة استهلال استهلات به السورة لتدل 
القارى* أن هذه الرجة ذكرت هنا للحكمة انتى سدنصلها وذكرت لآ فريقين »م فر يتا اهتدى وأحسن » 
وفر يتا يعيش باللهووالباطل فهو بعيد عن الحكمة ثم وصفت نفسك بالعزة والحك.ة فكتابك حكيم وأنت ٍ 
العز باكيم ء دنالك استعدت نفوس قراء كتابك لتلقيها , فبدأت بشذاكر خلق السموات والأرض بلاعمد 
وهذا تجب ل نره فى الأرض عادة ء ثم ذكرت الجبال وانزال الماء من السماء واتراجالنبات »كل هذا اةته أ 
بحكمة . هنالك أخذت تصف عكمة لقمان وانهاترجع الى علوم وأعمال فهى من نور حكمتك التى ذكرتها |أ 
وأتبعتها بأن نعمك أنت أسبغتها على الناس ظاهرة وباطنة وأن عامك لاحصمرله , ثم ذكرت سير ااشدس |) 
والقمر والفلك فى البحر ووعدت وأوعدت وكل هذا ديه عل الحسكمة و عله المكاء وكل هذا تتضمنه || 
الرجة فى قولك (سما له الجن الرحيم) : 
و الجلة فان أجسامنا فى الذوبان والملاشاة ونفوسنا دانما فىالاضطراب والوساوس والشكوك والأوهام 1 

فالروح والحسم متفقان إذن فو الاخطراتب ولاعه لك الجسم عن سلانه وذويانه إلا الأعذية و الأدوية ولاسك : 
النفس عن اضطرابها وأوهاءها إلاعلوم السكائنات الرياضية والطبيعية والاطية وعاومالأخلاق والسياساتالعامة |) 
واللخامة . كل هذا من رحجتك الم ف كورة فى السملة » فبعاوم الكائنات غذ غذاؤها و بعلوم الأخلاق دوازها , || 
وهذه هى السكمة التى أنزلت طا (سورة لقمان) . فهل من سبيل الى سعادة هذا الا نان إلا باو ول الى ١|‏ 
مااستقر” من الحسكمة فى هذا المقام يث إصبم المكروه وانمحبوب معا جندين من جنود الرجات فى ماله || 











الر-دن الرحهم 5 وأى سعادة 8 الدنا والآخرة أعظم من أن أصبيح النفس مطمينة الى أن المقادي ر كلها رصة ا 
وأن كل ماأصيينامن هدّروه هومةدماتضروربة لارجة م سق نقر بره 5 اولس من اعظا م بل أعظم سعادة 1 
لكاتب هذه السطور ولاخوانه قراء هذا التفسبيرأن تصبح نفوسنا مستقرّة على أن كل مهنا 1 ومافى |! 
نفوسنا من المكروهات أعمدة تقام عليها الرجات . اللهم إلى أج_دك على ما أنعمت بده ن الع الآن وعلى : 
ما أريته لى فى المنام منذ (. 8٠‏ سئة 

ذلك الى كنت إذ ذاك حاورا بالا دامع الأزهر ونوجهت الى قر يننا ( كفرع وض الله سحازى) أيام العطزة ١‏ 
واسنا أنا ذات آيلة مساء أمشى فى بعض اقول قر يبا منالقر يه وأنا أفسكر فى شمرورهذا العام وك اق . 
فيه ثم نمت تلاك الليلة اذا قائل.قول لى أقرأ قوله تعالى - واولا فذ -ل الله علي ورحته مازي 6 من أ د 
أبدا ‏ وقوله تعالى ‏ با أبت إلى أخاف أن يسك عذاب من الرجدن ‏ الخ فاستيةظت وأدركت أن ا : 
أن المعذيت رمن وأت ماق قصةه الافك دن الايذاء وكوه كاها رجاتان اوذوا وأنالتركية والتطهير يكونان 
حدوث المصائت والآلام : واقدايات هذه المعاتى فى علوم الأم الحكمية وظهرت فى هذا التفسير , فالجد له |/ 
الذى دعمته م الصالحات . اننهى أ لقم الأول من السورة ليإة الاثنين )( توقير سلة بقلاة ا 


) القسم الثنى 0 
١‏ الكلام على معى دالمه »# 
تقدم التكلام على ه مله الحروف فى أوّل +آل ععران »4 ولكن ر يما كانت الاشارة هنا قوق ماتقدم 
هناك الى قوله ألم تروا أن أنئه سر 3 مأ فى السموات وماق الأرض وأسبغخ عَليِم لعية ه ظاهرة وباأطنة ب 
1 واذن كون (ال م( هذا وف 0غ الروم » وف إالعدكبوت»ٌ 2 مت افأ رللا.مة الا الزهية المستقيلة الىدراسة 
|| كل العلوم التكونية فى السماء والأرض فانك رأيت أن (ال م) جاءت فى العتنا.وت فى قوله - أولم برواكيف 
يسدى؟ الله املق ثم بعيده- وف لإسورة الروم م قال - واختلاف أاستتم وألوا 5 إن فى ذلك لايات 








ذق 


ججسسس سس سس سس 11 
لاعالمين - وهنا قال ألم تروا أن الله سخر لك الخ فسكل هذه السورياءت فيها الحروف الثلاثة مرتبة 


متصلة تارة وماخصاة أخرى فى موضوع وأحد وهوالاظرف العوالم ا حيطة بناء فتارة نذكر عنى طر ب ق كيف 
كان بدء الخلق » وتارة ذ كرت بطر بق اختلاف الألسنة والألوان ء وتارة على سل أن النعم ظاهرة و باطنة 
إن الله يذكرنا هذه النعم من كل وجوهها بدأ واعادة وظاهرة و باطنة وكثيفة فى مادّة أولطيفة فى صوت 
وهوأاطف الماذة ورم لذلك العل بالنعلق بالحروف اشارة الى #ليل العوالم والوقوف على الحقائق الثابتة وهى 
مىتبة حيث تسكون اللغات مقدمة على العلوم لأنه ذكر الألوان بعد اللغات لتصتّل اعتول بالحقائق بعدالحيال 
فى الاغات كا ذ كراليةناة بعدالنوم فتظهر به الحقائق وتزول أضغاث الأحلام وليتأمّل المفسكرون فى هذه السور 
)١(‏ كيف اتدأ السورتين عثل ماختمهما ء فذكر فى أول العتكيوت الحباد وختمها به فقال -والذبن 
جاهدوا فينا ‏ وابت.أ لإ سورة الروم م بالوعد-يغابة الروم الفرس أوالم4ين الروم وختمها بقوله ‏ فاصبر 
إن وعد الله حدق - 
(*) وكيفف كانت السورتانالسابقتان مقن وز العم والح-كمة وكيف قال فى تترعا ‏ ولاب تخفنك 
الدين لاوقنذون - 
ذلك أن الانسان اذا لم يكن ثابا فى إعانه بالحسكمة استخفه كل ما يطرأ عليه من أقوال الذين لايقين 
عندهم وهذا شأن أكثر التعهين اليوم ,ترون ولايقين عندهم لأنهم ليسوا ثابتين فى الحكمة ولايعرفون 
نفس ال+قائق التى بدرسون قشورها وظواهرها كا قال سصانه فى سورة الروم 4 - يعامون ظاهرا ميك 


| الحاة الدنيا ب فلهذين السسين ألى عهذه السورة ذا زرا حكمة لقمان مشيرا الى أن الانسان لايصده عن 


ار 9 6 2 سَ“ 3 
نكل دوج كم » ا م ل ب ونه بل الغلالمون فى 


1 
لبلينسسمه 


الحفة وعمن الشك إلاتمام الحسكمة بالبقين فلذلك أت بهذه السورة فهبى عام الحسكمة ودراسة حكمة الحكاء 
حتى يقف على سرت هذا الوجود . هذا وأذ كرك أيها الذى بما تقدم فى لإ سورة الروم 4 من بء ضأسرار 
(الم) فى هذه السورة . اتتهى القسم الثانى من السووة 
) القيْم” الثالث ) 
( شمر اله الرمن الرحيم_ ) 

ا م تلك نات ب الك بالمكيم # عدى وَوَنْحَة لخدي # لذن يون 
الصَّلاة ونون ال كاد وَعم الاخرةم ونون #« وليك عل على من دو وَأوائِك 
م ايكون م وَمنالّاس م يشثر رى نو الحديث ليْضِل عن ع سبي الله مد عله وَيتَعْدَما 
هرا أ ولك لم عاب مين »* َإذَا تل علي #اياننا لْ كينا كان نك مها 


لمت المسى 


كَأنَفي يود شه بداب ليم ره إن ان آمَُوا وتوا العتا 0 
» خالدنَ فيا وَعَدَ د الله حَقَا و فد لمر لمكم نا خَقَ السسّوَات . عمد ويا ولق 

م2 0 20 هه هه 
فى الارض رَوَابِىَ أن تمد كم و مت ذها مرخ كل بد ونا من لياه 0 بسنا ذا 






























١‏ صَلال مين » وَليَاءابنا مآ إكمة أن شك ف وس كنسكر' كنا يتنلك” لتقذده 
200 كن أله عن تمي 0 وَإذ كَل اما أن له 
| الترزلك أله عا" وَوَصَيْنَ الإنمَان بوَالدَيم حملت 
| أن أعك ل وَلِوَلدك إلَ الْصِيدُ * وَإِدْجَامَدَاك عل 


8 4 
1 2و 83 راعر شع 92 | يلس سكات 2 سر # ا 
1 فا نفك عا كه الع أو 3# َه ب انها ل - مثقال م ا خلا كني 


0 


الاذة وأل: نوف وأئه عن للشكر وم 
لل مده ات 2 2 اط رح م 
* ولا تصعره دك لاس ولا عش فى الأزض مر حا أن أله لآ مب سل لآل لور ِ 
وَأَقْصِد فى مشيك وَأَغْصضٌ مر صو تلك إن أ 1 ل مئوات أَصَوءت الطمير * 
سول التفسير اللفطى 7 
0 بسم الله الرحن الرحيم / 
(ال »+ تلاك آيات الكتاب الحتكيم) معناه ظاهرها تقدم فى أظيره (هدى ورحة للءدسنين) أى هو 
| هدى الم مث دين هؤلاء المحسنين فقال رالذين يمون الصلاة) صلة ينهم و بين رموسم (ديؤنون الزكاة) 
1 صلة بوم وبين الحلق مع مراعأة الاخلاص نلة (وهم بالآخرة شم , وقاون) حتى يثالوا > جزاءهم فيها (أوائك ك 
على هدى من رعهم وأولئك هم المفلحون) طعوم سن العم والعمل (ومن الناس من الشترى طو ااديث) 
مابلهى عن الحديث النادم كان بأى بالأحاديث الى لا أدسل طا والأساطير والخرافات وااضاحيك وفطذول 
وود ؤأنا أحذت حديث رستم واسفندار وال كاسرة » ور يما اشترى الفتبات وأمرهنّ #عاشرة من أسلم 
لعدملله عا لى ترك الاسلام (ليضل” ء 0 ن سهيلألله بغير علم) ) أى امطل” عن قراءة كنا بالنه وهوغبرعام شط له 
ومكانله العالية (وتخذها دزوا) أى و خف السييل سخربة (أوثك طم عذاب مهين) لاني م أهانوا اق 
با+تيارهم الياطل زو اذا دلى عليه آناننا وى مستكيرا) لابعسا سيأ ( كان ن م سمعها) أى النشيه عاله فى ذلك 
حال من لم يسمعها وه وسامم (كأن فى أذنه وقر؛) فلا ولاوقرفيها (فبدره بعذاب أايم) أى أعامه بذلك 
(إن الذين آمنوا وعملوا الصالُخات 0 0 عدن وعد أنه هما وهوالعزيز ) الدى لايغليه دي 
ارعد (وأق فى الأرض رواسى) جملا توا اتقام شرح هذا فى -ورة الأ ندياء وغيرها ودان مم ىالرواسى 
فى علم طبقات الأرض حديثا وهو مكهزة ظهرت فى العد وا حاضر كراهة (أن عد بم) أى ميل (وابث> 


فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فأندئنا فيها م نكل زوج) أ ى من كل صنفٍ (كرم) خسنل > ومثل 
المطر والنبات قد تقدم ؛ فى كثير من ن السور وهوف البقرة وغيرها (هذا خاق الله فأروى ما ماذا ذا خاق الدين 3 


) 5 ر(جواهر) ‏ حامس عشر ( 





لها 








ا دونه) أى طحم التى تزعموتها (بل الظالمون فى ضلال مبين) وهذا اضراب عن اللكيت الى اثبات انهم 
ضالون ضلالا ظاهرا . ولماكان القول التقدم اشتمل على ذكرمن يشترى طوالحديث ليضل” عن سل الله 
بغير عل أعقبه بذك النعم الظاهرة فى السموات والأرض والاع الياطنة بالعلم والحسكمة فى قصة لقمان ثم أردفها 
أنه أسبغ علينا النعم ظاهرة وباطنة على الترئب .لذى تراه وهذا مبدأ قصة لآمان (ولقدا نينا اقمان الحكمة) 
العم والعمل به ولايسمى الرجل كما حتى معهءا » وسيأتى اكلام على ماقله العلماء فيه , وقوله (أن اشكر 
لله) أن ععنى أى المفسرة , ومعلوم أن الشكرثناء باللسان على الله تعانى واصابة الى وحب اليرالاس القلب 
وتوجيه الأعضاه وجيع الذم لما خلقت له , فمرت 11-كمة بالششكر لله ولاجزم أن الذا لله هو من ججع 
الحصال المذ كورة فى القلى والاسان والجوار.م وجيع النهم فكون حكم فى قوله وفعإه ومعاثيرته واعتةاده 
وصيته (دمن يشكر فانما يشكر لنفسه) لأنه مرق لها (ومن كفر ) الاعمة (فان الله غنىة) لاحتاج الى 
الشكر (حيد) حقيق بالجد وتمود من أهل السموات والأرض ثم ذاكر بعض حكمه التى هىمن جلة الششكر 
لله منه وشى نعءة الأسان المعبرعن حكمة الحنان وهى أصيحته لابنه قال تعالى (و) اذكر (إذ قال لقمان 
لامنه وهو يعظه بابنية) "صغير اشفاق (لانثمرك بالله) وقد كان كافرا فيقال الدأسم (إن الشسرك لظم عظيم) 
فانه تسو بة بين من لانعمة له ومن له جيع النعم » ثم ذكر الله جلة معترضة بين وصايا لقمان يذ كيرا للناس 
بأن الوالدين اللذين يتلوان الله فى التعظيم والاجلال لا يصح أن يطاعا فى الإرشراك بالله » فالله يوصى عليهم! 
ويوصى أن لابعمى سبحانه بسببهما لأنه خالق الجبع وهذا قوله (ووصينا الانسان بوالديه جلته أمّه) حال 
كونها هن (وهنا على وهن) ضعفا على ضعف يايد كلا ازداد الجل نفلا (رفصاله) وفطامه (فى عامين) 

وقوله (أناشكرك ولوالديك) فيه مثل ماتقدم فهوتفسير التوصية كا كان ماتقلّم تفسيرا للحكمة » وصىالنة 

الانسان بشكره وشكر والديه (الىه المصير) فأجاز يك على الشسكر والكفر (وان جاهداك على أن تشرك 

فى ما لبس لك به عل) أى باستحقاق الاشراك تقليدا طما (فلا تطعوءا) فى ذلاك (وصاحبهما فى الدنيا) 

صابا ‏ معروفا) يرتضيء الشمرع و يقتضيه الكرم (واتبع) فى الدين (سبيل من أناب الى”) بالتوحيدوالاخلاص 

(تالى مر جعم) أى مرجعك وم جعهما (فا نيدم بماكتت تعملون) بأ نأجازيك وأجازيهما على الامان 
والكفر (بانى” انها إن تك مثفال حبة من خردل) أى ان الحصلة من الاساءة والاحسان إن نك فى الصغر 
مثلا كبة الحردل (فتكن فى صخرة أوفى السموات أوفى الأرض) أى فى أخنى مكان أوأعلاه أوأسفله على 
الزتيب (يأت بها الله) عحضرها فبحاسب عليها (إن الله لطيف خبير) يصل عامه الىكل خى” كا رأيت 
فى وزن العناصر وانتظامها وجال اتقان نسبها فى 9 سورة العنكبوت ) فهناك تبين سرت هذه الآيات وأن 
الحمة من الحردل وأقل منها 1 لاف آلاف فى الصغرقد وضعت بعساب ونظام كا عرفته وأن الله يأتى بهاك 
عرفت فى الإ جدول مندالييف الروسى ) فان للذرات أوزانا فى العناصرلاتدع.صغيرا ولا كيرا إلا أحاطت به 
والعنصرالذى لابراه الاس وجىء به يضعونه فى موضعه من الدول لدقة ااساب الاطى . فاذا كان هذا قعل 

العاماء من أهل الأرض وقد هداهم النظام الالمى فى الذرات غهابالاك يمن -سب ذلك ونظمه قب_لى خلةهم ؟ 

فيهذا تعرف - إن الله اطرف خير ‏ لأنه عالمبكن مكل ثئ , ولقد تقدّم شرح هذا المقام فى أوّل لإ سورة 

آل عمران ) وغبرها وذكرت هذه الآية نفسها هناك ( بابنى” أقم الصلاة وأعس بالمعروف وانه عن انكر ) 

سكملا لغيرك بعدكال نفسك (واص بر على ما أصابك) من الشدائد ئها لاسما فى الآمى بالمعروف والنهبى 

عن المنكر (إن ذلاك) أى الصبر وماتقدمه (من عزم الامور) أى معزومات الامور أى مقطوعاتها أوخير 
الامو أوحزم الامور (ولاتصعر دك لاناس) ولاتعرض عنهم كيرا * وقرى” تصاعرا أى أقبل على الناس 
بوجهك ولانوطم شق" وجهك وصفحتهكا يفعله المتكبرون (ولاتمش فى الأرض عر حا) ولاش لأجلالمرح 





١ 
1 ا واللطر (إن الله لاح بكل مختال فور ) والفور راجم اقوله ولاتصعر خدك ومختال راجع للشى مر حا (واقصد‎ 
فى مشيك) توسط فيه بين الديس والاسراع :ه وقدقالت عائشة رذى الله عنهاكان عمراذا مث ى أسرع يد وقال‎ 








| َيه « سرعة المدى تذهب بهاء المؤمن » فاذن يكون اسراع عمرمعناه انه لايدب دبيب المهاوتين كدديب 
التصارى فى ذلك الزمان ولابسرع عكُبب اليوود (واغضض من صوتك) وانقص منه (إن أنكرالأصوات) 
أوحشها راصوت الجبر) والهارمثل ف الذم وأوّل صوته زفير وآتثره شهيق . اتتهى التفمير اللنظى للقسم 
الثانث من السورة 
وانذكرهنا لإ لطيفتين : الأولى )4 فى معنى قوله تعالى ‏ واذ قال لقمان لابنه ‏ ال لا والثانية » فى 
اكلام على لقمان عليه السلام 
(١‏ اللطفة الأولى فى معنى آنة واذ قال لقمان لابنه ال ) 
ابتداً لقمانفتصح ابنه بنصائح مبتدثا بأهمها وهوالتوحيد » فأميه بالاشرك به وعلل ذلك بأ نالشرك 
خلاف العدل وأعقب ذلك بوصف اننه بصفة العل العام للعالمالعاوى والفلى وانه لاق عليه خافية فى صخرة 
أوسماء أو رض فهو يع كل خافية و يقد رأن يأنى بأد قالأشياء أبن كانت . ونا أتمتذلك أخذ يأمرهبتسكميل 
نفسه وذلك بالعبادات التىأهمها الصلاة لمن بعل ماف قلبه ولايتنى عليه خافية » قلما عرفر به وكل نفسه لم ببق 
بعد ذلك إلا إفاضة الميرعلى الناس وذلك بالأمس بالمعروف والنهبى عن المسكرفان العظيم من يكون مثلا أعلى 
فلذاك أمىه بالصير على مايصيبه منهم ومايتلى به فى جسمه أوماله أرأهله كن لاصبر له لا .يكو ن كاملا ثم مدح 
الصبر مدعا كيرا , فاذا "كل الانسان وكل غيره واعتصم بالصير على أذاهم فانه لاجرم ستهدف لذنوب عظيمة 
وهى الحيلاء والسكبرياء فأمره بعدم التكير وعدم الحيلاء والاتجاب بالنقس فقول من ذا مثلىعل وجمل وهداية 
للناس وصيرتام » فن فى الناس مثلى . وما كان الانسان قد بحمله طلبالكال على الاسراع فىقضاء الحاجات 
فيمشى ظاأ مسرعا وقد ماه الاجاب والكير باء أن يدب دبيبا متعاظما أمره أن يكون مشيه وسطا والوسط 
حسن فىكل شيع وهوالعدل . انتهى السكلام على الاطيفة الأولى 
١‏ اللطيفة الثانية )م 
اضطر بت أقوال عاماء التفسير فى لقمان من هو ؟ ومن أى الأم هو ؟ تبعا لعل التاريعخ وأقاصيص الأم 
وداناتها » فينواسرائيل عدّوه من أنفسهم وقلوا انه كان فى زمن داود وانه خير بين النبوّة وال حكمة فاختار 
الحكمة , وقال قوم انه كان عبدا حبشيا » وقال قوم أنه كان خباطا , وقال آآخرون انه حار ولم بذ كروا من 
أى الأقوام هو وآخرون قالوا هو راعى غم وقال قوم كان عبدا أسود عظيم الشفتين 
فهذه الأقوال منقولة عن الأمم الى قبلنا وا-كن الجبع متفقون أن حكمته ذاعت فى الأم كلها وذ كروا 
بعضها . واعل أن هذا الحتكيم الذى ذاع ذكره فى جيعالأهم قا عنه اليونان أنه منهم وهذا كتابه بين يدى 
فرأيت مشابهة بين الك المنقولة عنه وبين ماذكره المفسرون منها ء وكانوا يسمونه (ايثوب) هن قرية 
تسمى (اصرتوم) وكانت ولادته بعد تأسبس (مدينة رومه) بمائتى سنة » و يقولون انهكان من سقط المتاع 
فى الجسم مسوّه الخلقة والوجه معقود اللسان » ولما اشتراه أحد القلاحين أرسإه الى الحقل لبرعع الناس من 
قبح وجهه واعكن الله لما خلق القبيح فى وجهه عوّضه -كمة فى عقله كا عوّض العمى عن البصر ذكاء فى 
الأفئدة , ولفد دق هذا العبد معقود اللسان أمدا طويلا ولايتكلم إلا بالاشارة , و دما هو نائم ذات ليلة إذ 
أ رأى ملكا جاءه فى صورة انسان وحلت العقدة مئ لسانه ووهبه عل الحكمة » فلما استيقظ أحس” بإنطلاق 
لسانه وصارمن فرحه تحدث نفسه فسمعه رئيس اللهدم يكلم مع نفسه بفصاحة فذهب الى سيده وقال هذا 


للناس ينفع نقسه و ينقعهم فيكون كالكوا كن المشرقة على الناس . ولاجرم أن اطداة معرتضون لأذى الناس 
ا ا 2 ا ا ااا ا ا ا ا 2 2,20607070707070707077770707070701222222222773727272723202 











العمدخحث لأنه بذع نعقاد اسانه وهوقصييح فأمس. بدعه ع قلنا عرطه على تاجلبشتر به أعرض عنه إحتقارا 
لثأنهء فقال له له (ايثوب) اشسترق وأنا أنفك ولاأضرك بشئ ء فانئن لك 7 أولاد نخوّفهم بىكأق عقرنت 
من العفار يت ء فأشتراه من بحس » وأخيرا بإعه هذا لرجل فبلسوف وله معه توادر 
١‏ النادرة الأولى 4 
سأل الفلاح فى الستان الفيلسوف (سيد ايثوب) فقال 4 . لماذا أرى القطعة التى لا أخدمها من هذا 
الستان تنمت أ كثر وأ كبرمن القطعة التى أخدمها . فقال الفياسوف سيد ايثوب (لقمان) هذا قم لالطبيعة 
فضحك (اءثوب) وأخذ سيده على جانب وقال له قل للفلاح إن هذه مسألة صغيرة لاقيمة ا وعبدى هو 
الذى بحيب عليها ففعل سيده فذهب (ابشثوب) لأفلا وفال له إن الأرض ننه امسأًة ذات أولاد فترزوحت 
برجل آلنرذى أولاد ٠ن‏ امرأة غيرها فهبى تلتفت الى أولادها ليكونوا أحسن من أولاد الزوج 
١‏ التادرة الثانية م 
انامرأة سيده عْضيت فاشترى أصنافا من الحلوى إرادة صلحها وقال اعطها لحبدتى فأعطاء لكلية 
عند سده وكان بها , » لما رجع سأل زوجته عن الحلوى فقالت ل يأنتى شئ م فسأل لقمان فقال أنا أعطتها 
لحدتك كم أمرت لأنها تحمل الذل والاهانة وتضرب ثم ترجع لك » فأما المرأة فانها غير حبدة لأنها تطلب 
ااطلاق لغبر سسب 
( النادرة الثالته غ 
ان زوجة سيده نغضبت وأبتالرجوع من ببت أهلها فقال لهاشترأشياء لولهة وادع طامن أحبيت وأشم 
انك تر يد الدخول بإعسأة غيرها فلايد انها ترجم عنادا أوغيرة 
( النادرة الرابعة وقد ذكرها المفسرون » 
حاء لسده ضيوف أعزاء فقال له اشتر أحسر كل شيع فاشترى أاسنة الدوا ب كالثور والكيش والحاموس 
وأحس الطباخ أن ع الطعام , فلما أ كل الضيوف سكمو الأنهم وجدوا أَوَل الطعام وآخره الأسان » فقال له 
ألم أفل لك اشتر أحس نكل شيع » قال وأى ثيغ أحسن من اللسان , هو رابطة العائلات , ومفتاح العلوم » وآلة 
الحق »ويه تبنى المدن وتضبط » و به حصسل التعليم والزا م الخجة , والح فى الأسم ٠‏ فقال لك الحق ٠‏ و البوم 
الثاى دعاهم وقال اشتر أقب كل : ثئْ فى السوق ء فأَعد الطعامكاليوم الأوّل ٠ ٠‏ قاماساًلوه قال ان الأسان أقبح 
كله . هو أبوالآناقضات ورا سالمشا كل والدعاوى ومنبع الشقاق والحروب وان قال عنه آله الحق فهو الة 
الغلطا والقيمة . ونه خربالمدن . وبه المسبة . وبه العار. فقَال بعضالضيوف إن هذا فى امكانه أن يقنعكل 
فيلسوف ٠.‏ ثم علا أميه وعظم شأنه حتى صار يحضريجالس الأعيات و تشاورونه ق أمى الحخرب والأصلح وله 
حيل فى ذلك عظءمة حدا وم أنقذ سيده من مشكلات حتى انه أعتقه ٠‏ وقدكان فى أهل ساموس فتحر“ك 
بوما ملك (اللديان) ) عبلى أه ل إساموس)وأرسل طم رسولا مخيفهم من إطشه فيد خلون نمث طاعته فالوا اليه 
وخافوا م نالحرب فال لقمان د إنالدهرفتح للناس إطر يقين) طريقا للحر ب ةكثير الصعو باتوالأهوال 
وأسكذه هبىء العاقة . وطر يدا لالإستعاد أوّله سول وآخره لايطاق » فرجم السغير وأخر خير الماك فطلبه فأرسل 
أليه خفرء نما رآه ركان أراد قنله وامكن عكمه وحسن تخلصه جعله يعفوعته و بق عند ذلك اللأك مدة وألف 
حكايات على ألسنة الحيوانات ستأق وتركها عند الملك . وأخذ سبح فى الأرض ققابل ملك بابل وغديره ونال 
شهرة عظيمة ونالت حكمه ذيوعا فى الأرض ومئ هذه الحكااتكتاب «٠‏ العيون اليواقظ فى الأمثال والمواعظ » 
وهر_مائنا حكاية على ألسنة الحيواناتتر جها المغفورله المرحوم تمد بك عثمان جلال وطبعتبالةاهرة سنة ع وم؟ ه 
سنة +..9؟ م عطبعة النيل بمصرأو 3 ( الصرار والغلة 4 وآنخرها االرجلوااية» وفبهاحم بديعة ومنها 











3 


٠‏ ل( حكاية الغرابوالتعلب )4 و ( حكاية الضفدعة ) و لإ حكاية بغلة الأثقال و بذلة المال 4 و لإ حكاية السكلب 
والذئب ال ) : وهاك الحكابة الأولى 


2 الصرار والغلة‎ ١ 
) حكابة موضوعها صرار أودى به الموع والاضطرار‎ ( 
وكان قضى الصيف فالغناء »يد وما سعى فى ذخْرة الشتاء‎ 
وحين حاء زمن التلبيج #د ومنم القوم من الخروج‎ 
شاهد ببته بلامؤنة * فراح بوما يالب المعونة‎ 
وقال للاماة أنت جارق »د مالى سواك فىقضاءحاجى‎ 
هل نه _نعين مع المعروفا د لا ذقت من أبامنا صروفا‎ 
وتقرضنى صواعا غإله © وطيقا ومتردا وحسله‎ 
فان أفى السيف فقيل الصبح «: أردّها عليك قبل الر عع‎ 
قانت له الغلة وهى تجرى <: عذركياسكين مث ل عذرى‎ 
ماذا فعات فى حصدقدمفى #ه قالطا كان زمانوا نتقضى‎ 
قالت وما ادخرت فيه للشنا »+ قال طا مستهزثا مكتا‎ 
كنت أغنى للحميرالقمص, « الثلهباصاحى الآ نارقص‎ 
واعل بأن السعى فالذخيرة * يدفم كل عمة وحيرة‎ 
والدرهمالأبيضوهوفيدى +« ينفعنى ىكل بوم أسود‎ 


بن 
ينيداني 


( الحكاية التى قبل الأخيرة وهى حكاية الرجل وزوجته واللص ) 
حكاية عن رجل وزوجته « إذا نسبتها فبنت عمته 
حبها المسكين حيا لجا ب وعمتنى منها الأسى واطما 
فطالما سته أوذقته # وقلما ناجته أوضمته 
وزوجة عاشت بلاحبة « فتلك كانمجة أوكالدابة 
قال غاء اللص ذات ليله يد وح من بعد العشاء ذيله 
فَألنتَ المرأة خوفا نعليا »م وأقبلت تحرى نضم بعلها 
فشمها اصدره وقلا * يإلص كل ليلة تعالى 
قربت لى كثيرة النفار :* فاسرقجيع ماترىفى الدار 
فسرق اللص جيع مارأى +د وانفض)عنهما مساء ونأى 
وقصها الزوج على" فىالغد * فقلت ما من تجب با ولدى 
الاترى أن امرأ قدعشقا * غانية وبتها قد سرقا 
وجاءهاوق تالحر يق والضرم + قسامت له قيادها وظم 
فاحوف قديكون الوص لسبب »د وربما أخيف ظى فانغلب 
( ذكرالحكمةفى ذ كر لقمان الحكيم مع ان أمره غير بين من حيث النسب 6 ْ 
اع أن ايله عزوجل لما ذكرنعمه الظاهرة ونعمه الباطنة . فالأولى ما فى السموات والأرض . والثانية 
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شق 








بال كمة والءلل اختاراثانية رجلا لايعرف نسبه على التحقيق تتنازعه الأعملير ينا أن الحسكمة لبس لمامكان | 
وأن الله يأمرنا أن تأخذالحكمة ألى وجدناها من عبد وحر> ومعاومالأصلوجهول وقديم وحديث وبهذا 
ْ تعر أن النفوس الانسانية كلها متعاونة قدعها وحديثها وأوطاوآترها وجيلها رقبيحها وسيدها ومسودها 
على العم ونامره وأن نفوس الأواين بن «شوقة لتعايم تفوس الآسترين بالسكتب والتا ليف والاش على الأححار 
1 وبال خار . كل ذلك لهامنا الته أن الأروا حجتيعهامتصلات من ملك وني وحكيم وعا م وأزمائراه ه م ناختلاف 
7" رأن زيدا بكره د 3 جمرو لأنه يبس" امن ممتقدى 1 ذلك الدبن وم أشه ذلك 54 ننس فتوع 
وأن : الأرواح أشيه 3 الأجسام من حيث ث التعاون ولارتبا قاذ اسل تضىء على الأرض 
دوله وأسرته وحكومت وأعم الأرض المساعدات الأته والشمس والأرض ودورائها علىالشمس وعكذا عوال 
متلاحةة متعاونة . وأن إلى ر بك 11:: 
فالعلوم ترسل من ااعقول السكبيرة الى الصغيرة ومن المتقد.ة الى المتأخرة لتلاحق الأرواح وتحاب النفوس 

وأن العظم العل حر يص على سعادة الحاهلين ٠‏ ولاكانت الأرواح مهذا الوصف أمرنا ابله فى الصلاة أن 
: نسل على عاد لله المالمين وأن نسلى على النى 5 صَلاباد له واله وأن نذاكرابراهيم وآله وأن نسل فىختامالصلاة 
0 على كل روح عينا وشمالا ذلك لاصاة بين أ لارواح 19 0 اهدنا الصراط المستةيم ‏ و يقول ب الذبن نعمت 
عليهم - وشول ُ أه. دنا فيعن هديت يي وذلك كله أ تنس بالأرواح قبل مقابلتها يلوت . تم الكلام 
على اطيفتى الق..م الثالك من السورة والجد ننه رب العالمان 


ليم رايع ) 


أ يا أن لله سَغرَ نكم ما فى الستيوات وَما في لض وَأ بَعَ عَلبَك: نح 
ظاهرة وَيَاطَة ون الثّاس مخ ا دل فى الله عر ولا هدّى َلآ كتاب مدير 0 وَإِذا 

[ أبن ا ا ب شِع يتنا عله اانا أ أو لكان الميما” 
ّْ يَدْعُوم إلى عد ! ب السمير » وَمَنْ يسثا' وَجْهَه إلى وَهْوَ مسر فَقَد أمنتنسك بالعراوة 
| افق وَإِكَ 77 مور ه وم كف فلا كرا 06 فده إلينَا مجعم فكب عا 


مق ه 
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|| لله الشلياتل رص أن الله ى 2 

مارغ 7 1 2 اج ل مس 1 مر َ لم 71 7 | 
لام وَالبحرٌ عَدهُ من بَعْده سَيعة أحخر مأ نفدت كإمات الله إن الله ا » مأ 











أ عر 72 0 ا 1 قر 2 2 
ٍْ نَّ أله عا لون حَبيث عد ذلك ب لل هو المَق وَأنَ ما َدْعُون 0 ن دونه الء طر وان 
إٍ 8 عه 2 دوه : 

ا 


لله مو الملا اكبيد » ال أن ن لفك نمْرِى فى البثر بيشت أله ا: ركم من ,ابا 


1 8 


! فى ذلك لات 9 ل ل صما ر شكُور + وَإذ اغتيهم مزح كاظلل, دَعَوا أت #ألصين 


ا له لد 26 ام 1 الي م متصن” وَمأ سد ايان إل كك ََّ اكفور د 
3 2 م2 

تا أن النّاس اتقوا كوا خشوا اما لأَيزِى وَالِده عن خ وده ولا ماود هوَجَاز عن 

واد شَيْقاً إن وَعدَ اله حق ذلا نش نكم “لياه لديا وار نك بالل المريُورٌ « إن 


ال ري 11111110 






له عَنْدَهُ 4 عل الناعق و وبل يت وب “ف الأرم. قا تَدرِى نفس *ماذا ذا سكس 


كيان 


عدا وما 7 تدرى فس :بأ أزض موت إن أ 2 علي" خبير” 0 
سي التفسير اللقتلى 4 

قال تعالى (ألم تروا أن الله سخر لكك مافى السموات) من الشمس والقمر والنجوم والكوا كب وا'طر 
(وماق الأرض) من الشجر والدواب (وأسبغ عليم تعمه) وأعهاعليم (ظاهرة وباطنة) محسوسة ومعقولة 
وماتعرفونه ومالاتعرفونه (وهن الاس هن عادل فى الله) فى توحيده وصفاته زبة_برعل) جاء من دليل 
(ولاهدى) من رسول (ولا كتاب منير ) أنزله الله وانها ذلك بالتقايد (واذا قيل طم اتبعوا مزل اله قالوا 
بل نيع ماوجدناعليه آباءنا) تقليدا يتبعونهم (أولوكان الشيطان يدعوهم) الضمرلا؛ هم ( لىعذابالسعير ) 
أى الى الكفر والشرك وكل مامحب به العذاب رمن يسل وجهه الى الله) أى عخلص ديه لله بأن يقوض اميه 
| اليه و يقبل عليه تكليته م تقول أسادت الناع الى الز بون (وهو محسن) فى حمله (فقد استمسك 'اعروة 
الوق) ذهوكن بتدلى من جبل فتمسك بأوثق عروة من عرى الحبل, التدلى منه (واى الله عاقبة الامور ) 
| فهى صائرة اليه فيجازى كل على مال (ومن كفر )وا بسر وجهه إلى الله (فلاعزتك كفره) فور لاإصيرتك 
/ (النا م جعهم فلنذيمهم عاجعملوا إن الله م عام بذ يذاىت ت الصدور) أى إمرماقى صدورعباده قمعل و على سياه 

(تتعهم) زمانا (قليلا) فى الدنيا 6 م تالحمهم (الل عذاب غليفم) شديد زواكن سأاتهم من خاق 
1 | السموات والأرض لبقوان الله) لأن الدايل وأضم (قل الجد نلّ) على رام اوة والماتهم الى الاننثراف 
(بل أ أكاثره م لا يعلمون) أن ذلك لزمهم واذ! نبوا اليه لم يتلمهوا زيله ماق !! سموات وال رض إن الله هو 


ويس ب صصص موسجعع م ا روي و وا م 1١‏ ٠ق‏ لاسي د بدي وله اميد د دمتسي مدعنا 


بيع نيع بيعص ع 











00 


الغنى) عن جد الحامدين (الميد) الحمود يحمده من فق السموات والأرض وان ل حمده هؤلاءرهره مق 
للحمد :: قال المفسرون لما نؤلت عكة - و بسألونك عن الروح ‏ الآية وهاجر رسول الله 2 الى لادئة 
أتاه أحارالمهود وقالوا باغنا انك تقول وماأوتيتم من الْعرْ إلا قابلا ب أتمايا أم قومك قال 2 . 
عنيت قلوا ألست 7 نتلوفما جاءك أنا أوتينا التوراة فيها عم كلل شي أقال او هى فى عل الله قللى وقد نام 
بها أن عاتم به ا تنفعتم به فتالوا كيف تزعم هذا وأنت تقول -ومن بوت الحك.ة فتد أوق خبرا 5 لحرا 

فسكيف يجتمع عل قليل مع خي رك شير ء فَنزل قوله ذما لى (ولوأتها فى الأرض من شحرة أقلام) #برى أحلاما 
2 البحر عذه) ا هن نعده سبحة أبحر ) أى مدادا والحلائق تبون بها لم الله (مافدتط ان 9 
ائنه) لأنها لامهاءة طها (إن الله عز يزحكيم) لانتجزه ‏ ث ولارج عن عامه و وحكمله أم » عد أن ذ كرالله 
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آنه خلق نما كثيرة ظاهرة وانه أجرى السكمة على لسان اقمان وأنبعهما بأنه أسبغ النعم ظاهرة وبإطنة رانه 
له مافى السموات ومافى الأرض بعد ذلك كله ناسب أن يبين أن تلاك النم والمخلوقات لاتعصى 5 قال سبحانه 
- وان تعدوا نعمة الله لاخصوها ‏ وما كانت تلك النعم غيرحصورة ر ها ظنّ الانسان انها مبعثرة لاقانون 
طا أوانه يصعبعلىالله قيادتها فقال (ماخلةيم ولا بعتم إلاكنتس واحدة) أى إلا كلها و بعتها دلا يشغله 
شأن عن شأن (إن الله سميع بصير) يسمعكل مسموع و يبصركل مسر (ألم ترأن الله يوي اليل ف النهار 
ويوجٍ النهار فى الل وسخر الشمس والةحركل) من النيرين (يجرى الى أجل مسمى) الى متتهى معلوم 
(وأن الله هاتعملون خيير ) فهو بعل سي رالشمس والقمروالكو ا كب وحسابها و<ساب عناص رالأرض والسّائج 
الحاى_لة بشهما ومتها أتم وأعمالم (ذلك بأن الله هوالحق) الستحق لعادة (وأن مأ يدعون من دونه 
الباطل) أى لاستحق العيادة (وأن الله هوائعل؛ الكبير ) المر تفع عن ىكل ثئ المتسلط عليه (ألم تر أن 
الفلاك تحرى فى البحر بنعمة الله) بإحسابه فى تهيثة أسبابه (لير يكم من آثانه) دلائله (إن فى ذلك لآيات كل 
صبار ) على المشاق فيتعب نفسه فى التفسكرق الافاق والأتفس (شكور ) يعرف النعم ومعطيها . وكلمابرد 
على الانسان فى الدنيا لابد فيه من ( أحد أصرين »# إما سير إن كان مبغضا . واما شكر ان كان محبو ما » 
فأشرف النوع الانالى لاهلون من صبر وشكر فى جبع الأوقات (واذا غشيهم موج) أى علاهم وغطاهم 
( كالظلل) كلمايظل من ج.ل أوس حاب أوغيرهما (دعوا اللهمخلصينله الدين) لأن الفطرة إذ ذاك زال عنها 
مايضادها من الطوى والتقايد (فلما تجاهم الى البر خنوم مقتصد) مقيم على الطر يق القصد الذى هو التوحيد 
(وماجحد با اننا إلا كل ختار ) غدّار فانه نقض عهد اافطرة ( كفور) للنعم (أأيها الناس اتقوا ر بم 
واخشوا بوما لاحزى والد عن ولده) لابقضى عنه ولابغنى (ولامولود هوجازعن والده شياً) ومعنىهذا أن 
الشفقة والر-جة فى الوالد والولد أوفرمن غبرسما . فالوالد والولدكل منهما عادة يحزىعن الآخرفى الدنا فأما 
| بوم القيامة فسكل يقول نفسىنةى (إن وعد الله حق) لا يمكن خاقه (إفلاتغر نكيم الحياة الدنيا ولايغر” احم 
بإلله الغرور ) أى الشيطات بأن برجم التوبة والمغفرة فيحسسرم على العاصي (إن الله عنده عل الساعة) 
١‏ عم وقت قيامها (و بنزّلالغيث) فى ابانه المقدرله وا محلالمعين له فى علمه (و بعل مافى الآر حام) أذ كرأمأتى 
أنام أم ناقص (وماتدرى نفس ماذا تحكسب غدا) من خير أوشرء ور يما تعزم على أمى وتفعل خلافه 
(وماتدرى نفس بأى أرض كوت) كا لاندرى فى أى وقت كوت (إن الله عليم) بعل الأشياء كلها (خبير) 

1 بعل بواطنهام] بعل ظواهرها . انتبى التفسيرالافظى للتسم ارابم من ااسورة 
| روى الخارى ومسل عن ابن جمر أن رسول الله يَيليةٍ قال ه مقاتيح الغيب نمس . إن الله عنسده 
ا م الساعة ء و ينل الغيث ء و بعل مافى الأرحام » وما تدرى نفس ماذا تتكسب غداء وما درى نفس بأى 
3 الله عليم خبير ع أه 








اا سس يس س-بيايبي بسع بجع نم هد 
سمسسلسسس سس ب سمس بجع 


وو تج وسيب تور حر 


4» ل( شذرات على هذه الآية‎ ٠ 
(الأولى ) جاء فى الاسسرائيليات التىكان يقصها ب:واسرائيل علىشعبهم أن ملك الموت م عبلىساوان‎ 
لعل بنظرالى رجل من جلسائه فال الرجل من هذا قال له ملك الموت قال كأنه يريدفى وسأل سامان عليه‎ 
السلام أن عله على الرع و يلقيه ببلاداطند ففعل » ثم قال ملك اموت اسلمانكان نظرى اليه ودوامه نبا‎ 
لأنى أمرت بقبض روحه بلاد الهند وهوعتدك فوصل الى لهند فى الوقت المعلوم فته آم الله‎ ْ 
لإاثانية) أن المنجم بحسب الهسوف والكدوف رغيرهما فيكون -قا , فهذا اتما يقول بالقياس‎ | 
0 والنفار ومايد رك بالدليل لاليكون غيبا » ومنه م يعرف ظنا والظن غير الع‎ | 
ا لالثالثة 4 رأى المتصورف ١نامه صورة ملك الموت وساله عن »دة جمره ؤاشار بأصابعه الجس فعيرها‎ 
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للعبرون 


58 أعطاها 


المعيرون مس سئوات و خمسة أشهور ونخمسة أنام فقال أبوحزينة رذىالله عنه هواشارة الى هذه العلوم 
الجسة لايعامها إلا الله 

والشذرة الرابعة 4 قد جاء فى عم الأرواح الحديث أن الأرواح لاقع مسدقيل أ اناس القر يب ولاالبعيد ا 
ولما سئلت عن ذإك قالت ت لآن الامور فى العام الأرضى ص نبطة باهو رأترى أقرب اامها وهناك | أمور بعيدة ل ا 
ندرك فالأرواح الجاهلة بر بالعلامات القر ه فيه وهى هل العيدة فتسديئ فى خيرها وما سثلت فقيل طا اننا 
نعم أن أناسا من أهل الأرض يخبرون بموعد الساعة واليوم الذى عوتون فيه و يقواون قد أخيرنا فى المنام 
بة أجابتالأرواح قائلة أوائنك قوم عل الله أنهم لإحزنونللوت وقدزهدوا فىالدنا فيشرهى يدنك فدتيثرون ! 
بالموت وهؤلاء قليل فى الاوع الاساى 

لطيفة فى قوله تعالى - وأسبغ عليكم تسمه ظاهرة وباطنة - وفى قوله - ماخلقكم ولابعتم 

إلا كنفس واحدة ب وقوله -ولوان ماثى الآرض من شحرة أقلام والبحر عده من لاله سبعة 

أحر مانفدت كات الله إن الله عزيز حكيم ‏ 

لقد قدذمت لاك فى أول السورة انها بدت روف (الم) وقات لك ان هذه اشارة منه تعالى الى أعس 
عظيم فى هذه السورة مبدوأ مهذه اروف وفيه اسباع النعمظاهرا وباطنا وقك تبعه أن خلتنا و يعثنا كنفس 
واحدة وأن كلات ! أئله لاتنقد ولعمه لاد . ولاجرع أن هذا أم عظيم لايد . ن التشمير والجدى الة_كير 
ىق بتضيح 3 فأريد الآن أن أ سمعلك قولا إتاورعنه لإأمران »4 انعم الى لاتتناهى وا: “لامها كأنها نفس 
واددة فأقول 

أنت تعل أن ١‏ الى يط بن كثيرة واست أر بد التطو يل يذكرها فائها يشرحها كل العاوم فلا كر 
يكت (أدبع مم فقط وه الغذاء الدواء واللكساء واليناء » واست أثعر“ض إلا للغذاء وأترك البقية وأذكو 
مله قضة م ن القمم تصنع رغيفا غيزفناً اه فدهل هذ | الرغف عل عثنا فنقول إن هذا الرغ.ف له خاب 





وعاجن وناخل وطاحن وهغر دل وغازن وبائع وتخقاص الين من القمح فى فى الخر بن ودارس وحخاصد وساق 
وزارع وحارث ٠‏ فهذه ثلاثة عممرصانها اجالا؛ » فلندع هؤلاء كاهم ولنفخض الكلام على الآلات التى تعمالون 
مها ولانفذكر منها إلا الحديدة الى فى الحراث (السلاح) فنقول 

هذه الحديدة لايد طا من حداد سوّاها على مقدارا اراثة وهار ركب الدب المقوّس عابها وتاحر جلب 
الحديد من أرض لعيدة وعامل حفرقل المذاجم 6 منها الحديد 3 فلنترك مؤلاء كاهم ونتكام على التاجر 
من ينهم فنقول إن هذا التاحولاعر بالطرق البرتية والبحر بة إلا اذا كانت مامونة ولا آمان إلا اذا كات الأعم 
التى على وحه ااسكرة الأرضة مناظيةه الحسكومات قاكة عر ا الطرف » ولولا ذلاك ما أمئن التسحار الطرفقف وم 
عدوا ذلك الحديد من أرشه » فافز حسن النظام والامن فأ كثر | لأرض مأ انتفا اج ره ريسل | 
بنظام حول ألْشم مق -ج 1 اليل والتهارم تظامين فلواختلت لمواعيد / امل نظام أهل 2 ولووقفت 
الأرض فر لدرحول نشوا لتقبل شو الشمس ات كل م ن على الأرض إذلا يكون إلا ليل فى جيه ومهار 
ىَ أخرى » ولوأن لارض ل تدر حول الشمس دورتها السنونة م يان ضيف ولاشتاء ولاختل" أحس أحهياة وم 
عرف الستون "0 93 فيذائه لايد 3550 لانتقاام أم الأرض لتعدفطا التاحرق طر بقه بالحديد المذ كور» 
ثم إن الشمستحرى حو لكوكب آخرلابد من ثبانه والا لاختللة أمرها هى وماحوطا منالكوا كي رهكذا 
الى حد يتقطع الفسكردونه .كل ذلك لفط الأمعلى بالأرض . وأيضا لوم نكن الكوا كب السيارة فىمداراتها 
الخاصة مها لم تعرف الطر ق السحربة لأن الربان برصد نلك ال-كوا كك فبيت ى رصدها الى اأطر بق 


امسسيييسيت 


(/اة - (جواهر) ‏ خامس عثر ) 








0 
فانظ ركيف اشتركت الدول والأرض والشمس والكوا كب وانتظاما مكاتها ومدارائها فى حفظ التاج رالذى 
أحضرالحديد للحراث الذى يرث القممم لغذانك ش 
هذه نبذة يسيرة من سلسلة النعم التى جعلها الله للرغيف قبل أن يكون لديك , وم نذكر اارع والمطر || 
ولانظام الحسكومة التى يكون فيها الحتل » ولاهؤلاء العاملون الذين ذ كرناهم ء ولامايازم كلا منهم من غذاء 1١‏ 
ودواء وحكومة حتى عيش فيخدمك كل هؤلاء ضر بنا الذكرصفحا عنهم لأن هذا لايتناهى الكلام فيه |أ 
فلتبحث إذن فى الرغيف بعد وجوده لديك 
إن الانسان يأخذه ببده وعضغه ولايد من أسنان طواحئكا يطحن الح باخارة وحادة كالسكين تاقطم || 
وهى القواطع ومحدودبة كلرع للتمزق بحيث تسكون كل طائفة لنوع من اللأكول والا تعطل الآ كل ول |أ 
نكن القرة المطلوبة , ثم يجرى من حت اللسان عينان تخرجان ماذة لعاية تساعد على هضم الطعام ثم | 
يكون اللسان مستعدًا انعحريك الطعام من جانب الى جانب ء ثم عر> الطعام فيجد أمامه الحلقوم المفتوح || 
الذى مخرج هنه النفس الوارد الى الرئين فى الصدر فيمرعليه ولو بتى مفتوحا لمات الانسان حالا وم بعش > |1 
فاق له صمامة تسمى لإ صمامة المزمار ) فى أ حت باللقمة أقبلت الى المزمارحالا فغطته فتمر” اللقمة الىالمرىء || 
ولذلك عد الانسان نفسه غاصا بالماء أوبالطعام اذاكان يتكلم وهو يا كل فان اكلام يوز النفس والنفس | 
بؤْخْر الصامة فيندفع شع من الطعام فى اخلقوم فيتأذى الانسانء فاذا م" الطعام الى العدة قاباته هناك || 
سوائل فيها كاتى فى الفم يقال ها لإ العصيرالمعدى م فتساعد على هضْم الطعام , فاذا استحال الى الكيموس | 
ونزل الى الامعاء وجدها تبلغ فى الطول () أمتارو بعض ستتيمترات ٠نها‏ (4) للامعاء الدقاق ومتر واحد |أ 
و بعض ستتيمترات للامعاء الغلاظ , وى أثناء ذلك يصي ركيلوسا مستعدا لأنحتذيه الثرابين و يستحيل دما || 
شيأ فشياً فسجرى الى الكبد ومنه الى القلب وهناك أر بعة جاو يف أعليان سميان (الأذينين) وأسفلان || 
ميان (البطينين) تصغي رذن و بطن والدم بجرى فى هذه الأر بعة بنظام بصمامات بين كل أذينين و بطينين أ 
وهناك يتلا مماطواء الجوّى ف الرئتين فيأخذ منه اطواء المادة الفحمية أى التى احترقت فى النسيجالمسمى || 
لأن الدم يجرى فى سائرالثعرابين والأوردة وهى متفر"قة فروعا وراءها فروع تدق شيأ فشيأ حنى تصل الى مالا 
يدركه الطرفه من الفروع الشعر يه » وهذمعلها تعطى الأنسحة دما ينقلب الى لخم وعظم ودهن وظقر وجلد 
وشعر وصفراء وسوداء و ثم وكبد وطحال وحالب وقلب ورئة ومعدة وعذ وعصب وعظم وهكذا ولايتحوّل ْ 
الدم الى شع من هذه إلا بعملية كمائية بحيث حصل الاحتراق والاحتراق يتبعهمادة محترقة , ذلكهوالكر بون || 
الذى لوترك نوانى لمات الانسان 
فن الحسكمة ادغال الحواء واطواء بلاق الدم فى الرئة فيعطيه مادة الحياة وهو الا كدوجين و يأخذ منه 
مادّة الموت وهوالفحم أى (الدكر بون) وهذا الفحم متى سمه اطواء سار به فى او وأعطاء للتبات فكان 
منه الحشب وانورق والعشب واثفاكهة والأب . ففساد أجسامنا صلاح ثبائناء وصلاح نبائنا صلاسح أجامنا . |1 
ابه فساد يصليح فيرجع لنا صلاحا كرة أخرى ا 
إفى اعلى يقّين انك أيهاالذكى الآن عرفت الام الظاهرة بقسميها وهىالتىخارج أجساءنا والتوهى داخل 
أجسامنا ولم أذ كرلك منها إلا رغيفا واحدا وهذا الرغيف قد اشتركت فيه العوالم كلها الأرضية وااسماو بة حتى 
وصل اليك وهكذا اشتركت فيه سائرأعضاء الجسم حتى صار ما ودما وعظما ونخا . وطبقات العين من صلبة 
ومشيمية وشكية وسائل زجاجى وجليدية وتسعى (عدسية) ورطوبة مائية وعتكبوتية وقزحية وقرنية شفافة 
وفوق ذلك كاه المتحمة . فهذمكلها نسيج نسم من الدم والدم حرى فى الجسم و يعطى كلا مابناسب من 
المواد التى سجاها من العناص رالأرضية ومركاتها . ألست بهذا عرف تكيفكانت النعر لاعواية ها ٠‏ واذا كان 


الرغيف 





آ هله 
. الرغيف الواحد حونا فى أمي. حتىاشتركت فبه العو العوالم اللدي والسفلية وببيع جبع أعضا الم وتكذا انبات من | 
حيث انه يأخذ الفحم . بهذا عرفت (الأمرين )4 >2 ون النم لاعهاية ها وكون | لعالم الذى حن فيه عكسم 
واحد واللّه هوالمدبرله » نهو واحد وحن فى ذلك الخسم العام وأرضنا وشمسنا أشبه عضو صغيرمنه وتحر 
ودولنا عبارة عن ذرات فى ذلك العضو رلنا اقصال بالجيع .إن سكراره ذه المعاتى يعر فنا مكنا فى الحا 
و بشهمنا نظام الوجود ويعرةذنا معنى قول الناس و وحدة الوجود » 

إن وحدة الوجود لابفهمها أحد إلا الذين بتطعون العمر بالتفكير , واياك أن تقول الى عرفت وحدة 
الوجود تثال مثل هذا ء يل لابد من عشقنك أولا للعلوم ثم البحث فبها والنظر وك رارذلك لأن مثلا وأمثاة 
لاسكتى لاشراق هذا اانورفى القلب ٠‏ أليس من المجب أن امل الذى ندوسه بأقدامنا خا ليقّتل الدود 
الذى ينخ رأشجارنا فتحفظ تلك الأشجارمن العطى ء فنحن فى مساكننا ودورنا نعيش حت السقوف ولا 
ندرى أن الل هوالذى -فظ لنا بعض السب لأنهكان يقتلى الدود كم تراه فى الإ سورة البقرة م هناك 

فظهر معنى اسباغ النم ظاهرا و بإطنا » وظهرمعنى كون ةنا و بعثنا كنفس واحدة » ومعنى كون نعم 
الله لانححصمها الكاتبون واوكان البحر عدذه سعة أعر والأشحاركاها أقلام » ما أجل العم وما أبدع الحكمة 
- وفو كل ذىعل علم -, 

واقى أسأل الله تعالى أن يحى بهذا القول قلوبا ويرق به أمما و يفتح به عيونا . ولتعل أبها الذي أن 
المسلمين لم ندخل علبهم الأم من كل جانب إلا يجهلهم العلوم » ولوعلموها لحفظاوا عقوطم وديارهم وأمواهم 
ونظموا هنهم . ذفان أمثال هذه المباحث اذا درست دراسة نظامية انفتحت طا العقول وذ كت مها اللصاار 
0 عقاطا وطلبت المعالى وحفظت الثغور ورقت نظام الجهور 

ستقرأ النعم الباطنية عند اكلام على لقمان قر يبا فى آخر الكلام على هذه السورة 
( ذكرالصجائب فى أسماء السور ) 

لقد سميت السور بأسماء نذّكرالمسامين بهاتفيده » فسميت سورة الأتبياه واج ومنها المؤمنون والنور 
والفرقان والقصص والقْل والشعراه والعنكبوت والروم ولقمان والسعحدة الخ 

فالأننياء قف سين لك فيها انها تجمع خصائص الأم حتى بأخذ المسلمون جميع فضائلهم كا قتمته واذن 
تسكون مدنية أرق من كل مدئية لوفهمت ء والحس معلوم أمره لأنه جمع الأمة 7 وأما المؤّمنون فاللقصد من 
القسمية مها استككهال الامان مخصال الكهال . وفى القدمية بالنورتشو يق امن لربه وانه لاككن أن يعرف 
جل" جلاله إلا نأاطف وأجل الأشياء التى نراها رهواورفقال سبعام الله نو رالسموات والأرض- والنى 
ع قال فى حق ابله د انه نوران أراه» ورأى أنوارا | ليإة الاسراء عظيمة والفرقان لتدانالقائق بالثور 
العامى . والقصص الاعتبار والثل لبك مين عا الميوان اه ى سودة الور قال ومنهم هن عثى 
على أر بع فذكر لفظ الغلكيبين ماعشى على ست وهو سائرالحثمرات ومنهاالمل , والشعراء سمى مها ليلفت 
رانين الى الشعر وانه وسيلة لانتيجة وهو ظل غير ظليل من استظل به هلك . والعجكبوت نذاكرة 
بالحيوانات العنكدوتية ذات الأرجسل العانية ٠‏ والروم لذ كرالك امين م فاته أعداوهم الى بوم القيامة 
فليحترسوا منهم ٠‏ ولقمان لاذاعة الحسكمة بين الأمم بغض الافا ر عن أقدارهم وأنسابهم . والسحدة ه لتعليم 
العيدكيف يقرب من ر به . والأحؤاب ليعرف الافسان أن الأحزات اذا تألوا على بخاص نصره الله سوردل 
سيا نذ كير للامة العر بية بسابق محد سبأ وائهم كانت طم دولة ولكنها رجعت القهترى بإعماطا . فن العا 
على أمة الاسلام أن لايكون محدها كأمة جاهلية هناك . ولتذكير الناس بسى العرم والمدنية العظيمة ليدنواكم 
كانت تمنى أوائلهم . اتتهى ال-كلام فى أمماء بعض السورف الر بع الثالث من القرآن 

يبي با تلك 





وان '| | 
٠‏ الكلام على ذ كر لقمان خاصة م 
لقد نين لك فوا اند أسماء السو رفى العم . ولما كانت السورة ااتى نحن بصددهاهى (لة.ان) أحببت أن 
أخصها بالبحث فأقول 
لتد اطلعت على عم الله التى أسبغما علينا ظاهرا فما تقدّم وقد وعدتك أن أذ كر شيا من النعم الباطنة 
هنا , وهاأنا ذا منحرالوعد فأقول 
اذاكانت النم الظاهرة قد اتصلت من مبدأ الأجسام الانسانية فى داخلنا وأدهشنا كثرتها ثم انها امتدّت 
فى الخارج اليكل ماحولنا حتى وصلت الى مالاتدركه أبصارنا وعقولنا منعوالم متتالية متتابعة متواصلة متدة 
العام أرق وأرق ء فهكذا النع الياطنة فهى تنتدئ* من داخل نفوسنا فرى عقولا مشرقة ونفوساصافية 
وللعقول حواس ظاهرة وحواس باطنة واللوعان سكج منهما علوم ومعارف تمل العالم الدذى تُقدم ذكره 
فى التجائب الظاهرة ‏ وليس المقام مقام الاطناب فى العلوم فى هذا التفسير ما كفيك اذا رجعت إلى ما مضى 
واتكن المقام مقام أن الآية ذكرفيها النم الظاهرة وقد قرنت بإلنعم الباطاة بعد أن ذكرت التجائبالسماوية 
والارضية وذ كر لقمان » فلقمان يشار به النعم الباطنة وههنا يبت القصيد فلننظرفى الأعس ونقول 
عرفت قصص لقفمان وعرفت انه قد فح الله عليه بالأمثال على لسان الحيوان وقرأت عض هذا وأنا 





الآن أز يدك فأقول .م من قارى” لاقركن عر على هذه السورة مر" النسيم على اشيم . م من قارى” يقرأ 
القرآن وهو غافل نانم جاهل . ذ كرالله لقمان وذ كر انه آناه الحكمة . فأى” حكمة ؟ هى حكمة الأمثال على 
ألسنة الحيوان » وإلام ترى تلك الأمثال ؟ ترى ال خلاق , للعاشرة » للسياسة » لنظامالدولة , لاعحد , للاجتهاد 
لطلب الع-ل » للاحتراس من الما كرين , وعكذا . ذلك ما ترى اليه تلك الأمثال . إذن القرآن يحضنا على 
حكمة لقمان وهو عرفت مجهول الأصلى » مجهول الحال , أنى” هوأم حكيم , على خسلاف بين الناس » 
وحكمته راجعة لحسن الساوك واتكن ليس هذاكل الم الباطنة المذكورة فى الآية بل هذه بعضها . إذن نقول 
لقد تقدّم قبل هذا ذ كر العنكبوت وذ كر الغل تسمية ودراسة فى نفس السور , ذكرالله الحيوان 
والنبات فى أكثرالسورالسابقة تكراراعيا قدمناه » وقدمنا أن ذلك لمعرفة علومها ولللانتفاع مها . فالانتفاع 
كاقال الله تعالى ‏ والحيل والبغال والجير لتركبوها ‏ وأما معرفتها فواضحة من كثيرءن الآيا تكقوله تعالى 
قل انظروا ماذا فى السموات ‏ وكقوله ‏ أولم يتفكروا ‏ ال وأمثال ذلك . فإذن الحيوان يعرف إما 
لانة كر فى علومه وهذا من علم الطبيعة . واما منافعه . وهذا فمها أيضًا معي مشاركة المهال فى بعض تلك 
المنافم . واما بضرب الأمثال مهاك فى أمثال لمان . فسبحانك اللهم أنزاتالحسكمة على قل لقمان وأطمته 
أمثال الحدوانات لتعامنا السيرفى الحياة ونفس هذه الحيوانات متاع لأجسامنا ولأغذيتنا وجلا وهى هى غذاء 
لعقولنا ومو لئروتنا وارتقاء لمدنيتنا . فالحدوان 
)١(‏ مثال تفقهه عقول الحكاء لأخلاقنا 
(؟) ومنفعة للغذاء والجل والمعاش 
(0) ورق للعقول بعاوم الطبيعة 
إذن فى الحوان ( ثلاث خصال ) اثنتان منها عرفت قبل سورة لقمان والثااثة بسورة لقمان . مهذا 
يوصى الله الأمة الاسلامية قائلا وآتنت لقمان الحكمة والحسكمة مستخرجة من الخلوقات التى أمامحم » 
فالدنياكأتها لوج وصورالخيوانات حزوف وكلات ولايعقل ذلك إلا الحكاء وهم هم الذين يشكرون الله فان 
شسكرالله ععرفة عمله وقبول صنعه 
هذا هو الذى تفيده قسة لقمان وإذلك سميت السورة بأسم لقمان منومها الى ما ذ كرناه وتسينالما 
مص 0 


ال ااا ا 
الدهر طواء 
وعلى ذلك يكون الم امون مقصر بن فى ترك العلوم وحكمة المكاء . إن هذا كلام الله وهو الذى يوق 
الحكمة من يشاء وقد شْوّقنا الى الحكمة وقال ‏ ولقد اتنا لقمان المحكمة إن الله لم يقفل باب 
الحكمة , انه فنحه على مصراعبه » انه هوالذى عل لة «ان ويل الملم و يشوق السلالى قراءة الحكمة » 
فكل حكمة قرأتها فلتعل أن الله شو" قلك الها وهوالذى أههم قائلها على شر بطة أن تكون صادقة لاتناى 
العقل ولا الدين ٠.‏ وحسن بك اذا قرأت فى أمثال (لقمان) حكاية الغراب والثعلب وأن الثعلب أخذ علق 
للغراب وأخذ منه غذاءه - 
فاعتير الغراب من ذى النوبه * وتاب ولكن لات حين تو به 
أوقرأت حكاية الكاى والذئب وقول الذئب للكلب الذى يذله صاحبه 
وبالغنى لم بك لى افتتان يد مادام فه الذال واطوان 
أوقرأت حكاية الجدى والنقدة والتلة والسبع إذ استبد بالجرم وأخذ الفزالة التى لم يصدها هو فكان 
هذا آثل 
فاجتنيوا السلطان عندالشركه + فليس فيها للشريك بركه 
أوحكاية الذئب والحروف إذ ادّعى الأوّل عليه دعاوى كاذبة ثم أ كله بااقوّة 
وقل لأهل العقل والفتوّه »د أحسن مااحتير الفتى بالقوه 
أوحكاية الذئب والبطة إن أغانته وطليت الأجر فال اجدى الله على السلامة 
وأدرحكت حقائق المعاق + والشهد لس من فم الثعبان 
أوسكاية السبع والجار إذ نهق المارنفافت الحيوانات فاقترسها السبع ثم قال للحمار محتقرا له 
جنك معروف بغير قافيه * كثير صوت وقليل العافيه 
أوحكاية الحصان والذئى وقد أراد الذئب أ كل الحصان مدّعيا عم الطب فرفسه الحصان وهو يعال رجله 
وعكذا و الناس كل من بدا + بالحيث لامحرج إلا نكدا 
أوحكابة (الثعلب والعتب) واه أراد أكله فلم يستطع لارتفاعه عنه فأخذ يدم العنب بعد اليأس منه 
فقال القطف طول لسان فى اطوى - وقصر فى الذنب 21 
أوحكابة الطاووس إذ أراد تلد اللبل فى صوته فقال صاحي هكفاك ماز ينت به ولشكل طير نعمة خاصة 
به ثم تتف ريشه وجردده لعدم عفته وهكذا الغنى تحسد الفقيرءبى أى” نعمة 
تلك عبيون جتتهاخجرات عه فا ا علوّها الثران 
أوحكابة الغراب المقلد للنسر إذ هجم على كش فأخذه الرأعى سده هو وأولاده 
وقصيا على" قلت سيدى جد ما أضيع اللرهان للقلد 
هذه بءض الجكايات التى نقلت عن لقمان عليه السلام 
) جوهرة فى أن اكلام على ذى القرنعن بشبه بعض المشامهة الكلام على لقمان 1 
ارجع الى ماتقدم فى ل( سورة الكهف يي عندالكلام على ذى القرنين فقدذ كرت لك هناك أن الحضر 
عليه السلام لما أقام جدارالغلامين اليتيمين وم يأخذ أجرا يشبه ذا القرنين لما أقام السدّوم يأخذ من الذبن 
طلبوا بناءه خرجا واتما قبل منهمالاعانة القوّة وحدها لابإلمال وأبنت لك أن هاتين القصتين انما تزلتا الام 
الاسلامية للوتدى مهما فنساعد الحتاجين من الأمة ولا نأخذ أجرا منهم كا فعل الخضر وساعد الأم عالنا 
اذاكنا ملوكا ولانأخذ من تلك الأم أجرا . وملخص هاتين القصتين أن تكفل الأفراد وتتكفل الأم متى 
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قدرنا ونتعفف عن المال ما استطعنا . هذا ماترى اله القصتان . هذا ملخص ماذ كرته هناك 

وقد ذكرت فى غير ما موضع أن القرآن لابجعل حقائق التار مذ هى المقصودة بل يعمد الى المقاصد 
والنتائج و يشيراذلك قوله تعالى - سيقولون ثلاثة را بعه مكابهم و يقولون نجسة سادسهمكطبهم رجا بإلغيب الح 
ونرى القرآن لم بين العدد حرصا على المقصود من التازيل وهى (الموعظة الحسنة) وماعدا ذلك فهوكالقشر 
فلندءه ولنصل الى اللى . هذا مايؤخذ ما ذكرته هناك . وذكرت فى الكلام على ذى القرنين قولا مطوّلا 
فى تعبعن الأمة الى نسب اليها أهىأمة اليونان أم أمة الممن ؟ وهناك -لات أسماء الأمتين بقدرالامكان فوجدت 
أن ذا القرنين واضح فى الممن وهناك (أذواء) كثيرون فى فظم واضح هناك فتبت أن (ذا القرنين) من المِن 
واسكنه مبهم لم بعين » وانما لم بين للحكمة المتقدمة إذ أتنا لاهتم بذاته نفسه وانما نيتم بنعته الذى تتشبه 
به . ولاجرم أن صفته القر نية هى الأخلاق العر بية التى نزلالقرآن موافقا لأجلها منايذا لسفسافها , فالعرب 
فى البادية غطورون على إعانة ااضعيف والتحاوز عن الأجر فى مقاءلة المعروف » وهذه صنات شر يغة أثتها 
القرآن وأبتاها . وهذه الصفات لاتتوقف على أن نعرف عين الذى اتصف بها أهوعنى” أم هو يوناق” ؟ 
واذا كان عنيا فأى” الأذواء هو ؟كل ذلك لام به التغز بل كم عامت 

هذا ملخص ماتتدّم وهوموافق لأس لقمان سواء بسواء , فلقمان قدادعته غيرأمة والقرآؤترك الأمس 
وم سين من أى العم هوك لم يبين ذا القرنن 

هذا ماكنت وصلت اليه فى +[ سورة الكهف )م وكتبته هناك . أفلاتسمع اليوم مافتح الله نه وأنم 
علينا » فلعمرى/م يكن لبخي للى إذ ذاك أن أطلع فى «وذوع ذىالقرنين على بان أعوى وكال أجل وحكمة 
أرفم وسعادة أم ومهاء أوق ونور باهر وعلم ساحر وزهرعاطر 

كيف لا وقد عثرت فى كتاب ل الأدب والدين . عند قدماء المصريين 4 المؤلف حديثا فى زماتنا أن 
قدماء امسر بين امحدوا القرنيئن رهزا هم فى أعلامهم على شكل ورنى الكش بلدن لامع ووضعوا رسم 
القرئين على رأس المعبود (أمون رع) لأنهم رأوا أن الكب شكثير التناسل والتركة وقد لقبوا بهذا اللقب 
ملوكهم لأغهم من نسل ذلك المعبود فى عرفهم . وهاك نص ماجاء فيه 


( القرئان » 


اتحذ المصر بون القدماء رمن ن! طم فى أعلامهم على شكل قرف الكش بلون لامع ووضعوا رسمالةرنين 
على رأس المعبود (أمون رع) 


١‏ استطراد »م 
عناسبة ذ كر القرن رأينا أن نستطرد هنا يذ كر امعانى الكثيرة التى وضعتها اللغة العر ببة للفظة (قرن) 
خصوصا انها مستعماة الآن فى معان عدة يحتاج اليها الانسان أحيانا كثيرة نذكر منها ماهو متداول استعهاله 


فنقول «١‏ القرن معناه فى اللغة العر ببة العظم النابت فى أعلى رو سكثيرة من الحيوانات الوحشية والمستأنسة 
كالبقر والمعز وجعه قرون » والحيوان المعروف بالتكركدن (وحيد القرن) لأن له قرنا واحدا فى مقدم رأسه 
ينطمم به الفيل فيشقه . ٠‏ ومن الجميب أنه مخالف لانرالحيوانات لأن ل مع القرن حوافرمع ان القرن والحافر 
لايجتمعان فىغيره . والقرن أيضًا ضفيرة شعرالرأس ومنه قوطم (له قرون طويلة) والقرن الحصلة م الشعر 
وان لم تكن مضفورة . وقرن الممل أعلاء . وقرن السيف حذه . وقرن ٠‏ القوم سيدهم ٠ ٠‏ وقرن الشمس 
حاجبها وقد قبل ماببدو منها عند طلوعها . القرن مأثة سنة ومنه قول المؤرخين الآرن التاسع أوالعاشرمثلا » 
وكقوطم كان فلان فى قرنفلان أى فى عصصره ه وهدته ٠‏ القرن اليل (المرود) اذى يكتتحل به وهوأيضا اسم 


بل 


٠ ٠‏ نارق 
لجبل مشيرف على عرفات . وقرن الذىئٌ طرفه . ولوا قرنى الأرض أى مشعرقها ومغر مها ٠‏ وعلل بعطهم 
لسمية (اسكندر بن فيابس المقدوق) بذى القرنين أى صاحب قرق الأرض يعنى مشرقها ومغر بها كك 
الصحيح أن السس فى تلقيبه بذلك أن قدماء المصر بي نكانوا قد وضعوا فى رأس المعيود أمون قر ق كش 
كا تدم لأنهم رأوا الكبش كثير التناسل والبركة » ولاتزال صورة هذ المعبود موجودة على هذا الكل 
إ| بالتحف المصرى بالطبقة السفلى وسط الطرقة الشسرقية » ولائن عصر الاك إتانوت أمن) » ب الأسرة 
الحامسة والعشرين لقب نفسه باإلسيد ذى القرنين (نب أ“بوى) جريا على مبد نهم من أن الوك من سلا 
هذا اللءرود وهم أحوة بأن ينخذوا شعاره , ثم لما استولى (اسكندر المقدرق) على مصر ورأى انه قد آل 

اليه ملك هؤّلاء الفراعنة اذ هذا اللقب عنهم لوثل نه نفسه أمامهم ف عقائدهم وشعارهم ه آم 
وأنا أجد الله جدا يراق أعمه و يكاىء موده , لاأحمبى ثناء عللك 1: تك أثنت على نفك » اللهم 
إفى أجدك على نعمة الع ونعمة التوفيق , سبحانك اللهم وفقت وعامت » فاتى كتنت ماتقدم فى إسورة 
الكهف » بطر يق الاستنتاج . فلما قرأت ماتلوته عليك الآن وجدت أن ذا القرنين مبدؤه مصر ومصرقر يبة 
من العن وأهل العن سموا بالأذواء » ومن الأذواء ذوالقرنين م قم هناك , ثم جاء اسكندرالمقدوى قسمع 
بذى القرنين فسمى نفسه به . إذن أصبح (ذوالقرنين) لابختص باليونان ولابالون ولا يعصر . فقوله تعالى 
- ويسألونك عن ذى القرنين - واجابته تعالى بدوله ‏ قل سأتلوعليم منه ذ كرا يشير الى ما قلنا فانه 
قال سأتلوعب منه ذكرا ‏ فأنا لاأدوّن <وادث التاررخ التى نحوم حو لكل من سمى بهذا الاسم بل 
ألو عليم ما كون ذاكرا . وحكمة وعاما لأن القرآن هذا أنزل . أما التار عخ ذغير مقصود لذانه ولافائدة 
فى تحققه ولاغرض ف تنصلله . وايما أذ كرات صفات الككال والجال التى اتصف بها (ذوالقرنين) سواء 
أكان بالن أم خصرأم باليونان قتعرين لايفيه . وعلى هذا ر عا كان ذوالقرنين المذ كورف القرآن عن قدماء 
المدسر بين ور بماكان من أهل الون . فأما كونه من اليونان فلا لأنا قدمنا أن تاري الامكندرليس فيه تلك 
الفضائل النى ذحكرها القرآن . انما كتبث هذا هنا لماسبة ذى القرنين لاقمان . وقد ماء ذ كرهما معاق 
| كتب التوحيدكا قيل 
وذوالقرنين بعرف نيا يد كذا لقمان فاحذرهئ جدال 
هداما أردئه فى هذا المقام والنه أعر . . أقولاذا قرأت ذلك كاه فق ل سممحا: نك اللهم . سبيحانك أنتالذى 
خلقت المروج , وخلقت الطيورء أنت باألله خلقت القاوب وأنت الذى أطمتها أن تصوّرالكهة من صورالط.ور 
انك با ألله قد عامتنا فى الفرآن أن المقلدلابى وأ كترسورالقران مشحونة بذء المقلدين . مشحونة بالعاندين 
أ| والماهلين الذين يقلدون ولا.عةلون . وأنت با الله الذى أطمت عمادك هذه الصورة المسكمية التى توافق 
كنتابك وفبها! نعاش للنفوس واحياء للقلوب . أن تالذىأتزات القرآن لتعامنا السكمة والق رآ نأشارالى ماماهته 
لنقرأه ونفهمه والقرآن فتح لذا الباب وقال ادخلوا فن سمع القرآن وعةله دخل الباب واحتهلى ال+سكمة ردن 
لم يعقل ولم يفهم وقف وقالكفانى الترنم بألفاظ القركن . لك با أله اقول وا هيوان ولاك الاصجيل والقرآن 
ولك قلوب نوع الانسان وأنت دلاتنا بالقرآن على المروج وعلى اليوان وعلى ما أتحته العقول ٠‏ فتحت لنا 
الطرق واكن الجهال أقفاوها أمام المسامين . أناموهمطو يلا ٠‏ لال بل كفاوهم ودفئوهم فى اللعدود وأوقفوا 
أوروما على مقابرهم ليتحرسوها خيفة أن يرجع أحدهم أسكونه دفن خطأ ولحده ٠‏ فعلوا ذلك وهملا يشعرون 
وقد أن أدان دهم وأيام سعدهم وسيكون يوم مرشدون صالحون وحكاء #ققون وعلماء نابغون 
ولا طام على هذا عماجي العالم الذىاعتاد أن يناقشى فى الامورا المامة فى هذا ا التفسير قال تقد سنت 
فم 7 ع لمان وء نأمس ذىالقرنين و بهءانشاءها ولكن الآن أر بد أنتذ كرعش رح أسترىمنظومة 














أ 


للق 
من الكتاب المتقدم ذ كره لكو نتفكهة للقارئين وموعظة للؤمنين فقلت نم سأذ كرلك لإعش رمواعظ ) 
كي قلت وهاك بيائها 
( الك الاولىتى الجا رحاملالملح والجارحامل السنئج » 
جار بولاق له جير » وف البلاد شغا ركثير 
جل شا جل ملح قاسى »د وحكان لابرقولابوانى 
وجل الآخر بالسغنج * وقل سصان الله المنجى 
خامل السفتج صار يسعى » وحامل الملح النهيق قطعا 
وحين أقبلا على المعادق ب ونؤلا الماء بيطن الوادى 
امتلاً السفلج صار مثقلا :د والملح حينذاب خف حملا 
فغطس الحامل للسفنج ع كنغطسة البذرة فى الناريج 
ولفت الماء عليه بالكسا يد ففارق الدئيا وعاف النفسا 
وطلع الملاح وهو ينوق د وهكذا رب" أسير يق 
فاصبر على أهواطاولاضحر > فر عا فاز النتى اذا دسبر 
وريما باءك بعد الباس * روح يلاك ولا اماس 
١‏ الحكمة الثانية فى شحرة الباوط والسخبلة »4 
حكاية عن شحر الباوط م نقلتها عن شيخناالسيوطى 
قال الى سنبلة من فول »د ليتك فى العلوٌ تكى طولى 
ليتك اوغرستنحترجلى * وكنتفارقت الجىم ن أجلى 
وكنت ف أمن من العواصف ب قالت له ما مسنى من تلف 
إلىوانكنت ف القامة »ب وفىاطوىلا أملك استقامة 
فان ماعندى من اللدوئه ه وقت الرياح يوجب اارونه 
وأنثى تيها على أمثالى » و إلتاح قط لا ألى 
و ببما الاثنان فى تنازع ع إذ نفخت منافخ الزعازع 
واغيرت الآفاق والبطاح » وجلجلت فالشجرالرياح 
وقد أصابت قامة البلوط ي وتزلت به الى اطبوط 
وستبل الفول عيل ثاره * و يناى أخرى مع الاماره 
ولريصبه من أذى ولاضرر »# ور بماكاناطلاكىالكير 
ٍٍ ال حكمة الثاثة فى البغلة 4 
حكاية وقءت فى سالف الام »د عن بغلة خدمتشا بندرالكهم 
وغرتها العزةوالاقبالفارتفعت ‏ فىرئية الحد والأنساب والشم 
باطال ماد كرت أن امّها فرس د قد ألبستها الموالىأشرف اللجم 
وانهاذ كرت من قبلىكتب »د وضمها صاحب التارع بلقم 
و بعدماخدمتثوماالحكيمرأت »د ذادوتهافيدتتشكوم ن الخدم 
وحينشابت وفالطاءوذقددخت ‏ وأصعت شبحافى حيز العدم 


والذل 


لان 








والذل أورثها ضعفا وأليسها + حنى اراح على لوب من الورم 

قدؤ_كر تف الجار التحس والده يه وحتقت سيا عله من القدم 

وسامت لليالى عند شتتها :: إن الشدائد لاتق على الشمم 

الحسكمة الرابعة فى الضفادع وزواج الشمس »4 ْ 
سمعت عن لقمان انه حى # وبالذى رواه قد سكم 
وقال انالشمس بوماقالت ,د نفسى الى ب الزواجمالت 
شرحت نشكوها الضفادع 5 وهى تقول كيف بعد تصلعم 
أما اذا ما زوجوك أهلاك » ثم دنافى الو منك بعلك 
لاد من أن تلدى شموسا ‏ وتحرق الضفدع والجاموسا 
إنك فى جو المما وحيدة ©: وعن حار أرضنا بعيدة 
ومع هذا فائلظى لايق ج فكيف ذا لوتلدين ألفا 
تنشفين البحر والأمهارا » وتحرقين البل واانهارا 
وأنت بالقمان لاشفر 


#7 
ليبا 


فالشمس كالظام ان تزوما ع« أنتج ألفا مله وأخرحا 
١‏ الحكنة الخامسة »4 
( حكاية التكلب الذى ترك الرغيف واتبع خباله ) 

كاب على اانهر رأى رغيفا .د غاءه من جوعه ملهونا 

ونزل الماء وصار سبح دوق اطوا على الدكالاب ينبح 

ومذ دنا مه رأى خياله ب فترك الرغيف جهلا اله 

وائ.م الخيال وهو الحاق ب ظنا بأنه إرغيف ثاىق 

فكير النهر وثار الموج »م ومن بد السكلل تلاشى الزوج 

واضطر للرجوع واللحاة ين« #ة فى طلب الحياة 

وازداد من غروره ضلالا به لا حصل العين ولا الحالاً 

ومثله بين الورى حكثير :: من شأعهمفى العيشة الغرور 

ماحصاوا بالجهل قأىزمن « لاعن الشام ولا كرمالعين 

لإ الحكمة السادسةفى الشيخ وجاره م 

شيخ له جحش ومس فالخلا » به على روض نحبى واجلى 
أضلته فى الروض حتى برعى # من الحشيش ولذيذ المرعى 
الشرح الى ب وقصا يه وفى اطوا بر له قد رفصا 
و با ع نه يديه :: إذ جاء من بطن الفياق دببة 
عانه الشيخ فراح عشى »د وقال قم واجر_بنا ياجحشى 
قال له الخخش ول قن العدو سن من لقه فشمله مبسدد 
فغضب الجحش بلا تأنى » وقال قم ابن الكرام عنى 
اموت لايك ون إلا مرته + والموت شير من ححاة ميته 
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الحسكمة السابعة . حكاية الرجل والبرغوث »# 
خل من الرجال يستغيث + فى فرشه يأ كاء ,رغوث 
فهم” شكو بصياج عاق »# وهو ينادق سيد الموالى 
يقول يامن خلق البريه :د بعونك ارفم هذه البليه 
وأنتياأستاذ باشب العرب «#رخذأسيرافى الهديدوالحشب 
و باعفيق من أذى البرغوث ‏ خذعن الكرب وكن مغيئى 
قالث4 زوحته مانابك هومن أذ ىالترغوثناامانك 
امسكه بين الأصعين باليد يد واظفر به لاتستغث بأحد 
عاب تجائب عجائب عد إنك والله العظيم خائب 
مثلاك فى الناس كشي رالعدد جه فى كل حلة وكل يلد 
منطبعهم ودأبهم حبالكسل ©« أنبيكعن أخلاقهماذاتسل 
فى أى عارض صغبر زائل > يرجون ف تصر يفمكل وق 
إن العظم يدقع العفاما ع م المسم حمل الجسما 

( السكمة الثامنة . حكاية الثعبان والمبرد 4 
حكاة الثعيان ذى حكابه د قد بلغت من حستها اللهابه 
أذ كره إذمي وهواق »# عرد لرجسل ساعاق 
وكان حوعانا فرام «#رضه فلاتعلفه فهسذا غرضه 
قال له اليرد بالعبان # ماتدتتى قال أنا جوعان 
قال لدكل ان بتلعك نانك » والله قد شرتفنى جنانك 
فاتما تأخذ من سماطى » مايأخذ الريم من البلاط 
الحكمةالتاسعة . حكابة الديك الحصى” والصقر يي 

حكاية إن تستمعها ترقص + سما جرى للصقر والديك الحمى 
الديك يوما فر فوق السطح ب خوفامن الطباحوقتالصبيح 
ووقفت تطليه الصغار د وهو بخوف ماله قرار 
حنى لقد غرتوه بالصفير “د وأسمعوه صيحة الطيور 
ومع هذا لم يسلم أبدا * ولم شرب دل تأى وأبعدا 
خاءه الصقر وقال هل صمم ‏ فى أذنيك أبهاالديكالأصم 
1 ذا ينادون وأنت غافل د انك باشل الدجاج جاهل 

واننا بامعشر الصقور # أعقل مايوجد فى الطيور 
نصطاد فى اليرت و بعد نرجع #د وان تنادينا الرجال : 

آل له الدريك كذاك اسمع ب وبدل الأذئين عتدى أر بع 
لكن تأمل وانظر المادى » فانه من أعظم الأعادى 

هذا هو الطباخ يا ابن وى * برغب فذعىوأ كلكبدى 

إنك لانؤخذ مثلى لاشوا »* دععنك تعنيفىوذ قط اطوى 











أ 13 

/ الحكمة العاشرة فى حكاية الكلبين وجيفة الجار »؛ 

كلبان كانا عند شط الثهر د فاسمع حديئًا طما بالشعر 

قد نظرا رئمة جحش عائمه بر بألماء والطير علها حائمه 

وأخذت تبعدها الرتاح > فقال كب منهما تباح 

تعرف ماذا فى المياه فصل عبد الشمرمها واجش بعد يطلم 

قال له أخوه با حبيى يج صدقت لسرنذاك بالمميب 

وان شر ناه تلك اطمه د ينشفهذاالحرحتالرمه 

ونزلافى البحرشر با شر با * طورا بلعق ثم طورا عبا 

حتى امتلا كلا ه_اوا نكسا وفارقا الدنا ان النقسا 

وقد رأيت فى الرجال مثلذا * من مسه الطيشفأورثالاذى 

نطلن نيل المجد والتحار يي ورأسه قدر من الفحار 

لاعقل فيها بل مها مأمول ج يطمع فيه وعو مستعحيل 

فكستالعادةفاحذرهاالشره « وقس ها رأءته مال تره 

فقالصاحبى . إن هذه الح عجيبة . فهل من ميد . فقلت كنى من القلادة ما أحاط بإلعنق » ومن لم | 
ينتفع بالقليل لم يفده السكثير .نفل ولكى أر بد أن تبحث فى حكم لقمان عن إعض لحي التى مرت فى 
لإسورة الروم م وهى قوله تعالى ‏ برالفساد فى الب والبحر ما كسبت أيدى الناس ‏ الخ فانك هناك 
ذكرت أن أعمال الناس لحو أنتج هذه المصائب فى الأرض كالطاعون والحصباء ال فهل فى 
كلام لقمان مايشير لذلك . فقلت نعم وذلك فى المكاية الآنية وهى 
( حكاية الصياد والطائرة » 

قد نشب الصياد بإلابال « طائرة كانت سطح عالى 

فوقعت لوقتها وصاحت #««د وسكبت دموعها وناحت 

ونظرت لسهم وهوفها ه وأخذت تعضه نفيها 

وهى تقول كيف بابنادم ‏ أكونءونالك وى سفكدى 

سومكقدأرشت م نجنا + وكيف ألغنت به جراى 

ماذا فعلت باغى فيكم ب حتىأذوقالوت من ديكا 

لكنْ رفى ذوانتقام أبدا 5 لم ينج قط من يديه أحدا 

أقامم أعداء فو قالأرض »ا و بعضكم يسنى لقتل بعص 

وكل باغ شأنه ااتعدى »د فهو إذا لواقم من بعدى 

فالبثق داء ماله دواء # لمس للك معه بقاء 

ولسسمن عل الفتى وكزرمه د إفساد شخص كمل لقرمه 

فاما سم ع هذه ال_كابة قال إذن هذا تعر ب لاعدلال , هل حرم الصيد ؟ فقلت هذا ضرب ءثل والأمثال 
تراد غاياتها لامانطق به منها . فقال اقد ازدادت دهشتى من هذه الأمثال ٠‏ فقلت اقرأ قوله تعالي فتلك 
بوتهم خاوية يما ظلموا - فهذا عين المثل وهذا هوقوله تعالى بل هوآنات بئات فى صدورالذين أوتوا 
العلم ‏ ولقد رأبت كثيرا من هذه الك فى كتب الاورو ببين ٠.‏ فقال حسن وكنى هذا . فقلت الجد يله 
رب العالين 
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( كتاب كيه وده 0 

ومن هذا القبيل كتاب #8 كاله ودمنه 4 الذى ألغه الك حم (سدا) الفيلسوف الك الطند المسمى 
(ديشدم) أنه بنحومنيح ىكتاب لقمان م انه صوغ المسكمة على ١‏ لسان 4 موآن ء فاذا قال أنه ب ولقد 7 نينا 
لقمان المكمة قلسن معاد 3 لى بعط ا1-كمة لسوا مكال ٠ ٠.‏ شم كاز * أله قال يقوف اللكية من الشاع 
ومن بوت الح-كمة فقدأوقى خيرا كثيرا ‏ إن اللهم ختسيلتمان بالحسكمة , بلانه جعلها فى أناس اختارهم 
هومن أمشتى ومنهم ( بيديا) المذ كور :إن الت نعط الحسكمة للحم السابقة وللصدرالأوّل من أمتناالاسلامية 
و حرم المسامين اليوم منها كاذ ٠.‏ كاد ن الله خلقنا وهو الذى خلقى الحروان والتئات والعقول وأطمها 
الحمكمة وعقولنا مسعداة طا فلنا أن قرا م أجراه علىقلوب السكاء من الأعم والمكاء من الاسالام لكون 
فى الأمَةَ حكهاء فى مستقبلالزمان وهذا الذى سيكون . انه لافرق بين حيوان فى القفرونيات فى المرج وعقل 
فى الانسان . إن الله شوّقنا الى دراسة كل هذا . لماذا ؟ اسكون فينا نابغون وهولايءطىالكمة إلالمن هو 
أهل طا ولاأهل طا إلا من قاها واستعدذ طا والاستعداد م ن أهم المؤهلات له قراءة الكتب ونظر العام 
ودراسة عقول السابقين واللاحقين . غاذا قرأ المسلم ظِ بإب الأسد وا الور مسن ذلاك الكتاب عرف و 
السياسة وكيف كون الغدر وكاف حتّال اأغتاب على الافساد بين الأصحاب والايقاع بألشمر ينهم وكيف أ مكن 
دمنه أن بوغ ره قلب الأسد من الثور واكك ١ت‏ ؛ وكيف ظهر الأمس عد ذلك وشهد!اشيود على (دمته) انه غدار 

وان قرأت ت والحانة د عرفت كيف بتحد انون ى ا 3 والأخلاق والأحوال »وكف 

واذا قرأت ( إبالبوم ائفر بان ) عرفت كيف نكون 0 من أ 07 العدو 
لاينيتى أن يغتربه وان أظبر تضر"عا ومثقا » وكيف مكر الغراب حماءة البوه فهلكت 

وآذا قر أالانسان (باب المرد والغيلم 4 عرف مثل الرجل, الدى يطلب الخاجه فاذا ظفر مها أضاعها فان 
الغيل طلب من القرد قله بإشارة زوحنه فاحتال القرد عله وخدعه م قر وعثت رلته وندم الغيم 

وادا قرأ أ باب الناسك وابن عرس عرف مثل الر<لل الكادن فى هسه من غير روية ولانظارقىالعواقت 
وكيف قتل الناسك ابن عرس الذى نحى ولده من الحية وهو خضب الفم بالدم فظن انه قتتل ابنه ء فلما علم 
أن ابنه ى” وأن ابن عرس هوالذى حا بقتل الثعبان ندم 

واذا قرأ ل( باب ابن الملك والطائر فنزه م وأن ابن الملاك قتل ابن الطائرالمك كورلما زرق فى -تحره مفاء 
الطائر (فتزه) حفقا عين ابن الملك ثم طلب الملك من "طائرالمذ كور أن يصاحب» ثانيا فأفهم» الطائر أن ذلك 
مسجل لأن الأعداء الذبن هم ؤترات) حب أن شق م سق لعصهم عضأ 

وهكذا أبواب أخ ركباب الأسد وان أوى وبإنالاء ا م ة والأسوار والشعير وبأب اناسك والضيف وياب 
السام والصائخ ٠‏ و باب ابن الملك وأكدانه ٠‏ فهذه جلة أبواب السكتاب اذ ذا قرأها امسج فعا كرا أ حكمة ال مكاء 
ولست هى حكمتهم بل ههى حكمة اتاهموها الله كا أن النات لله والحيوان لله وقل تعالى -وأنققوا مما 
رزقنا 5 - فكها أن المال من عنف الله له فالح-كمة من عند الله وحن عاده » والثه تعالى يول قل مر" 
حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق - فهل يدعم الله لنا الزينة والطيبات من الرزق و رتم 
علينا الع والحسكءة ؟ أحل” اله لنا الرزق والزينة » بل أحل لنا غنائم الأم اذا حار بناهم حرربا شرعيا أن 
نأخذ ماطم , فهل بح لناذلك و بحرم علينا احتماء علامهم وحكمتهم ؟ كلكلا » فل ألقه سبعحاتة وتعالى 
عادة بزهدنا فىمشاع الدنا وبرغبنافى زاد الآخرة 3 وزاد الآخرة لا كون إلا العم والعمل تام له 











ففز يعسلم لعش حا به أبدا 7 الناس موت وأهل العم أسدياء 
وقدمة المرء ماقد كن محسله بد والجاهاون لأهل العر أعداء 
9 حكمة قدماء المصر يبن ب( 
وهل أناك نأ حكمة قدماء المصر بين . إن هؤلاء قد ظهرت حكمتهم فى ذه الأيام وقد فتحت كنوز 
وظهرت رهور واه برت من القبو رجات وصناعات ء وكذالك ظهرت كتابات على الأحجار وى ورف الردى 
قد قصدها الناس من كل فج عميق كا استبان فى + سورة البقرة 5 عند قوله تعالى إن فى خلق السموات 
والأرض .. والكلام على قوله - حبونهم عب الله # فترى اليوم أهل أورو با وأمربكا يدون بلادنا 
م نكل فج عميق ليشهدوا حك يقروتها وهاك منها لآ فصلين ع أحدهما4 ماجاء فى جرائدنا المصرية يوم 
الجعة له فراير سنة سبايه ١‏ م عدت العتوان التالى مائصه 
( أقدم كتاب فى العالم ) 
منذ (..وه) سنة عثر أحد الفلاحين على أوراق بردبة وهو حذرمقبرة بناحية (ذراع أنى النجا بطيبه) 
فباعبا للعالم الأثرى الفرنسى (بر يس دافين) الذى أذاعها سنة )١440(‏ ثم قدَمها هدية لدارالكتب الأهلية 
بار يس ء لذلك اشتهرت بورقة (إبر يس البردة) وهى أقدم كتاب فى العام لأمها كتدت منذ ٠(‏ .مه سنة) 
وقد كانت كتنب ب الأوّلين كلها من هذا النوع وهى تشتمل على ,م١‏ صحيفة مكتو بة بالخط احراطيق بالمي الجر 
والاسودم:ضمنة تصائح ومواءظ وحكها, وضعها رجلان 5 الأول 4 بدى (قاقنة) وهو وز براللاك حوق من 
الأسرة الثالثة 9 والثانى ي يدعى فتاح حتب وهو وزيرالملك اسى من الأسرة الحامسة »كتبها وله من العمر 
)0١(‏ سنوات , اقتسها من السلف ء وجعلها موعظة لاخلف ء ولذا قال لابنه « اذا سمعت هذه الحم 
السامية حمر تطو يلاو بلغت أوج الكهال ويدرجت الىمعالى العلا والمجد » ثم اعتتى بترجتها م ناللغة المصر به 
القدعة الى الفرفسية العالمان شاياس دفيرى و باللاتينية العالم لوث و بالألمانية العلامة بر وكش باشا و بالا نكليزية 
الأثرى (المستر- جن) ومن هؤلاء تقلت الى العر ببة 
ولأحمية هذه النصائم الدارية اعتنى مها الانكليز اعتناء عظما حتى قرتروها فى برناج الدراسة للاأطفال 
فأ كسبتهم المبادى* الشر يفة التى أشر بنها قلو هم فى الصغر فسادوا العالم وقادوا الأم وذلك بفضل اتباعهم 
مناهج أجدادنا العظام التى دونوها لنا وكازوها لأجانا فكان نفعيا لغيرنا . و بإحبذا لواهتدينا اليها واقتدينا 
بها فنحن أحق بها وهذا اها 
د نصائم قاقنا الحكم المصرى القدم 4 
(9) اسلك طرق الاستقامة لثلا يرل عليك غضب الله 
(؟) احذر أن ”سكون عنيدا فى الخصام قتستوجب عقاب الله 
09 الابن الذى شكرا جيل تحزن والديه 
(غ) متىكان الانسان خبيرا بأحوال الدنيا سهل عليه قبادة ذريته 
(ه) إن قليل الأدب لمليد ومذموم 
() اذا دعيت الى ولعة وقدّم لك من أطايب الطعام الذى نشتهيه فلاتادرالى تشاوله ثلا يعتبرك الناس 
شرها » واعلم أن جرعة ماء تروى الظمأ ولقمة خبز تغذى الجسم 
(7) احفظ هذه الاصاتح واجمل بها تسكن سعيد! وتمودا بين الناس 
( أمثال د فتاح حتب» الحكي المصرى القديم 4 
)١(‏ إن التعرتف بأعاظم الناس تفحة من تفيحات الله 











لهذا 


(؟ ) لابوقع الفزع فى قلوب البششر لثلا يضر بك الرب بعصا انتقامه 

(") اذا شئت أن تعيش من مال الظل أوتغتى همه تزع الزآب نعمته منك وجعلك فتيرا 

( 4 ) إن الله بعر من يشاء و يذل من يشاء لأن بيده مقاليد الامور فن العبث التعرض لارادته تعالى 

(ه) اذاكنت عاقلا فرب ابنك حسما يرذى أللّه تعالى ء واذا شب ب على مثاللك وجد فى عمله فأحسن 
معاملته واعقن به » أمااذا طاش وساوسا وك فهذ ب أخلاقه وأنعده عن الأشر ارئلاستخف بأعصرك 

(5) إن دير الحلق نيد الله الذى حب خلائته 

6 اذا نلث الرفعة بعد الضعة وسؤْت الثروة تعد القافه فلاتدسرالأموال عنعا لحدوق عن - أهلها قانك 
أمين على نع ابنه والأمين يؤدى أمانته ع واعلم أن جيع ماوصل النك سسشنتقل منك الى غيرك 
ولاسق فيه للك إلا الذكر 

(م) ما أعظم الافسان الذى يوتدى الى الحق والى الصراط المستقيم 

(ه) من خائف الشرائع والقوانين نال شر الجزاء 

63 لاينجو الانيم من النارفى الحياة الاخرة 

(1) إن حدود العدالة لثاتة وغير قابلة التغيير 

)١0(‏ اذا دعاك كير الى الطعام فاقبل مايقدّمه لك » ولاتطل نظرك اليه » ولانبادره بالحديث قبل أن 
بسألك لأنك تجهل ماخالف مثير به بل تكلم عند مايسأاك خينئذ يجهبه كلامك 

)٠«(‏ اذا كلفك كبير حاجة فأتجزها له حسب رغبته 

)١4(‏ اذا تعرافت برجل رفيع فى المقام قلا تتعاظ م عليه بل احترمه لمركزه 

(16) اذا جلت فى مجلس رئسك فاستحضرا! كال والصمت فلاتتفوّق فى ااسكلام لثلا يعارضك من 
هو أ كير منك نفوذا وأكتر منك خبرة » واعلم أن من الجهل أن تنكام فى مواضيع شتى فى 
أن وأحد 

)١١(‏ لانعق كبيرا عن عمله متى رأبته مشغولا فانه عدو لمن بعوق أعماله 

)9( لاحن من اكتمنك لنزداد شرفا و يعمر بيتك 

(م١)‏ من الجق أن يتشاجر المرؤس مم رئيسه فان الانسان لابعيش عبشة راضية إلا اذاكان مهذما 
لطيفا ظر يفا 

)١9(‏ اذا دخلت ببت غيرك فاحذر من المبل الى نسائه ف أناس تهافتوا على هذه اللذة القصيرة 
التى تمر كال فأودت هسم الى المخاطر والمهالك ء واعل أن بيت الزاقى آل للخراب والزائى نفسه 
أيضا فاقد الرشد ويمقوت عند الله والناس وتخالف للشيرائع والنواميس 

(+) اذاكنتعاقلا فدير منزلك وأحب زوجتك التى هى شر يكتك فى حياتك وقم طا بالاؤنة لتحسن 
لك المعونة وأحضر ها الطيب وأد ل عليها السرور » ولانسكن شديد! معها إذ باللين تملك قليها 
وقم عطالبها الحقة ليدوم معها صفاؤك و يستمرهناوك 

)1 لاتقب بعامك لأن العلل بحر لاتصصسل إلى آخره أى متحر مهما خاض فيه وسح » واعم أن 
المكمة أعلى من الزمرد لأن الزص دده الفعلة فىالصخور لاف ال+-كمة فائها نادرة الوجود 

[لففة لاتترك التحى بحلية العل ودماثة الأخلاق 

(50) اذا كنت زعيمقوم فنفذ سلطتك ْوَل لك وك نكاملا فى جيم أعى لاك ليذ كرك الحلف ولاتسسرف 
فى المواهب والام التىتقود الى الكبرياء وتَؤْدى الى الكسل 

الك اا ا 


4) 














الام الف 

(4؟) اذاكنت قاضيا فسكن لين الجانب مع المنقاضين ولاتجعل أحدهم يترذد فى كلامه ولاتتهره ودعه 
يتكلم بحر به لكى يعبر عن مظامته بصراحة , أما اذا لم تنصفه فيكون سبيا لسوء سمعتك ,» 
فسن الاصغاء أفضل طر بقّة لكشف المقيقة ْ 

(6») لكن أمرك وتهيك لسن الادارة لا لإظوارالرياسة والادارة 

(5) لاتسيد اثلا فضل 

(0م) لانسكن بابسا فتكسر ولالينا فتعصر 

لم») اذا شت أن تطاع فسل مايستطاع 

(و») اذا حكمت بين الناس فاسلك طر يق العدل ولاتتحيزلفريق دون آخر والانسبوك الدور والتعسف 

(..م) اذا عفوت عمن أساء اليك فاجتنبه و!-كن اجعله ينسى إساءته اليك حتى لايذكرهاصية ثانية 

(وس) بتدراائكة تسكتسب الثروة فن جد فى طلبها أجح الله مسعاء 

ف احتهد دا ثما فى عملاك ولا نترك فرصة > اليوم الغد ذن جد وحد 

سم اذاكنت منتظمافى حيانك ومرت غنيا وحسنت سمعتك و#سنت تك وطارصباك وملكت 
حاجتك , أما الذى ,نقاد لشهوانه فانه ؛صير ذمما سمجا وعدوًا لنفسه 

(4م) اذا وقفت أمام الخاكم فاخفض جناحك واحن رأسك ولاتعارضه وحاوبه بوداعة لتحذفب 
قلبه اليك 

(هسم) اذا فاه أخوك بالثسر فازجره لتكون خيرا منه 

م اصغ لكلام غيرك فان السكوت من ذهب 

(بسم) لانحتقرفقرا واذا زارك فلاترك سدى اثلا خذله ولاتغفض.ه , ولاحتقر وأبه فان هذا لس من 
شيم السكرام 

(يرس) احذر. من تحر يف الحقيقة بين الناس لثلا تزوع الدقاق بينهم 

زوم لاير أحدا يما صراح به لك غيرك لثلا يبغضك الناس 

(.4) من ساءت سيرته ضل” العسراط المستقيم 

(4) آذا كانت فى يتمع فاسلك داتما حسب قوانينه 

(40) اذا عاشرت قوما فاجذب قاويهم اليك 

(4) ليكن كلامك دائما سديدا معدا 

() اذا شت أن تسللك سيل الرشاد فابتعد عن الشر واحذرالطمع فانه داء دفين لادواء له وا اتصف 
به قليل! لطا لأن | اطمع حلبة الشحناء والشقاق بين الأهل والأقارب وهوسي كل ا!شيرور والرذائل 
أما التناعة فهى أساس النحاح والفلاح وم صدرا حير والبر 

(0:) لانتطكف فى الكلام ولاقصخ الى الوقاحة لأنها صادرة عن اأنهيج والفظ , واذا تطر“ف أحد 
أمامك فى الكلام فاطرق رأسك إلى الأرض لترشده ذلك الى طر يى اله-كمة 

(55) عن يرج بنفسه فى متاعب الدنيا و يستغرق قبهاكل أوقاته لابحد لذة فى حياته 

(507) من يعكف طول نهاره على شهواته ضطاعت مصالم بيته 

(4) اذا شت أن تعرف طباع صديةك فلاتسأل أحدا عنه بل استنتج ذلك بإنفرادك معه فى الحادثة 

المرة بعد المرة ولاتغضبه ومتى أخبرك عنصل ماضيه عرفت جيع أخلاقه , واذا فاتدك الحديث 

فسابره ولاجعاء تحفظ فى حدبثء واباك أنتقاطعه فى الحديث أوتزدر يه ء و بهذا يمكك أن تستطلعم 

















١55 


(وع) كن بشوشا مادمت حيا 
)6 سس رمع الشقاق اس الناض عاشس حزينا ولالص يديه أحد 


















(61) من طابت سر يرته سجدت سهرته 

(+0) متى كبر الانسان فى السنّ عادت اليه حالة صغره » همش بصره » و ينقص سمعه , و نصمت انه 
و يسخف كلامه » و بظرعقاه » وتضعف ذا كرنه » وتخورقواه , وتقف حوركة قلبه » وترق عظامه 
و مهزل جسمه » ويفقد ذوقه وشمه , حقا إن الشيخوخة آفة الانسانة . انتهى النصل الأول 


4 الفصل الثاق‎ ١ 
1 أقدم كتاب فى العالم أضا‎ ٍِ 
نصائم ال سكم المصرىالقديم « تق 290 يي‎ 
١ لتاميذه خوتوهتب فى عصيرمصر الذهى فى عهد الماك العظيم وتوت أعة أمون » أى منذ م لبإيب سنة تقر سأ‎ 
أخلص لله تعالىفى أعمالك لتتقرتب اليه وتبرهن على صدقعبود يتك حتى تنالك رجته وتاسدفقاك‎ )١( 
: عنايته فانه همل من نواق فى خدمته‎ 
لانت ”ب الى ريك عا يكرهه ولاتبحث أسرارمانكوته فهى فوقمدارك العقول وأحفظ وصاناأة‎ 1 ", ) 
وارشاداته فانه رفع من مده‎ 
م« ) احترم الأعياد وأ شعائرها والا قد خالفت أوامس الله‎ ( 
لاتستعمل الغوغاء والضححيج فى بيت الله أنام اعيادك وادع ربك قشعا وخفية بقلب مخاس‎ ) 4( 
فذلك أقرب للاجابة‎ 
(ه ) اذا استشارك أحد فآشر عليه عا تقتضيه التكتب المنزلة‎ 
تتهذب النفوس بالحسنات والترمات والسحود‎ )5( 
من اتهم زورا فليرفع مظامته الى الله تعالى فانه كفيل باظهارالحق وازهاق الناطل‎ )7( 
(م) اجعل لك مبدأ صالحا وضع نصب عينيك فى جيع أحوالك غابة شر يفة تسد اليها لتصسل الى‎ 
شيخوخة جيدة وتهى؛ لك مكانا فى الآخرة فان الأبرار لاتزيجهم سكراتالموت‎ 
قبانحه فانك ستسال يوم القيامة عن كل لفطة‎ 
تزوج حديث السِنّ لنرى لأك ولدا فى ر يعان شبابيك يكون سيبا فى احبرامك واجلالك و برهانا‎ )٠١( 
3: على صلاحك وتقواك‎ 
|| لاعهمل الترحم على والديك وتحر” طما من أعمال اير واليرأ كثرها نفعا وأرجاها قبولا . ودتى‎ )11( 
: قت طما بهذا الواجب قام به لك ولدك‎ 
نقلاعن ورقة بولاق البردية التى عثر عليها « مار يبت باشا» مؤسس مصلحة الآثار المصرية فى أل‎ )( 
مِ المحفوظة بااتيحف المصسرى بالطيقة العليا بإأغاعه حرف س‎ ١ أحدك متابرالدير اليحرى نطية بالا صر سنة‎ 
١ وترجها من (اللحط اغيراطيق) الى الفرنسية العالمان الاثر يان شاياش ودف روحيه وللإقانة العالم الأثرى‎ 
١ (ارمن) وللاتكليزية الاستاذ مأسيروء وللعر ببة أخيرا أاطون أفندى ركرى الأمين بالمتتحف المض, ى , وقد‎ 
.١ اشتهرت بورفة بولاقالبردية » حفظت بالمتحف المدمرى وقت أن كان فى بولاق وهى تشتمل على به ص اف‎ 








0 








6 إن ايه له سم رلك أما كايد ‏ تكل مشقة حين دا تك ولد تك وأرضءتك ثلاث نوات ور نك وا 
تأنف من فخلا لنك وم تسأم معاناة تر يبتك وم كل 5 مر لغيرها وما ما وكانت تبر أ أسايذتك 
ونوأسيهم كل برء لعتنوا تعلمك والان صارلك أبلاد قاعتن موم أعتنت بك أملك ولاتةضيها 
للا رفع بدعيا الى انه فستحين دعاءها عليك 

01١‏ امرك لأخيك البيت الشترك بتكي متى ردت مارنغصك حصا -لى ا'رابطة العائلية واسذيقاء لمودنه 
حتى كون معء ان للك 4 مصلطمك الأخرى شارك ممه 

(5) اذا كانت زوجتك كاملة مديرة فلاتعامايا بالحشونة رالغلظة وراقب أطوارها لتكتشف أحواطا 
ولالنسراع معبها فى الغضب للا تزرع شيرة الشقاق والزاع فى بتك فتسكون مرتها التتغيص فان 
كرا من الااس يعون أساس الحراب فى ببوتهم لجهلهم حقوق المرأة 

(6؟) اذا" لنت قوى” الارادة فلادع لمر 3 تتسلط على قذدك 

(15) اذا وقعت عينك على جارتك فاباك أن #مادى أوتتعمد رو يتها تابعا واحذرأن تخبر يذلك غيرلكه 
فتستوجب اطلاك 

)١0(‏ إناك أن قل الى امرأة فللعب بدرنك وشرفك ولاحدّث ضميرك بشأنها فاموااكاناء العميق الذى 
لابعرف له قرار ٠‏ واذا كانيتك امرأة تعرف أن زوجها غاب عنها لتوقعك فى شباكها فاباك 
أن تصبو اليها لثلا توقع نفسلك فى حبائل الطلاك فان الشهوات طر يق للو بقات 

(14) لاتدخل بدت السكير وثوافادك محدا وشرفا 

(؛) لانتردّد على ال اللجور ا-تراسا من عراقبها الوخيمة لأن اشارب لمر فلتات إستففلم صدورها 
من نفسه متى فاق ٠.‏ وهو داما مدل متفر علد الناس حتى بان الخوانه الذين تشا ركونه ف 
غروره وشروره 

(0) النظام فى اليك كسيه حياة حقيقية 

(1؟) اسلك سييل الاستقامة داتما تصل الى الرتب العالية 

له كن شهما شجاعا ذان الجبان لاستفيد من الحياة غير ماوهس ائله له 

29 لاتجلس فى حال وقوف من هوأ كير منك سنا ولوكاات أرق منه رتية 

فيه الم بتك ولاتغادره إلا أوحب ٠‏ واذا ثقيت فى طريقّك من تحادلاك فغفض طرفك عنه ٠‏ وزر 
أمدقاءك وأحياءك 

(ه*) اذا فاتك فرصة فترقب غيرها 

)50 لانعاشر الأسافل لثلا يذهب صتك 

(مم) لاتكثر الكلام ولاتاظاهر بالفصاحة فى التحقيق واسكام ححتك بد التروّى والتفكر فذلك 
أدعى لحلامسك 

(م؟) لاتجرح بكلامك شعورالناس فيستهان بك 

(ه؟) لاننطى بالشى فتعود عاقبته عليك 

.سم أذا تومت نفسك فى مسراتها استطعث ردعها عن شوواتها 

(وع) إنك لانجنى من الشوك العنب 

(«م) ليكن حديث كل انسان فى شوؤنه ولاإشتغل بشؤن غيره 

(عسم) اذا تخلقت باللطف والسكينة صر تجو با عندالناس ووجدت منهمعضدا ونصيرا فى جبع شؤنك 








( 984 - (جواهر) ‏ خامس عشر ) 
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© لست ال_هادة بالثروة وحيازة الأموال انما هى فى استنارة العقول بالفضميإة والخلق بالقناعة 
والرضا والكفاف 

(مم) من تعوّد الخد والنشاط لاحتاج الى حث” واستنياض 

م اذا رأدت مالائرضاء فى مجتمع فاحتانه ولاسها ما اذا كات لاقستطيع التغاب على عواطفك 

(بم) اذا خاط.ك رسك حدة وانثعال فاتعد عنه حتى سكن غضيه » واستعملاللين والرفق مع كل 

من حاطبك لهج . فهذا هو الدواء الوحيد اذهلى : فيظه . وعلى العموم ان اللكلق م اللين 

يذب القلوى 

(يم) الاتساسل الى اليأس والقنوط مهما قام فى سيلاك من العتبات والشداند 

زوع الرزم الصمت اذا م يكن داع اكلام 

(0) اذا اتحذت وكلا فانتخبه أمينا عاقلا ولق به مع مراقبته » فاذا كان حازما نسب لك هذا الحزم 

(1:) لاتثق بالناس الجهولة مباديهم ولوخدعوك تقديم أنفسهم الحدمتك متظاهر بن بالاخلاصضص فأتهسم 
”وتنك الى الخراب العاجل 

69 تنه الى أعصالك ولاتتهاون فميا فان النباون عاقبته اللمية وانفقر 

(عة) ١‏ اذا كنت متشمهرا فى العم فاتقش علمك فى صصفة فؤادك 

3 4( اذا وايت منصا فاظهر راعتك فيه فتَؤهل نفسك لأرق مله 

(5:) العالم ذومتزلة عتد الكبراء وان كان فقيرا , فعز العل ثروته رد العم لابه 

(55) اذا ما وك ضيف فأنزله معزلته من التعحية والا كرام وتامطف معه اتعرف الغرض من ز بارته شم 
حادثه ببشاشة ولاقسمح له بالتطرف فى الحردية حتى بخرج عن حدود الاحتشام 

(4) اذا أ كات وحولك من ينظر الى طعامك فاطعمه منه ولوثياً سيراء فك رج ل كان فى نعمة 
ورئاسة ة فأصبعح فى بوكس وتعاسةء واللعمة لاندوم إلا إلا مم المسنين 

(م:) لانسكن شرها فان الانسان م ياولا كل يليا كل لييحيا حياة طيبة نجعلها طر ب اللعحياة الآبدية 

(ة) كل 5 ثئ يأنى عليه الدهر لايد أن بتغبر وضعه حتى بفنى أثره ء وم ن كان مطيته الليل والنهارفلايد 
أن بنهارء في تغيرت الأنهار بالحزر والمد من ميدأ خلةتهاء واذا كان التغير والتحوّل من لوازم 
الطبيعة فلابو جد رحل واحد ذو ارادة ثامة 

(:ه) الحب أعمى لأنه يصوّرقيمم امحبوب جملا لشدة ميل النفس اليه . فهذه وماقيلها ٠٠‏ حكمة 
وقد جاء فىكتاب «الأدب والدين عند قدماء المصر بين » غير ماتقدم مائصه 
/ ورقة اندن البرديه . أمثال وي صرو به . عن الأديب اللصرى القديم و أمنعت بن 
كانحت» عند (. .٠م‏ سنة) ندر يبا وجدت على الور قالبردى افونا بالمتحف البريطاقى 

وتار يها برجع الى الأسرة الثانية والعشر بن 4 

(9 ) احفظ هذه الوصايا واعمل مها تعش سعيدا ولاتهملها لثلا تحل” بك النسكيات والمصائب 

(؟) لانسرف مال غيرك اثلا يض الله روحك فى لحة بصر و يبدّد أموالك ورب يبتك وتصبرعيرة 
لمواطنيك ومضغة فى أفواههم فى حياتك و بعد مماتك ش 

(م) اذا أذل" الغنى فقيرا أذله الله تعالى فى هذه الدنيا وأذاقه عذاب النار فى الآسرة 

( 4 ) اجتنب سىء الحاق فانه أحجمق يمقوت من الله والناس 

(ه ( سبتح الله تعالى واعص الشطان 


ا ا ل ل 


0) 








١ /ا‎ 

(5) لاتغالط شر كك أوزميلك فى الحساب فيبغضك الله وتشتهر بالفدر والحمانة 
؟2 لانظه رأمام الناس غير مانبطن فتددعهم واجعل بأطنك كظاهرك فآن الله يببغض الكذوب ادع 
(8 ) قبراط تحرزه من حلال خير من ألف تلك من حراء 
(9) لاتضيع أيامك فى محال اللدور لثلا تتجل حتفك [ 
6 اعم أن ثقمة خيز نآ يلها فى بدتك فى حردبة واطمئنان خير من أئقر طعا م تأسكله فى قصر غن- ْ 

بدل وهوان 
)1١(‏ لانشغلقلبكع_المال ولامهاك قواك وى عسلله فانالرزق مقسوم ومسرلصاحيه بالحظ والتصيي. 
)١9(‏ لاتفرح يمال الظل فانه سير يم الزوال ش 
() لانذ كر أحدا سوء واحعل كلامك دائمًا فى احير واتعد عن الشرة 
(114) كن داتما كرما مهذيا نكن محبونا وتمودا عند الناس 
)١6(‏ لانتعمد رؤية جارتك والا كان ت كلذ فى خرئه 
(15) ولاتشته مال غيرك ْ 
0 لتكن جبع أمالك صالحة فى هذه الدنا 
(14) احترس من الأشرار واحذرعداو: دكام 
(19) لانتعد على مزرعة حارا لك » واذا أدّت الخال الى 1 بزاع نفير أن #تخلص منه تحن الافاهم ظ 
(0) كن ثانا فى أعمالك ثبات الصخرة فى مكانها لابزعزعك شي فى هذه الحباة الدنيا 
(؟) اذا أطعت رئسك جذبت قلبه اليك , واكتسبت ثناءه » وا كدتفيت شر عنفه وشدته 
(؟) لانصادق على قول ال-كاذب لثلا يصدقه الناس بسهبك فتسكون شرا منه 
0 اذا كنت حوبا وتمودا عندالناس وأنت ذتير خير لك من أن سكون #قوتا ومبذولا مع هناك , 
)55 لااستمر فى مضبجعك حتى مطلع الفجر 

وحاء فى ضصغة (يوس) من هذا الكتات أيضا مائصه 








عي ع ص يي لس 0 


ؤ 
ظ 
( ورقة ليد البردية منذ . .” ؟اسنة م ؤ 
2١)‏ لاجمل كل مك فى تحصلى المال فان انل يعطيه لمن إشاء 
لي إن الله بعلي الوه لاعاقل لتدير شوّنه 
(س ) برضى الغ ى الله اذا أشبع الف لأنه انتمنه على نعمه [ 
0 من أعطى الفقير أرذى الله عليه 
ه ) لاجمدع أحدا فخدعك الناس 
(5) لانسكلم الشمر بر ولاتعامله 
6 تعرف الأمين اذا أودعته مالا 
(غم) تعرف العادل اذا قلدته منصما 
(ه) تعرف الصاحب عند الشدة 
)5١(‏ تعرف ابنك متى سحت اليه 
)000 الكثير الكلام تسهل معرفة باطنه 
)0 لاتعامل الكذوب فتسبب لنفسك إحنا 
نع ع ل ا ا 7س لاتقلد حقيرا أوصغيرا أعلى المناصب فستخف بك الناس 
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)١4(‏ الرجل الصالح دائما يفاك اخترته 

)١6(‏ أنام الفاقة كاز للعاقل 

(5) أعدت الجنة ان يضحى حيانه أفقير 

(9؟) لبت سعادة الاندان فى تغذبة جه بل فى تغذية روحه 





(م) الأماقة تقضى الاتفخر بغ لك أمام ! الف بر وألا:ظهرالفرح أمام الأزين 
(5) لاتحرم الفقير من مالك فى حيانك حتى ترحم نه بعد انك 
609 لاتغت أحدا ولاترفض نصيعة .هن <نكته التجارب 
(؟) لاترفض كلام العاقل ولا كلام الرجل ابره عن الغرض 
(4؟) لاسكن مكثارا اكلام بل ادغ داعا لمن بكامك ولاتقاطعه 
اليف لاتشاحن مع من لايعرف قدرك 
)2 لاناق مبحرالةول فى بك اثلا يقتدى بك أهلك 
(؟) لاتعلق قلبك بإمرأة ذهب بحياتك 
(5) المرأة الجيلة توصف بالعقل اذا لم تمل الى المنسكر 
(إم) المرأة العاقلة :. عد زوجها والمرأة الشير برة عله داتما فقيرا 
(4) ابتعد عن كل طر يق يقر بك من الشيطان 
(؟) قليل فى حوزك خير من كثير يبعد تنارله 
(0) لانطم ع فى ادغارا مال لأنك يهل هذه الخحباة » ستترك غدا مالك فيتمتم نه شبرك 
اع لانقده على أذى ولوأدى لعليبكك الدنيا وماقيها 
(جم) لاعهية فىارتكاب 7 "مات فائها آضيع أمبك فى العام الثاق 
(جم) العاقل من ادر المال لأنام الس 
(1م) لاتعنف فى * الحذق أمام الناس لئلا مهينك . انتهى ماأردت ذاكره من دي قدماء المصريين 
1-7 رحة الحكمة فى قوله تعالى ‏ ولقد نينا لقمان السكمة د الخ 8ه 
مقدمة ) 
هذه الآنة أفهمتنا سس ركو :. 2 خانم الأنساء » أوتى اآمانال-كمة و يقول الله تعالى ‏ :و تَى الح-كمة 
من بشاء ومن يوت الحدكمة فقد أوق خبرا كثيرا ب إذن الاسكمة لست خاهة بلةمان » الحسكمة تورمن 
ان والقمر والكوا كب ولوحصرت فى لقمان لكان ذلك عخالفا لناءوس الله فى عوااه » فهو 
سع الرجة رؤف بإلناس . إذن الحكمة يعطيها الله أن يشاء ء, يدول الله - ومن بوْت الحكمة فقد أوتى 
0 فهادوذا سحاته مد حالحكة بأنهاتتتج الحيرادكثير . إذن أماءدت المدكمة من علوم لدبن 
الاسلابي » ومعنق هذا أنكل عكمة أطمها الله لأى امرى* فى الأرض من عر فى ويجمى قديما وحديثا هى 
من علوم الاسلام وك بهذا حكمة وعلما . واباك أن يصدك عن هذا أمها الذى ما قال للك إنه لم يرد فى 
كتاب الله أو يقال لك إذن اذا غالات المسكهة كتاب الله فلانت.عها فهذا قول مئ لا#صلعندء فأما ورودها 
فى كتاب الله فهاهى ذه الآنة التى تن :صددها , وأما #الفتها لكتاب الله قووف تيل لأنا قنااءها حكة 
والحسكمة لاتقل النقض ولاااثلك وماكان ٠عقولا‏ موانقى!-كتاب الله تعالى » فأما مالابة.إه العتل فايس حكمة 
والقران دض على التعقل والتفكر (ءثال ذلك ؛ جيع العلوم الرياضية والطبيعية والفاسكية والافسية فهى 


حكية والحمكية خي ركثير ودين الاسلام بدعواليه ان ن السامون يقسلون كل حكوة من أى أ امة عن أم 











.1 
الأرض وتدكون :لك الحكمة علما من علوم :لدين . وهذا "دل ديم أورده الله فىهذهااسورة دتى اذا قرأنا ١‏ 
- قدماء المصر يعن وأذاءهم ورأرئاها معدولة قلأاهذم الاراء ترديد لصادى دوت الاسلام وه من دينا 
لأن ديننا جاء لتعلم العام اه ررسولنا حم النبين والله _قول ‏ واقسد وصينا الذين أونوا السكتاب من 
قبلع وا 5 أن انوا الله فلديانات والمعقولات كلها قد أتددت فى هذا الاسلام , فالاسلام مجم الديانات 
جع العلوم » ولس معتى جى» انعلوم اله شرحها أهذا مستحرل ولوشرم لديانات فى ؟لافى الجلدات 2 يكن 








دينا س موئئ لخر غ_ير الدين نسميه سي ماتراد , واقا معنى جعه لاعلوم انه يد خلها فى ضْمن معتقداته 
وأع له ٠‏ إذن المسر فى المستقبل بعد هذا التفسير يقرأ كل حكمة وكل عل فى الشمرق والغرب و يقرأ علوم 
الالمان والا:كليز وأهل سو يسمرا والرومان و يدرس علوم حكانهم ثم إصبعم هوله رأى خاص فى ذلك كاه 
فبكون إذن من أوتى ال-كمة وإذن له خ_يركثير . قلان الله ع وجل لم يفت على اناس كلها بالحكمة 
و بحرم المسامين منها .كلا . إن الله يقول ‏ مايفتمح الله نناس من رجة فلاممسك طا والرجة ا تخامة 
بغيرالم ل ولا الحسكمة , ل الملل أولى مها م نكل الأمم لأنه يدعو الناس الى سعادتهم والى رقبهم 

با أمة الاسلام , أنت بعد :ليوم راعية الآمم » مهذية الشعوب ء إن آباءنا بعد العصورالثلاثة التى هى .ير 
العصور قد تثرقوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض فل يتفرتغوا لاسعاد الأم تفرتعا ناما ء ثم خلف من بعدهم 
خا فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهواتف وف يدقونغيا , وأنا أرجوأن يكون خائنا خيرامن سلفنا الأقر بين 
فيقرؤن م الأمم وعلومها وسياساتها وص_ناعاتها وهام يعتقدون أن ذلك .٠ن‏ الدين و يقرون - وءن يوت 
الحكءة فقد أوتى خيراكثيرا ‏ و يقرؤن - قل هل إستوى الذين يعلمون والذين لابعهون - 

إذن لاحاجة الى أتباء بهد تنينا , ل أذا ؛ لآن الأنياء يأتون لتذ كير الناس عا ف وا وائنه سبحاله أخير 
أنه اختص” أناسا بالمكءة علقهى حيث يشاء . والحسكمة الملقاة على اناس فى الأزمان اتختافة قد أصبح تجزأ 
من علوم الاسلام . إذ نكل حكمة صدرت من عكم أباكان هى اسلاءية » إذن ارسال الرسول نعد هذه الآبة 
عبث » فاذا قبل ان الأم ناف أطوارها باختلاف أزمائها قل لنا وما فائئد: الحسكمة التى ياقيها الله على قأوب 
عباده . ولاجزم أن هذا هوكال الانسانية لأنها اذا كن تعليءها بواسيلة حكائها انبعين لوصية ىكان ذلك 
أرق وأشرف هن ارسال وسول لأن الرسول اعأ رسلاقوم ناقمين جهلوا الح-كمة . أما هذه الام فائهاتمترف 
بالحسكمة وتعمل عها و:قول هى عن وصاباكتابنا وديننا وهذا مهنى كونه 2 ر-جة لاعالمين . ألاترى أننا اذا 
رأينا رحلا منا أظرالى الغايات والحتول والمعادن فقال هذه - فانتفعوا مها وعامنا كف كون ذاتث قلا هذا 
الردل رححة لناء فاذا رأينا آخر حرم عا نا ذلك الالتفاع أوم معنا منه فااناتقول ذلك الرجل نف لارجة » ولاحرم 
أن نتائم العقوا لكات الأرض ء ذا سمعناالله يقول ‏ ومن إوْتالسكمة :قد أوتى خيرا كثيرا ‏ وسمعناء 
يقول - واقد]ةننا لقمان الحسكوة - وسمى سورة باسم اقمان تشير يفا للحك»ة أبقنا أن هذا الدين .وقنا 
إلى المتكمة جيعها برخبة وشوق وهذه الحلة الوأحدة جعلت ديننا بذع كل عر فى لأرض ركل حذمة . إذن 
تمول هذا الى رجة لأنه أشيه أفضل الرحلين فى مثالنا إذ .+ اغتا.نا كل فردة للا نتذاع بلاقم الأر ضة ء فهكذا 
هنا فى المسكمة فانهاقد أصءدت حزأمن ديننا ولس قدا إلا اتجالس العامة الى ساذ كرها حتىترقها , شنفعها 

هذا معنىكونه 2 ارحة للعالمين وأى رجة أ-نلممن الحسكمة العامة . و بثاء عليه تصيمح الأعمالاء لامية 
فى المستقيل خبرا من تلث الأعم الحالة رافعة الالسائية خااطة للهمحية 

واعأك تقول إذنكل مسل له الاق أن يقبع أى حاءة ويس القرآن . أقول لك أذ. يت قوله تعالى 
- وأصرهم شورى بائهم وما رزقناهم سفقون ب 

ليكن هناك تحلس عام فى مكة وغيرها . وهذا الجلس لا:صح التثامه إلا بعد شيوع التعاليم العامة فى يلاد 

امم 


١٠ 
ولايصلح هذا الجلس إلا من قرأ فوق علوم الاسلاء‎ ٠ الاسلام . وهنا الجلس ينظر فى الامورالعاتة لأنم الاسلام‎ 
علوم الأمم والر ياضيات والطبيعيات لاغير لأن الذين لابقرؤن تلاك العلوم جهلون نظام الله ونظامالأم والماهلون‎ 
يذلك لاصلحون للقيادة فى هذه الشعوب , وهؤلاء الأعضاء إبنتخبون من الجالس العلمية الحاصة ىكل اقلم‎ 
من أقالم الاسلام ء فهؤلاء هم الذين طمالرأى الح وهم هالحكاء الذين قال الله فيهم - ومن بو تالمسكمة‎ 
فقد أوق خبراكثيرا  وهذا الحبرالكثير يفيض منهم على الاس . إن الحسكمة تزيد الشير يف شرفا وترفع‎ 

العيد المملوك حتى لخلسه حالس الماوك 

فقل لى رعاك الله » ألس هؤلاء الذبن سكوئون بعدنا خبرا م نأولثك الذين ناموا على الوضوه والصاسة 
| والطهارة والخيض والنفاس والبيوع وتركوا بنية كتاب الله وراء ظووره مكأنهم لابعامون . اللهم إتى أسددك 
ظ على الع وال 1سكمة . أ نت الملهم النعم المتقضلى الروف الل- يم 
( محة 5 الكمة اننا فى هذه الآنات , و بان أمها تشمل سابر علوم اخسكمة واتها مقسمة 
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واسنة ة أقسام 8 ثم أذكر عوذحا ما أنتحته عقول الولاسفة قدىا وحدئا و أله تشسيل طذه 
الآيات ل ا ت سابقا آذا ب قدماء المصر يعن التىظهرت حديئا) و أجل ما حاء عند فلاسفة 
الونان والرومان وهكذا . ثم نقفى سان الطرق الى استعملها آناوا فى التشو يق للغلسفة 
باله_كانات اللطيقة والرواءات الظر يفة 4 
بقول الله . ولقد ا نينا لقمان ال-كمة ‏ آلى فعل ماض ونا فاعل والحكمة مفعول » فهذهء الحكمة 
تاها الله اقوم فى الزمان الماضى » ولاجرم أن التتكام على الماضى ماهو إلانار عن . إذن هذه الآيات مها نقص 
علينا الله تارهز الفلسفة لأن الحسكمة بالعر ببة هي الفلسفة باليونائية ٠.‏ وحينئ ننظر هل هذه الآبة فيها أقسام 
الحسكمة التى عند الأم . فنظرنا فوجدنا أن هذه الآيات فبها 
(1) توحيد الله بابنى” لاتشرك بإللّه ‏ الل 
6 وانه عالم قادر -باني" انها إن تك ب اخ 
(م) وانه سخر انا مافى السموات والأرض وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وبإطنة وهذا فى قوله تعالى ‏ ألم 
ترأن الله سخراكم ‏ ال 
4 وأن يكون عادد) 0 أقم الصلاة - 
زه( ذا أخلاق جيدة 3 واصيرعنى ما أصابك ‏ ولاتصعر هدك الئاس ل اخ 
ل( عاما تفعه للناس وأعس با معروف وأئه عن المشكر - اخ 
إدن ميحس الآية أن عتقد المرء أن ر نه واحد ٠‏ وأنه عام القدذرة والعر . وأن أعمة سااغة ٠‏ وأنجيع 
السموات والأرضين مسخراتلنا . وأن كونامرء حسن الأخلاق كالصير وعدمالكير .وأن يفيض عل الناس 
مما اتاوالله قالله تعمه عامة فلمكئ العيد مئعما قدرنو فيقه 
فهذه الأقسام التى عددنا (ستة) جب أن نعرض عليها أجل ماجاء فى تار عز الفلسفة الحدرث فان وافتتها 
كان ذلك فتوما جديدا فى الاسلام وكان هذا دليلا جديدا على أن أمة الاسلام فىالقرون اللتأخرة كانتعاحؤة 
عن دراسة هذا القران وأن الأجبالاللقباة ستعل عل اليعن أن حكمة الأم هىالكمة افر أنه .والنك السان 
فياألته أنت خلقت أبما قلنا وأودعت فى عقوطم حكما فأخذنا تقرأها اليوم واظرنا فى كتابك فدهثنا 
بار نا وأى” دهشن . وكيف لاند هش وحن تسمع الناس قدعا وحدما شواون 0 الدين حالف الع » فاذ! 
كانت هذه الآلات منطبقة على ار ر اء الأعم ا أكذب العاثلين ٠‏ وما أجهل أعا 5 قرا الدّ قرآن ويهل علوم الأعم , 


بقرؤن سورة لقمارن و سمعونك مدع المسكية وكأنهم فى واد و الم رآت فى واد . فها ناذا ا<تزىء بنذ من 
ا سس 
اريخ 


ساشس م سس سس ا الاي اي عل سا ب سو بس مساج ل يريا لاف 
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رع الفلسفة ولكتى لا أجهد أذ كاء القراء يعو يصات المسائل بل أصطف اللى ونيف القثمر وأ,تدى” بالك 

التى اعتاد الناس أن حسلوها مرادفة للحكمة وهى الفلفة 

إن كلة ااغلسفة | اصبحت اليوم تطلق عدف الناس فا كان من قميل المناقشات الى لانقم وهأ أومن قبيل 
ماحر اج عن متناو لالعقول وهذا خط » واماهى والحاة أعران متلازمان » فان الانسان مند خلق ورأى 
شمساوقرا وما وسحابا توت قواه وفكر ف السكون وميدئه وجايته وظنٌ للخلوقات الدكثيرة الطة كثيرة 
ثم اهتدى ووجد أن الاوله واحد . يقول الاستاذ (5.ننحهام) فى كتاءه لإ مسائل الفلسفة 4 ما نصه 

د سكل انسان (ولولم يكن له نصيب وافرمن التعليم) نوع من الفلسفة . ذله رأيه فى معتى الحياة وطبيعتها 
وغايتها ٠‏ وفى الوجود والعدم . وفى العقل والمسم . وعلاقة كل وأحد منهما بالآخخر. وفما قد يصيب الانسان 
فى هذا العالم من سعادة أوشقاء وفقرأوغنى وحعة أوضعف . وفى الحياة بعد الموت . وف المير والشرث والطيب 
واللحميث من الأفعال . وفى الاوله وصفاته وعلاقته بالابيعة عامة من ججباد ونئات وحيوان » ولاشك أن هذه 
فلسقة . غيرأن عقله لم يتناوطا بالتحليل والفحيص وم يقم الدايل على حدتها 

نقد جعل (فرائسيس يكون) الع ل( ثلاثة أقسام )4 قسم يتعلق بالذاكرة » وآخر بالمفسكرة » وثااث 
بالقوّة الخيلة . والذى يتعلق بالقوّة الميلة هوالشعر والموسيق والنقش والتصوير لأن هذه ترجع الى الحيال . 
والقسم المتعلق بالذاكرة هوالتارع والتارع (أثرى و بشرى) فالشرى هوالتار ع المعروف والأثرى هو 
المذ كورق الكت السماووبة . ومن التارع البشرى ثار ع العلوم الرياضية والتابيعية وهكذا . جميعمأبدرس 
فى مدارس العالبمن ع الطبعة واافلك والحساب وأمثاطا كلها داخلات فى قسم ااتار ع: مندرجة فى ضمن أعمال 
الذا كرة . ما الم التعاق بالمفسكرة فهو نظام الطبيعة ومعرقة الله ومعرقة النفس . وهذا القسم هو المسمى 
فلسفة ء فادراك ارتياط العوالم بعضها سعض وكةيى ذلك الارداط ونسمة ذلك الى الحقائق العقلية التى عات 

عن الحس» ومعرقة النفسوقواها والمنطق وعل! الجال وعلالأخلاق والسياسة .كل ذلك داخل فى عل القدئة 

هذا رأىق (فرانسس يكون) فاس دان الله , اذاكانت هذه ع ىأقام! القلسفة عند (يكون) وهذا 
هوالرأى الحديث فاناار فى القران وى الأقساءا! سث النقد.ة فى هذه الآنات » الست هذه الأة سام عي عين 
القسم الثالكث من المذ كور فى الآيا ت المتقدمة . بقول انله آم تروا أن الله سخر 1-؟ مانى السموات وماق 
الأرض وأ سبغ عليِك نعمه ظاهرة وبإطنة ‏ ولاجزم أن مافى السموات وما الأرض المسخرلنا لم خرجعن 
عن الأقسام الى ألا (يكرن) ست العلوم البيعية و الفلدكية والر باض_ية التى جعلت علوما هى مقدمة 
للفلسفة مما فى السموات والأرض ومن ١‏ نم التى أسبغها علدنا ظاهرة وباطاة فهى ى لم ظاهرة لأجسامنا ونم 
باطنة لعقولنا بالحسكمة . ألم ننم وهذءق © حيز اكلام على السك.ة . ألس أظام الطبيعة ونفس الانسان مما 
فى السموات والأرض ا 

هذا مانقوله من حيث الرأى الحديث لائة .مم العام . فاذا أردنا أن ن-ظرآ ثارالعقول فها كوا 

() 9 شذرة من فلسفة الصين - رأى « كنفيوشس » هوفياسوف صبى ) 

وجد القوم معرضين عن اصلاح أنفهم فقال طم « ان فىهذه الموجودات عالما رو-يا لاحيط به عقل 
الانسان ولادركه فهمه , ألا أدل؟ على عالم آخرأمام أعينسج وفى استطاعة كل واد م مهما كان ضق 
العقل قليل الذكاء أن يلج بابه ؟ ذلك هوعالم الواجب الذى يلاك بصاحيه سبيل العادة . والواجب هو ما 
تطلية متنك يومك وساعتك » 

6( شثرة من فلفة اطند 4 
لقد تقدم فى سورة 9 آل عمران م وغيرها ذلك كثيرا 





(م) ١‏ شذرة من فلسفة اليونان 4 َ 
لقد تقدم كثر منها وسذشمرحها شرحا وافيا عند قوله تعالى فاعل أنه لا إله إلا الله . ولأ كتف الآن 
منها عا قاله 0 اكسناففس ماه 0م14 ق عم :ثريا ( 
دواد هذا الفيلسوفف إايويا) ولما احدلها الغرسهاجر منها امع من من هاجز ء ومازال يترب فى الأرض 
وبرحل من مكان إلى مكان حتى ألتى عصا التسار فى (أليا) بعد أن زار (صقلية) و بلاد اليونان ورأى فيها 
ا#طاطا فى الأخلاق وضلالا ف العقائد الدينية , واننرى طوص وهز يود وأعتىعامهما باللاعة وسخرمن شعرث .أ 
واستخف با رائهما لأنهما يصفان الاطة بأوصاف شائنة كاسرقة والزنا والخداع ونوها , وأعلن أن الله لا 
أوّل اوجوده ولامشيل له وجمم العوام فى قبضة بده , لاشر يك له فى ملدكه ء فهواواءد الذى يتصف جمدم 
صفات الكال لاإله إلا هوتهالى عن شبه الحوادث . فلس له بد ولاعين ولاأذن وأسكنه لسعم ويرىو سطش 
ويدبر شون العالم يحكمته وعامه . وقد يتبادرالى ذدن الفارى” أن هذا الفياسوف وصل الى الايمان الحقيق 
بوحدة الله . ولكن كلامه مضطرب يدل بعضه على أن الايله والعالم شئ واحد وعلى أنه أعظم الآطة . وقد 
إشعر إعض عباراته بالتعدد م أه 
لبس هذا القول الذى عرفه هذا الفياسوف عقله ,لاوج ولا نى * هوالذى جاء لى هذه الآبات فى قوله 
تعالى ‏ ولقدآتينا لقمان الحسكمة ‏ الىقوله ‏ بان لانشيرك بإلله إن الشرك لظم عظيم - 
باسحانالله . هذا في عر فى فى جزبرة قفراء أنزل ابنه عليه الوجى عا كدحفيه وجد رئصب فيلسو ف 
تزه الله يعقله .ه سيعحانك الهم أنزلتاقرآن وتاطفت وقصصت [ لنا قصة التوحيد عن أسان فياسوف كيم . 
ترشدنا أ ن نكون فلاسفة حكماء ء وتقول انا أناة لت لني ول 3 -فاعل أنه لاله له إلا ألله ب وقد عرف هذه 
الحقيقة قباكم حكاء رصت الكل منهم بلقمان . قهم وحدوق ونم أوح اليه م . قفكروا باعبادى واعرفوق 
بعقوا-م يم عرفى هؤلاء لأن هذه م ة وهى خي ركثير . فهذه القلفة الو حيدية التى ننت التعدّد ونفت 
الأصنام هى نفس القسم الأول من الأقسام الستّة فى الآبات المتقدمة 
ومن تحب أن الفلاسفة الطبيعيين من الأممالسابقة الذين يقولون إن العوالم كلها ترجم الى ذرات دقيقة 
جدا نتصادم وتتسكوّن منها جيع هذه العوالم . فهؤلاه اضطررا أخيرا أن يبحثوا عن الحسير والشر وماهية 
السعادة وسبيل! درا كهافعرقوا الثمر” بأنه كل مايصدمالنفس و يسبب اضطرابا فى ذراتهاذات | الشركاتاطادة 
المؤتلفة . وطذا بحب على الانسان أن يحتف كل التحارب التى تثير فيه أنواع الشهوات الختلفة و ضروب 
الانفعالاتٍ القوية . وعندهم أن السعادة غاية المياة وقد قالوا انمها لست فى 1-9 الماشية والضياع الواسعة 
والقناطيرالمقنطرة من الذهب والفضة . وانما مقامها المقدّس ومترتها الأمين نفسك الى بين جندك ووساتها 
الذ كاء والكمة . وأجدر د بالانسان أن برغب ف مل اللائق و إستمتع به و بتغالب على شهوات نفسه 
ويكتنى بالقليل من العيش ويكف" عن فعل الششر وارادة الشر 
ألست ترى هذا المذهى داخلا فىقوله تعالى فى هذه الآيات السابقة - ولاتسعرختك للناس ولاعش فى 
الأرض عرسا إن الله لابح سكل مختال تفور ؛ واقصد فى مشيك واغضض من صوتنك ال فان هذه ترجع 
الى الأخلاق وهذه الفلسفة شرحتها ٠‏ إذن هذه فى القسم المخامس المتقدم 7 ن الأقسام الست 
واذا تلبعنا الفلاسفة وجدنا سيدهم (سقراط) الذى وقف حياته على الفلسفة . وداك شذرة من تار ته 
( سقراط ب .لاع حمق .م »م 
هو زعيم الفلسفة اليونانية وشيخ امةسكر بن والمثل الأعلى للبطولة والنبوغ . ولد فى عصركانت (أثينا) 
عوج فيه برجال الأدب ب وأساطين العلم وأيطال السياسة ومصاقع الخطياء ٠‏ وتلق الثر بية الأثينية حين كانغلاها ْ 
أو 7797077بب7ب7رب أ 
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ول يماعه نسبه أن يصل الى منصب من أ كير المناصب فى (أثينا) 
وقف يوما أمام القضاة وقد امهمه أعداؤه بأنه مخلف لدينهم , مفسد اشبائهم ء فقال م وأنم قللم 
بأسقراط اننا لن نسمع دعوى (أنيقس) هذه المرة » وسندعكه تغدو وتروج فى ر بوع (أثنا) وللكن على 
شرط أن تثرك تعالتيك وأحائك رفلسفتك » فان وجسدناك بعد اليوم مشتغلا بمناقشة الشبان والببحث معوم 
فى مسائل فلسفية مااكان لك من الموت منحى . لوأ ن؟ قم هذا قات لك أها الاثيذون انىأحترم؟ وأحبع 
وأعر ف ل؟ منزاتي ولكنى أوثر طاعة الله على طاعت , وإن أكفة عن الفلسفة والاسهانة فى الى واسداء 
النصح الي مادام فى عرق ينبض ونفس يتردد بين أحشائى حتى اذا اق الرجل أخاه قال له فى ممراحة أبس 
من العاران تكون (أنينا) عظيمة عاصية ولابعنى أهلها إلا بالمال وحب الشهوة و يتركون الحسكمة وسبيل 
الحق ولامهتمون بتهذيب أنفسهم » 
وقد حكى لنا التارع: أن واحدا من أححاب (سقراط) المخلصين له وجه الىكاهنة (دلنى) الوال التالى 
ه هل بين نىالانسان أحد أعقل من سقراط ؟ » وكانالجواب « حما ان سقراط ] كثر الناس علماوحكمة » 
فاما بلغ (ستراط) الجواب دهش له وكان بين أعرين لاثااث طها ء فاما أن يكذاب قول الاله ودذا مالايستطيع 
فعله واما أن يعتقد فى نفسه العم والحسكمة وهولابرضى ذَلِك لأنه هل كثيرا من المقائق , وهذا أخذيتتقل 
من العلل ٠‏ وتبين له فى النهابة أن الجهل المطبق غلب على قلوب الناس وأماهمعن ادراك الحقائق وخدعهم 
تى اعتقدوا فى أنفسهم العلل وهم عنه بعيدون . وعندئذ أدرك (سةراط) أن الناس مغرورون كاذبون فى 
دعوى العم أنا هوطؤاهل معترف كهله . ولعل” هذا هوالسبب الذى جعله عند الله الحكيم المفرد . لذلك 
م يغرك مسألة إلا حاورفيها . فتّد تناول السياسة العامة رالآراء الشائعة فى زمنه » والمبادىة الخلقية . ونظام 
الحسكومة . وأساليب التر بية والغرض منها ٠‏ والموت ومابعده . والنفس وما أعد لها من نعيم مقيم أوعذاب 
ألم ولذ له الموارفييا كلها وتشعبت به الطرق حتى ان الانسان لحد معوية فى ديد «وذوع فلسفته 
و نظا رالى وع عاوراته ٠.‏ فالك ما دار فده وبين أحد تلاميذه 
) تحخاورة بن سةراط وتاميذه سمياس 41 
(سقراط) ومارأيك باسمياس فمايأق وهل تعتقد أن هناك شأ اسمه العدل المطاق . والجالالتالق . 
والخبرالائق؟» 2 
(سمياس) عم إن طده الاشاء وحودا 
( سقراط ) هل رأبت واحدامتها بعينك ؟ 
(سمياس) كا 
( سقراط ) هل نفهمهاحدىالحواس؟ وهل ندرك المعالى لذ عنية ونتاماها حسومنا ؟ البس من الشيرورى 
أن نغض" الارف عن حاجات الدن وقتالتفكير ؛ ألت تعدتد أن المعانى الذهنية وحتّائق 
الأشياء انا :تحلى للانسان اذا تحرثد عن عالم الحس وامشاهدة واعامد على العمل االحالص 
(سقراط) إن هذا م على الفلاسفة الذين ينشدون الحكمة أن يفسكر وا فى السبيل التى تصل بهم الى 
اينهم مسترشدين موذى العقل امخض . ولسرفى استطاعتا أن نصل الى الغاية مادامت الأجسام 
مقترنة باأمفوس فأن صيل حاحات الجسم إستغرق فىالوق ت كاه ويعوقنا عن التفكير ومتابعة 
السحث وراء الحقيةة والافات والعللتعترينا يسدده . هذا الى أنواع من البلاء والممن تدفعنا 








ال ل 








0٠‏ الهاالشهوات والطالب المادية . واذا كان تناأن تحصلالعل وندرك المتائق فان ذلك لا يكون 
إلا اذا تجرادت النفس عن جيم المشاغل الدذوية وتحصيل حاجات البدن أه 
هذه شذرات من فلسفة (سقراط) فاذا ثقارنا الى صيره وأناته وأميه ونهيه فهذا كله جاء فى قوله تعالى 
- وأص بالمعروف وانه عن المنسكر واصبر على ماأصابك ‏ 
ألدست هذه فلسفة (سقراط) رجل يأمن و يتهبى وإصار على الأذى حتى ذاق الموت فى سييل هدابة 
الناس . إذن الآبة أدخلت فلسئة سقراط فيها . واذا فكرنا فى انه هوأوّل من حت مسألة وحدانية أله وانه 
حيط بالعوالم الكلءة والحزئية . فهذا أيضا من القسم الأول والثانى من أقسام الآبإت المتقدمة 
واذذرغنا من اكلام على فاسقة (سقراط) فانتعها يفشفة تاميذه أفلاطون فنقول 
ُ أفلاطون امع لاعس ق.م كك 
ولد فى (اثينا) وهومئ نسل (سولون) الحكي المشترع المشهور > وفى أ أبامه شأ تالحرب (البأو بوئسية) 
قبل أن يواد هذا الفياسوف بنحوأر بعة أعوام , دارت رحاها بين ( أثينا) ر ( أسبرطه) ثم امتدّ طيبها حتى 
شملت بلاد اليو:ان جيعها واستمرتت زمنا طويلا يقرب من ربع رن وصبها مابصحب الحروب العامّة ن 
سفك الدماء وازعاق الأرواح وخر يب الأبنية وتديد القروة وتغيي رأ نظمة لمكم ٠‏ وكان من سزائها 
فقدت (أثينا) تلاك المتزلة السامية لت ى كانت طا ين الولايات اليونانية 
شسة أفلاطون فى هذا العصر وجب ويلات الخرب وشاهدك5ثيرا من التزعات السياسية وعرف مايقاسى 
الاس من أنواع الحسكومة . ولم يفته أن ينتفع هذه التدارب و إسوقها للارضاح فىكتبه ٠‏ ولوانك نات 
كتانه والجهرربة» اتيناك أن الأ ل الكثيرة التى يو ند مهادعواه مستمدة من كار به المتعددة التواجى 
وانقطع للتعليم مدة (. :) عاماكان فى أثنائها بعيدا ع نالامورالعملية ومشاغ ل السياسة ومستغرة فىتامّلاته 
ونظرباته الفلسفية . ولعل” هذا هوالذى عل فلفته منقطعة الصاةة بالحياة وضار بة الى الخائي الخحيالى على 
العكس من فلسفة (سقراط) ابن الشعب ور به . ولما استسكمل إحدى وتمانين ساة من عمره مات ودفن 
إلساتين فى (أقادعيا) وتبع جنازتهكل من كان بأ'ينس 
وقدئان يرى أفلاطون أن امجتمع الكامل يتكوّن من الإ ثلاث طبقات ‏ الأول )م طبقة المتجين 
واشمل الَزرا والصناع ووظيفتها تحصيل الغذاء وموّن الجاعة الثاية يه طيقة الحند وحملها : توسيع رقعة 
المملكة وحفظ كيائها ودفع الغارات عنها زالثالثة)غ طمقه ة الفلاسفة . وط) الزعامة الفكر بة وولاية الحم 
وعليها أن : وفق سس العتاص را متلقة حتى ينقطع كل واحد نأدة به الواجس عليه ٠‏ واذ ذاك سودااعدل ونصقق 
السعادة . هذا دوالعدل فى الت.ع . أما فى الفرد فهو ائتلاف قوى الفس وتعاوتها وقيامكل قَوَة بعملها , 
ولانفس قوى ثلاث قياسا على امجتمع ل أولاها )م التوّة الشهوانية وعماها تحصيل حاجات الاسم من طعام 
وشراب وفيها جاح وميق الى الشر” وصركرها البطن وفضيلتها العفة ب( وثائيتها ي القوّة الغضبية ووظيفتها :لدفاع 
عن الجسم وحفظه من الأذى ومقرها القاب وعدّتها الشجاءة والصبر الإ وثالئتها م القوّة الفسكرية وموطنها 
الرأس وهى التى تستتجنى الحنائق وتد برشون الانسان العامة والخاصة وفضيلتها الحزم والحسكمة . واذا تأمانا 
الناس وجدناهم ( ثلانه أصناف » قصااف تغطى عليه لقو الشهوانية و يقذى حياته فى #صيل المال وما بشديعه 
من اللذات . وصنف تسوقه امَو الغضبية إلى حبة المصوءة واسشّكال أسباب الشهرة و بعد الصيت ٠.‏ وصلف 
تدفعه القوّة الفسكرية لمىاستحلاء الحقائق . واسكلى صنف من هؤلاء نوع من السرور يستمتع به - وأوأنك 
سات واحدا م نكل صنف عن ميلغ مايلق فى حياته من سيرور لوحدته يفضل حياته على غيرها . ٠.‏ ؤامع المال 


رافق انتقطاعه الى حمله سرورأ لاحد له . وتحب الشهرة برى أنالمال عرض زائل وأن العل تعب باطل إلذاذا 
الال اطغ ”كص [آذتسس م يبب سس 
كان 

















' ه6١‏ 
كانمن وراب شهرة واسعة وذ كر بعيد وطالب الع متقرالىل والشهرة مها وعد اسعادة استجلا. اق 
والوقوف على أسرارالله فى خلق . واذاكان الأ ركذلك 5 ن أن نا أن نقبين الرشد من النى” وتوتدى الى 
مكامن السعادة ؟ إن صمة المي نتوقف عل, سعة التجارب ورق المدارك والمسكمة , قال ب العم هو الذى 
يستطيع أ أن فى فى هذا الموضوع بالعدل ذقد مللك الأشاء وجع الل .ل و«وصغرء وجرت ترام الناس 
له وأفاده عامه ال كمة ء وعلى ذلك أحسن ' بواع السرور ما شعث فى النقس وعالة حوانها اذا وحدت لدة 
العلل » وحياة العالم لميثة بالسرور الذى لابعقبه ألم . أمأ الذين لايعرفون لاحكمة طعما , ولايذ وقون اافضيلة 
حلاوة و يدضون حياتهم فىالاستكثارمن ألوان الطعام والشراب وص:وف الاذائذ فانهمكالاً أعام علؤن بطوتهم 
و يتناسلون و يشعررن َوه فى جسومهم فيعتدى بعضهم على بعض و يقتدلون حتى لاتق متهم بإقية 

هذا ما أردت ذكره من فلفة (أفلاطون) فلاادعه بذحكر لا المأهب الايقورى م و شب الى 
أدقيور (من سب ,مام ق .م) ويتلخص فى أن الخبر الأسمى نوع من السرور علا النفس » وفى أن 
السرور 9 قسمان )م جسمى مملوء بالاضطراب سر بع الزوال , وعقلىهادى؟ دائم , ولانستطيع الى الثانى إلامن 
قللوا رغائيهم وجعلوا مطاليهم #صورة فى الضرورى دون سواه وقد أساء فريق من الاس فهم هذا المذهب 
وظنوا أنه يدعوهم الى الأخذ بأنواع السرور والمّتع باللذة العاجإة فاستباحوا لأنفسهم كل دئ وجردا وراء 
شهواتهم اللهيمية . وأختم التول يما حاء فى حكمة الرومانيين على لسان حكيمهم (سنيكا) وهذا نصه 

د سأقابل الموت بوجه بام » وأرى مشاهد الحياة » ومايكلبه القدر ء خيره وشر”. » «طءأن النفس » 
هادى” البال » وسأقوم بنصبى من أعباء الحياة مهماكان ثقيلا مستعينا »الى من فو عقلة اذا وهن الجسم 
وعن النصير» وسأحتقرااغنى والسار سواء أ كان لى منه نصيب أم لم »كن » ولن ءاد" قلى السرور اذا أقبات 
الدنيا على" بخيرها . وان تفيض النفس أسا اذا أدوت عنى وثوات نزيفتها . وسأعترجيع بقاع العام وطنا فى 
ووطنى ماسكا للنى الانسان جيعا . وسأذ كر داكا أنى خلقت لغبرى وأشحكراله على ذنك إذ لست هنائه 
غاية أشرف من هذه فقد وهبنى لاجماعة ووهبتالجاءة لى وسيد فعنى الى خير العمل ضميرى ودتتى وسأصفح 
عن المذنب قبل أن يسألنى الصذعح . ولن يغيب عنى أن الدنيا بأسرها مديتى النى ولدت فيها . وسأجيب 
داع الموت طائعا وأشيد اناس جيعا اننى أدب طهارة ااضمير ونبل ااغاية ه اه 

هذا ما اصطفيته من فلسفة الأجيال الفائتة وهى كلها فى تمذيب الأخلاق ومعرفة العالم وتقع الأمم . 
وتأمّ ل كلام (سنيكا)' فهو ينطق بقوله تعالى فى هذه الآبات - واصبرعن ملأصابك ‏ وقوله ‏ ولاتصعرخدك 
للناس - الم وههنا أَكَر ول لأم الا لام هده عيون كمه الأعم التى عرفوها يعقوم ٠‏ قاما جاء الات الاسلام 
وقرأ الى ييه اله رآ درك هذالممانى! أصنابه كألى بكر وعمر وان وعلى” وغيرهمة فعوا الأعم شمرقا وغر با ثمنام 

المسامون توما عميقا. أ و جاءه وى لاص فلدفة الأعم ااتى لم يقرأ عنها حرفا وم هدر سكتابا فهز الأرض 

ها بعامة وأصفانه بعده . الس هذا دوقوه تعالى ‏ بل هوانا آنات نات فى صدورالدين أونوا الء عل فيؤلاء 








الفلاسفة عرقوا ا'صير والبات وها ن الأخلاق وحنب الله ونفع الناس والمحوف من رمم : بمجرد تكثهم بالعقل 
فاما حاء ينا 2 أوجّالله اليه هذا سه ٠‏ إذن هذه | كبر مكورة . ولتد تين لى حقا وصدقا أن الأجيال 
المقلة بعد هذا التفسير هى التى تفهم معنى قوأه تعالى ال هوآنات بدنات فى صدور الذدن أونوا العم وهم 
0 يعقاون آنة ‏ ولقد ‏ تينا اقمان الدكمة ‏ وهم المؤمنون الأدلون شرفا . قيالات شعرى ماذا حل” 

“يائنا الأولين يعد العصورالأولى .كرهوا العل وكردوا الحكمة فانقطعت دلتها بانهم وفر >تهارية الىأوردنا 
و بق الصوفية وعاماء ظواهر الدبن وس عل الله يعك عسمر تسيرأ 


وللنحم من بعد الرجوع استتامة عير وللشحس من عند الغروف طلوع [ْ 
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ولا وصلت الى هذا المقام اطلع على هذ! أخى العالمالذى اعتاد أن يناقشىفى هذا التقسير فقال تقدأحسنت 
صنعا وأجدت وضعا وأبن تكي ف كانت تتائج العقل الانسانى فى القرون الأولى هى هى تناج الو المازل على 
نهنا 0 وكيف يفهم الناس ‏ ولقد ينا لقمان ال حكمة ‏ وكيف يدركون مغزى - ومن يو تالكمة 
فقد أوتى خيرا كثيرا # وانى ليدهشنى أن أرى أبا بكر وعمر وأمثاطما ساروا فى حياتهم وطرق أعماطوعى 
المنهج الذى رسمه اقرآن وكانتالنتاجج أشبه عا يقوله هؤلاء الحكجاء . فهاهوذا مررذضى ألله عله قد جاهد 
فى الله والحق حتى قتله أبولؤٌلوٌة غياة ومثله سيدنا عل" لقيامه فىأعمله بااقسط والعدل قتل غيل » وهاكن 
أولاء نرى (سقراط) قام باحق حتى م عليه بالقتل لا لشع سوى انه يهل الناس السكمة » وهكذ! تمد سذكا 
الروماق عاهد الله ألاشول إلا التق والاسالى بالمرض ولاالموت ولاالفقر ولايشرح بالغنى وهكذا 
إن هذا وانئة هوالعل وهوالصدق . اذا ل يكن فى دين الاسلام .وى لإسورة لقمان» الكفت فى صدق 
النبوة ألا وفى نظام الأمة ثانيا . فاغفلة الأعم الاسلامية المتأخرة » و باحسرة على المسامين ما يأتيهم من عام 
إلا كانوا به يستهزئون 
9 قال . والآن خطرلى سوًا ال أحب أن أساا_كه ٠‏ فتلت حيا وكرامة . ذال هذه هى الحكمة الى 
أنتحتها عقول الأوّلين وهذا هودين خاتم المرسلين , مما انفقا أصولا . فلماذا رأينا أمثال أنى كر وعمر قد 
شادا دولة ونظما أما وأدارا دولاب تحونصف السكرة الأرضية ول نر اسقراط ولالأفلاطون ولا لأرسطاطالس 
مثل هذا العمل العظيم . ولقد اطلءت على جهور بة أفلاطون وقد سيق فى هذا التفسعرجل منها هلتى جاءت فى 
لإسورة النلحلع عند قوله تعلى ‏ إن الله يأصبالعدل والاحسان ‏ الخ قفيها علمغز برو بحث وتنقيب ولكن 
لم نحد لذلك كرات كالتى رايناها فى أم الاسلام . فقلت إن هذا السؤال سن وكثيرا ما#طرلى » وأجيبك 
واليقين وما أشبه ذلك » فان الافسان متى يقن بأن له خالقا وله أوامس جد ى التشميرع-ى أن يلقاه . فأما |2 
الاسلام فهوااعبادات من الد-_لاة والدوم والركاة والمج والطق بالشهادتين , قهذه اذاواه رتجمع الناس فى 
عمل واحد فهم يصاون معاوئكون الركاة رابطة دن الغق والفقير والحيج كه سيوم 5 فهذه الدمرائع الظاهرة 
التى تف الناس مها نتاتجها زظلام الدولة والملك . فأما اصلاحالبواطن وحده الذى شاركت الفلسفة فيه الدين 
فهولا يعدو إزالة الجهل ٠‏ فأما اصلاح الفلواهر ونظامالأم فهذا دواؤه . فاذا أرادت أمة اسلامية أنتلم شعثها 
وتقوم من رقدتها » فهاهوذا الباب مفتوح على مصراعيه » وهاهوذا عبد الع زيزين السعود النجدى يقوم 
بنشر شعائ رالاسلام كأرام الصحابة » قهاهوذا عز يزالجانبمسهوب مءأن الأمركلها مدجحة بالسلاح والسكراع 
والجد لله رب العالمين . كتب يوم'>1؟ سبتمير سئة ١99‏ 
) زهره من بسانين المكمة 14 
وهى ذما كان بلقيه أبؤنا الأولون على مسامع الشبان ليعشقوهم فى الحسكمة و>ببوهم فى جال هذه 
الدنيا وبهائها وتجائب الله عز وجل ايام صولتهم فى إبإن دولتهم وقيام عزهم وظبو رحدهم فى العالمين 
فهاك ماجاء فى لآ اخوان الصقاء م المؤلف ف الفرون الأولى صفحة ١>‏ ف انجادالرابع فى الطبعة الطندية 
فلا نخصه لك حتى ناخد ز بدته ولبه وتريح بقشمره وابته هوالولىة الجيد 
1 قال <ج ذ كروا أنملسكا من ماوك المندكان واسع المملكة عظيم الساطان ركان يعبدالأصنام ولابعرف 
الا نبياء ولالايوم الاحر ولارب الآر باب وم برزق بولد إلا فى كبره وأخبره المدجمون بأنه يطول تمره وينال 
ملكا وس لطانا وساطاته لإبثبه ملاث الارضين ولاسلطان الجسمانيين بل ملك السماو بين وساطان الروحانين , 
ياج د ذالك أأد َ : ومالاء د ل و لكسىى ه - 
فاما تربى ذلك الغلام دلغرع افرد له أبوه منزلا و بت له قصرا أسكنه فيه ووكل به اللفظة وشحته بالخدم ومنع 
بوجي 1 2--11-0آ2آ2آ2آ7677222آ7آ2آ22آ7أآ 2 11ر16 
أن 









سيد 8 . يا ع سس ا كي 


واج الا 0 54101 
سسسب سيج سس سه ييا ساس سوعط ميس وي زوز وجااب نايا تسبي سند نيز يديل بسي عبن بد بسب سس فت تا امم تع 












أن يصل ل اليه أسد من العائة » ذاما نا لم وزعوع ر رزق من النهم والذكاء مال يرزق أحد غيره من أهل | 

بلده , ثم عل إذاب أناء الملوك من القراءة والكتابة والشعر واتفصاحة داجو وائغة والطحساب و جوم |/ 

واطندسة ومالدق 1 ؟أولاد الوك م اهمه والاد! ابه » وكأن صافى النفس دى الذاب » كثيرا اتشكرة فملدكوت ً 

السماء وأص الصالع وكفية الميداً وأعس المعاد وأحوال ترون الذن هضوا واتقرضوا 4 أترى إلى ماذا صاروا 

والى أبن ذهبوا حتى منعته اله فكرة عر الأكل والنوم والْددم بلذات النعيم فى الدنيا وشهواتها فأسهر ليله 

وأطال نهاره وتنى أن بحدأحدا سأله عمافى نفسه ويذا كه : يمافى قله م2 أحدا دى فسا حديثه فى 

ْ الناس وكثر الشاء الجيل عليه » وانتشرذ كره فى الافاق » فسمع خبره حكيم من حكاء بلاد (سرنديب) 
6 ف رشده ورحا 1 ن ون هادا 0 وفلسوةا كما ققصد كو بلادهواحتالدتى دخل اله فثر رح به | 

فى » وكان رك هما أن قال له « أخبرق لم يم الحكاء أمورالد نيا ويزهدون فى تعيمها وهىدارهم إل 

إٍ 2 نشوًا قبا ومسكن الهم الذين ر لوهم . فأجاب لأها تصغر فى أعينهم أذا شاهدوا أعس ملكوت السياء |آ 

| وسستقلون نعيمها فى جنب مايعرفون من نعيم أهل الآسثْرة يا صغرحال ذلك المسكين فى أعين املك ووز بره 

ل قال كيفالة: تى كان ذلك ؟ قال ال1-كيم ذ كروا انهمكان ملاك من ماوك اطد عظم | الشان عزيز السللان 

واسع | الملسكة حسن التدبير والسياسة عادل السيرة فى الرعية » وتان مع ذلك يعيد الأصنام تقليدا ٠‏ تر 

) هاالمران و يعظم شاعها وعسن إلى أعلها على عادة حار به قف اعتادها من اعداثة والصيا هن غير كر 
:روية فى شأنها وكان له وز برخير عارف بصيرقد عرف ملسكوت السماء و يناء الملا الأعلى وأصرالمعاد والمبداً 

| وكيفية الموج لا ندياء عليوم السلام وعلل سأ نالديانات رعراى مرموزات الاواميس وأسباب أحكاء الشرائم 

؟أ وما الفرض الأقصى منها ؛ وماكة.:ة معانيها وخفياتأسرارها ودقائق إشاراتها وماقصد واذعوها وما النقم 

العاجل مها ؟ وما المعالب وامغزى ف الأجل منها . ثم إن ذلك الوز يرمكث دهرا طو يلا يطلب الغرصة تلطاب 

[| للى أن انفقى أن قال له المللك ذات دلة بعد مافرعا م نالدنقرق “مس 'ارعية ولد يرالسياسة « هل لك أن مرج أ 

و! اللياة متتسكر بن لنعرف حال المدينة وتعدسس أ-وال الرعية » ونتظرالى آثارالمطر و ركيفية حان البلاد رمال 

3 العياد نذرحا ,طوفان حول ا مدينة متدكر ن فبيها مما كذلك إذ هما بضوء من بعيد فامةد| هوه حت دنيا 

منه فاذا هما بز بلة شبه رابية عظيءة عليها جرف صرمية وسماد طر بة منتنة الرائكة واذا فى أسذله ثقبة شبه 

| اللغارة واذا فى أقمى داخلها رجل قاعد مشوّه الحلقة على دكة قد أصلحها من بين ماد ورماد تلاك اأز لة 

| وقد فرش نجه من حرق تلاك المن يله شبه اط وعليه مدرعة قدغاطها شه صرقعة وق رجليه تسان210و على 

رأسه شماة مثل ذلك واذا محذاله اصرأة تشبهه فى الحاقة والقدوّه وعايها كسواتشبه درع وار ومقنعة مثل 

| ماءليه من رق تلك المز بلة واذا بين يدوا سراج من حرق فوق آجرة شبه هنارة و بجنبهجرة مكسورة فيها 

أ دردى كانال وقد مده بسير من ماء وإلى جذيه سلة خوص فيها نافات كرفس وكراث و بيد كل واحدمنهما 

| مشر بة مكسورة يغترفان من “لك الخرة و يشر بانها واذاعلى نؤده قسبة قد مد عليها خيطا شه قوس التداف 

[| وهو ينقرعليها نقضيب فى يده ويغى أ بيات غير موزونة خارجة من الايقاع واذا به يذاكرفى تنث الأبيات 
سن تلاك المرأة و يصف جاطا وشدّة عشقه ها وافراط محبته إياها واذا بيدها خشبة غر يال مكسورة قد 

مدّت علبهاقطهة جلد غيرمدبوغ حائفة منقنة الراحة شبهالدف وه ىتتقراذاتففوهر وترقص وتنثتى بين يديه واذا 

1 شرب كل واحد منهما سار صاحيه وحياه ثاقة من ع ذلك الكرقس وال-كراث وهى تانى عليه بالحسن والجال 

: كأئه بوسف الم دا وتسميه (شاهنشاء) ملك لملوك وهو يسميها كديانوية سمدة الفساء و ادمرب واسر 

|| مها وءثتى عليها وإصقها باإلحسن والجال مايقصر وصف الحور العين فى جنب ذلك واذا شربا سألا الله ألا 


الل الشان كرمان سروال صغير سئر العورة 














شحج ست خم سمي 





| بعدمهما ماهما فيه ولايف_يرمابيما من فعمة وأن يبقيهما على تلك الخال أبدا مابق الدهر . فاما أ بصى االلك 
والوز يرماهما فيه من اللذة والسرور والفرح طال وقوفهمامتمهبين من حال ذينك المسكينين ثم قال عندذلك 
الماك لاوز ير ما أظن أنى فى طول حياقى وعزةساطاتى ونعم ملكى وأيام شبانى وجالس الموى مع مكنى من 
شهووف بلغ منى الفرح والاذة والسرور مايصف هذان المسكينان الحةيران الوضران ءن حاطما ومع هذاكره 
أظنّ أنه لابفوتهما هذه الحا لكلثياة ان أرادا لأنه لابعرض طما شيع من الءوائق التى تعرض لنا من الأشغال 
المانعة عن فراغ ياس اللذة واللهو مثل خروجالوارج فى أطراف المملكة واذطراب النواج وشغب اند 
وطلبهم الارزاق وماشا كل ذلك 1 
واعكنى أظن انه لوكان هذانالمسكينان دخلا منازلنا وألمسا ثيابنا وأنصرا محالسنا وذاقا منطعامنا وعايتا 
أ- الملكنا وشاهدا عزسلطاننا وعرفا لذة أعيمنامية واحدة مقدارساعة تمردا الىحاهما لما تهنيا بالعيش 
بعد ذلك ولاوجدا هذه الحال النسكرة التى هما فيها لذة أبدا وصغر فى أعيتهما ماهصا فيه من اللذة والفرح 
والسرور عفلما فرغ الللاك من هذ! الطاب وسمع الوز يرقول الملاك قالالوز يرلللك أخاف أبهااللاك أن نكون 
فيا تحن فيه من عزتساطاننا ونعيم ماسكنا ولذيف شهواتنا وسرورنا بأحوالنا وفرحنا بماءوّلنا مغرور بن 
كفرورهذين المسكينين عاضا فيه ون نحةرون وجبع أحوالنا فىأعين قوم آآخر بنكادتقارهذين المسكنين 
بالنسمة لأحوا النا » فلماسمع الماك قو ل الوز يراستسكبره واستعظمه » فقال له وهل تعر فيالأرض اليوممل-كة أوسع 
من ملسكتنا أوسلطاءا أعز-من ساطاننا أو بلدا أكترنعما من بلدنا أوصروءة أحس من مروءتناء قال له الوز برلا 
قال االآك فن عؤلاء القوم الذين زعمت انه يصغرحالنا فى أعينهم و يستحدقرون أمرنا قالقوم يقال طم النساك 
ققال املك أبن بلدهم ومن أى ناس هم قال من قبائل شتى «تفر”قين فى المدن وف الآفاق والبلاد جمعهمدبن 
واحد ومذهب واحد ورأى واحد قال صف لى مذهبهم وحاطم قال هم أمناء الله فى خلقه وخلفاء أنفيائه وأعمة 
لعباده وليس فى الناس منهم إلا نفر يسير لأنوم فى الأنام كالما فى الطعام ء بسؤاطم ينزل الله القطرمن السماء 
والبركات فى الأرض و بدعائم يرف الله عن العباد القحط والغلاه والوباء ومنهم حفاظ كت الله وعاماء تأو يلها 
فقال الملاك ومن أندياء الله فقال الوز برهم طائفة من «نىآدم امطفاهم من عباده وقر بهم وناجاهم وكشف طم 
عنمكنون أسرارغيبه وجعلهم أمناء وحيه وسفراء ببنه و بين خلقه أرساهم منعا! الأرواحالذىفى ماتكوت 
السماء الى عالم الكون والفساد والأرض وأنزل معهم السكتاب ليدعوا عباده الى جواره فى النة التى كان 
أبوهم آدم فيها » فقال الملك وما آراء هؤلاء الأندياء قال آزاؤهم يعرفها أنباعهم وأفضل أنباعهم فتيان أذ كياء 
لم نفوس صافية وقلوب واعية بريؤن عن الآرا اء الفاسدة غير معتادين للعادات الرتدية أومشاع: مهذبون فى 
العلهم الر ياضية . بجر" بون الامورالسياسية . بون للعلومالاإطية . غير متعصبين فى المذاهى الختلفة والآراء 
المتناقضة . أونفوس ملسكية طا هم عالية فى طلب صراتب الملائكة والامور السماوية والمعقولات الروحا:.ة 
والوجود انض والبقاء الداتم والدوامالسرمد . قال له أخبرى ماذا يصفون الحكماء من أصناف الحلائق هناك 
قل يقولون لايع عددهم إلا اشم لاتخصى عدد الحلائق الذين هدم ىٌّ الأرض من أجناس الحبوان من 
الأنعام والسباع والوحوش والطيور والطوام والحشرات والدواب وحيوان الماء والبحارأجع وأصناف بتى آدم 
من اجناس الاعم .دن انترك والحيش والزيج والتوبة والعرب والجم والقرس والروم واطند والسند والصين 
والنبط والزط والا كراد و ياجوج ومأجوج والسسان وأم أخرى غير معروقة عتدكثيرمن الناس وكل هؤلاء 
غتلفو الألسن والألوان والأخلاق والطباع وااعادات والأعمال والأفعال والصنائع والآراء والمذاهب من أهل 
المدن والقرى والسوادات والسواحل والحزائر والبرارى نحو من سبعة عشرألف مدينة ملكها نحومن ألف 
ملك . هذا فى الر بع المسكون من الأرض . على أن الأرض مجميع ماعليه! من البيجار والجبال والبرارى 
10 سس ررس روج جب 2 
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وا والأمارالسران والخرات ب ماهى فى فسيحة سعة اطوا إلا كلقة ملقاة فى بربة تراء وفضلى سعة كل واحد 
ن الأفلاك النسعة على اطواء حكفنضل المربة على تلاك الحلقة » أفترى أعها الملاك أن أل لتىتعالى ترك تلاك 
لأا لواسعة مع شرف جوهرها وشرف جوهر تلك الأجرام وطيب نسيم تلك الأسكنة فارغة خالية لم تجعل 
فبها أهلا وسكاءا وخلائق تليق مها وعكذا 000 يترك البحارالاجاحادهواه حتى خاق فقرارها الزاخرة أجناسا 
من الأموانات وأنواعا من السمك والحتان وهكذا جوهر الهواء الرقدى ل بترك فارنًا حتى لق فيسه أجناسا 
من اأط اطيور سبح م يسبح السمك فى في الماء وكذلكهذه الرارى اليانسة الحافة ١‏ يتركها خاوبة حتى جعل فيه! 
أجناسا من الودوش والسباع والأنعام وكذلك الآجام والآ كام وروّ سابال و بطو نالأودية وشطوط الأتمار 
حتى خاق فى لب النبات وى رالشجر وى جوف الحب حموانات مختلفة الصور والأشكال . اتتهىملخصا من 
كتاب واخوان الصفاء » والجد لله رب العالمين 
ع آثأرالحكمة؛ فى الأم الحاضرة 4 
لقد يدت لك أمها الذى أ ثاراخسكمة فى الأحم القدعة ورأيت روا نضيرا وعشاغزير برا نبع من قلوب 
اصطفاها إلله وقل لنا ومن بِوّت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ومايذ كر إلا أولوا الأباب_ وقال - قل 
هل ستوى الذبن يعاسون والدذين لابعامون عا ند كرأولوا الألباب ‏ 
حيا الله الحكمةوائعلم » أسبغ الله النعم على الناس ظاهرة وباطئة وملا الأصقاع فى زماتنا بالمسكمة فهل 
فى شرعة الاصاف أن كون المسامون أوّل أمّة بغت فى أن تحصن من مهاجة جنود الحسكمة بلادها لتعمر 
أحباءها ونصرتها شياطين الإإنس وان على انوزام تلاك الحيوش الحرتارة اانى أرسثها الله فى كل مكان . 
المسامرن وحدعم هم الذين قهروا السكمة وصدوها عنوم . نم قباوا أن يقروًا أافاظ حكمة لآمان والكنهوم 
امتتهى! أمتناعا بإنا عن تناول معناها . أفلاترى ألما الذي والأسى : علا الأفندة أن هذه الأعم الاسلامية فعلت 
ما تفعزه حثرة (الأرضة) الى سراق شرحها ق وسور دسا / 4 أذ تذهي جئودها إلى الأشعدا رالعخليمة 
اللاسقة وسقوف التارل وشبايكها فتأ كل مافى داخلها ولاسيق إلأظراهرها تدليسا على أهل المنازل والحتول 
حتى اذا ذا جلي الانسان الى جانب تلك الأشحارمئلا رآها محرتد الملاهة تنهار انهبارا لأنها ٠ن‏ داخلها ام 3 
اواانم مثل أضيرءة لأعم الاسلام من حيث المسكمة . البلاد واد خالية من الحكمة ولكن | 
ا ترآن ويقرؤن سورة لتمان أى يقرؤن ألفاظها وللكنهم لايصيرون معانيها القند لمق لسن 
تسكون الحياة ولاآكترة إلا بدنيا وأبن دنيانا ؛ ترك المسامون علوم الحسكمة ئها واكتفوا بإلتغنى بألفاظها فى 
القرآن فأحكموا النلواهر وخلتالبواطن ٠‏ اللهوانيك المثتكى . أنا من الأمة المصر بة النى تبلغ الآن مابنوف 
عن )١4(‏ مليونا كلهم لم يتعاموا وم يتعلم ف للادى إلا م القمط الدين لم يناغوا مدونا و يكادون كونون 
جيعا متعامين رحلا وفساء ء فأما المسلمون أُتّد عر الانسان فى نلا د كثيرة فلا بحد فيها من محسن الكتابة 
والقراءة الهم إلاقارئء الفران بلاعقل ولافهم . لم عم من المسامين اليوم أ كر من بضعة أثراد فيالىثة 
والبقية جهلاء مع اشتهارمصرالان .أن التعايم فيها راق . وهذه هىالحةيقن لاؤلة . فاذااكانت نسبة المتعلمين 
ها اليوم عد الأصابع فى المائة فهذه أكثرها أبناء الأقراط الذبنهم الأقلون . أما الأ كثرون فامهم جاهلون 
كل ذلك بسبب مارسخ فى العةول من آراء صغار الشيوخ الهلاء و بعض رجال الصوففة الذين اذا 
التصوّف حرفة بعيشون ها . هذه هى الأمّة الا.لامية الآن 
أسها الذكى” , لانتعباذ! أسمعتك ماجاء فى جرايد:االمصر بة عندكتابة هذا الموضوع فىحوادث فل_طين 
فهل تصدق أن أمة من أم أورونا تأ بالموود المشين ؛ فى الأرض وهل هم وطنا قوهيا فى فلسطين مسكن 
العرب إلا أذا كان ا ناه العرب جلاء ف فه-م فى يد واعباز زداين ومع وثمال افر يما يا والسودان لارا بطاة 

















؟ 


تر يطهم ببعضهم ولا بحم إلا سام الأخوى 5 ذلك له من عدم الحكمة التى قال انلك أمها خيركثير ومن عدم 


الخل انلدي يسواته بين التصب يبه وغير اللمتصف.يه دل أعس ثفيه 2 5 وول تنا ذالك لكون عل ينه 
1 1 أسكن الاعلد المهود فى بلاد فلسعلين . اذا ؟ أن اع العرب لاسااح د أوره نا نا 
متددة علينا . لماذا ؟ لأ تناجيلاء . فاقرة ماساً كديه هناالآان ولا تدب لأن أله يتول ‏ واذا أردنا أنمينك 
قراية أعلنا مترفيها فقوا فييا شق عليها القو لخد ناهاتدميرا ‏ واباك أن تنلن انى ؟اكتب هذا وأنايائس 
“لا ء وانثةاوتطرف آليأس اتلىما كتبت حرفا ولكنىأقولإنهذا التفسير وأمثالهذ| التفسير وأحوالا أترى 
سترفع هذه الأمة الى العلا مىلة أخرى ولكنها تكون فى المسدةب لأعلى وأغلى وأدوم . فهاك ماجاء فى جو يدة 
الاهرام فى نوع ه4١‏ سكمر سنة 6ع هوام وهذا قصبه 


و حوادث قفاسطين » 
لا التحقيق فى حوادث فلسطين والحقائق التى ظهرت للذات *# 
أتبت الامحقيق الذى تقوم 0 ف قشسطين الى الآن مايق ملخصا عن تقر ير رفع الى حكومة فلسطين 
)0 ات الذين قتلوا وسرحوا موس العرب ف القدس أصييوا برداص يتدقيات ومسدكسات وشقاانا 
قنابل بدوية 
(») ان البيود وحدهم كانوا إستعمالون القذائم الردووية 
0 ان أوَل اصرأة قدلت هى!اعسأة على مطاوى ء وأوّل طقل قت ل هوطفلها » وأوّل عائلة هصوجت متفردة 
فى هذه العائلة 
0 0 حوادث الخليل م بدا إلا بعد عتل العائلة العر دية الخردء ق التداس وذبوع 00 إلى 
اقتردت معها وأت تقر ب رالأطياء الير يطانيين الرسهى ع دن تتلى الموود ف الخحليل م : عل 058 
( حول رجال!نتحقيق »4 
راجح الجاعية الاسلامية حيقا جاعة من عربان الجدون و1 يتغوها أن اليبوايس فق (زما ميت قد داهم 
بد خهد امود وحسسن السليم من عرب الجدوت أيضًا للتفتيش عن الأساسة ونا لى ىد 06 آلى القصضص 
على الرجلين وزبهها فى غياعب السعحوتن وأخذ المسديمهها كثيرا من أواع العدايات ليدفعهما انى الاقرار 
بأن لدمهما الأساحة انني زعم وجودها ‏ وللحالأوقدت الاحية الاسلامية منى قبلهاالدكتور رشدى أفندى 
العيمىاعاينة الرجلين فألى بوايس زمار بن السمام له بذاك لولا أنتصادف ويودقومندان الولس دودور 
عبود هناك فأذن له فأجحرى معاينة الرولين حضوره فاذا به يكتشت فنا را فظيعة من الضرب والتعذيس تقشعر 
منها الأبدان فوضم بذلك :قر يرينمغصلين ختمهما بقوله « ان الرجلين سيبة يان معطلين مدة عشرة أناء يلزم 
بعدها معاينتهما ثانة ايتظرى مالة العوارض المرطية امعتمل حدوثها » 
وكتب أحدسهوناء الخليل الوطنييت صف الالام المبرحة التى يقاسيها وم معه والمعاملة السيئة الى بازةرعها 
دن سعجا نيهم قال م مضى لى ١١‏ وما وأنا موقوف لسو لاأدر به , وا" ا باع ى أن أحد هم قد وى لى بأننى 
كنت أحدض الأعلين على قتل (المستركدة وانا) ضايط البو لبس ف أثشناء الاططرايات > وقد بق تااثلاثة الأيام 
الأول بدون طعام وشراب ى كدت أهلاك جوعا وعطشا ولا أن م لل مأمور السعدن فى اليدوم الثاات 
قطحة من 41م الحافه و يع ]لاج شديد ماء الى> طبهب- مع ضشاعط ودانى لمعايتى > فعد أن نطرا ثار الضرب 
اللبرح والتعذيب القاسيى ظاهرة على -لسدى لم سعه إلا أن 2 وجوه عتى متمتا قائلة ا« لاحول ولاقوة 
ا إلا يانه » ومكذلك عر اوجه الضابا بط ع لمان أى 















ةا 


كو 


ل ب ل فصطلشلش© س0 
أما نأقالت عحناء وياغ عددهوالما: تين فلاتسا توا عن حالهم المواه ققد حشيروافى غرف صيقةه وهام 


بنامون أكدادا وكلهم جاأم و يلاقون صذوفا منالعداب اه . و يقال انحالة الموقوفين العرب فى الس.حون 
الأخرى اهَل عن حا مسحوق الحدل وزمار بن 
( عطف السلطة على الهود ) 

طلى عذامة المندوب الساى من وزارة ال-تعمرات أن تصادق على صرف عثيرة لاف جله انكوق 
اليهود , وقد وافقتالوزارة علىهذا الطاب وصرف منه بصورة مسدكهاة مبلغ ألق جنيك أن نذامة المندوب 
الساتى قد دادق علىقرار اعفاء بلدية زتل أبس) الوودية من هبلغ زهب آلف دنه كان درا عليها لحز ينة 
البلادك اندجمم ع ىكافة دوائالحكوهة فشيرة باءقها انه يرغب فى أن تساعد هذء الدواثرالمْؤسات وا اساطات 
الييودية على ع لالاسعاف واليناء المديد الذى أصبعح ضمرور يا بعدالاضطرابات الأخصرة . هدذاعدا أن هناك 








تحو(ه) لاف ميودى فق أقدس وأكثر من ألف مبودى فى حيقا من سكان المستعمرات الذبن تعترهم 
الحسكومة لاجئين وعم الحتيقة تددات حاءتلقاتلة الوطنيين ٠‏ وهناك أيضامطالى بالنعو يضات عن اللسائر 
قدمها البيود و يننارفيها المستر أبراسون الصه.ون العم . وهناك دعاوى واتهامات من أليهود على العرب ينظر 
فيها المستر (ببتو يش) رئيس الايايات العامة وا مامرع الفلسطينى الصهيوق 

هذا ومن حوادث عطف المنكومة على الهوود أن مثاوضات جرت ين المع ة الصي.ونة والحكوءة 
قر رنقامة المندوب السانى بعدها أن ترسل قوَّة الى غزة مع منسكو بى غزة البهود الذين لوًا الى (تل أييب) 
فى الاضطرابات الأخيرة ليتفقدوا بيوتهم وحلاتهم وعضروا مافيها الى (تلأيس) حيث قروا أن تكون 
سكناهم نهائيا . ولذاك روع الغز يون عند ما وأوا رجال البوايس برابطون فى عض شوارع البلد >ملون 
العصى” الطو يلة ثم فهموا السر عند مارأوا القطار يصل مقلاعددا من اليوود حرس,م الحند الانسكليزْفذ هبون 
الى وم ويأخذون مافيها و يعودون من حيث أنوا 

ف معاملة العرب فى فلسطين وا<تحاج اللحنة التنفذية فى القاهرة »ي 

تلقت اللحنة التنفيذية للؤّكر السورى الفلسطينى تفار بر مطوّلة من جيم أاء (فلسطين) ثبت بالوثائق 
والأرقام أن الساطة تقيض على العرب زرافات زرافات م-تندة على أقوال الصهيونيين <تى غصت السجون 
بالأبرياء وأنها تعامل المعتقلين بقسوة لامثيل طا وتهاجم القرى الآمنة وتسوق سكاتها الى السعجون بلامبرر 
حتى!-:ولى الرعب على أهالياليلاد وسادها -. الارهاب من أدناها الى أقساعا ممااضطركثير بن من سكان 
البلاد الى الالتجاء الى الحبال . وعلى أثر ورود هذه ااتقار بر أبرقت اللحنة التنفيذية الى الندوب الساى فى 
فلسطين الاح تتحاج التالى 

و نقامة المندوب الساى بالقدس . كانت الاعدنة التنفيقية للؤعر السورى القلدطيى تومل من تلام 7 
أن تظلهروا من العدل فى معاملة العرب مأعوالتأ ثير السىء” الذى أحدث منشورع الصادر على تمل فى أوّل 
سامير , ولكن الأنياء التى ترد الينا بلااتقطاع .ن جميع أنحاء فلدطين دل على أن هذا الأمل لم كقق لسوء 
الحظ . فاعتقال العرب زرافات #رد افترا أت خدوههم وقبلىكل قي » والقسوة التى يعامل مها المعتّقاون 
: فى معتقلاتهم والفلم لواقم على قر رأهم الآمنة والرعى الد ف استول على :فوس الأبر باء من عواء سلوك البولس 
وثوالى اعتدا آث الصهونيين . كل ذلك كنا ترجو من نذام2> تلافيه مراعاة للعدل وحفظا اسمعة بر إطانيا 
فى الشرق ء فالاحاة التنفيذية محش بشدة علىهذه الأعال ا.لفة لاعدل والقانون وملقت نارم باخام الها 
آملة من عدالتع الاسراع فى وضع حد ها اه السكرتير العام 

ولماكتنت هذا حفرصاحى الذى اعتاد أن يناقثنى فى هذا الافسير ؤتال هذا حادث يدق وحزن 


5١ (‏ - (جواهر) - خامسعشر ) 











ذل 
ونجعل فى القلب يأسا . فقلت أبن أنت من قوله تعالى -ولاتيأسوا من روحالله إنه لانيأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون 33 هده أمىاض تنتاب الأعم « ولولا هده الأمراض م نسسةظط الام ين جوع وجوعنا 
ضربة لازب لصحتنا » ال جوع أم ولكن هذا الآلم نعمة وعدم هذا الأمتقمة , الآمةكاها جسم واحد واصابة 
فرد أوأفراد منها إصابة لأعضائها و هذه الاصابة ككون الألم وهوكألم الجوع ء فلاسبل لرق الأمة واستيتاظها 
إلا بألم تحس به الأمة فى أفرادهاما بحس الانسان بألم فى أعضاه . إذن هذا الأم بالتعدذى على فلسطين نعمة 
لانّمة » وان يكون نعمة إلا اذا أدرك المسامون الحطر وأخذوا يتعامون الكمة والعاوم والاكان نقمة » 
وهذا إن شاء الله لا يكون ما قدمناء » ولقد جعل الله الجوع لدان صدق يحخبرنا بالاجة الى الطعام فنحن 
تأكل اتقاء ألوالجوع واستلذاذا بالطعام ومتى أخذنا حاجتنا سمعنا مناديا ينادينا من الداخل أن اتركوا الطعام 
أعظم للحافظة على الجسم كله وهوالمرض السكثير الأنواع يظنه الناس نقمة والكنه نعمة ء انهم كالجوع فاسبة 
آلام المرض الى تعاطى الدواء كنسية آلام ال جوع الى تعاطى الغذاء ء ولو أن الناس لم >وعوا م يأ كوا أوم 
يتألوا من المرض لم يتداووا » فالالمان نذيران وماعليهما إلاالبلاغ ء ومن اطلع على طبقات اليد وهى (15) 
فى لإ سورة المؤمنين م مرسوءة وقرأ أن تحت طبقة الحلد طبقة الأحصاب (وما الأعصاب إلا جنود المسم) 
أدرك الس المصون وعرف أنهلولاهؤلاءالنود لمات أكثرالحيوان,العوارض »ء فهذا النذيرهوااءاصم من مام 
الاتلاف ثم إن الجوع كالشرطة لحفظ الجسم من داخله » رألم الأمراضالذى تحمله الأعصاب وتو دله امحل 
الادرالك من المسم أشبه بالإند الحار بين ليدافعوا ع نالدولة ثمان الأمةكالحسم والأفرادلأعضاء والأخبار 
المفشورة ف المرائد مشلا كالادساس السارى 8 الأعصاب الى عمسم الاحساس 0 المج 4 قام العرب وو شه 
المسلمين اليوم يألمون لما أصاب طائفة منهم بجهة فلسطين ء فاذا فعاوا مافعل الجائع من الأ كل والمر بض من 
التداوى فقد أفلحوا وهم فائرُون ٠‏ ومثل الجوع والمرض الغيرة والحسد والغبطة وأمثاطا كالعداوة فهذمئها 
خلقت للساءقة فى الياة 
فقال صاحى أراك اليوم تاهج بالحسكمة كثيرا فهل للحكمة دخل فى مثل هذه الاوادث ؟ وأى” مناسية 
بين استيطان اليهود ر بوع (فلطين) وبين المسكءة . فقات الححكمة تدم ايضاحها و بيان انها نظام 
العلوم كم أن الشمس نظام الجموعة الشمسية » ذن!أشمس تستمد السيارات ومنها الأرض وهتها يكون الليل 
واانهارء فهتكذا الفلسفة أوالحكمة م تقذم عن (يكون) الفيلسوف إذ جعل العلوم الر ياضية والطبيعية 
مسمأة بإسم التوار عم وجعل نظام الطبيعة وعم النفس والأخلاق ونظام المزل والسياسة وعم الجال اها عل 
الحكمة وهكذا معرفة صانع العالم الخ فالحكمة تشرف على العلوم وتنظمها ٠‏ إذت لابد ها من العلوم 
والعالوم بها حفظ كيان الأمم . فلوعرف المسامون العلوم كا عرذها البيود المشتتون النابغون فى حوز المال 
والاقتصادوالعل والحسكمة ماحقرهم الاتجليز وأنزلوا اليهود بساحائهم » ولكن هوالجهل اليم فى ر بوعالاسلام 
قد فتك هذه الاعم وأطمع فيها الأعم السكيمة التى سلطها الله علينا لايقاظنا 
فقال صاحى ٠‏ إن اتصال الحسكمة التى شرحتها هنا تفسيرا للآآية بأحوال الأعم الاسلامية وغيرها ماهو 
إلا قول يمل . فاوانك ذكرت طرفا اأبدءت الحكمة فى الأم الآن لكان طا أثروكان ذلك نورا ومبحة 
وجالا . فقات انظرمايل 
( مجائب الضباب فى العصرالحاضر . وقدرة الانسان على الطواف حول الأرض فى أقل من شهر 
001 وتجائب « جراف ز بان » وغيرها »م 
ها أنا ذا أحدثك عن بءض تتائج العلوم الطبيعية فى رق الأمم وغابها وقد حرمها المسامون (انظر 


ع يس 7 
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س3 








ماجاء فى تلغراف من برلين فى ير؟ سبتمير سنة و؟.ة؟ حعن كتابة هذه الأسطر وهذا نصه 
( نتأئم تجربة الضياب الصناعى ) 

و أجريت التجربة الثانية بنشر الضباب الاصطناعى فى (ترافيموند) وقد حلقت فى الحوّسبع طيارات 
لمراقبة فعل الضياب » ولا بدأت التحربة أطلق ضبا ب كثيف ء فبعد ائنتى عذيرة دقيقة غطى جو الأماكن 
التىأطلق فيها حتى اضطرت السيارات الىالوقوف عن السيرلعدم تمكنها من رؤية الطر يق » وظهرلاطيارات 
المراقبة أن هذا الضباب,ستر وجه الأرض حتىلوكانت هناك طيارات مهاجة لمااستطاءت أنتص_هدفا » اه 

ولأن محبت مما تقدّم ليزيدنك عهبا ما يأفى فقد جاء فى ١‏ ححلةكل دخ » مانصه 

4) تارع التطواف حول العالم‎ ١ 
) من ماجلان الى | كترء أُوَّل رحلة -ول اعالمئستغرق أكثر من ثلاث سنوات والخررحلة تتمفى بضعة أيام‎ ( 
) بمناسية رحلة « جراف تسبلن » الأخيرة حول العام‎ ( 

دارالبلون الألمافى (جراف تسبان) حول العالم فى بضشعة أيام ركان حمل المسافر ين مين قطرالى قطر 
أومن قارءة الى قاركة » وما زال فى مطانه حتى رجع إلى (فرد ريكسهافن) البلدة التى خرج منها وانجه نحو 
الشرق » ومازال فى هذا الانجاه حتى بلغها ثانيا , ومثل هذه الرحلة هذ كرالا نسان بتلك الحاولات النظربة 
والعملية التى حاوطا كثيرون لاثبا تكروية الأرض والدوران حوطا بالاتحاه فى ناحية واحسدة ثم الارتقاء 
العقليم فى السرعة . وأوّل الحاولات العملية فى الدوران حول الأر ض كانت محارلة (ماجلان) الاسباقالذى 
خرج م اشبيلية (الميناء الاسيانية) فته غادر (ماجلان) هذه الميناء فى ٠١‏ أغسطس سنة ١619‏ ومعه لجس 
سفن مها بممم رجلا ء ومازالت السفن تنحه >والغرب حتى بلغت جتوب أصريكا وهناك دارت حولاطزء 
الحنوتى من أعريكا حيث مضيق (ماجلان) الآن ثم اتجهت تعوالغرب حتى باغت (جزرفيلدبين) وهناك قتل 
(ماجلان) فى شجارمع الأهلين , وكانت الأمراض تفتك بالبحارة ولذلك ل يعد الى (اشبيلية) سوىسفينة 
واحدة ولم ببق من البحارة سوى (م١)‏ رجلا من (بحمم) ونا بلغوا الميناء الاسبائية نزلوا مئ السفينة 
يحملون الشموع وساروا الى اللكنيسة حيث صاوا لله شسكرا على نحائهم . وقد ا<تاجوا لقَضَاء ثلاث-:وات 
ونسعة وعشرين يومافى الدوران حول العام . و يعد نصف قرن تقر يبا حرج (السير فراسس دريك) 
الاتجليزى فى حمس سفن أيضا وكان رجاله (4؟١)‏ فالخذطر بق (ماجلان) الاسبانى ودارحولجنوب أمسيكا 
ثم سارق المحيط اطادى الى أن بلغ (جاوه) ودارحول جنوب (افريقية) حتى بلغ سيرا (ليون) ثم انه 
نحو الشمال حتى بلغ اجلترا التى رج منها وعاد ومعه من البحارة وسة أشخاص فقط , واحتاجت رحلته الى 
أفل” قليلا من ثلاث سنوات . وألف (إجول فرن) قصته المسماة ل( حول العالم فى مانين يوما 4 وفرض أن 
المسافر يستعمل كل أنواع المراكب من سفن الى عر بات الى فيلة الى زلاقات 

وجاء عصر (الطارات والبلونات) لؤعل الناس ينسون البواشروالةطرات وصاروا يعدّون الأيام للتطواف 
حول العالم بدلا من السنين أوالأشهر ء وآترمن استعمل الطيارات وابواخر والقطرات هو (أدوارد ايغائز) 
ورفيق آخْر له طافا حول العام فى (م؟) يوما و (14) ساعة و (وم) دقبقة و(ه) ثوان » وكان متوسط 
سرعتهما (.سم) ميلا فى الساعة وكان ذلك فى سنة ١55‏ 

وفى سئة مه ١‏ طاف (هترى ميرز) وهوأمريى دول العام فى (م) يوما و )١6(‏ ساعة و(١2)‏ 
دقيقة و (م) ثوان » ول بحسب للوآن عدد الأيام والساعات التى قطعها (اليلون تسبلن) فى تطوافه حول العام 
وانما المفروض الآن أن السبق فالمستقبلسيكون للطيارالذى يستعمل البلون فوق الحيطات و يستع ل الطيارة 
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0 فوق اليااسة , فالطسارة أسرع من (البلون) ولدكنها غير مأمونة ماد فى الأسغارااطو يلة قوق الميط الطادى 
أوانحط الاطلنطى 

وقد عاد الماطاد الألمافى وجراف ز بان» الى (فرديركسوافن) بعد أن طاف حول العام وفتسمفتحا 
ظ | مبينا فى عالم الطيران , وتراد فى الصورة عند وصوله الى المدلار وقد وفت الحنود دقوفا عدم دق الجاهير 
المتحمسة على امنطاد عند هبوطه (انظا رشكل ١؟)‏ 


ل لجس تمي 


ا ف 
( شكل ١م«‏ اجراف ز طن ) 
ثم انظرمانشر يوم 7ا» ا كلتو بر سنة م198 م ودذا نصه 
١‏ أحجوبة البحار # 

تحت هذا العنوان نشرت جريدة (الابذان بوست) الايو بركية برقة تلقنها من (برلين) تلخصها فماييل 

«وليتصوّر القارى” جمارات من البوارج الحديثة تتقدم مسمرعة الى الأمام تحوثر لأء_دو ثم تلنشر على 
سطيح الماء فى صفوف منظمة تأهبا للقتال ولاتليث أن تصوّب نيران مدافعها الىالمدينة فتدترالعمارات بقنابلها 
تدميرا ثم تلقل | ىالوراء متراجعة أمام حركة مضادة من بطاريات ساحلية » وليتصوّرفوق هذا تحطم البعض 
وغ رق البعض الآخرمن تلم البوارج ولسكن دون أن ,ملأو يغرق انسان ومع هذا فان بارجة وايْدالاسطول 
تقف على بعد مئات الأميال من البوارج احار بة وتتلق أخبا را اعركة بواسطة الرادبو منطيار ات محاقة فوق 
البوارج ثم نبعث اليها تعلمات لادارة حركتها بواسطة الرادي وك. ذلك و ندون أن تغامي ححاة نوتى أوضا بط 
من القوى المهاجة 

إن ماتقدم ببطه هوالحقيةة لما >كن أن حدث فى الحر وب الببحربة المقبلة وهذا بناء على الاختراع 
المدهش الذى أسفرت الجر به عن م حاحة فان الطرادة 9 عور » ن( الألانية المدعة ودولها أحد عشرألف 
طن قد ركبت فيها أجوزة سكير بائية سيرتها بسرعة كيرة 2 طول النحراكهالى وغرطه دون أن يكون يها 
أى انسان ٠‏ وقد عادت هذه الطرادة الى المرفا الذى غادرته فى الو عدالحدد لعودتها دون أن تضل الطر يق 
عر أعليها أى خلل أثناء رحاتها . وبؤكد السيراء الفدون أن الاختراع الأثانى المديد سيؤدّى الى 
احداث انقلاب ب عظم فى نظام الحروب التحربة القيلة . ٠‏ وقد أجعوا واعلى أن الطرادة (ز جمرئحن) هى اليوم 


لجح اوجرا على أن الطرادة (زعير كن عى ادر | 


أجبوبة 


ظ 














هئ 
أتجوبة البحارلنا تشتمل عليه من الآلات الكهر بائية الحديئة التى تسيرها حيثشاء وهذه الآلات والأجهزة 
مسكبة فى غرف المواقد وهى يثابة اليد التى محركها والسواعد الى تديرها حو الانحاهات المطاوبة بواسطة 
التعلمات الى تتلقاها من سفينة أخرى أومن طيارة حلتة فوقيا على مسافات فى الحو بعيدة . وهكذا تكون 
الأساطين البحرية التدعة التى تشير الى وجود سفن بدون (نوتية) وسيرها بدون قيادة قد تمثلت فعلا للعيان 
عند ماقامت الطرادة (ز مهرنحن) برحلتها الأوفى فى البحرالئهالى و عناورة حر بة قبالة ساحل (ه اوجلند) 
[| أما النفقات (تجهبز هذه الطرادة بالآلات الخديثة فيلغت (+.ه) ألف دولار . وأذاعت حكومة ألمانا أن 
|| الغرض من حملها هذاهوأن تكو ن (يمر>ن ) ددفا لمر ينات الاسطولالأل ماي . وى بانلوزارة البحربة أل 
الألممانية أن النتائج النى ظهرت من الجر بة الآنفة الذكرةفوق كثيرا ماكانت تنتفاره لأنها لم ندل على تسيير || 
البوارج المر بية والبواخرالتجارية دون نوتية وقاف فقط . بل دلت على امكان اطلاق المدافع من البوارج 
































يعنتهى الدقة فى اصابة المرعى بواسطة الأجهزة التكهر بائية . و بِوّحْذْ من النتيرة الى أذاعتها وزارة البحدرية 
الألمانية بشأن التحر بة للطرادة (ز م ريحن) ابه بعد أن رحسكبت فيها الأجهزة الكهر بائية الحديثة ركب 
ظبرها جيم ضباطها ونوتيتها وعددكبير من الشباط البحر يين الذين حضروا اشاهدة التحر بة ثم أحرت 
الطرادة و يحانبها السفينة (طيةز ) التى رافقتها على مسافة (.ه) ميلا » وعند ماوصات الى عرض البحر 
اتقل مئكان على ظه رالطرادة (ز عه رن) الى السفينة (بلتز) واذ ذاك بدت (زمورين) اعيانكأما 
سفياة مهعدورة لاحياة فيها ثم بدأت التحر بة ,أن ضغط ند السفيتة (بليتز) على زرف جهاز خاصداخل | 
سفينته وسرعان ماتصاعد الدخان + من مداخن ([رعرا كن وأخذت تتحر>ك ثم زادت سرعتها فى بشع دقألق 
الى مسافة (. 506 اعمال فى ١١‏ ساعة ثم ضغط اأقايد على زر آلر فاحوّات لت (رصرا' حن) عَنْ وحهتها وأخذت ١‏ 
ندور على حورها ثم وقفت وتراجعت إلى الوراء ثم تقدمت إلى الأمام فالهين فالشمان حسب الاشارات الى || 

نت تتلقاها من قاد الفيئة (طيعز) وحدث أ هذه ا حركات الف أن تصاعدمن جوانبها ؤأة دخان 
كشف أخناها عن الأبصار ثم تصاعد من ظورها مم نارى رعت! الىاطلاق مدافعها » و بالاجال أنالتجربة : 
استغرقت مدة ساعدتين والطرادة (ز م رن) قائمة بعناورات تشتمل ع جع الحركات الحر بة البحر بة 
عنتوبى الدقة والنظام . أما التفاصيل الفنية الخاصة بالأجهزة الكهر بائية الحديثة فم تزل سسرا مر الأسرارالتى 
تحرص ألمانيا على كتائها كل الحرص أله 

وقد جاء فى جر يدة الاهرام يوم .؟ سامير سنة 09و( م مائصه 

رحلة المنطاد تسبلن الى القطب الثمالى »4 

لى بصل (المنطاد تسبلن) من رحلته حول السكرة الأرضية حتى اتجهت الأنظارالى الرحلة التى عزم على 
القيام مها الىالقطبالشمالى فى شهرابر ب لالقادم » وسيبدأ الدكتور (اكفر) بعد عودته الى برلين فى التأهب 
هذه الرحلة واعدادمعداتها » ولاءنتظر أن يصحبه فيها إلاعدد قليل من الذين يكون وجودهم فالماطاد مفيدا 

أما شركة (هرست) التى تسكفات بالقسم الأكبر موت افقات المنطاد ققد قرترت ات-داب اثنين من 
مىاسليها ولا يكون للصحف الأخرى كلها غير مندوب واحد . وسوسافر الماطاد من ترونسو (تروج) مجها 
ححوا- 11ب الأعس تكى من القطب إلى أن يصل الى الاسكا حيث يها له مكان للفزول » وسشكون بلدة فيريا تكس 
فى (الاسكا) القاعدة الحقيقية لرحلة المنطاد فيقيم فيها بضعة أيام ثم لق فوقالقطب فاذا وجد مكانا إسلح لأن 
7 فيه على الحليد فء_ل ذلك لكين العاماء من القيام بأحاث مفيدة . و يعود المنطاد بعد طوافه حول 

ب الشمالى الى (فير إنعس) ثم يتحه الاب الاسيوى . وسيقوم بحركة التقاف ناتوهى فى برديسو 

اهل الرحلة (14) أ أل سكيلومترا ونستغرقا “ن (. 6( اى )0 يوما . وسينقل ال نطاد معه علاوة 









اكه ال آذ 
على ا مون اللازمة وأدوات الراديو والملاحة أجهزة كاملة تمكن كلا هن ركابه من الحياة فى الطب كالعر بات 
السغيرة والسكلاب والأسلحة وأدوات :الة للتلغراف اللاسلكى وماشاكل ذلك مما يحتاجاليه الركاب اذا طرأٌ 
عطل على المنطاد . وستّكون الغاية من هذه الرحلة درس الخالة الحو بة فى المهات القطبية توطئة لانشاء خط || 
جوّى يصل أمريكا بأورو ب! وآنسيا بطر بت القطهالشمالى . وسيرأس البعثة التى تعنى مهذه الأححاث الاستاذ نالش 
| إساعده الاستاذ برسون والكآن برونس . و يعتةد الدكتور (اكنر) أن النزول على الأرض >وارالقطب 
يمكن يشرط أن لانكون الرياح شديدة أه 
هذا ما وصل اليه العم الآن من استخدام الضباب وجعله حصونا بدل الحصون الجر بة وء.ن الطواف 
| حول الأرض والسير فوق القطب بالطيارات . أفايس طؤلاء القوم اق أن ينظروا للأعم الجاهاة نظرهم الى 
أمي ضثيل لابو به له . للنحل جة ولازنبورسهة أشد وللعنز والغزالقرنان ولل سد صولة وأنيابه المحددة وأظفار |04 
م تل والانسان سلاحه إستلامجه من الحكمة النى حض” أبله علمها . طمع العاماء فى أورو با يعد مأاسنت )| 
طهم هذه التجائب ورا أوا أن المستقبل غير الحاضر وأن العم اذا سار على هذا المنوال أخرج أبما لم تحل ها 
الدهور . فانظرماحاء فى بعض انجلات العلمية الى حرجها دائرة « محلة الطلال» وهذا نصها 
( قوى الطبيعة لانتفد ) 
( القوى التى فى أشعة الشمس » وف باطن الأرض » وف الماه الملحدرة ) : 
انتقضى عام شع ر العام محاجته الى قوى جديدة ستخدمها فى ادارة آلاته وفى الحاد الحرارة والنور : 
ولقد نبت أن الفحم والز بت لا يكفيا نكثيرا ولاطاقة طما على احتال طلياتنا المتعددة . وقوى الطبيعة لا 
تقتصرعلى الفحم والزيت فقط إذ هناك أيضا المياه المنحدرة والر باح المتناوحة » وقد عرف أجدادنا قيمتها || 
فاستخدموها فى ادارة الطواءين وتسيير السفن » ولكن هناك قوى أنزى فى بعض عناص رم تستثم رك 
يجب فرض (الراديوم) قوة إلا ان اناس هلونها وقد تحلون لغزها بعد مهى عدة قرون ٠ ٠.‏ وأشعة الشمس 
قَوّةْ لاستهان مها » وحن اذا وفقنا الى تس.شيرهار >نا كثيرا واستغئينا مها عن قوى أخرى مهددة بالزوال || 
و باطن الأرض يضطرب بالقوى الهائلة » فهل من سبيل الى اخراجها والقنع مخبراتها وبركاتها ؟ ولد أوقف 
تعش العلماء جهودهم على درس مسألة الحرارة الأرضية الكامنة فتوصلوا الى نتأئج قد يظابرأثرها فى المستقيل 
القرب» ولار يب أن محال العمل فى ذاك المضمار واسم أمام دولة أيطاليا » فأرضها نار بة و برا كينها أصدق 
برهان على ذلك .وف الواقم أن أيطاليا استسخدمت بعض القوى الطبيعية فظفرت بمالم تغافر به دولة سواها || 
وف مقاطعة ( كوسكانيا) بين مدينتى (تيرا) و (سينا) فى الاقلبم الواقم حول (فولرا) تنبعث العيون 
بالماء الحا رالملتهب . ولماء تلك العيون خصائص عظيمة فاستعان الطليان بالبخارالركاق الذى استخرجوه من 
من بعض تقوب جمبقة يجاورة على تبخبر الماء و بذلك أخرجوا منه جض البورسيك . وكانوا قها مضى 
ستخدمون الخارالبركاق فىاجاد ال1رارة فقط . أماالآن فركوا به الديناموا واستخرجوا الكهر باء فكأن 
البرااكين ومايتصل بها تقوم الآن بمهمة الفحم أوالزيت وذلك تقدم عظيم فى عالم الصداعة . واعل” الناس فى 
الأزمان القادمة لايفرقو نكثيرا اذانضف معين لفحم أوالر بت من بان يدهم إذ س.حدون فالحرارة الارضية 
أوف أشعة الشمس نم العوض أه 
ل( ماذا سيحدث فى عام بريعم ؟ ) 
( الكيمياء تخلق رجالا ونساء ) 
قال المسثر (ه . ت . ف . رودز) السكرترالعموى لجعية الكيمبائيين الب يطانيين مايق 








دوأن 


/ك1 
« إن كمياك عام م51 سوف يصنعون رجالا فى معاملهم لا ناف عذا فى سي لأن ع الكمياء كشف 
الآن عن خواص التدايل والتركيب واستطاع أن يبى و حاق أشياء مله من مواد ضدلة حقرة 3 وترقأثر 
ذلك صناعة السخة والجربر » 
وعاماء ااحكيمياء يعامون الآن كيف تنسكوّن (البروتو بلاسم) المادّة التى هى أساس الحياة وملاكها 
وه ىكر بون وهيدروجين ونتروجين » ولا إستيعد أن كما الأجيال المقبلة مخلقونها و يصتهون منها حياة » 
وعلى مر الأيام سوف يكتشةون طر يقة يعالوون بها (البروتو بلاسم) لتخرج أناسا مثلناء فاذا حةق ذاك 
الام واستطاع الانسان أن كلق أناسا دفعنا الأخير الى عالمالصناعة والزراعة وما الى ذلك واقتصرنا ين على 
البحوث العامية علنا تعثر على فنم جديد أنه 
هذا مابتخياه القوم » وأشدٌ الحالات انغراقا فى الوهم أن يكون هناك انان على يد انسان » وهذا من 
الحيالات التى لايمكن تعقلها ولوأمكن حصوطا لم نزد على مايفعله الزراع فائهم يضعونالزرة والأرض فيتزل 
المطرعليها فتحيا وتمو بعمل خارج عن طاقةنا» ولس هذا خلقا منا كلا .ثم كلا . فهدًا هم أنه خيال أو وهم 
أوقدكرة خطرت لس من عملا بل هومن حمل الإيله عروج- ل كظهورالدات والحيوان فاعن عالق هذا 
الحيوان ولاهذا الات مع اننا دن ع الذين تتميدهنا ء بل عه ن نع التلاميذ وماكنهم القين , بل من نلد 
ذقال صاحى هذا ايان حسن وأوانك و ركته اسان أذا ذا نْ الجهال أن ما كديه القوم ونقلته قد أرضاك 
وانك تؤمن بأن الاننات المهول الككنا ار لكين االشعيف © عا وبرزق » فأنت بهذا أت الأفواه التى 
سا عحخدمها المقد والحسد فتعترضص لاع ولاهدى ولاك ثاب مير 
هذا وأن هذه النذا الوذ ىر تهاالآن حساة حي لة شوق ١١‏ سان ود يدهم حا فى العم وا هسكمة بالاجال 
لاتشو يق فيه . فهاأناذا أطلب منك نذة أحرى من ع هذا القبيل وكق . فقلت انظر مانشر فى إحدى جرايدنا 
( الكت الدولى للصحة العامة يارس » 
واحجه رئيس اللحنة الداعة للكت الدولى للصددة العاقة مار بس الدعوة الى وكيل وزارة الداخحلةه لاشؤن 
الصيحية لحضورجلسات هده اللحنه الى ستعقك سار يس قَْ المدة دن 1 الى (٠م)‏ اكتوير سلة اما ا 
مندوبا عن الحسكومة المصربة فى اللجنة المشاراليها . وسيتناول البدث الموضوعات الآنية 
رلا نطسيق معاهدة سننه ١65‏ الصحيةه الدوا. م4 والمسائل المتعلقة مها وهى 
1( تقر بر لس الصبحه الجر بة والكور نتينات عصرعن الحج الىمكة المكرمة سنة بوكةؤ ومتابعة 
درس المسائل الختلفة الماعلقة بالج عكوازسفراماج وصياقبة اطخاج المارتبن من بعض البلاد 
ص أ قنة ضكية وغير ذلك 
6 الشروط التى يسير عوجيها العمل فما مختص بشهادة إبإدة الجرذان أوالاعفاء من إبادتها (المادة 
00 من المعاهدة) وابادة الحرذان فى الفن ع الجديدة 
(ج) أرسال البلاغات الصححية بواسطاة التاغراف اللاسلسى (ووضع أورنيك موحد هذا الغرض) 
(د) الشروط الواجب توقرها فى <واحؤ اردان لاعثيارها وافه بالخغرض الذى أندكت لأجله 
(ه) الاحتياطات النى يكن التخاذها لمع ماقد ححدث من انتشار الأ راض الوبائية بواسطة الطيارات 
(إنانيا4 تقر بر الحنلة الأفيون عن المسائل المقدّمة للسكتب الدولى لاصحة العاءة تنفيذا لأحكام معاهدة 








سلة ٠‏ 6؟5ا ابشأن الأفون_ 









رك 
٠‏ (ثالثا 4 «الحى الصفراء» معلومات جديدة عن الم التوعى وطر يقة انتقاله . وعن تأثير المرض 
من الوجهة الو بائية وطرق الوقابة منه 
لإرابعا 4 معلومات حديئة عن تأثير الكوليرا والطاعون من الوجهة الوبائية ومنشأ الاصابة مهما 
وعئ مفعول الاقاح ضد الطاعون 
إخامسام الجدرى واللقاح المستعمل ضده والاصابات الى تعقب التطعيم به 
لإسادساي « التدرن» أسية الوفيات بالتدرن بين الأطفال المقيمين فى وسطماوّث مهدا المرض 
واكساب المذاعة ضد التدرن . مءاومات خاصة فى الأوساط الصئاءية 
لإ-ابعاج الجىالمتموجة وقوة بإشياس باع فما يتعلتى بإحداث امرض فى الاذ..ان والوقاية منه 
إثامنا 4 التهاب مقدم مادّة النخاعالشوى السنحابية الماد . تأثيرالمرض من الوجهة الوبائية وسبب 
الاصابة به 
(تاسعا4 الالتهاب السحافى الناثئ عن الميسكروب النوعى طذا المرض وتأثيره الحالى من الوجهة 
الوبائية وطرق الوقاية به 
إعاشرا4 «المستشئى العصرى » عدد المستشفرات وتوز يعهاالغرانى بالفسبة لعدد معين من السكان 
لإعادى عشر ) استعمال الملونات والمواد الحافظة للا غذية 
لإثاقعشر 4 عحث مقارنة بين نسبة الوفيات فى اندن والريف بشأن الاحتياطات الواجب اََادها لمحسين 































الحالة فى اليف 1 
ثالث عشسرع «١‏ الصححة الاجتماعية » الآشر بع الخاص بالتدرن و بالأمراض الزهر بة والاسعاف الطى 
للشعوب المتوطنة 
( رابع عشر) تعدد حدوث اصاباتالزهرى| لأولى فى الوقت, الخاضر وتَائم الاحتياطات الرقائية الىاتفذت 
ضد الأمياض الزهر به 
إخامس عشر يش الاحتياطات الواجب ااذه ضد السمم بالكؤول اه . 


أفلاترى أبها الذى أن هؤلاء القومكا نبغوا فى احداث الآلات المهلسكة هكذا هم نبغوا فى عل الطب وعم 
الطب ب فرع من العلوم الخاصة بالخسم الافساىق والمسم الاسانى واانفس الانسانية بذ كران فى العلوم الطبيعية 
عند القدماءء فأماعند الحدئين فلقد أ بتك ماذ كرء العلامة (يكون) أن عم الف من العادم ال القلسقية 
ا و الصر 35 تشاركهم . أفليس من ع العا رعلى أمة مد 2 الذى شراعرفالرض 
كلها أن تسكون ذيلا لام وعالة على دول أوروب! » أفلاحق طم اذا رأونا عل عليهم أن يفعلوا معنا مانشاؤن » 
هاهم أولاء افون أن تسكون الطيارات من الناقلات للوباء كا تقدم ذ كره فى هذا التفسير . إن البراغيث 
تركب متون الفيران وهذه تنقلها من منزل الى مغزل » ومن قرية الى قر بة لتوزع الأمراض عياا على الناس 
بلاكبيز بين صا وطاط ء فهكذا هنا الطيارات يخافون أن نفعل هذا الفعل , فهاهم أولاء منه عترسون . 
ومن عب أن هؤلاء إطلبون مشاركة الأعم عمل والله عظيم ٠.‏ ولوأن دن الاسلام وحدا أعا الع سيلب القرور 
الثلائة الأولى تحمل هذا الدبن وتقعل فعإه 2 إذ كان بود أن عل ااناس أمة واحدة كا تقدّم فى َ 
(سورة العتكبوت 4 عند قوله تعالى ‏ ومن جاهد فاما اه_د لنفسه ‏ وانه أرسل الى الملوك والأمراء 
دشرقا رقا وغر با إطلب ب أن يكونوا معه بد | واحدة . اله ينه وجد أمة نه على . هذا الما كانت مى القائة 


ووس 
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شمر يف عنع الأمم من التدخل فى شوؤنها ولكن لله الأعس دن قبل ومن يعدب 
فقال صاحى !| لعالم المتقدء ذكر. . إن اتصال هذه الأعمالالصناعية من حو بية وطبية بالعلوم وا الحكمة 
لايزال ‏ تاج الى بان . قات حا وهذا الببان سيأ إن شاء الله فى «إسورة تمد 4 ييه عند قوله تعالى 
- عر أنه لا إل إلا ذه 3 ذا س أذ كر هناك إن شاء الله رسالة مراة الفلسنة ) الى آ شرت ًا سابقًا 
فى هذا التفسير ء وقداكات أر يد كتاتها فى آآخر (سورة القل) أو آلثر لإسورة ااقصص ) ولكنى 
وجدت أن ذلك يورث الا مة هناك فأرعها الى تلك السورة الانة 
فال صاحى هذا دن ولكن هى أليق هذا اللقام ٠‏ قات أعم وللكن هذا الوعد قدتقدم فى ل[ سورة 
القل وغيرهام فلاخله . فقال إنىعامت منك أن نلك الرسالة تشتمل على مقدّمة و بابين والمقدمة مشتملة على 
قواعد تنفع ى فهم هذا الوجود « الباب الأول » فى ذ كر مذاهب الفلاسذة اجالا و الاب اثالى » فق 
تقسيم العاوم » واى أرى أن تذكر الماب الثافى هنا لأنه أمير” عهذا الموضوع ع لأنه جع أقسام علوم ا 
قديما وحديثا احجمالا , غاية الأمى أن القدماء جعلوهاها حكمة , والحدئين. سموا العلو م الحزئية إثوار عة) 
والعلوم :اسكلية س.وها فلدفة » ومتى ذاكرت هلا التقسمم اتضح انا كيف يكون الضباب الذى دب السفن 
مغرتعا على العلوم » وكيف تسكون الصناعا تكالطب والزراعة وكالحيا كه واانحارة والحدادة مفرتعة على 
العلوم » فالأول تع عل الانسان . والثافى نبم عل النبات . وألثالث تبع قسم من النبات ٠‏ والراع مبع قسم 
آخر من عل الذبات . والهامس تبع قسم من عل المعادن . وهذه العلوم كلها طبيعية والعلوم الطبيعية من 
المسكمة على رأى القدماء أومن مقدّماتها المزئة على رأى (كون) الانكايزى ”ا تقدم الذى اتبعه ججيع 
أهل العصرالحاضر . ومن هذه اله.ناعات الضبابال قم ول اتايران بقسميه وهى (البالونات) التى ترتفع 
غازات الحفيفةكاطيدروجين والطيارات المرتفعات باتمركات . فالأولى ارتفاعم! الى أعلى بانأفة كسقوط اجر 
0 لثقل . والثائةيا لات محركة 5 يطيرالطير . وهذا كاه ..ن عل طبيعة والكيعياء لأنالغاز ات من 
انثا والمحركات من الأوّل و مهذا يكون السير إما على الياسة أوفى سائل أوفى غاز 
ثم قال . اذاكتبت هذاهنا كن ذلك أم الخيرة اقراء هذا التفير وتحضرهم صورة واضة للحلمة 
المد كورة فى ألاءة و وا يفرح المسامون بل هم بذلاك سر يعا يرتةون . قات أنا الآن التمرح ه_درى لأآن 
أكش تفسيم العلوم هنا وأدع آرا اء الفلاسغة يذ ترحناك فق تفسعرسورة جد 2 وهناك يقال ان القسم 
الثالى قد ذ كرق إسورة لقمان يي وهذا القسم الذى أنقله الآن من ( رسالةمياة الفلسفة 4 : ملتها ذمها 
من ؟.تالى سوعدة العلوم فى الفلسفة العر بية وموازنتها بالعلوم الحديثة . وهذا نص ماجاء فيها مليخصا 
( الفلسقة العربية »م 
( مقدمة ) 
) فى قول القطرة الانساتية للقلقة وى ثار ١‏ ع علومها ( 
) بم الله الرجن الرحجم ' 
جبات النفوس على حب الاستطلاع وشغفت البحث عما نشاهده من مناظر موحة وك2اسن باهرة ٠‏ 
وشاقهاذاك السقفالمرفوع . المز بن بالنحوم اللا لثة . المختلفة الأشكال . الجبلة الألوان . السارةة لاناظرين ٠‏ 
ثم راعها ماءلى الأرض 07 ن زينة وجال وعصاو ومهاء واعتدالوول من سعداب ماطر و برق لامع ورعد 
قاصف وهواءلطف ونورشر يف وحبمالشاهقات وأهار. جار بات و يحكارواسعات ومعادننائءات وثبات 
متسق الأوراق يديم الأزهار باع الا. مار زين الأرض عحاسنه وزوّقها بأنيى بدائعه عاش به الافسان 
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١1 
والحوان فكان منه غذاؤهما ودواوعما و مبحتهما . وأودع فبه من الغرام به والشهوة له ماساقها الىالسى‎ 
والبحث عنه كل حين‎ 
الحسوان مكتف با لديه من غذاء حاضر وجلد قوى وو بروشعر وصوف وأنياب تحددة ومخاليب قانصة‎ 
وقوّة جثهان وعدو سر يع وإطام مودى الى سبل المعاش‎ 
أما الانسان فانه خلق عار نا كشرالحاجات » سى لغذانه وملسه ومسكئه وتعليمه وسقره » فضعفه ظاهر‎ 
ووهته حاضر . لذلك اقتضت الحسكمة أن كتاز بالعةلى فيسىى بة لما ر به من الغذاء والدواء واللباس والمسكن‎ 
والتعليم والتهذس والمعاشرة ونظام الجعية الانسانية » فا أ كثر حاجة الانسان » وما أحوجه الى العل والمعرفة‎ 
وما أقل” حاجة الحيوان » وما أحراء بالحرمان من معارف الانسان . إن النتائج تتبع المقدّمات والعارعللى‎ 
حسب النبات » فن كفاه غيره السبى والطلب عاش خاملا ومات جاهلا ومن قام بأمي نفسه وسعىطا سعيها‎ 
أكسبهاقوّة وأناطا حرية وكانت حوثية بالاجلال والاعظام‎ 
هذه هى المزية الى اختص” بها الانسان ومها سعادته » ألا ترى أن ك لكل شيم فما اختصبه » فالفرس‎ 
كله العدو السر دم وأن يكون مكر”! مفر”ا مقبلا مدبرا معا . واذا مجزعن ذلك نزل الى مرتبة الجير وعومل‎ 
معاملتها فى الل والأعمال الخاصة مها . هكذا السيف كله أن يكون صارما سر بع القطع فان تتزل عن هذه‎ 
الدرجة الرفيعة أستعمل استعمال السكين ونبذه الشجعان وشوج من الميدان . هكذا الانسان لم يثز إلابالعقل‎ 
والءلم فاذا مااكان غافلا نزل الى رتبة أدنى من الحيوان . أولئك كلا نعام بل هم أضل”منها لأمها كاملة فى ذاتها‎ 
اقيامها عا يناسبها فاذا اتحط اليها الانسان وشاركها فى منازطا فهوق خسران مبين‎ 
إن الفطرة الانسانية شاهدة بما قلنا قانه وان نال الانسان ماببتغيه من المال وماحب من الجاه لايفتاً‎ 
يفرح حاو الحديث وجال العل وتارع: الفضلاء و يشتاق لذلك ويحرص عليه . ولقد نرى أكثر الناس جهلا‎ 
وأبعدهم عن الع مجلسا اذا عيروا بالجهل عدّوه إنما عظما وناووا من عيرهم وشاكسوه وذلك لأن فطرهم‎ 
شاهدة أن طم بالمعرفة ونقصهم بالجهل‎ | 
وترى الصى يسأل أبو به عما حوله ليعرف أسباب الأشياء ومسبباتها .كل ذلك شواهدناطقة على ماقر”رناه‎ 
وترى جع الناس فى مشارق الأرض ومغارمها من أى دين أولة بحلون العظماء و يعظمون الحمكاء‎ 
وان كانوا همأ نفسهم جاهلين لما ركز فى طبائعهم ووقرف نفوسهم من شرف العروجاله واختصاصه بالانسان‎ 
تطابقت فطرة الانسان وحاحته . فكاله النفسى بالعل وسعادته فى الحياة بالعل . نظر الانسان فرأى فى‎ 
نفسه شهوات لازهة وحاجات قائمة وعادات مترا كة فاحتال فى تهذيبها وجدّ فى تكميلها فتكانعل الأخلاق‎ 
رأى زوجة وولدا وخدما فسكانت سياسة المنزل ثم كان اجتماع أهل المدينة وكان لابد طم من نظام وقوانين‎ 3 
وحكام فكان سياسة المديئة ش‎ 
قرأت الأم العلوم الرباضية لتعرف السنين والحساب والمعاملات ثم الطبيعية لتستتخرج بها مافى الأرض‎ 
من منافم . ونظرت ف العوال فأقرآت باوله نظمها وحكيم أبدعها ش‎ 
أهل المدين ة كلا كانوا بالع مغرمين . وعلى الفضيلة عا كفين . كلت مد نيتهم وازدادت سطوتهم .وكا‎ 
غفلوا عن ذلك ساءت حاطم و ينس المصير‎ 
وأقدم أمة عرفها التارع: فى الحسك.ة قدماء المصر بين وهكذا السر بائيون وقق على آثارهم الكلدانيون‎ 
ثم اافرس والونان . وقد جل الحسكمة من هؤّلاء أساطيتها مثسل (سقراط) وتاميذه (أفلاطون) وتلميذه‎ 
(أر-طو) ولقدكن هذا أرسخهم فى العلوم واذلاك يسمى المعل الأول‎ 
ونا انقرض أمرالونايين وصارالامى للقياصرة نالوا من حكمة اليونان حظا عظها ونبغ فيوسم نابغون‎ 


مثل 








هذا 

مثل لإسنيك) و (شدثر شرون) ونا تنصروا وهحروائ!كالعلوم بقي تكتبهم فى خزائتهم . ثم جاء الاسلام وظهر 
أهله عليهم وامدٌ سلطانهم وعظمت شوكتهم ودانت طم الأعم شرق وغر با فاشرأبوا الى مانالته الأعم السالفة 
من روائع الحسكمة و يدائّم الع والاحاطة بما فى هذا الوجود على مايقتضيه العمران و يتطلبه الملك وتعظم 
به الدولة عد وكان خالد بن يزيد بن معاوية و يسمى حكيم آل مروان رجلا فاضلا محبا لتعلوم فأحضرجاعة 

من الفلاسفة وأ وأصرهم تقل الكتب فى الصنعة وغيرها من البوناق الى العر فى وهدا وَل نقل فى الاسلام 

ولما نسخت الدولة العبا-.ة الدولة الأموبة ودانت طا البلاد واستتى الملك أرسل أبوجعفرالنصور الى 
ملك الروم أن يرسل له كتب التعاليم مترجة فبعث اليه بكتاب (اقليدس) و بع ضكتب الطبيعيات وقرأها 
المسامون وفهموها وزادوا حرصا وشوقا الى علوم الحكمة م روى « منهومان لايشيعان طالب عل وطالب 
مال » فلماكان أيامالمأمون وقد كان أشرب قلبه حب العلم وأغرم بالحسكمة أرسل الى مللك الروم فى استغراج 
عل ايونانيين وانقساخها بإتخط العر لى و بعثالمترجين لذلك فأخذ منها واستوعب فترجوا منها الكثير وتلقاها 

النظارمن أهل الاسلام بالقبول وعكفوا عليها ونبغوافى فنونها . ولقد خالفوا المعم الأول ف ىكثيرمن المسائل 
وردوا عليه ودونوا فى ذلك الدواوين وكثرت النا"ليفء ثم ان العلماء الذين ترجوا التكتب للأمون نين بن 
أسححق وثاءت بن قركة جاءت كتبهم مخالفة مخلوطة غير ملخصة ولامحرترة وم توافق ترجة واحد منهم الآسثر 
فبقيث تاك التراجم غير معمول به ولانافة الى رمن منصور نوج الساماق فالس من أفى نص رمد بن تمد 
ابن طرخان الفارالى المنوق سنة يوم هم أن جمع تلك التراجم و يجعل من بدلها ترجة ملشخصة محر“رة مهذبة 
مطابقة لما عليه الحكمة فأحاب الا راف وفعل ك نقتضيه و. سمى كتابه بالتعلم الثاقق فلذلك لقب ب بالمعل الثاقق 
وبق هذا فى خزانة اللمصور الى زمن السلطان مسعود من أحفاد منصور ن نوح كم هومسودا عط الحم 
الغارانى إِدَ لم تسكن له عناية مع مصنفاته واعا يغلب عله السياحة على هيئة الصوفية مع الزهد والقناعة . 
كانت : تلك الحزانة بأصغهان وتسمى د بصوان الحكمة » وكان الشيخ أ أبوعفوالحسين بن عبد الله بن سينا 
الطبيب الفيلسوف المولود (إسئة وبحم ه) المتوفى سنة م»غ م (سنة جم ؟ام) وز برالمسعود وتقرتب اليه 
بسبب الطب حتى استوزره وسلٍ اليه خزاتة الكتب فأخذ الذيخ الحكمة من هذه الكتب ووجد فما بينها 
التعيم الثانى ولحص .نها (كتاب الشفا ) ثم ان الحزائة أصاءها آفة فاحترقت وقد انهم بعض الئاس الرئيس 
بأنه أحرق السكتب لثلا يطلع الناس على على الاسكمة التى نقل عنها دهذا باطل لما برى فى « كتاب الشفا )م 
من قصر نحه بأنه تلخيص التعليم الثائى 

ومن الحكاء ء فى هذه الأمة أبو بوسف يعوب بن اسحق الكندى الفيلسوف من أعساء بنى كندة » 
وكان من المسكرمين لدى الحلفاء من المأمون الى المتوكل » ولد سنة . 4م فى البصرة ثم سكن بغداد واشتغل 
بترجة الكتب اليونانية الى العر بية و بتألي فكتب ف الفلسفة والرياضيات والطب واطيثة والموسي.ق . وعدد 
مؤلفاته (ه6) وأكثرها ضائع الآن 

ومن المترجينابن البطر ب فى أيام المصور بن >ى الذى نقل المجسطى واقليدس للامون وحسين بن هرق 
فس رللأمون عدّة كتب وكثير غيرهم . هؤلاء فى المشرق 20 أما فى المغرب فكان القاذى أبو اليد بن رشد 
والوز برأبو بكر بن الصائغ بالأندلس ‏ » فهؤلاء نشرواكتبهم فارتقت الدولة واستبحر العمران حتى اذا تغير 
الزمان وقلب ظبر انحن وذهبت الدولة نادى ان خلدون فى مقدّمته بالوبل والشوروقال «١‏ أمها الناس لاتغفاوا 
عن الصنائع والعلوم فقد ركدت رع مدنيتتم ورت عليتم السقف من فوقيم فأصبحتم من الحامدين » 

ولما فنح الثرك (القسطنطينية) وقد نالوا حظا وافرا . من العم حرم بعض عاماء الدينكتب الحكمة على 


() انظر ملا كانب ولى وابن أبى أصيعة والقفطى ان أردت الاستيعاب اه 
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لشف 
اطجر: ى بالوبل والش.ور وقال ماماخصه « كان ثمرف الرجل ف الأعصارالساافة بمقدارئخصاه واحاطته بالعلوم 
العفلية والنثلية » وكان فى الدولة كول من نجع بين المسكمة والشر بع ة كالعلامة شمس الدين الثنارى 
والفاضلقاضى زاده الروبى والعلامة خواجه زاده والعلامة على قوشحى والفاضل بن الموْ يد ومبرحاى والعلامة 
ابن الكال والفاضل ابن الحنائى وه واتترهم , ولما حل" أوان الا#طاط ركدت ر ع العلوم وتناقصت سيب 
مع بعض المئتين من ندر يس الفلسفة وسوقه الى درس اطداية والأ كل فاندرست العلوم بأسرها إلاقلم لا | 
من رسومه فكان المولى المذ كور سببا لانراض العلوم من الرومك قال العلامة شهاب الدين الحفاجى فىخبانا 
الزواءا وذلك من جزة أمارة احطاط الدولة اه 

فانظركيف شكا علماء العرب والثرك قديا من الجهالة العمياء والداهية الدهماء الحالة بالأحم الاسلامية 
من ترك العلوم الفلسفية , ولماكانت الأمم الاسلامية اليوم مستعدّة للنهوض السارى فى أحم الشرق وأخ_ذت 
تجدّ فى أسباب الرق” وأوّطا أمتنا المصرية فائها قد اسفيةظت من رقدتها وقامت من نومتها من أيام المصلح 
السكبير المغفورله الحاج مد على بإشا رأيت أن أؤلف كتابا لمع شتات العلوم الحسكمية الباقية فى الكتب 
الموروثة عن القدماء خالصا من الشوائس , سهلالعمارة » حاويا خلاصة الفر نّ لاهو بإلطو يل الممل » ولابالتصير 
لخن » واصلا القديم بالحديث , حيث يعرف القارى الى أين ا تتهبى القدماء » ومن أبن ابتدأ المحدثون ء استفى 
به عن سواه فا يعض الكتب القدعة معتاصة الفهم إعيدة الغورعلى تو سطين فأقول ومو الله التوفيق 

4» تعريف القلفة‎ (١ 

قد استبان فى المقدمة أن الانان محب لابحث والمعرفة ء مغرم بالاطلاع وكل له غرض سىى ليدركه على 
مقتنضى “هته ومقصوده ودرجته فىالفهم » ولس يعرو من هذه الصفة الشريفة إلامن غعمرته اللذات واتفمس 
فى العداوات فاستهبدته الشهوتان البهيمية والسعية » فينحطون الى أسفل الدركات فى البعدث و يعكفون على 
معرفة عيوب الناس والهكاات المتذلة و لون بذلك عما اتطالبهوم نه نفوسهم من المعرفة والعلم واسمرةون 
ثلى أعراض الباحثين ايكون ذلك تعزية عم ولسدلوا أسنا را وحجبا على مطال بأتفسهم وهم طا ظااون 

لافنا الانسان سأل؟م ن أن والى أبن ؟ى ذلك ؟ طلب دام بد قال أرسطاطااد س «دإن الدوشة أ وَل 
باعث على الفلسفة » والكامة المستعملة عذد الأم وى (فلوف )» يدل على ماتقدم فان كلة (قياء) 
معناها تحب و (سوفيا) معناها الحكمة , فالفيك.وف حب الحسكمة . وقد أطاو ى لفظفياسوف فى هذا العصر 
عند العامة ببلادنا على من برع فى عل أونيغ فى قوّة اه والحدل أوأ نكر الديانات أوأخسذ يذم عاماء زمانه 
و يقدح فى كفاءتهم فى الجالس : فيقول الناس لولا انه أعل منهم مأسفه أحلامهم ولارماهم كل كر مهة شنعاء . 
ويقال لفظ الفاسفة عندنا الحكمة . ويقال دم الفيلسوف الحكم » 

الح-كمة لايتصف بها إلا من استكمل قوّتى العم بالر ياضيات والطبيعيات والارطيات والء_مل بالأخلاق 
وند بير المأزل ود ببرالمدينة أوالسياسة العامة . و باطل مادار على ألسنة الناس فى زماتنا من المعاتى السابقة وم 
ينل هذه امزية قبل واتعر يف ابورا مكمه انه عل ببعحث عن حقائق الأشياء على ماهى عليه فى 
نفس الأعمس بقدرالطاقة النشر بة واللعترق تلك الطاقة أراسط الناسالذبن لاهم ف غابة العاوّ ولافىنهاية السفل 

وأنت ترى أن هذا التعر يف لابشمل إلا القوّة العامية فن كان عالما يتلاك العلوم فهوحكم . رفسي 
منها العمل بالا خلاق ونه يرالمزل والسياسة . وقد جعل الرئس (ابن سينا) ذلك العمل غابة للحكمة العماية 
واعل أن الكمة طا ل ثلاث درجات :: لأوف ) حب البحث لاالثانية )م استككال الل لالثاثة )) 
العمل به وهوالمّرة . والتعر يف المتقدم شمل أهم هذه الدرجات وهو العم . وقد جاءفى 8 اخوان الصفاء م 
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ماشمل الدرجات ااثلاث وهوأن الفلسفة أوَطا محبة العلوم . وأوسطها معرفة حقائق!لوجودات نحسب الطاقة 
الانسانية وآآخرها اقول والعمل بما يوافق العم . ولدس المعنى أن يعرف الانسان كل ديم وانما يزاولالمعارف 
و حيط بإلكليات فى العلوم التى سنذاكرها ثم بخص بف نّكااطب أواطندءة مثلا . فأما أوائك الذين بقرؤن 
بلافظام مسائل شنى فى الجلات والكتب فقط فهم عن الحسكءة معرضون لأن العلوم الجزئية والسائلالداخلة 
فبها لاعهاية طّا . واوآن اع قرأ عم ال وان أوالننات وأضاع قله جمره لم طبه وم بأت على بره 3 وابتما 
شراءة العلوم الجامعة الائنة الصبح عدا العالم عذده ءاضرا فى عقاه بصفة عامة دى اذا صادفقه مي من مسائل 
العلوم المرئية زأدنه علما وعرف مكانتها من نفسه وضمهأ الى أخواتها « ولدس ايكون ذلك النظام إلابالاطلاع 
عبى عل الفلسفة ودرس عاومها 0 ومامثل اللكاء مع العاماء والأسم إلا كثل الملوك مع الوزراء والاصراء و شية 
الدولة أوكثل رئيس الحيش بالنسبة مواد 
( أقسام العلوم الحكمية » 
العلوم الحسكمية لإ أر بعة أنواع ي الرياضيات والمنطةيات والطبيعيات والا ,ميات , فالرياضيات + أر بعة 
اماع » الارماطيق وهوع|العدد 3 والُومطر أ وهواطندسة 2« والاسطرونوميا ٠‏ والموسيق 
فالاراطيق هوعلم الودد وماهيته وكيفيته وخواصه 8 وهذا الع أصل الاسكمة ومدأ المعرتة ونان قيه 
النسي العددية واطندسية والتأليقة وكرتهاال:وصل الى حقائقالمعارف وتدسان أن هذه العوام ا تلفة الأشكال 
وااصور والصفات اذا جعت على النسمة المتعادلة انتظمت واتحدت وكان متها ثمرتها ونتانحها الارضية . أما اذا 
جعت على النسية التى لم تعتدل فانها تتنافر وتتباعد ولانتفق » فاعتدال الأشياء بالنسبة الصحصة واختلاها 
بالنسبة المنحرفة . وفيه ذ كر الحساب الذى لامتم به إلا الفلاسفة ولدس للكتاب الدواوين فيه من خلاف اه 
ومنفعة هذا العرانه لعود الذهن على اللفار فىانجردات عن المادة ولواحقها ولذلك كانت القدماء تقدمه 
فى التعليم على سابر العلوم وأن الأعداد م نشات من الواحد وهوايس إعدد هكذا نشا العائم عن الله . ومن 
الكتب التصرة فيه سقط الزند فى عل العدد ومن المتوسطة الارتماطيق الذى من كتاب الشفاء ومنالمسوطة 
كتاب نيفوماخس اله راسينى . وهذا الفن يدخل فيه براهين الحساب وقد ألف فيه المتقدمون وأدخلوه فى 
التعاليم وم بفردوه بالتأليف6 فعل (ابن سينا) فى الشفا والنحاة وغيره . أما المتأخرون فهو ءندهم مهجور 
وليس عتداول لأنهم أخذوا ماحتاجون اليه منه فى الحساب لابره:ة سم قعله (ابن البنا) فى رقم لجاب 
مثل المتوالية العددية والمتوالة الطندسية . وأماالمهجور كثل مايأتى هنا . ان عدد (ه) دائر أى حفظ الاحاد 
(١‏ اطندسة ) 
وأما الحومطر يا فهوفن اطندسة و بان ماهيتها وكرة أنواعها وأ<وال المقادير ولواحقها وأوضاع بعضها 
من اليونائى لاعر فى فى هذا العلم (كتاب الأركان م لاقايدس أيام ألى جعفر النصور. واختلقت أسخه 
باختلاف ا مكرجين كنين بن اسعدق وثاءت بن قركة و بوسف بن الاج ونحتوى على خ#س عثيرة مقالة وقد 
اختصره الناس اختصارات كثيرة كا فعزه زابن سينا) ف تعاليم الشفاء ومكله (ابنالصات) فى كذادالاقتصار 
وكا أن فن خواص الأعداد التقدم برق الذهن فى فهم الامو رالعااية والهردات من المادة ويوقظ الذ كر 
هكذا اطندسة يشعرق عقلالمشتغل بها و يسّقيم رأنه لما برد عليه مى اابراهين البينة والأحوال!اذنامة والأشكال 
المثقنة والعقل يعتاد ماعوّد وبكون مزاجه سب ما ارتم فيه وهوهنا الدقة والنظام والصدق والح قم أن 
الجسم إصح و إستقيم اذا حاد عذاؤٌه وتباعدت عنه أسباب الفساد ش 
:212012102252222 
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وأما (الاسطرونوميا) فهوعل النجوم وصفة البروج رسيرالكوا كب ويقبين فيه تار آراء الفلاسفة فى 
العصورا تلفة فى سي رالشمس وبين ماذ كره القدماء من الرأيين » الرأىالقائل بدوران الأرض حول الشمس 
والرأى القائل يدوران الشمس حول الأرض وأدلة الفريةين المسوطة فى المواقف و بان ترجيح الرأىالاوّل 
وأن ذلك كان قبل ظهوره للافريج نحو ماثة وجسين سنة » ويبين فيه حساب الشمس والقمر والسئين 
الشمسية والقمرية وسيرالكوا كب والفصول الأر بعة , و يذكرالمذاهي الحديثة بطريق الاجال من أن فى 
العام شموساكل شمس طا سيارات وتحن فى مموعة من تلاك المجموعات و بعضهم كان يلحق بهذا الفن عل 
مخطيط اللدان 

000 ( الجخرافي ) [' 

والمدن والقرى ومسالكها وعل اطيئة عند القدماء والمحدثين اما يتم بالرصد وكلا اتقن ازداد العم وككاةل- 
كان الع على حسبه » وكتاب السطى الذى ألفه يطل..وس جامع لمقصود هذا العل وقد اختصره (ابنسينا) 
فى الشفاء وابن رشد وابن السمح وكذا ابن الصلت فى كتاب الاقتصار 

ا ( امسق ظ 

واما الموسيق فهوعل شين فيه قوا نين النغمات والالحان وتاثي ره ا فى تفوس السامعين تاثيرا نينا يضارع 
مانفعاه العقاقير الطبية فى الأجسام الحيوانية و يبين فيه النسب العددية والتأليفية وثمرتها التوصل الى حقائق 
المعارف وثديان أن هذه العوالا#لفة الأشكال والصور والصفات اذا جعت على النسبة المتعادلة اتحدت وكان 
منها نمرتها ونتانجها المرضية . أما اذا جعت على النسة التى لم تعتدل فامها تتنافر وتتباعد ولانتفق . فاءتدال 
الأشياء بالنسبة الصحيحة واختلافها بالنسبة المنحرفة . وفيه ذكرالحساب الذى لابيثم به إلاالفلاسفة ولس 
لكتاب الدواوين فيه من خلاق . وهذا! الفن كذنّ الشع رتتركب أصوهما من ل ثلائة 4 السيب والوند 
والفاصلة ( الأول 4 مثل (هل . بل) ل والثاق 4 مثل (نعم ٠‏ بلى) ومثل تحن وكنت وشكت لا والفاصلةم 
مثل فهمت ورضيت ء والذى تركب من الغناء فى اللغة العر ببة لإ ثمانية أنواع ‏ الثقل الأول وخفيفه 
والثقيل الثاني وخشفيفه والرمل وخفيفه والحزج وخفيفه وسنفصله . وهذا الفن متاح الى لإثلاثة عاوم م النحو 
والحساب والشعر . وألف فيه أبونصرالقارانى وابن سينا فى جل ةةكتاب الشفاء وصؤ الدين بن عبد المؤمن 
وثابت بن قرءة الصانى وأبوالوفا البورجاق 

ومنفعة هذا العم بسط الأرواح وتعدبلها وتقويتها نارة وقبضها تارة أخرى . أماالأول فيكون ف الأفراح 
والحروب وعلاج المرضى وبه يظهرالكرم والشجاعة وتحوها . وأماالثاق فيكون فالما تم و بيوتالعبادات 
فيقبض التنفوس عن هذا العالم و بحركها الى مبدثها فتفسكر فى العواقب وهذا آآخر ماحدث من الصناعات فى 
الدولة لآنهيالى وأوّل ماينقطع من العمران عند اختلاها 

( ملحقات الرياضيات »م 

قد تفرآع عن الارماطيق من العلوم عل الحساب المفتوح والدخت والميل وعم الجير والمقابلة وعل الدرهم 
والدينار وما شابه ذلك , وتفرّع عن المندسة عم البنكامات (آلات قياس الزمن) وعلٍ جر الأثقال وعل 
استلباط الممآه وعم الالات لحر بية وعلالمساحة وعرصما كز الا تقال وعل المرايا المحرقة وعلم عقود الأبنية لمعرفة 
أوضاع الأبنية وشق الأنهار وتتقنية القنا لعمارة المدن والقلاع و يتفرع على عم الفلاك عل الزيجات والتقاوم 

ل( تنييه م الفيلسوف انما يدرس العاوم الأصلية . أما الفروع كعم المساحة وعلٍ الآلات الحر بية فاتما تدرس 
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فى مدارس خاصة لل عمال النافعة . انتهبى فنْ الرياضيات 


( النطق ) 
( وهوالقسم الثانى من عاوم الفلسفة الأربعة ) 
الملطق قوانين يعرف بها لصحيح من الفاسد فى الحدود المعركقة للاهيات اليج المفيدة للتصديقات 
والطرق الموصاة للتصوّر والتصديق إما أن تكون ضيحة واما أن تكون فاسدة وتميز أحدهما من الآخر 
اتمايكون بلك القوانين ٠.‏ وقدكن المتقدمون يشكامون به جلا جلا لم تهذب طرقه ولمترت ب أصوله حتىظا 
(أرسطو) فهذب مباحثه ورتب مسائله وجعله أُوّل العلوم الحكمية والنظر فى هذا العل على (قسمين) نظرق 
صورة القياس » ونظر فى مادّته » فالنظر فى صورة القياس يكون لا أر بعة أقسام يه القسم الأول الكليات 
ويسمى اإساغوجى وهى الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام ل« القسم الثاتى م الأجناس العالية 
ونسمى (قاطيغورياس) وهى المقولات العشرة مثل الجوهروااءم والسكيف وكل واحد منها | سم لجنس من 
الأجناس وجيع ماق العوام من أجسام وعناصر وصفات وأ حوال داخاة حت هذه لأثناظ و معرفم)ا بتصراف 
عقلاء المنطق بالدلل فى كل ما شاهدوه أوعتلوه واليها ترجع 5 الأحناس وفصوطا وأعراضها وخواصها 
لإ القتسم الثالك يم التضاءا التصديقية وتسمى (بار عينياس وأنواعها) ودان النقيض واامكوة. والمتنم 
والعكس والايجاب والسلب ( القسم الرابع 4 القياس و يسمى (أنولوطيقيا الأرل) والنظرفيه على «وقسمان 
«الأوّل» فى صورته من أنه جلى وشرطى » وصورة انتاجه سوا إء أكان ظنا يا أم يقيفيا أمغيرهها وانه ميان 
الحسكمة بزن به الحكماء حتججهم فالمناظرات والآراء والمذاهب ٠‏ وطعه الفلاسفة احقاقا للحق وازهاقا للباطل 
وهذا آآخرالنظرامنطق فى صورة القياس وهو يتنج اتتاا صميحا اذا استوفيت الشرائط ويكون على حسب 
المادةٌ التى صيغ منها فقد يقد اليقين وقد بشيد الظنٌ وقد يكو نكاذب النديحة وان وقعم ى الوهمانها صادقة 
والقسم الثانى » الاظرفى مادّة القياس وهو و جسة أنواع + النوع الأول » الرهان و بهى (أنولوطيقيا 
الثانة) وسنذكر له شروطا ككونه ذا مقدمات يقيذة كالبديهيات والمشاهدات وار بات » و يذ كر فى هذا 
المقام المعرفات والحدود لأن المطاوب بالبرهان اليقين فى التصديقيات و دود اليقين فى التصوّرات .فعلها 
القدماء فىكتاب واحد « النوع الثاى » الجدل وهولابصد منه اليقين وانما يراد منه قطع المشاغب وامقام 
الخصم و يستعمل فيه لمسلمات والشوو راتسا ساظرات الفقهية المذهبية »كل يرد على صاحبه باعتارماهو 
مس عنده « النوع اثثالت » الحطابة وهىالقياس افيد ترغيب الجهور وجلهم علىالمراد منهم لمع مقالات 
الوعاظ الحائة ة على الصدق ونحوه الح « النوع الرابع » السفسطة وهى القياس الذى يفيد خلاف اق و يغالط 
به المناظرصاحبه واعا عل لأنه يعرف به قياس المغالطة فيحذرمنه كةولك فى صورة فرس هذا فرس وكل 
فرس صاهل « النوع الحامس » .الشعر . وهوالقياس الذى يفيد الْعَدُيل والتشبه خاصة للأقبال على الذئ 
واللفرة منه كأن تقول فى العسل هذا فىء الزناس فيئقرمنه السامع 
) ضرب مثل اذة القياس وصورته )» 
ولنضرب مثلا لمادة القياس وصورته بالدينار ونقشه . إن الديئار المصنوع من ذهب له مادة وصورة . 
فالصورة هى الاستدارة والنقش وجالالصنعة والمادة هىالذهب والفضة . والذهب إماأأن يكون إبر يزا لاغش 
فنه واما أن بكون قايل الغش” واما أن يكون ذهبا كثيرالغش” واما ألا يكون ذهبا أصلا . عكذا الاعتقاد 
وهو دة القياس إن كان لاعطر نقيضه باليال فهوالبرهان كولك عدد (15) عدد عمس عم محذور وكل عدد 
مس بع محذور اذا ز يد عاءسه جذراه وواحد فهومحذور واذا تفص هله <_لدراه إلا واحدا فالياق عدد محذور 
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بنتج عدد (00) اذا زيد عليه جذراه وب.احد فالعدد الجتمع يحذور وان نتقص منه جذراء إلا واحدا فالباق 





مس عم حذور . فهذا قاص حجلى مقدمتاده يعدتان وتتيدته كذلك ٠‏ وان كان الاعتماد مقار با ليقن مقبولا 
ف النتا» رولابشعر بإمكان نقضه إلا دقيق 0 5 وان كان ذا ظنا اقناعا 3 حذاور نقيضه بإلبال | 
م إن المامس وه والقياس الشعرى 1 بدخل ئ افادة شين اط ولامالة وا مخاطب ل لعل حقيقته 
9 ل “ور أواتتفيره أوتشجيعه أبن رين الحأ و الأصفر ب بالشبيهه بالعدرة و فر من شرب 
ليت هندا أنحزتنا 5 وشفت أنفسنا بما جد 
واسقيدت ميةة واحدة يج اما العاحز من لااإسقيكد 
فهذا القول جل سامعه على الاسراع بافتلك بأعدانه » وكالحض على التهوّر وعدم الازم فى المرب كقول 

المتفى رجه أنله تعالى ٠‏ 
برى الحبناء أن المين حزم ج« وتاك خديعة الطبع اليم 
فانه جعل|-ازم جمنا م ذكره الامام الغزالى ولذلك فتكت بقائله بد المنون واغتالته غوائل الموت ودحو 
يناوى” منه,أقوى منه بطشا وأكترجها وأوفرعددا فطاح بتهوّره ووورى فالرتمس وذلك جزاء امتهوّر ين 
انتهى القياس الشعرى 
هذا واقدترجت هذه اها ىال إة الاسلامية » فترجهالمقولات (حنين) وفسمرها (فرفور بوس) والفارالى 
وترجم حنين القضايا من الونائى الى الدمر ياتى ٠‏ وثقل (متى) تقل سدق الىالعر لى وشرحه الفاراتى وتدارل 
المسامون هذه األكتت ب بالشويح والتلعخيص ٠‏ وألف فها إلها راف وان سينا فى ؟ لاب الحا وان رشد 
ولعد تصرآاف المتأخرون ا نطق ونولوا الى دود من اام برعان الى الكليات اللجس ودب ذفوا ا اقوللات 
العشرة وم العيق | يعلوم المادة الس نح هومتداول الان فى فى الأقطارالاسلامية مع ان الماطق إلغدر ذلك شحر 
بلاكر وسراب بقيعة ديه الظماان ماء حتى اذا جاءه لم عحده شيأ وود ااهل عنده فأوقعه فى اللسال 
3 إت هدم ا أصورة المتقوصة من المنطن أطال ال تأخترون مها |! مكلام كأنه عم مس خقلى دنقسه هعم أنه آله 
لغدره ٠‏ وأوّل . ن قعل ذلك الامام * عقرالدين ن الخطيب ون نعده (أفضل الدن الحو نجى) وطرس فى زماننا 
كتاب اساغوىج لأثير ادبن الأميرى المتوى فى -دود المائة السابعة اطيحر بة وكتاب الشمسية فى القوا 
ا نطق 2< لعمر بن على ١١‏ سكاتى أ لفزونى من أهل القرن السابع للهجرة نامي (تصصيرالدين الطوسى) المطبوعة 
مراح كثيرة ٠‏ كات ب الخبيصى وغيرها من اادكتب فرحب العدول عن ٠‏ هذا انوج الى ماهو أتم 

٠ 7‏ اتهى الكلام على العلوم انطقية 

4 القسم الثلك العلوم الطبيعية من العلوم الفلسفية العلمية‎ ١ 
0 العم العاييى مأيبحث فيه 0 من جهة مابلحةه من الحركة والسكون فى ل العلوبة‎ 
3-39 9 سف الجن سحاو حار ورم ويرق 3 وقد | ألف فيه (أرس.طو) وقدترجت تب م غير‎ 
أيام المأمون و-ذا الناس حذوها كاين سينا فى كتاب الفا وفى النجاة والاشارات . و يخااف (أرسطو ) فى‎ 
كثير من المسائل حلاف (ابن رشد) فانه احص كتيه تابعال غير مخالف . وقد شرم كتاب الاشارات الامام‎ 
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و أقسا ام العلوم الطبيعية طمعية 1 
العلوم الطبعية 1 ماده 4 سماع الكيان 5 السماء و العالم ٠.‏ الكون والفساد 5 الآثارااعلو بة 0 المعادن 
اللمات . الحوان . الانسان 

()- 9 سماع التكيان م يبين فيه الهيولى «الصورة والحركة «الزمان والمكان ومأبخص الجسم من 
الأعراض الزائلة واثلا 

(5)- 0 السماء والعالم »4 بسين فيه شكيل العالم ونظامه العام فى أفلا كه وكو ا كيه وطيمّاته 

(م) + الكون والفساد »4 سين فيه كيف يكن المعدن واانبات والميوان من الءناصرء ثم ببين 
الرأىالحديث الآائل « إن المعادن السيعة غيرميكية من العناصر » ثم ينظرأى الرأبين أقرر لاصدق 
والرعد والبرف وقوس قرح واطالاث » وكيف كان منشاً السحب من البيخارثم يدفعها لذواء الى الى 
الأودية قتصدها الال فتمطر على اليابسة ء وغير ذلك من النور والظامة وتصار يف الرياح م 
الأتهار والبتحار « وما كون منها من الغعوم والضياب والظل- والندى والشيب وذوات ت الأذنات 
وماشا كل ذلك 

(0) -9 تكوين المعادن ي ممافى التراب وااطين والأرض السخة كالتكيار يت و الأملاح والشوب 
والزاجات » أوفى قعر الحا ركلدار والمرجان » أوفى كهوف المبال وجوفالا حار وخلل الرمل 
كالذهي وااقضة والاعداس 

( - إعراتبات) يذكرفيه أحناسه وأنواعه وخواصه ومنائعه ومضارته , وأن صرآة الثاتمتصزة 
بالمعادن من أدناها م ندظة بالمروان من أعلاها و مان أن عه م يفت ف اللوارى والتغار فنك 
مانت على روس الحيال 0 ومنه مانت على شطوط الأنهار :0 ومله ما مكون 8 الآجام ٠.‏ ههه" م 
ماينسج على الشحر ٠.‏ ومنه مابئليت على وده الصحور 0 هكذا من الأحوال والأوصاف والأشكال 
والأزهار والأوراق والآضيان وما أشبه ذلك . و بين فيه الدَوَة الحاذية والماسكة واطاضمةوالدافعة 
والنامية والغاذية والمولدة وما أشبه ذلك من الأوصاف الظاهرة والباطنة 
لاعلا الجوان وتجائيه وطبائعه »4 انه متصلل بالئنات من أدناه ص تط بالانسان من أعلاه و سان 

200 بإعا الحيوان وتجاثيه وطبائعه عي انه متصل بالنبات من ادناه ص تبط با نسان من أعلاء و بيان 
أن الحيوانات الناقصة الحلقة مقدمة بالوجود على الحوانات التامة الحلقة . وأن حيوان الماء متقدم 
بالوجود على حيوان البرك ٠.‏ وأن الميوان ماقدم الوجود على الانسان 8 3 دان أن اأتى تلد أعلى 
من التى تيض والتى يض أعلى عن التى تتدكوّن فى العذونات ولاتعدش سن ة كادإة لها سهاكها 
المرت والبرد ٠‏ وكيف كان بعضها 1 كلا كالاساد و بعض_ها مأكولا كلاراف والغزلان . وما -كمة 
ذلك ؟ ومافوايده ؟ 3 دان تناساها ونوالدها واختلافياق ذلك 2 سوا أولادها واتاذها أعشاشها 
وبيان سكان الماء واطواء واليرت والتراتئاسمك والطير وال نعام واطوام و انقوة الحس وااركة 
فى سار الميوان 

(م) - 9الانسان م وتركيت سحيب كه ٠.‏ وبان حواسه الس .ن السمع والبصر والدهم والذوق واللسى 
وأن صورعة-اتها تصل إلى تراد السام .يان أن تلاك المواس -<سمانية من جهة الظااهر 
معنو ية روحية من جهة الباطن لاتصاطا بالأجسام أوّلا وبالحس المشترك آمنوا . فأما الحساأشترك 
الدذى هوكاارء: للحواس | و ديه اليدقهومع: موى روماق . 3 بيان أن معارف الاأسان من ف( ثلاث 
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ره فق الحواس والعقل والبرهان الذى مختص به العاماء والحكاء . وأن المدركات بطر بق ق الأس. 
ةع وبطريى الدوفق هم تعة أنواع » و بطر يق الثم (اثنان) وبطريق المع 
(+س) وإطر يق البصر ه عشمرة أنواع 7 شيم مدركه الحواس ست ودلاثوننوعا من المدركات 
ودان أسيات خيلا المواس وكف احتاجت الى العقل ليذئل سملها وتسقبين السبل وتظور الأقائق 
وغبر ذلك من عجائب العرم و ندائع الحكمة تي الكلام على اجال العلوم الطبيعية 
١‏ القسم الرابع العم الي لى أوالتكلى »4 

وهو( يبيحث فىكل الموجودات من حيث تهيدنها وتسكو ينبا وكةق حتائقها ومايعرض طا ونسب مانيتها 
وماتخصها من حيث هى موجودات وهو أنواع 

١‏ الام وع اه وَل 4 فى امور العامة مثل الو+ود والماهية والوحدة والدكثرة والوجوب والامكانوالاء تناع 
والقدم والحدرث والأساب والمسديات 

9 انوع ال النقارة فى مبادئ” العأوم كلها وتدبين مقدماتها 

١‏ النوع انثا ثك النظرق اثبات وجود الله الحق والدلالة على وحدته وتفرده بالر بو بية واثيات صفاتة 
1 بان انها لاوجب كثرة فى ذاته 

(النوع الرابع )» الثفار فى اثيات الجواهراجرتدة من العقول والنقوس والملائكة وما أشبه ذلك 

(اللوع ال امس 4 أحوال النفس اشر بة بعد اموت ومفارقتها اهبا كل الاسانية وحال المعاد وكفية 

رقماط انلواقى بالاص 

هذا آثر | لقسم العام . وهذا لعل يسعى 85 وعم ما وراء الطبيعة م ولحصه (ابن سينا) فى كنتاب 
الدما وال -أة والاشارات وكذلك ن4صه ان رشد من -ماء الأندلس . واقد حدث فى الأمة الاسلامية بدع 
ومقالات خالطت العقائد فأورةت شبها أدّت الى انقسام الأمة شيعا وأحز امكل يو بد رأنه و يقوّى مذهبه . 
ومن أسباب ذلك انتخا الذاسفة اليونانية . أ١‏ ترى أن الامام الغزالى أل ف كتاءا سماه © توافت الفلاسفة # 
بدحض به بعش المسائل الفلدفية وهى قللة جد | ثم هو أيد أن باقنها موافق للدين غير مخالف له ورد - ليه 
ابن وشد نك داب مهاه الإ مهافت التهافت # ثمحاء آخر ووضم كتا! يعدم هما , فهذا وأمثله أذى الى تدخل 

ساكل الع ال هى فى عم اكلام المسمى بهل التوحيد أيضا الذى وضعء دلماء الاسلام ارد الشيه والبدع الى 
ابوت | اندكثير من الأمة الاسلامية . واقد تجاوز اد قوم من الذبن لاحةيق عذد_دهم فظنوا كل ماقست 
|| لافلسنة زورا وذلك منهم جهل وغرور ٠‏ واقد صارةل اكلام ا حوى كشرا من علوم القلدقة ب > ترى فى 
(| كتاب المواقف وأمثاله . وتراهم مرجوا العم الاء. * بإلاطى وأصاحح من لاشلم عنده يظنّ أن عل التكلام 
| والعر الاى واحد وليسك.ذلك . إن عزالكلام أدلته شرعية جاءت ع نصاحى الرسالة عليه الصلاة والسلام 
أما أدلة اناطيات فاءها صادرة عن اله_قل الدشرى بعد قراءة الرياضى وااطبيعى ٠‏ فأما تخلل مسائل الفاسفة 
من الطببى والاطى فى عز اكلام والاستدلال بأداتها فذلك ليس مقصودا لذاته واها ذ كر لِِمَوَى ماورد 
بالدليل السمعى فشكون تلاك الآدلة العقلية لتقوبة القلة ولاخام الحصم وائبات العقائد عذ لد من لابى_دّق 
بإأسمم واتمادعا التكامين الى ذلك مقالات الذين ادّعوا القلسفة وهم لم ستوعبوها فعارضوهم بأدلة 50 


َ و3 
من القسيل الى استهواهسم » وعلى ذلك كان ادغال الط.يعيات والاطرات ت فى هذا العا وائص عحيعح مسائلهها 





وابطاط ) دس من موضوع عم اكلام ولامن حدس أنظارالكامين 0 2 االو دوع مو الرد على العارضين 
واملحدين م ان الصعحابة والتابعين كانوا على سكن الحق رطر ىس اطدى والاء راض عن زحرف الدنا 
ولا كثر الاشيال على الدنيا اختص أوائك المتنتاون بأسم الصوفية نسية للس الصوف 6 قيل ف-كان طم كلام 
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فى المجاهدات والأذواق واأقامات والسكف وعم الغيب والتصر”ف والئطعدات والقول بوحدة الوجود © فى | 
كلام ابندهتان 00 فى كلام اطروى فى كتاب ( المقامات) وغيره وتبعهم ابنالعر فى وابن سبعين ومن 
تبعهم كبن العقيق وان فارض والنحم الاسسراثلمى ف قصايدهم و ولاه مككلام الاسماعيلية التأخرين من 
الرافضة القائلين 0 و بأن الأعة آطة أن سلف الطاتفتينكانوا قد اختلطوا من قبل هؤّلاء فتدخل 
المذهبان وتشابه الرأيان فهؤلاء الصوفية خلطوا كلامعاماء الكلام الاسلاتى بالهر الالطى | لفسؤىمم الوجدانيات 
الذوقية الخاصة بهم وامس عليها دل_-لل سمى ولاعقلى , فثيت إذن أن العل الالمى مسامد من العقل وز 
الكلام مستمد من الشمر إعة وعلر التصوّف مسدمدٌ من ذوق أر باءه ولدس للدابل العقلى ولاالتقلى فيه من 
سيل ء فهذا قيق المقام » فاذن هذه العلوم الثلاثة متباينة 
العلوم العملية 4 

أما العر العمثى فهو ل ثلاثة أقام .:: الأول عل الأخلاق 4 فى البحث عن (القوى الثلاث) النهوية 

والغضية والعاقلة م العفة لاشهوة » والشحاعة للغضب . واطسكمة للعقل ثم ثم اعدل ومايتفرتع على ذلك كله 
من الرذائل والفضائل من الخل وا كذير والكرم والحم وما أشه ذلك (اثلى) عل ند ببرالمرزل فى معرفة 
معاشرة الأهل والحدم وسياستيم ونظامهم مثل انه يحب على رب > الأسرة أن سير معوم ك عط واد ووترة 
لايغيرها حتى لايندم اذا نيرت أخلاقهم الى غير ذلك زانثاك ي الناسة المديهة, هوعز تعدث قله عن 
أنواع الجامعة الانسائ.ة كالجنس والدين والوطن رالاغة والملك الجامع للا.ة » وكيف كانت هذه تنائى حال 
المدينة الفاضإة ثم النظر فى أن سياسات الأسم مبنية على عقائدهاء ثم بيان الدينة الفاضلة والمنحرفة والجاهاة 
تما أوضحه الفا راف فىكتاءه كتدان أن نظام المديئة الفاض_لة يدجم إلى لم سم الانسالى مقسا عليه فى 
الأعضاء الحادمة والخدومة المقصلة فى علالتشريح .دان أن نظام الآمة برجع إلى فى الزراعة والتحارة والصناعة 
و1 امارة وأ ن الامارة على العامة للوعاظ وعلى الخاصة للحكماء وعلييها ما للانبياء وعلى الأج.ام قط لإلوك 
والأمراء . انتهى اكلام على العلوم العملية 

فهذه (سبعة عشرعلما) أر بعة فى الرياضيات فالنطق فثانية فى الطبيعيات والعل الالجى فالعلوم العماية 

الثلاثة . وإلى هنا تم الكلام على (سورة لقمان) والجد ننه رب العالمين ش 


هنا 








( إلامن قوله تعالى ‏ فلاتعل نفس ما أخنى طم من قرتة أعين ‏ الى قوله تعالى - ولنذيقنهم 
من العذاب الأدتى دون العذاب الأ كير لعاهم يرجعون - فدنية ) 
( آناتها ثلانون - نزات بعد المؤمنون ) 
) هذه السورة قسيان 4 
) القسم اذى ول فى تغسير ا لسسملة 1 

قد تقدم فى «سورة 5 الفائحة عم الكلام على الر-جة العاقة وق و سورة هود » اكلام علىرجة الحيوان 
وتقصير بعض الأمم الاسلامية فى رسئه إسيس الصيد بلاقيد و بلاشرط وهناك الأحادرث الواردة فى تلك الرحجه 
وفى « سورة الروم » بيان أن مايعترى المدوان م نالألم والمرض والجوع والعطش كل ذلك يقصد به نفعه 
فا جوع هو الاغة التى مخاطب بها الحدوان لأ كل واارض انذارطلي الدواء وهكذا , وفى « سورة اقمان » 
استبان التكلام على معاتى (الله . الرحن . الر حم وأن الله والرحن اسمان خاصان الله تعالى » و بان أن 
من عرف أسماء الله ولم ,فهم معناها أوفهمه بلا حعث فهوجاهل بل هوم يفق فى ذلك البدوى القح فى البادية 
واما معرفة أسماء الثه تعالى جب أن نلحظ فيها معرفة الاثارااتى تقتضيها تلك الأسماء . ومن اطلع على ماجاء 
فى هذا التفسير أوأ كثره حصل عنده عل لاششك فيه ووثق ونُوقا بالمشاهدة أن الرجة عامّة شاملة وأن هذا 
الوجود منظم نظاما مدهما وأن هناك عناية تفو كل وصف وتقدرء فيهذه وحدها تسكون اللسعادة النفسة 
والحكمة العقلية العملة و يكون هذا الاعتقادكانحسوس المشاهد بل كالقضايا البدمبية التى لاتقبل الشك . 
وهناك نرى كيف نؤثر تلاك المشاهدة فى الاثار رجة فى قل المؤمن فان من أعجب بصفة لامحالة يود الاتصاف 
مها » وعلى ذلك تراه إعلف على الفتير والمسكين كأنّ ذلك غر يزة فيه لأن الصفة التى شاهد كثارها قد أثوت 
فيه فهواذاك رحم » وهذا هوالتثلق المطلوب إِذ يتخلق بأخلاق الملائكة فيقرب من ر به . وهناك ترى 
المبحث اطام و كيف ,تخلق العبد بأخلاق ر به والله لبس كثزه شع ؟ » و بان أن هذه الشيبة ا ماحضر 
عند العامة وصغار العاماء وهى شبهة واهية داحضة لأن الله موجود والناس موجودون »ىى ون أحياء . 
وهكذا تقول ف الصبر وااشكر والقدرة والعم والمع والبصر والسكلام .كل ذلك لاينسكره مس فى الأرض » 
فهذه الصفات مشتركات بين العبد والرتب ء فاوكان هذا الاشتراك يو جبالممائلة الممتوعة كان جيع المسامين 
مشبهة وهو باطل » إذن ااشاركة الممنوعة هى|اتىتنسكون فى نفس متوّمات الذات وذات الله وصفاته لا يعرفها 
إلا هو . واذا كان الساحر لا يعرف سحره على وجه الحقيقة إلا ساحر مئله فى بالك بالنى> عفن وما بالك 
بالله تعالى . فاذا كان الناس جيعا قد يكوا من اللنيوة بعد الأندا ء قلا مك ن أن يدركوا ا على وحه 
التحقبق . واذا كان ا لأنياء عليم الصلاة والسلام و باعهم , وجبعالناس فالأرض لاع ن أن نتصفوا بصفة 
اله ولا يكونون آطة فحال عليوم أن يعرقوا الذات الالهية ولاحقيقّة الصنات واما تتسلى طم المعاتى ااتتى دلت 
عليها الأسماء الدالة على الصفات السبع وعلى الذات الواجب الوجود ا وعلى مقدار عاديم تلاك المصسنوعات 
يكون اشراق نفوسه مكل بقدره . راجعه هناك فانه واضعح ولسكن لايد أن أوذ مح مالم كن لأرضح م هناك فان 
صاحى العام الذى اعتاد مناةثتى فى هذا التفسير ل لى انه إيعسن بك أن نبين معنى كون النبى 1 رؤفا 
رحما فى قوله تعالى لقدجاء م رسول من أنقسم عز يزعليه ماعتكم حر لص عل بالمؤمنن روف رحيم - 
وهنا فى البسمة (يسم الله الرجن الرحيم) ذالته رحيم والنى” رحيم والله سميع و بصير ون كذلك . فقات 
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ان الشمس سراج ع قالانله ثعالى _ وجعلنا سراما وهاجا ب والسراج | :ضامانوقده فى منازلنا . قال نم . قنت 
فالذى فىمنازلنا سراج يوقد أمامن (البترول) وهوالسائل المستندرج من الأرض ء واما من الغاز الس رج 
من الفحم 1 واما من شمع العسل » وأما من زيت الزيتوت وغسيره » واما من شعحم الحيوان . واما من 1 
الكهر اء . فدكل سراج فى الأرض إما من معدن أونبات أوحيوان . وأنت نعم أن الارض قطعة من |) 
الشمس وأ نكل نبات وحيوان مسةمدات أنوارها وحزارتها الخزونة فيها من نورالشمس مع انا أسمى ذلك |ء 
سراما وااشمس سراج . فاذا كانت الهس الحادثة تسمى سسراجا بأسم القنديل الذى نضعه فى منازلنا ونا أأ 
القنديل إلا أثر من آثار الشمس وذووه بالفسبة طا عالعدم بالنسية لاوجود . أوكانميال بالفسبة للحقائق . 
أفلا هل هذا المثالعلينا كيف يكون الله رحما والنى 1 © رحيم . وكيف يكون الله سميعا بصيرا وعدن |! 
كذلك ؟ وهنا ظهر المقام ظهورالشمس لأولئك الذين لابفقهون الع إلا بضرب الأمثال . و مهذا زالتالشية |؟ 
فى الحقائق الذاتية ولس ائباتالسمم والبصرلته مةتضيا الممائإة بلى ذلك عر”د مشاركة ىأوصاف نسية صفات 











باسس ا ا 





ع يا 
محص سه مسحي 


العيد وها الى صفات الله كصفات سسراجنا الى الشمس . فسسراجنا كرة من كرات الشمس وهو بالنسية ظا 
كالخيال بالنسبة للحقيقة هكذا قدرتنا وعامنا ركلامنا وحياتنا كلها على هذا القط مشاركة فى الاسم وضرب || 
مثل لاغير . وانتماذ كرت هذا الملخص هنا لتعل أن ما أكد.ه الآن غيرماتقدمكاه . ولأقدملك مقدمة فأقول 

أنا كت هذا المقال ليلة الاثنين وج اكتو بر سنة وهو م أذكر فيه ما زاولته من العمل يوم الجعة || 
(18) اكتو برسنة ووووم وانما أذ كر ذلك لأتى كنت فى نفس العمل أفدكر فى هذه المعاق . باسصان || 
الله . اللهم افى أجدك وأشكرك على تعمة الع والمسكمة . رجت من القاهرة صباح ذلك اليوم ولست أقول || 
إلاماقاته من قبل وهواقى اذا تركت قطارسكة المديد الواداة من القاهرة الى محخطة المرج أتهز: فرصة الذهاب 
الى من رعتنا وأمشى على قد علما منى بأن الله ع نوجل هأ لى هذه الفرصة لأ نتهزها طليا لاصحة واستنشانا 
للهواء ونظرا للحقول ودرسا يقرؤه المسامون . فبهذا الثى تكون حة البدن ودرس العل لإ و يانه ) ألى 
فى ذلك اليوم لل أرد أن أسبر فى الطر بق الماوك ولا أدرى لم هذا الميل فاقى كثثيرا ما أميل إلى السير فى وسط 
تلاك الأرض تحت النخيل تارة وفوق الأعشاب ئارة أخرى . إن هذه الأرض ساخة وكنت أشاهد فوقها 
مواد ملحية طافية فوقها تارة وتارة أجدماء آسنا أشبه بالز بت فى لونه وأ كثرالأرض مغطاة تحدائش ترعاها 
الغنم والبقر والماموس . وهنا أخذت أتأتل فى هذا الوجود وأقول هذه الأرض لاتصلح |ازرع . لاءكن زرع || 
القطن ولا القمح ولا الأرز ولابرسم البهائم . فهى أرض قال الله فيها ‏ والذى خبث لاكرج إلا نكدا - 
ولكن ما أفت دهش العاقل إذ يرى أن الحشائش الى تنمت فيها ترج قو ية خضراء لاتبرح الأنعام ترد 
عليبا صباحا ومساء لاتضرها وكا أ كات منها حشائش نبت غبرها على الأثر ول يقم ببذرها ولاحرثها ولاسةبها 
أحد ولاتضرةها الثمرات ولا الحر” ولا البرد ولاالآفات السماوية والأرضية . ونظرت فىتلك الجارى (التىتتخال 
تلك الأرض الماوءة بالماء الآسن الذى جاء من سق الأرض بالماء وسمونه (الرشاح) أى الذى جعل 
لاجتاع الماء الذى تغسل به ه_ذذه الآره ض السبة عدى أن تصلح لازراءة فما بعد) نباتا م تفعا قويا متينا 
أجل وأهبى من مزارع الفلاحين فى الأرض الطيبة وقد سمدوها بالسماد وحاففاوا على مواقيت سقيها . فهذا 
النبات الذى يسدون بعضه (الدس) وبعضه يسموته (البرده) الناتف ذلك الماء الآسن فى تلاك الهارى 
لابعتريه اصفرار ولاضعف مثل مايعترى المزارع التى قام الناس يحفظها . ههنا تذّكرت الرجة النى وسعت كل 
شع وأن الله لايذر شيأ فى الوجود بلامنفعة . فاذا رأينا الزرع لايجود ولاثمر أحسن مر إلا اذا سمد وخيرالسماد 
ما كان من جوف حيوان . فيذه القاذورات التى يأنف الناس منها هى التى عليها مدارثروتنا وحياتنا ٠‏ فاذا 
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لكان الأم كاذااك فم ازدر نشاة يما حرج من الانسان والحدوان . فهكذا فعل فى الأرض اليدة قال [4] | 


الأرضالدامية ! ك ذاعملوا فبها » أماالأرض الس ة وه الحبيثة فهى ليوا والحموانلاقدرة له عبى التسميد 
والسق فأنا الدى زرعت الأرض له وجعلت هذه اخثائشذات قَوَة لتحتمل مالكمل مه من ظمأ ومنماء ومن 
حر ومن برد ولا بعوزهاسماد ولابوٌدْيها دو سالحيوان صباحا ومساء عايها فأناالتكفل برزقهاء فهكذا كانت 
حكمتى شكمتى أن أجعل البرد على قدرالغماا » وههنا تذكرونأيها الناس أنمن النبات مالابعيش إلا فىالماء 
وهوالارز , وماه ماعش فى الماء وغيره كنيات على شاطئ النبل ء ومنه مالايعيش إلا فى اليرت و رست وقتا 
بعد وقت » فأنا اطيف أعطى سكل مقام مثالا 
أقول . خطرت فى نفسى هذه المعالى مدت الله عروجل إذ جعل نظرى عبرة وصمتى فكرة » قينا 
أنا كذلاك أفكرنى هذه الرححة الواسعة التىثملتالاذ..ان والح.وان إذ خطرلى أن فى كتاب وعاومللجميع » 
الذى ترحوت منه كثيرا فى هذا التفسير ذناتات مرسومة ة نادة نحت الماه على أعماقٌ مختلفة ء فهانا ذا الان 
أراجعه والرسوم أماى ء فأنا الساعة أشاهد الكهس ء أشاهد فالمجلد الثالك متالا عأما فى نبات البحر وحيوانه 
وان لاحد لوجود الحيوان فى البحر ء وقد وجدوا الاسفنج على بعد )٠٠١.١(‏ قامة عند شواطيع البرتغال 
والراز يل , أنا فى شمالى الحيط الباسفيى فانه يكون على عمق (ه/لم١)‏ قامة وعلى بعد لء ..؟) قأمة إساف 
وله سئة أقدام » وترى عمق الحيط الاطلانطيق قد يبلغ (م/مم) قامة فأ كثر وفى البح رالأيرض المتوسط 
إسل العوق الى أر بعة آ لاف قامة فأ كثر, وترى فى ينة م١‏ من ذلاك التكتاب فى المزء الثالث صورة 
شحرة نوع من (الزثيق) نابتة فى قاع البحر » و بعد ذلك ترى شحرة تجيبة سمونها (بنت البحر) بيئة 
غربة نحيث كيل أغصائها الى الحواف وتظهرلاناظركأتها طبق بيضاوى الشكل وهكذا من النيانات الحجيبة 
النابئة فى قاع البحر وفوقها ألف قامة أوثلاث آلاف وهكذا . كل تلاك ماء فوقها وهى خضراء بديعة قوية 
متينة كل ذلك أذ كره لمناسية هذه المناظر التى شاهدتما فى العراء وأنا ذاه الى مزرعتنا , أشاهد رجة 
انه فى تلاك الأرض السبءة وأشاهدها فى حقوانا وحن ننص وتتعب وحصت أن الله يقول انا ولو بسط 
انه الرزق لعاده لبغوا فى الأرض ولكن يرل بقد. مايشاء إنه بعباده خبير يصير_ الله 0 
الخبرة والبصر أعط ىكل ثيئ خلته ثم هدى » فقال أيها الفلاحون انصبوا واتعبوا قان أجسامم وعقولم 
اذا #أشغلها بذلك نحطت وسفلت وجعلت الحياة لاتطاق » لذلك جعلت ما 3 وملاسم كلها بنصبوتعب 
وهدء هى الرحة » أما أنت أيتها البهائم » » وأنت أيتبا الطيور, وأنت أينها الأسماك فى البحارفاعامن ججيعا أى 
أنا الراحم لمكن «نفسى فأننت الحشائش ف الأرض السبيدة وأندت حشائش وأشدارا فى أمساق البسحارأ 
تبلغ آلاف القامات لمكون ذلك منفعة لاوقاتى الحيوانية فى الماء , فهذه رجتى » وهتالك أخذت 55 
كعيرا من أسماه الله الحسنى تطبق على تلاك المناظر » فالله رمن رحيم وهو ملك لأنه يحتاج اليكل بد 
ولس عتاجا هوالى أحد فشحد حاجات الفلاح والبهائم والسمك كلها متبدهة اليه وهو مها قالم وه ى كلها آمنة 
فى سر بها فرحسة بحياتها وهومؤمنها » فالله هو ( المؤّمن) الذى يعزى اليه الأمن والأمان فاق أمرتفى نلك 
الأرض ااسيدة الواسعة فأرى أسرايا من الخطاطيف تطير ايفرح وسرور . وهكذا أنوا اع العصافير والغر بان 
والدواب ترعى وهى آمنة مطمشنة وهو (لسلام) لأنه سامت أفعاله من الشم” لشي وكل شر فى الوجود ل لق إلا 
لم ركامن فيه ولايعقل هذا إلامن درس أكثر هذا التفسير أوق ركتبا نظيره وهو (العزيز) الذى يقل> 
مثله وتَشْدد الحاجة اليه و نصعب الوصول اليه ولاجزم أن جيع اهلق #تاجون اليه فىكل ظة وهو (الجبار) 
فهوالذى ينهذ مشيئته على سبيل الاجمار كل أحد ومن ذلك خلوقات اليرت والبحرالتىذ كرتها لك وهو (الخالق 
البارى” المصوّر ) فهوالذى قدّرهذه النبانات وعنى مقتصى التقدير (بحيث يكون هذا فى الأرض السبئية 
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هذافى الماء رهذا فى الأرض الطيية وهذا فى البيحر ) بوجد ذلك النبات وليس للإعاد تمام إلا بالتصو بر - 
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فهذه المعاتى واضحة فى هذه المشاهدات (الخائتى البارئة اأصوّر ) وهكذا الى الترأساء الله الى وعلىذ 
أبدا و2 س . ولا كان وقت المغرب نظرت وأنافى التطار اذا الشفق فى الأفق بعد الغروب . اذا رأت ؟ 3 
رأنت م: منظرا يدبا بحا ء شا ونه الصقرة البحة التى بنظرها أتم+ بدت نفسى » ولي من ناظر الثئقى ويعوزه 
هوالاشقاق عايه » ذلك لأن ما اعتاده الناس غالءا لامحسون ماله . وأكثر النا س مغمورون فى الجالولا ) 
يشعرون به . هنالك أذت أفكر فى نفس ىكيف أحت بالبال فى ااشفق بعد الغروب »ماهو الشفق ؟ إن أ 
هو إلاشاء جرى من الشمس نحت الأفق وانتشرفوقه تلطا بإطواء الموّى , ثم ماغواطواء رماهوالضياء ؟ | 
اطواء مادّة مركبة من عناص قليلة مثل (الاكسوجين) و (الاوزوت) وهناك مادّة الفحم و خاراماء . ولا /, 
جرم أن ذلك كله إماعتصر أوراجم لاعناصر والعناص رج ههاذوء والضوه حركة . إذن كل ه' ا حركات ولفس : 
ضوء |ا :مس( - كورهنا ماهو إلاحركات فها سهاه الناس (الأ” ير ) وهكذا الزرع والشجر والحيوان وأجسام 
الناس كل هده ماهى الا عناور (اثر [ ما تدم | سورة ؛ التورعنه أنه الذور واقرأ الكئمة الحديث هناك 
موضحا فى قطرة ماء) إذن هذا الكون كاه ضوء والضوء حركات واخركات فى الأثير والأد ( “6 اتضحم 
وضوحا تاما عند عاماء الأعم >وما) أعس فرذي فرضوه وم إعر فوه : ولسكن لنا الى حن (اذا ز جيم 
العقلاء فعلا) أن نقول فلسم هاا الذى بهكان الحاق (رحة الله) لأننا لانعرف الأثير بل هوفر ض فرطوه 
فقط ولنقراً قوله تعالى - ومن رحمته جعل لك الايل واانهاراة كنوا فيه الم وهده خبرماءةال فىهذا الزمان 

فاذاكانت المادّة لاوجود طا ومامحاوه فسموه (الأثير) أصرموهوم » إذن كون أمل هذا العالوأس 
برجع إلى آثارالرجة والا فذحن ننظرط_ده الصور الأرضية والسماوية بعيوننا فثراها ظاهرة ونامسها ونشمها 
والحقيقة اه لاغيع هناك 5 هى نظر بة ابنشتين) الذى تقدم فى هذا التفسير وأن ١١‏ عكون سكونف سكون 
وماهى الاحوكات والركات باختلاطها و بأنوّعاصارت أشكالا . إذن الفض لكل الفضل لأرواحنا وحواسنا 
وعقولنا فهى التى ظهرت ها هذه المشاهدات ودارت فبها على هذا العط 
| الله أكير . إذن درس اانهارفى الشائُش ونذاك اقول وأش ار الدارالعميةة ظ برت كرته يعد الغرود 

إذ كان الشفق هوالذى دذكرق أ نكل مارأبته فى النهار ماهو إلاحركات لاترى وبالذى شع منها حملت وّع 

صار ثانا وحيوانا وأرضا وسماء . إذن المدارعبى احساس حواء ذا ولاعبرة بالخارج فاوأحت تقوسنا وحوا. :ا 
بأعس سار أوضار تم الأمس » و عليه أصح أمىالاوت أمرا صور با لاغبر لأن الناس الآن لسوا ى مادة بإجاع 
عاماء الطسعة فى عصرنا وبالوت قد عر"دوا مانو مموه مادة ٠‏ إذن تحن بالموت رج من الوهمالى أشى 
على عقولنا . إذن العم الحديث أظهرلا سر مابروى « الناس نام فاذا مانوا انتهوا » و بهذا نفهم ماتقدم فى 
هذا التفسبر عن أفلاطون انه برى ١‏ انه اذاكانتالمادة لاثبات طا فهنى لاءصح أن تلكو نمناط الم لأن العم 
ثاءت فى نفوسنا وهى غيرقارة وغيرالتار” لايكون مناط القار اثثات » فلاتخاص عنده إلابأن ,ةل انال دة 
صورها صورهء طابقة إلثل) معنو بة جوهر به إطيفة دماها الناس (اثل الأفلاطونية) 

واقد طال الحدال فنها بين عاماء الأعم . ولتكن الذى عومنا الآن أن نقول . اذا كانت الماذة يقول فيها 
أفلاطون انها لايصح أن تسمى ٠وجودة‏ فضلا عن أن تسكون مناطا لأعز حتىاضطر الى تلك المثل . أفليس من 
الكتب أن عاماء العصرا اضر قد نقوها بانا .كان الرج ل كان ذا أظ رثاقي حتى ظ برالآان ظهورا علميا كلامه 

فهذ 58 يلار بس يشسركوله تعالى كل * ثئ هالك إلا وحهه ‏ واذن تقول ٠‏ اذاكانت السموات والأرض 
ومافيهما لاتصلح مناطا لامر ولست موجودة : مواحها واتما ااوجود ماهو إلاظواهر اخترءتها حواسنا أى ان 
هذا وجود بافس.ة ل+واسنا لاغيرفهو وجوداسي ٠‏ إذن الوجود الحقيق هوالذى ينتى التعو يل عليه والمو<ود | 
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| ال+قبيق هوالته والنه لم نعرفه إلا با تارصفاته وصفاته ظهرت بأسمائه التسعة والتسعين ومنم! (الله الرحمن الر<يم) 

فى أُوْل هذه السورة . وهذا بعض السر فى سكر بر البسماة فى أو لكل سورة ٠‏ فهذا السكرار عند الجاهل 
|| أشبه بما ينظرهكل يوم فى الحدول والحدائق والفاوات من التجائب فلايعقلها , أما العالم فانه يقول .كلا. ألم 
| يظبرعند العلماء قاطبة فى عصرنا أن الماذ: لارجود طا وهذه الظواهر موجودة عند -واسنا وحواسنا هذه 
: الظواهرمعها منسوبة الى من نظمها وهوااثابت الدام وصفاته الترأينا آثارها ٠‏ إذن مها استغنى عن (المثل 
الأفلاملونية) وهسذا هوسبب نكرارهذه الأسماء الثلاثة فى أو لكل سورة ٠‏ يقول . أيها اناس الخاق هم 


































: من رجتى أما الأنير فكامة جوفاء . ألم تقروًا ‏ ورجتى وسع تكل ثيئ ‏ أم تقروًا - ر بنا وسع تكلس 
]| رجة وعاما- فلرحجة لابد معها من العم حتى تتم نتانحها على الوجه الأ كل » فتولى - رحة وعاما يغنيم 
]| عن ااثل الأفلاطونية وعن العام الأثيرى » فشكل هذه فروض لادليل عاءها و يغنى عن هذا كه أن تقولوا 
ا (رجتى وعامى) 
| أقول . يتعبنىةول من قال فى حصرنا ل( إن العوالم ماهى إلافك رحسم » 
مافيه أمام أعيننا لاغير ‏ فشارك الله أحسن الحالقين ‏ وهوأرحم الراجين 
اللهم افى أجدك على الع وعلى الحكءة , أجدك على أن مأئراه فى المزارع مسر اعنى الرجة . وقول 
علماه التر بية فى عصرنا ل إن العم والدراسة كلا كنا أقرب الى الأحوال المشاهدة والاء.ور امحسوسة المحيطة 
بالنا سكانت أقرب الى رق" الأعم : وكا كانت العلوم متباعدة ما يزاوله الانسا ن كانت أقل فائدة وأ بعدعن 
وق المتعامين )4 وهذه الفسكرة هى التى أوضحها العالم فى عل فنّْ التعليم ( البيداجوجيا) الذى أوفدته 
]| حكومتنا المصرية فى هذا ااعام سنة ,وىة١‏ م لدراسة أحوالالأمّة المصر ية من حي ثالتعليم فذك رأ نالتلاميذ 
إ| اذا دخلوا المدرسة فقد انقطعت صلتهم باحواطم المعتادة الح | 
فهل تحب أها الذى أن أقص> عليك ما خطرلى يوم الآر بعاء (س) اكتو بر سنة ١4+‏ م وانها أقصه 
!| عليك تبيانا لمعنى الرجة <و بعبارة أخرى » تفسيرا لابسماة . هذا الخاطرخطرلى فى القادرة لافى ا حق لكاخاطر 
المتقدّم . ذلك افى كنت متوجها الى مخطة القاهرة ماشيا على قد ىما كات أمثبى ف الحتل قبل ذلك فأخذت 
أفسكر فى معنى الرجة وأقول سصانك بار بنا أنت القدّوس الللام . أنت الرسيم . أنا الآن أمشى فى شوارع 
أ القاهرة الجيلة ولسكنى أعتقد أن هواء هذه الشوارع ماوء من المواد الفحمية فهوضاراصحتى ٠‏ أنت خلقت 
| ذلك الضررفى أنفاسنا وجعلته سببا للاأعميراض والموت ييث اونام جاع ة كثيرون فى عهرة ضيقة وأتفلوها 
ليالى فان وجوههم تصفر وإضعفون "ا هومعلوم ىكل أمة . إذن سيرى على القدمين فى الحقول صمى وى 
المدن قليل القائدة لأن الفائدة من المذى هوكثرة التنفس ولافائدة فى التنفس إلافى الا كدوجين وهوالمادة 
الحيوية التى تدخل فى أجسامنا وتسرى فى دمائنا ٠‏ أنت بار بنا لم ترد مهذا |اضرر إلاالخير . ذلك انك خاقت 
هذه الأرض وأوسعتها وخلقتنا عام » وكان من سياستتنك فى خلةنا أن جءات ذكرا وجعات أثى جز ا على 
نظامك فى النبات واهيوان . فلاناث يلدن والآباء بربون وهناك تمتلء المنازل ووضءت فى نفو س الأبوين رأفة 
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ى أشبه يالنا إذا جسم 


ورجة بالذربة ولكننك وضعت الغيطة واحسد واطقد والضغائن بين بعءضالذرثية ٠‏ فالشفةة فى الأنو بن لاعناية 
بالذربة والبغضاء والشعحناء والعداوات فى الذربة والأقارب نعم ةكبرى لأن هذه اله_داوة وهذه النافسة وهذه 
الغيرة وهذه الغبطة ماهى إلامسوقة الىند ببرالعيش وفذاام الأسرات. و بهذه المنابذة والمشاحنة والمقاطعة بغر قون 
ونفرقهم هوعين الرجة ليعدد كل واحد لنفسه ولاشكل على بره ٠‏ وأيضا ليتفرقوا فى أرض الله فاذا بقوا فى 
مكان واحد قل” الغناء وكثرت الأنفاس والمضار والأمراض . إذن السكمة قت بالهبة وقضت بالعداوة 
رة بالناس فى الأمرين فيتغرقون و إستخرجون من الأرض العم المز يله ه سبسحانك اللهم أودءت الرحة فى 

















وى 


قلوب الأبوين لنسوقهما لقر ببة الذرية وألقرت العداوة والبغضاء الى بوم القيامة فى قلوب الذر بة والأعم ليتفر”قوأ 






فى الأرض و يستخرجوا منافعها وليتنافسوا م يقول الشاعر 
عداق طم فضل على” وهنه د فاذ أبعد | ان الأعاد؛ 
وهذان المّان 9 غي رهما تقدما 8 هذا 0 وقد جحهما * السداءة اشترمكت فى ترقة اانوع 
|| الانسانى غابة الأمى أن العداوة لبت مقصودة لذاتها بل لغيرها م أن الجوع لم يقصد منه ادمرارنا بل قصد 
| منه الحث على ارتقائنا » ولاجمل لعل الأخلاق إلاتهذيب الحبة وتهذيب العداوة فلا افراط فى الأولى لثلا يكون 
المل ا المجيحف عدوق غير الحبين وتهدايب العذاوة كيب نف ععد حدها فلا أفراط ولاتفر يط. هذى وظيفة 
علِ الأخلاق مهما طال اللحطب قبها فهومشذب ألا فينا من الأحوالم شذب الساتى شجرالستان 
ثم ان الأم لما ارتقت فى عصرنا الخاضر ازدسجت المدن بالسكان وعرفوا مضار الازدحام . إذن هناك 
: (زاجوان ) الناس عن الازدحام ؤُ 9 الرزاحرا الأول 4 ماغرس فى النفوس عن العداوات والمنافسات وغيرهما 
أ 9 الزاجر الثاق 4 ماطبع عليه المواء الحوّى .ن التعقن بسيب الازدحام وامتلائه بالحيوانات الذر ية واللواد 
|| الفحمية القاتزة للتنفسين من الأحياء المزدجين 
وان أردت إلا السان فاسمع ماحاء ىق 8 الزا- جرالأول ) من كتاب 29 اخوان الصفاء 4 ثم أسمع تعد 
] ذلك ما جاء فى و الزاجرا اثالى ي + ى آراء علحماء الاحصاء فى العالم المتحعدين الآن . أما ما جاء فى (اخوان 
ا الصفاء) فهاهو ذا نصه 
١ ٍ‏ فصل فى يان كية ألراع الميرات وأ لشرور فى هذا العالم )م 
اع أن الاير والثمرىت على ١‏ رعة أنواع »م ذنها مأنلسب الى سعود القلاك و لوسه 3 ومنها مأينسب الى 
الامور الطبيعية م نالكون والفساد ومايلحق الوانات من الآلام والأوجاع 8 ومنها مايخدب الى ماق حسلة 
الحيوانات من الا لف وا تنافر والوذة والتداغض وما فى طباعها من ال نازع واانتغالب , ومنها مأاستب الى 
| مايلدة ى النفوس الى تحت الأمى والنهى فى أحكام النفوس من الس عادة والعحوسة فى الدنيا والآخرة جيها 
2 م أعلم أن هذه الا: نواعم من انخيرات والمرور التى ذ كرناها أسدابا وعللا يطول شرحها , وقد ذ كرنا طرفا فى 
ا (رمالة العلل والمعاولات م واعكن نذكر فى هذا الفصل منها مالابد م:ه فنقول 
إن الحيرات ١‏ الى تنب الى سود الفاك هى ايه بن ٠‏ الله تدك وقصد من لاشأث فيه ٠‏ وما اشرو 
وتسححنها الماء مهدج 0 تارة أخرى كما برد تلك ابقل مدة مأ فهو بعناية من ا تىلى ووأاجب 
1 حكمته لا فيه من املاح واتفع عدوم ؟ قال تعالى - قل أرأيتم ان جعل الله علي اليل رمد الى يوم 
ولح امن غدل 30 ا واعا ذ كر الله تعالى اتعامه على عناده واحسانه الهم وافضاله عليهم 
فأماالذى العرضص لبعض الجيوانزت ولنعضص الايات من 11 رك المفرط والبرد المتلف فى إعض الأوقات وق بخص 
الأحايين وق عض البقاع فلس ذلك بالقصد الأول وهكذا أإضاح؟ الأمطارقاتا بوسلها لكما ع مها البلاد 
و يصلح بها شأن العباد فان عرض من ذلك أذية لبعض الميوانات أوتاف اأنبات أوحزنت به المجائز فلس 
ذلك بالقصد الأول وعلى هذ! القياس 3 جبع ماينسب الى حوس اإفلاك من الامور العارضة للحيوان 
والنبات والمعادن وءواليد الناسس وماحم فى حاو بل من السنين واحكام الآرانات وماشا كل ذلك ومايةسب الى 
نوس الفلك من الشرور والفساد جيعا عارضا لا بالقصد الأول ٠‏ وأما الحيرات التى تنسب الى الامورالطبيعية 
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فه ىكون الحروان والنبات والمعادن والأسبابالمعينة لها على النشوء المباغة طا الى أتمحالاعها وأ كل نهاباتها 


بعد ااسكون والقساد والأسياب لتىتدوقها عن البلوغ الىالقام والكهال فهىعارض لا بالقصد الأول ولكن 1 
بالقصد الثاقى . وذلك أن هذه ه الكائنات اي «ون فاك ا كن أن تسق مداق 237 دائما ا 


الذوبان والسملان دائا واثال ف ذلك دورة ة الانسانة الى ىخا .هة أنله ف رض اا باقية مند نف خاق اد 


تعالى آدم أبا الدشرالى بوم الّيامة وان كانت الأشخاص اذهب وال اء فهكذا حي سائرالحيوانات والنات ١١‏ 


والمعادن وأنواعوااققة بصورها وان كانت الأشخاص قالسيلان والذوبان ٠‏ وأ ايان ذلاك بواج بالحكمة 


لأن فىالدوّة فضائل وخبرات بلانهاية لاعن خروجها من الدَوٌة الى الفعل وااظهور دفعة واحدة فى وقتواحد ْ 


لأن اط.ولى لاتنسع لقبو لماالاشاً بعد ثئْ على التدرج وم الأوقات والزمان داما أيدا . والمثال فى ذلك أنه 
لوخلق أبله نى آدم كلهم من مدى منهوم ومن هوم و حود الان ددن 2 ا عا دن مك الى بوم القيامة فى رقت واحد 

م يكن أن أسعوم الأرض برحيها فكيف حيوانهم ونبات غذاهم وأمتعتهم وماح>تاجون اللهفى أيام حياتهم ؟ 
ذن أجل هذا خلقهم قرنا تعد قرن وأدّد عد َم لأن الأرض الاأسعهم واه .ولى لادملهم دقعة ا فقدثين 


ما دنا أن النقصان لس من قبل الله تعالى وعلة أخرى أيضًا لأسبان الشرور ٠‏ وذلك أنه لماكانت هذه | 


الكائنات سدق “كونها من أ :ص الوجود وأضعف اأمهوى ى مكرقفة ه إلى أنم الحالات و أكل الغايات بأسيان 


معينة طاعلى النشوء والْعْوٌ ومملغة الى كل غاباتها بعنابة من الله تعالى سميت تلاك الأقهات خيرات وكذلك || 


كل سبب عارض, بلوغها عن ذلك يسمى شرا وهى عارضة لا بالقصد الأول والمثال فى ذلك ماتقدّم ذ كره من 
أمي الشمس والمطر 
( فصل فى بان التصد الأول والتصد الثاتى على قول المكماء »4 
أما اخيرات ااتى تسب الى جملة اليوان ومافى طباعها وأخلاقها وأفعاطا بتصد 0 وارادة قهىبالةصد 
الثانى لا بااقصد الأول ٠‏ ثم اعل أن معنى قول المكاء القصد الأول والقصد الثانى , فالفرق ينهما هو أن 


ماكان من ن قبلى البارى تعالى من الابداع والابجاد والاختراع والبقاء والقام والكهال والباوغ وماشا كل ذلك 1 
ن الأوداف يسمى التصد الأوّل . والقصد الثانى هوكل ما كان من قبلى نقص اطيولى انه لم بجىء منها إلا ١|‏ 


هذا هذا ول إل إلا هذا وماشا كل ذإك من الأوصاف 
وأما بيان أنواع الشرور المنسوب الى بعض اليواءات والى البإة المركوزة فيها فنقول « إن المرور 


الى اتلسيت الى - حلة الحدوانات وما فى طباعها مى 2 اريك تواع » ذنها الله م الى ” "عرض 55 دون سائر 1 
الوجودات » ومنْها العداوج الى ف حملتها وهنها فعا القى 3-5 دك منها وآرا 37 . فأما آلامها فتكون مه من 1 


ل( ثلاثه أوجه يبر أحدها م 4 ألا جوع والعطش عند حاحة أ<سادها الى المادّةَ والغذاء (والثاق) أ , الضرب 
رالصدم والسكسيرالمضمر بأحسادها املف طبا كلها بإوالثااث)م ألم الأمراض والأسقام ا أفسدة انراج أجسادها 
وأخلاط أيدانها إلى آخخر ماتقدم ( فى سورة الروم ) فى تفسيرالسملة ثم قال بعدكااء طو يل مائصه 

) فصل فى بيان الثمرور التى فى جبلة الخيوانات الختافة الصور والأشكل النىهى بالقصد التى 4 

أما الجيرات التى فى جبإة الحيوانات وأخلاقها التى هى الالف وإلكبة والشرورالتى هى العداوة وااغلية 
والقهر فهى أيضا بلقم -د الثانى . وذلك إنه لماكانت الحيوانات مختلفة الصور والأشكال والطباع والعادات 
والأخلاق والأفها ال لأسباب يطول شرحها , وقد بدا طرفا فى إرمالة اأعلل وال معلولات )م جعل بين بعضها 
و بعض ألفة وخحة وهودة ذة لكما يكون ذلك سما لا<ماعها واتفاقها لما فى ذلك من صلاح الكل والنفع على 


العموم 





3 








ا ا : 5 
العموم , وجع_ل أيضا بين بعضها ونين يعض نقورا وعداوة لكون سيا لت.اعدها وتفرتقها لما فى ذلك 
أيضامن صلاح الجم والنفع العام ل( مثال ذلك م ألف بعضر. الحبوانات إلافسان وانقبادها لاطاعة كالبقر والغنم 
والخيل واللغال والجير والجل والفرس مساق ذلك هن صلا ونقعللناس م 'هومءروف ميو رفلاحاحة الى تفصيل 
كيفية ذلك . وما ها أبضا من النفع فى مراعأة الناس بالعلف والستى والكنٌ من احمر والبرد ومئع السباع 
عمها أومداوا |« عه هن ٠‏ الآقات العا رصة ةط 6 اوماشا كل ذلك ٠.‏ ومثال تور اعضص) الحيواناتمن الانسان وشاعدها 
ىن طاعته 0 ل السباع والحيات وححلة 4 موانات القللة اد ذعالسكثيرة لض" لا قبه من ماد اح الكل والنفع 

العا ٠‏ وعلى م ذا القما اس حال سائراحيوا أت تعضها مح لعضص قم بدنها من ٠‏ الآاف والمحية والخض 50 


ل انم من كع والصلاح ٠‏ وأما الشرور أتى السب الى بعص أفعال بالك بالقصد د منها والارادة ها 
بين المي وكانت فى جبلتها طلب المنافع ودفع المضار بالقصد الأول من الله تعالى كأ - ذكره وقعت بنها 
هذه المنازعة فى طلب تلك المنافع ودفع "لك المضار” بالعرض لابالقصدى . وأما غلة كون الهيوانات بعضها 
جلة وبعضهاماً كولة وقد ددا طرفا ها ىُّ ل( رسالة الجيوانات 4 واد لله رب العالمين 

هذا ماأر دت تلخيصه من (اخوا ان الصفاء) وأما ما أشاراليه منالكلام على أكل الحيوان إعضه بعضًا 
فانظرما حاء : ) رسالة العلل والعلالات ) هذا نص القصود مله 
لكل نوع هنم باعمر | طميعيا يا أ كشرماككن نه ثم يله اموت الطء عىان شاءا وأف وقد عا الله تعالى نآ دأنه كوت 
كل بوم منها فى اليرت والبحر والسهل والجبل عدد لاعصيه إلا اسه تعالى . شم جعل بواجب ا حسكمة جثة جيف 
موتاها غذاء لأحماعها ومادة لمقائها علد ضيعم شَئّ مما خلق الله عالى بلا نفع ولافايدة وكان ف هذا منقهة 
لأحسادها ادل كن فيه ضررعلى ا 
عر الأنام والدهو ركدشير<تى :لى” مر 0 وفع اعجار ونان و نفسدأ ام وأء والناء . 0 من نان ا قصير 
ذلاك سنا اكوا ملاك الاحياء « فك - حكوة لمة أعظم من هله ؟ إن البارى تعالى بعل فى أكل الحيوانات 

والقتل ولس قوصد القايض والقاقل من ذحها وقيضها ادغال الألم لجع ع ا( بل لبنال التفعة فها لدقم 

مضرثة عها 

(0) ثم إن الله جعل الناقص منها علة للكامل وسديا لبقَانْه والأدون خادما لالأشرف ومعينا ومسخرا 
له » و ببان ذلاك من النبات المزق انه لما كان أدون رتبة من الميوان الزفى وأنقص حلة منه جعسل جسم 
النبات غذاء لجسم الحموان وماذة لبقائه وجعل النفس النباة فى ذللك خادمة للافس الحيوانة ومسخرة طا 
وهكذا أيضا لما كان رتة النفس الهيوانية أنقص وأدون من رتبة النذس الانسانية جعات خادمة ومسخرة 
لانفس الانسانية الناطقة وهذه الحسكومة التىذ كرناها كلية بدنة ظاهرة لاعقول السليمة فنقول علىهذا ام 
والقياس لما كان بعضالح.وانات أت" خلقة وأ كل دورة م بدنا قل هذا جعات النفس الناقصة منها خادمة 
وهسخرة للتاقة منها الكاءة وجعلت أج ادها غذاء ومادّة ل[اإأحساد التامئة منها وسبما لبقامها !د “بلغ الى أتم 
غاياتها وأ كل نهايائها ما جعل جم الات غ_ذاء خسم الحدوان ومادّة ليقائه وسييا لكهاله 00 
كان النفس الناقية إذ عى أدون ريه من ٠‏ اله س الموانة سعات غادمة لنغس الحوانية ومس ححرة :طانى 
رتنتها غذاء طا ومادة لأجسادها , تيكذا جعل > نفوس المروانات الناقصة خادمة لنفوس الحيوانات 
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التاته الحلقة الكاملة ومسخرة ها لكماتر بى جسمها وتفيها ونسامهاالالكسوانات الي حو أ سكل من وأشرف أ 
لسكون ذلك غذاء لأجسادها ومادة لأبدائها وسببا لبقاء أشيخاصها زمانا ما أطول ما كن وعلة لتوالد نسلها 
و بقاء صورتها لأن هيولى الأشخاص دائما فى الذوبان والسيلان فيحتاج الى بدل مابتحللمن الأشخاص 
فاذن قد تبين بما ذكرنا ما العلة فى أ كل الحوانات بعضها بعضا . فالأسباب إذن ل ثلاثة )4 ألاتتى الرثم 
بلافائدة » والا,فسد الوٌء وأن يكون الأدتى خادما اللأعلى . انتهىءن اخوان الصفاء والجد لله ربالعالين 

وأما ما جاء عن علماء الاحصاء فى دعصرنا فى ١‏ الزاجر الثالى ني وهوتعفن اطواء بالازدحام وأن هذا 
السب والذى قبله جعلهما الله مهماز بن .وق مهما اتن للتفركق على وجه الأرض ليثم العمران . فهاك 
ماجاء فى إحدى رايد نا المصرية بوم الثلاثاء (ة؟) ا كتوبر سنة 09ةلام وهذا صه 


/ منسئة ٠٠‏ +>” الى سنة +ون؟* 4 

بقولالاحصائيون ان سكان العام يزدادون ازديادا متوادلا وانه س.أتى بوم تضيق عليهم الأرض برحبها . 
أجل ان هذا اليوم لابزال بعيدا عنا ولايبصرنوره إلا أ-فاد أ-فادنا . فسكان العالم يبلغ عددهم الآن مليارا 
وتسعالة وستين مدونا . وسيصبح فى سلة )4..٠(‏ ستة مليارات . ولابد من القول أن هذا العدد هو 
أقصى ماتستطيع الأرض أن تعوله ٠‏ ومئ حسن حظنا أن ما تنتجه الأرض من المطعم والمثمرب يزيد على 
حاجتنا اليه . ويقول العارفون « إن أعقانا ستطيعون ماسكون لديهم من الوسائل العلمية فى الزراعة 
أن ينتجوا غذاء لقانية مليارات من البشر» وعليه لاخوف على الأجيال الآنئية من الموت جوعا ولكنها 
لاتبق على ماهى عليه الآن من السعة فى العبش لأنه لابق إلا كبلومتر واد لكل مائة وأر بعين نفسا . 
واذا اعتيرنا الأراضى العامرة رأ أبنا أن متوسط عدد السكان فى الكيلومتر الواحد من الأرض العامة ببلخ 
(بسمم) أى أكثر ماق نو بورك فان متوسط عدد السكان فى هذه المدينة العظيمة 1 ؟) فى الكاومتر 
المر بع ٠‏ وقد أصبح الموقف حرجا فى أوروب! فان مساحتها ااتى تبلغ (0...ويم) ميل مر بع لاننتج من 
الغذاء إلا لحسمانة وجسين مليونا من البششر وفيها الآن منهم ( 5 مدونا . أما أمسيكا الحنو بية ففيها أراض 
واسعة مهحورة سيكون طا شأن كبر فالمستقبل وسيتحوّل قسم ركبيرمتها الى أراض مجه َوه اللدالعاماة 

ولس الحوف على الحنس البديرى من الجاعة بل من نكائرعدد الناس وتزاجهم على شواطئ البحار 
وعلى قم الخبال وف السهول والآجام والغابات . ومن الراجح أنه لانبتقى غابات ولا آجام فى سنة (0..؟) 
فتزول جيعها وتشيد عليها مدن كبيرة تأوى اليها الملايين من البشر 

وقد تيدف الأرض شكلا خاصا وتمتلى”من السكان بين سنة (. . .؟) وسنة (. .6 ؟) وهذا مجالإلافتكار 
فى حالة أصعاب البيوت فى ذلك الحين فان أزمة امسا كن تبلغ معظمها فلا كتفون ف المكاتب المخصة للاجار 
بالسؤال عن ال حى الذى يطلبون فيه مسكنادل يبحثون فىالمصوّرالغرافى العالمى للاهتداء الى ضالتهم المنشودة 
فيأقى أحدهم مثلا الى أحد هذه المكاتب و يطلب أن يستأجرشقة فى أوروبا فيحيبه أ-د الموظفين فى|الكتب 
بعد أن يلقى نظرة على الجداول والدفاتر التى للديه وشق علينا أن نعتذرعن تعذر اجابة ولك فريبق عندنا 
شقق للابحارفى أوروبا ولتكن عندنا شقق تلائمك فى الأناضول » 

ولبس الغذاء شياً مذ كورا بإلفسبة الى اطواء الذى سينقص الناس حيتئذء ولا أعنى بذك الطواء الذى 
يستنشقونه فى حال العمل والمسارح والشوارع ء بل أعنى اطواء الطليق الذى رجون الى العراء لاستنشاقه 
فى العزلة فانهم أتى وأيان ساروا يلقون الناس أمامهم يلون البقاع والبطاح واطضاب والأغوار والأتحاد وقد 
ضير بنا عدد سكان المعمورة فى (ه) فنضرب أيضا المضاءتة النى سيلةوتها حينئذ فى (ه) ويكون سايبها 


لمك 


آآآك- __-ث18١‏ 
سكاثر عدد الناس 
يقول الآن سكان المدن « لاحب أن نتنزاه فى الشوارع السكميرة فى أيام الآحاد لأن فيها عددا كيرا من 
الناس , وخيرلنا أن نقصد الى الضواحى والرياض حيث تروح النفس بإطواء العليل » 
وبقولون أيضًا « لانتتى الذهاب الى دورال يما فى هذه الأيام لأمها مكاظة بالنظارة » وادكنهم بعد سنة 
)٠(‏ يفوهون عثل هذا الكلام فكل مكان يتزلونه فأيان ذهى الانسان يرىالناس ,راجو نبلمنا كب 
ويتولون « إن رجال المستقبل البعيد لايكفيهم ما ع:_هنا الآن من الوسائل الطبيعية للعيشة فسصتاج 
الواحد منهم الى أعصاب أمقن .ن أعصابنا ورئتين أقوى منرئاننا وقدءين شد من أقدامنا وذراعين أسْد 
صلاية من أذرعنا مه أه 
إن ما تقدم نظر بة نششرها الاستاذ (البرخت بنك) وهى والحق يقال نظر بة تدعو الى اعمال الفسكرة 
وأطالة الروبة 
أقول . أناالآن ل أكتب هذه المقالة أعجابا بوا ولااعتقادا ذما قبل فيها » وللكنى ذكرتها لتعم أن انوع 
الانسانى قديما وحديثا بعلل أن الازدحام يورث الأمراض با موت وأن هذا السبب هوالدافم الأقوى لتفرتق 
الناس حول الأرض ٠‏ قاذن تفرّق الناس على الأرض سيبه 9 أمران م أمس نفسبى وهى العداوات والمشاجرات 
وأ جسمى طبييى وهوتعفن اطواء بالازدسام واستضرارااناس فكون التف“ق * م د بالحسرات وا! للم 
لعلك أيها الذي وقفت فى تقسير البسملة هنا وفباتقدم قر يبا على شذرة من رحة الله التى وسع ت كل مئٌ 
ولعلاك أيضا تمر ف كيف أدرك اناؤنا الأوَلون منذ اف سنة بعض هذه الحم ودونوها فى (ا خوان الدفاء) 
وكف وصلوا الى اما لق وصولا ل يظهر تظيره فماجاء ء ن القرةة مما سناه لك هنا ء فالعبارتان أمامك وأنت 
تدرك سداهتك وذوقك ومعرفتك الفرق 00 وتتهب إذ ذاك من الأمم الاسلامية التى خلقت :لك 
الأعم فى الألف سنة الماضية كيف ذهلوا عمانى هذه السكتب وم تنثسر هذه الأراء فى أمنا الاسلامية » وذلك 
بسبب بءض رجال الدين الجهال و بعض رحال الصوفية الذين وقفت عقوهم كا فهموا من شيوخهم فأوحوا 
الى تلاميذهم الذين خلفونهم أن العم خاص يما اقنوه لم . هنالك أخذ الع عورس هن بلاد الدسرق إلى بلاد 
الغرب » ولكن لستفة مرالمسامون اليوم قراء أمثال هذا التفسير فهم جمعون بين خلامصة القدم وخلامة 
الحديث » وسيكونون - خبرأءة أترجت لاناس - واذا قَروًا (بم الله الرجن ن الرحيم) عرفواء»نى الرجة 
كا أوردناه ٠‏ انتهبى القسم الأول من السورة والجد لله رب العالمين 8 بوماللجيس لماكتو برسنة يوم ١‏ 


( الثم التانى ) 
( ثم الله الرمن الحم ) 
0 ب أرب فيه من وب لما لين * أن يشُورن أفْتَاءُ بل هو 
ل مين ويك نر قم مأ اتاهي' من تذير ميخ فبك مهم دون أ أنه اذى خَلَقَ 
السكوات وَالْددْضَ وَمَا نكا و سأ ] أحوى 1 حرشي ما كم من واد من 
ِلآ ستيع أكون يديد الام من النّاء إلى دض ثم تنج يه ف كام 


كان مقدارة آلف سئة يا تعدونٌ » 0 اليب ٠‏ لماز المَريز الرّحي” » الذى 








1 
حم َكل شن خلقه وَبَد خَلَقَ الْإنْسَان من ) طين 3# 7 مم 00 من سُلالة مرخ مَاءِ 





يي * 0 و فيه من روحه عل لك م السشنع وَالْأَبْصَارَ ولخي قليلا مَأ 
نون » وَقَالوا ما صَكَنا في الْأَرْضِ أمنا لنى لق جديد ب 0غ بلقاه ونه 
كافون * كل يوقا" مل الى ت الدى كل ع َب مَك اجون * ول 

ترَى إذ الل رون كثوا زوم “عند و 7 رَيا ابص وَتَمدن] زجنت تسل مايا 


إنا موقنون ١#‏ وو شك 56 كل نفس هدام ها ولك حَقٌّ لقال سىْ َدنلدن م 


م 


من أن وَالنّاسِ معن * قَدُوقوا : 8 ليثم ٠‏ لقأء كم هذا إن با ؟* ور 


عَدَابَ الذلد عا كُثْمُ * تعلو » 0 باناننا لين إذا نوا 7 )] خنوا سُحّدًا 
اك وم لا يترون #« تحَاق م2 2 ن الضاجع يَدْعُْونَ 2 
مها وَطْمَما 123 ركهم فقون * قله > 0 قي" َاأَخْقَ ن: من ثرّة أغين جاه : ىأ 


ا ! وا باون 5 أن كا امن "كم خ كن فاستا لآ تون « أن لبن آمثوا وَعمُوا 
الات فَلهُمْ جَنَاثُ الَأوَى ا ]ا كانوا يشملون » وَأمًا اللَينَ مسقا 5 أوَاضم اتاد 


هل #2 لبور ٠.‏ ره 
كلما آرَادوا أن تَحْرْجُوا مث أعيشوا فيا وَقيِلَ 70 ذوثوا | عَدَابَ الثتار الى اكير 1 
4 9 "0 نل 2 5 - 
لكذنونٌ * وَدِ 3 العَداب ادق دُونْ َ المَدّاب لْأََدْرَ لملوم يرجعون 0 
3000 2 4 2 سم 5 2 > رمج 1-0-0 
رن 21 ا ذ كل كات رَ اش أرض عن امن مين مستههون 4# وَأقَدُ دنأ 
30 


. 02 ا و 
مُوسى الكنما نَل نكن فى مرابة من لتأئه وَجَمَلْتَاهُ هدَى بن إشرائيل * وََعَلْنَا 
من" أعة عدون مرا | ا صيوا وكا وا 5 اننا عقون بن إن وك هىَ فصل ب همه 


6 0 5-9 0 1 ا 9 0 كي 
يمشون فى مما لهم إن فى ذلك لا ات اقلا معن * او يرَوَا انا نوق الا إلى 
و2 كر عار م ع 207 20 


| ار 000 


نك انعامهم' وا لقم ويم افلا ابصرون » * وَيِقَوَلونَ 
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شط جنا سسه سعت هتسسس اسان ناماه ناا انا عا اماه ا 0 
ريهز التفسير اللفظى كه 
١‏ بسم الله الجن لرحيم ( 

(1) قد تقدم بعص سر -الم- فى ل#إسورة الروم 4 والاشارة مها هذا للحض” على النظرفى أ-وال 
: الاسم الساقة وتجا ت الطبيعة وذلاك فى قوله تعلى 3 أولم عبد طم 5 أمكنا من قبلو, ٠‏ من القرون يون فى 
ْ مسا ؟: نهم إن فى ذلاك الآيات أفلاسمعون 2 1 دل بروا نا نوق الاء الى الأرض ا خرز- ذاذن هذه السور 
: مما دده عووى, ها دلى انرق كل ا ن طب أوصناعى 5 وقوله (تتزايل الكتاب لار بس قيه من رب 
العالمين) أى مول السكتاب ' لاريب ثيه حال كونه من رب العالين (أم #ولون) أى بل أيتولونأىالمركون 
(افتراء) أى اختلقه مد من نلقاء نفسه (بل دوالحق مت رربك) وههنا لست مراتب 4 الاشارة الى 
الاتجازر ولذلك هوميزل من ابه ؛ ثم قراره ىق الراب عله »ثم أضرب عن ذلك الى التتجب من قوطمفبه ع ى 
خلاف ماتقدّم ء ثم أثيت اه الحق ء ثم ذكر المتصود وهو الانذار » فالأوّل بذكر ‏ الم والثشاى يذكر انه 
مزل دن رب العثلين » والثالث. د شق الر هب والرايع شوله أم يقولون افتراه ‏ والخامس شوله ب بل هو 
الحق م من رتك ب وال .ادس بقوله (لتنذرقوما ما أناهم م من نذيرمن قلاك) لأنهم أهل فترة (لعلهم مهتدون) 
بانذا رك إياه م » وقوله تعالى (الله الذى حاق السموات والأرض ومانشهما فى سنة أيام لماستوى على الءرش) 
قد عرفت فى سورة الفرقان ما المكمةاق ذكرى شاه ة أيام 1 وكيف كان العدد المذ كور من حاتت الحمكمة 




























خصرصه 2 وف سورة بونس وهود الاستواء على العرش وف سور د العذكيوت والروم جاب هذه الد نيا واظام 
العناصرالتى بلغت فوق الثانين . وكي فكان بننها نس ييبة فوق مستوى الفكر إذ كاك كل عنصر 
هنسو ا لا قوقه فالمدول ومافته وماعن كله وشماله الىآخرمامضى + وهذا سمد هش العقلامه عندمايرون 
أن بين العناص رسيا تجيبة كالنسبة العددية والنسية اطندسية والنشابه فىالصفات لكاي هرن جهة'وااصفات 
الطبيعية ننجي أخرى . واذن 0 أن علانا عخلوق من ا وأ با" والحسرن كمال اللكواكب 0 
: 32 الأمم و لال القت 0 اا عدر (من ذا سهاء الى الأرض ا َس لصاعلك [اليه 6 سكن مأ عرقد! ره ألف 
8 شاه مما تعدون) أى يدب رأعرالد مأ إلى 1 ن تقو مالسا ع 3 ثم بصب ر الأ مكل اليه لحك : ١ه‏ قا نوم مقداره ألف 
: سئه وهو بوءالقيامة 2 وقد حاء أن يومالقيامة جسدون اف سالة 86 سورة المعارج ونكون عل بعض اتسين 
م من عماده شدرةه د الكتوية أركابين ! الفاهر وا! أعصر (ذلك عالم الغيب والشهادة) فيسكون يد بيره على مقتهى 
الحكمة (العزيز) الغالل على أ صه (الرحيم) للعياد فى نه بيره ٠‏ ولا ذ كراعم والقدرة المصحو به بالرجة 
1 أردف ذلك عا نكا عن تلاك الصفات من الام رالشر يقة منصلا لا أجلمن التدير إذ دان بد بعرالا نسان م م 
: عروحه ليعر” فنا لسعحة م ن الند ببرااعام ومال (الذى أ<س نكل * وع خلته ربداآ خاو الانسان) أى ادم زعن 
: طين عد ثم جعل ف إه) د ده 5 تفدلى منه أى 5-0 ل زعن سلالة) أى من نطاقة تشلى من الاسان 
(من ماء مهين) إى صعيف 2 سواه) سوىقى حلقه (ونفخ فيه من روحه) أضاف ! الروح ال .ا نقسة لَنكُ مر بها 
(وجءل 3 السمع والأبصار والأفئدة قلا ماتشكرون) أى قد كرون شكرا فلباد 5 وهذا هو يعض يد بير 
الس االخاص بالانسان ليه أهم لذ كره . وأما عرروج |الأعس. ابه ود #ودد 8 قوله (وقالوا | دا صَّلانا ى 
الأرض ع( أى صرنا تتراما عذاوطا نكراب الأرض لاميز مده (أثنا أة فى خلق جديد) استفهام ا كار ىف ثم أضرب 
عن ذلك لى أنهم لبوا بكافر ين بالبعت كسب إلى كفرهم شامل لم ب ما يك يكون يوم القيامة فقان (بل هم 
بلقاء رهدم) الدذى هوا ققدم > ماق نوم القيامة (كافرون) وهنا د ,ضام عروج الأرواح فى قوله زقل 
نُونا 1 ماك إلملوت الذى وكل بم ثم الى رع ترسجعون) الح اب والزاه ٠‏ ورهذاتهانة الكلام فى العروج 





5 
والصعود . ثم أعقبه بذكر (الطائفتين4 امجرمين والمؤمنين فقال فى الأولى (ولوترى إذ المجرمون اكوا 
رؤ»هم عند ربهم) من الحياء واللازى قائلين (ر بنا أبصرنا) مارعدتنا (وسمعنا) منك تصديوما اتت به 
رساك (قارجعنا) الى الدنيا (تعمل صالحا إنا موقنون) إذ لم يبى لنا شك بعد المعاينة وجواب اومحذوف 
تقديره لرأيت أعس| عذفلما (واوشئنا لاتينا كل نفس هداها) مامهتدى به الى الامان والعمل الصاط واتما 
ند بيرى للخلق ونظاتى لاتغيير فيه » وكيف يتغير وهوالنظام التام فاقى أضعكل نفس فى متها على حسب 
استعدادها ‏ أضع فى جسم الانسان العين فى موضعلاإصلح له الظفر و الأصبع » وكذا المعدة فى موضع لابصاح 
له القلى , هذا هو نظام الله . وهذا قوله تعالى (ولكن <ق القول منى) نت قضائى وسبق وعيدى وهو 
(لأملان جهنم هن الجنة) وهى النفوس التى لا أجسام لما وهى لاتزال ناقصة كهرئة الأشرار مرش بنى دم 
(والناس أجعين) وانها ملاها مهم لأنهم مستعدون طا ولايصلحون لدخول المنة كا لايعيش الناء.وس ولا 
الذياب إلا فى الأما كن ال ذرة لتخلص الْوّءن العفونات . ولوجعل النا.وس والذبابٍ فى القصورالنظيفة 
الموتقة النقية ماعاش فيها إذ لاتحد له فيها غذاء ولافائدة . هكذا هؤلاء اذا رأوا العال المغمىء المامرق والأنوار 
المتلا'لثة واللياة الطيبة فى الجنة لم يتهياً طم دخوطا وتجزوا عن ذلك فثاهم كثل السمك لايعيش فى الب وكثل 
ذوات الأر بع لانعيش فى البحر ٠‏ هذا معنى قوله - العزيزالرحيم * الذى أحس نكل شين خلقه - فهذاهو 
حسن الخحلق ء فالحسن فى النة وى جوم وف ال+ثسرات ف الأرض وف الخدائق » واعلانك لاون عاقلته 
إلا بدراسة العلوم , ومن كان ذا فانة كفاه هذا الفسير , ثم أبان بعض الأسباب اموجبة إدخوظم جهم 
وهصا لإ سيبان « الأول 4 عدم التفكر لإ والثاق) الذثوب أى ظاهة الفسكرءها وعملا بالجهل والذنوب 
[| فأثارالى الأول بوله (فذوقوا مما نستم لقاء يوم هذا) لأني تركتم مواهي العقلية فل ثنالوا الحكمة 
|| (إإنا نسينا كم) جعلنا "م كالمسىالمتروك (وذوقوا -ذابالحلد بماكاتم تعملون) السيئاتيتركتمالمعقولات 
[| واءما كررالا وق لتعذدالمذوق ولأن العذاب على المهل وعلى الذ نب يتنوع بتنوّع السجبم تنو الآلام فى الدنيا 
بتنوّع امرض . وأشارالى الفر يق ااثاق بقوله (إعا يؤمن با باتنا الذين اذا ذ كروا بها) وعظوا بها (نوتوا 
أ سحدا) سجدوالله تواذعا وخدوعا وشكرا على مارزقهم من الاسلام (وسبحوا بحمد ر بهم) ونزهوه 
| عما لايليق به وأئنوا عليه حامدين له (وهم لاإستكيرون) عن الامان والسحو د رتحاق جنومم) تر نفع 
إٍ وتتنحى (عن المضاجع) أى المواضع التى يضطحع فيها رهى الفرش . وهؤلاء هم التهتجدون بالليل حال 
| كونهم (يدعون ربهم خوفا) من سخطه (وطمعا) فى رجته أى لأجل خوقهم من سخطه وطمعهم فى 
| رحته (ومما رزقناهم ينفقون) فى وجوه امير (فلاتعل نفس ما أخنى طم) لاملك مقر”ب ولانى” مىسلى 
| (من قرةة أعين) ما تقر" به عيونهسم (جزاء بما كانوا يعملون) أى جزوا جزاء عدلا . ولا أخنى القوم 
| احماطم أخنى الله طم الخزاء بحيث لايعامه أحدكا كانوا يخفونه فىالدنيا . ثم بين الفرق بين الطائةتين وأنهما 
لاسو بان (أف نكان مؤمناك نكان فاسقا) أى كافرا (لا:توون) سمل الأول على لفظ من والثانى على 
'| المعنى (أما الذين آمنوا وعماوا الصالحات فلهم جنات المأوى) يقال امها الجنات التى بأوى اليها أرواح الشهداء 
|| ويقال انها من يمين العر ش (نزلا بما كنوايءملون) أى عطاء بأعاطهم والنزل عطاء النازل ثم صارعاما 
|| (وأما الذين فسقوا فأواهمالنار) أى ملجؤهم ومتزطم (كلا أرادوا أن رجوامنها أعيدوا فيها وقيزطم) 
أى تقول طم خزنة النار (ذوقوا عذاب النارالذى كتم به تسكذبون) ثم بين سبحانه أن عذاب الآخرة 
1 اذ كورله مقدمات فى الدنيا وفى القبرلآن الذني مستوجب لنتائجه عاجلا وآجلا فقال (ولاىيقنهم من العذاب 
|| الأدنى) كا عذب أهل مكة بالجدب سبع سنين إذ دعا عليوم النى عل أن بجعلها الله علييسم سنين كسنى 
بوسف . وك إعذب الناس فى الدئيا ببلحمن والأهوال والأمراض وهم فى ذلك غير موقنين بثواب ولاآخرة 
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فيُكون الم سذاب ألما لاعقف له (دوت العدات ب الأ كبر ) - أى عذات الآخرة (لعلهم برجعون) توبون 
(ومن أظم من ذ كريا” بأت ره به ثم أعرض عنها) م يتفكرفها كالوليد بن عقبة فَأَسْر عليا لوم بدرقيزلت 
هذه الآيات (إنا من ال ورمين منتقمون) ولاحزم أن من كان أل منوم أحق بالانتقام (ولقد اتنا عوسى 
السكتاب) ئآتيناك (فلاتسكن فى مرية) فى شك (من لقائه) من لقائك السكتاب فانا “نيناك الكتابكم 
اتيناه فيس ذلك ع وهذا كقوله تعءالى - قل مااكنت دا من الرسل ‏ (وجعلناه) أى المأزل على 
على موسى (هدى ابنى سراشل عد وجعلنا دنهم أ بيدون) ناس (بأمرنا) توفيقنا (لا صيروا اوكانوا 
| ب!ا“ياتنا يوقنون) لأنهم نظروا وعقّلوا (إنر بك هو يفصل ينهم بوم القيامة) أى ؛ فى وبحم (فها كانوا 
فيه حتلفون) من أعسالدين . جهاوا وكفروا وتموا عن الحةائق (أولم مهد لم) أ ى أوم يبين المحم رم 
أملكنا من قبلهم) أى من قبل أهل مكة (من ن القرون) الماضية (عشون فى مسا كنهم) أى عر" أهل 
: مكة فى متاجرهم على دبارهم . وقوله -1- متعول أهلكنا (إن فى ذلك لآيات أفلاسمعون) سماع تدر 
إ| (أدم بروا أنا نسوق الماء الى الأرض المرز) !انىسوز نباتها أى قطع وأزيل وكل أرض بابسة غلظة لانبات 
أ مها رز (فنخرج به زرعا) أى ذلك الماء : زرعا (تأكل منه) من الزرع (أنعامهم وأنفسهم) كالتين والورق 
ٍ والحب والغا كهة (أفلإسيصرون) فبعرفون 5لقدرته تعالى (و يقولون متىهذا الفتعح) الله مركدقوله تعالى 
| -ربنا افتح بيننا (إن كنم صادقين) فى الوعد به (قل يوم الفتح لاينفع الذين كفروا إيمانهم ولاهم 
ينلرون) وذلك يوم القيامه لوم يفصل بين المؤمنن وغيرهم ديوم فتح مكة والوم در وا كان ذلك فان 
الذين قناوا يوم بدر وغيره لم ينفعهم شئ دل ماواكفارا (فأعرض عتهم) ولانبال بتسكذيهم (وانتظر) 
النص رعليوم (اأنهم منتظرون) الغابه ا ٠‏ انتهى النفسيراللفظظى 
9 لطائف هذه السورة »# 

 ةئس ف قوله تعالى  يدبرالأمص هن 7 سماء الى الأرض ثم اخرج اليه فى بو مكان مقداره ألف‎ )١( 

(0) فى قوله تعالى ‏ الذى أحس نكل شين شاقه ال 

(م) فى قوله :الى انتجافى جنو مم عن المضاجع - الى قوله ‏ جزاء مماكانوا يعماون.- 

(4) فى قوله تعالى - أوم مهد طم أهانكنا من قباهم منالقرون - الىقوله . أفلابصرون ‏ 

( الاطيفة الأول 4 

: إن هذه الاطيفة يراد منها 9 أوْلا 4 معرفة تنزال الأعس الى من <ضمرة القدس الأعلى إلى غأبة تمامه 
| وكاله لإنانيا» رجوع الأمس اليه سسحانه وتعالى ل ثالثا )4 نيان ال الأعن وحسله ونظامه ( رابعا ) ذ كر 
المقصود مئ ذلك وهو نشاًة الانسان م عروجه الى خالقه ٠‏ وهذه المقاصد الآ ر بعة فى الآنة عميثئة على ما 
|| ذ كرناه ء فالله سيحانه هوالأوّل من ع حيث أنه خلق ونظم والآسرمن حيث رجوع الأعسى اليه أنضًا . ولأقدم 
مقدمة فى اكلام على الله من حيث تقديسه وتعزيهه فأقول 

إن الأمقديها وحديثا لاسرحون يشكرون فى المق سبحانه وتعالى . ومعاوم أنه مس كسم ولاعرض 
ف جسم منزه عن الحوادث . فهم اذا ذ كوه حضر فى أذها, الا نور + وذلاك مشهور فى الديانات . ومعنى 
ذلك أن الله اذا ذ كرءطر بباهم النور . فالنور مضروب مثلا لذاته لا أنه هو ذائه . وف ,كون الذورهو 
اله والنورحركات فى الأثير وحركات الأث رتلف فى السرعة . واانور له مقادبرخاصة متى وصل البها ظهرالنور 
فى العين ومتى قل”عنها أوكثر ل يكن ' تور. .فاذن التورمدذ كر بايله عند الأم القديعة بل كان الصابئون يعيدون 
التكواكب . وترى ذلك فى لغة العائلة الآرية أواطند الحرمانية العظمى فان الله عندهم هوالاور أوالشيس 
وتعدالافظة الأصاية آلنور (ديف) ومعتاها النورأواللامع ٠‏ وبشتق منها عند الشعوب اذ كورة أ ألفاظ للدلالة 





( 6؟ - (جواهر) - خامس عشمر ) 
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مسسسسسسس سس سسحاسا امس م ا ا سسا 
]| على الله . فق لغة السسكر بت (ديفاس) أو (إدبواس) أو (دبوا) ويعبرون عن السماء بلفظة (ديوس) 
وعند أليونان (إذيوس) وعند اللاتين (دووس) الى آخرماقدم فى (سورة انور يه فارجع اليه إن شت 

فانظركف رجعت الأحم القدعة وأطم عاماوها ولوكانوا ضالين أن يعبروا عن الخالق جوعلا باسم النور 
وهذا المقام يناسب ماتقدّم فى لإ سورة النور م من قوله تعالى ‏ الله نورالموات والأرض - وانما د كرناء 
هنا لأئنا سنبحث فى دائرة الوجود كا سترى 

ولما كان اننه هو الأوّل والآخر <ن أن نفك رما يناسب الام من قدسه وول العالم فى جاله وكاله . 
وذا كانت تاك الأعم قد سارت على الدرب ولكنها أخطأت المنويج جاء الاسلام فقال الله فيه. الله نور 
السموات والأرض - وأعقبه بقوله ‏ مثل نوره ال فأدخل فيه المثل وقال فى نهاية الآبة ‏ و يضرب الله 
الأمثال اناس - اح # وف الحديث « قيل له عليه الصلاة والسلام هل رأرت ربك ؟ قآل نور الى أراه » 
وفى حديث الاسراء «لماقرب يليه من سدرة امنتهى غشى السدرة من الاورما عقب بصره من النظر 
البها » وفى كناب هسم د إن لله حابا من نور لوكشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من 
خلقه » وى بءض روايات الحديث و سبعين ححابا من نور» قالابن رشد إن هذ! ااثال شديد المناسبة لله 
سبحانه وتعالى لأنه جتمع فيه انه محسوس تمجزالاً بصار عن ادرا كه وكذلك الأفهام مع أنه لبس بجسم 
والوجود عند الجهورائما هوانلحسوس والمعدوم عندهم هوغير انحسوس ء والنور لماكان أشرف المحسوسات 
وجب أن يمثل به أشرف الموجودات ء وهنها أيضا الإ سيب آرم وذلك ان حال وجوده من عةول العاماء 
والراسحين فى العل عنداانظر اليه بالعقل هى حال الابصارعند النظرالى الشمس بل حال عيو نالحفافيش وكان 
هذا الوصف لائقا عند الصنفين من الناس » وأيضًا ان الله تبارك وتعالى لما كان سيب الموجودات وسبب 
ادراكنا وكان النورمع الألوان هذه صفته أعنى انه سبس وجود الألوان بالفعل وسيب ادراكنا وروٌ يتنالما 
فبالحق ماسمى الله تبارك وتعالى نفسه نوراء ولقد سكت الشرع مما هوفوق ذلك فان البحث العلمى يقضى 
أن الله نس عسم ولاعرضا فى جسم ولكن لايعتله إلا من أدركوا ذلك بالبراهين وعر فوا حقيةة النفس 
الاسانية وانها #رتدة عن المادة 5 فاون الى ماهو أرق من ذلاك ١‏ هذا ملخص ماقاله رجه انله تعالى 

فشر يعتّنا المطهرة ورد فنها التعير عن ع الذات العلية النور وذلك مقيول علد العوام بلاحبٌ وعند 
الخواص على سبيل الل :: وورد « ان المؤمنين ردت د مم كا يرى القمرايلة البدر » فالعامة لاجوز للعالم 
أن سحث معهم فى أ كثر من هذاء نأما العالم فانه يفهم أن العروج الى الله اما يكون بانكشاف الحقائق 
وادراك الدقائق حتى يعرف الانسان ,"به » فالنور أحسن مثال فىكل مقام عند العامة وعند الخاصة » فينتتج 
من كل ماتقدم أن العر وانكشاف الحقائقى هى المعارج لمعرفة الله تعالى ولقانه والحظوة بشرف الوصولاليه 
واذن فلبيحث ف 55 م الأول من المقامات الأر بعة فى الاطيقة الأول وهو مقام تر ل العالم من #قام القدس 
الى عام غاناته فأقول 

بقول الله تعالى ‏ يدبرالأمى من السماء الى الأرض - إن تتزيل الأمس من السماء إلى الأرض ,قتخى 
البحث فى ل( غرضين + الفرض الأرِل ) النظرفى منشا هذا العالم من مبدنه قان أده الأثير وفيه تسكوّنت 

المادة الاوك الي اضطرب العاماء فى معرفتها وقرت قراره_م انها حوكات فى الأثير» فكل عنصر م العناصر 

المعروفة حالف الآخرقى: وع حركاته التى هى فى تركيبه » و باختلاف هذه الحركات اختلفت الحخواص واختلفت 
المركبات » إن هذه العناصر لم تظهر فى بادى” الأمى » إن الشم س كان تكرة نارية و بقيت هكذا ملابين من 
السنيق وهى ندور بحركات دور بة م هوالمعوّل عليه الآن ما نفصلتمنها السيارات الدائرة حوطا ومنهاالأارض 
وذللك بالتريد المستمرللك الحرارة » وهذه الأرض خلقعليها المعدن والنبات والحيوان والانسان بالتدر يج 
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| عدا 
فهذا الترتيب هو المقصود من الغرض الأول فى هذا البيان 2 الغرض الثانى ) ان هذه العوالم أثناء تاها 

من العالى الألطف الى العالمٍ الأكائف باءت صفا صفا ء ومعنى هذا انها لسدت فى مراتبة واحدة فا نالعناصر 
وصيكبات العناصر لس تكاها فى درجة واحدة فى صفاتها بل اختلفت ااصفات لاختلاف الأغراض 

فاذا عرفت تن يل الله للعوالم من حاطا الأول حال البساطة والنور الى حال الكثافة والتركب طبقا عن 
طبق ودرجة بعد درجة حتى تصل الى الحال الانسائية والانسان يصل الى حال الموت فان العام أشيه حيوش 

مختلفة وكل منها له تعاليم خصوصة وسكا تتناسيه » أ وكتلاميذ فى مدرسة 5 وكلمنهم له استعداد خاص ودرحات 

فى العل تخالف انوا انه فيَكون طم تريب حب درجات عامهم فاذا حّرجوا من المدرسة كان لكل منهم شأن 
على حس تعليمه » ولأوضم لك ذلك ١‏ بأر بعة أمثلة )4 منعل الكيمياء حتىترى جال الله وحكمته و كيف 
جعل الأشياء مختلفة لبرجنا مها ولوكانت متفقة فى تر لما ثنا لملكنا , واعم أن هذه المسائل الأر بعة الآئية 
يدرسها عاماء اللكيمياء ولكتوم لابنطنون الى ه_ذا الجال والنور الذى سأذ كره لك إن عاماء الكيمياء 
لامهمهم منها إلا مام الطبيب من جسم المريض . يبحث فيه عن علة يداو بها ولكن لاخطر بباله النظام 
والجال فى تركيبه كا لامخطر ببال الزارع مهحة النظام الداخلى فى الزرع بلكل منهما مهتم يما فيه عله . واباك 
أن أظنّ أن ما أذكره من عويص مسائل الفَنْ بل هومن متناول أ كثرالأفهام فأقول 

انظر آلى الحديد فى شياك متزلك , والاحاس فى أوانشك » والذهى والفضة فى نقودك , والرصاص فى 
البنادق وف أناييب الماء الجارى فى منزلك . إن هذه المعادن ينتفم بها النلسكايتتقع الزارع بزرعه والطييب 
تلثم حه للجسم ولكنهم قط لابفكرون فى نظامها إلا قليلا ء وأما فكراادكهال لأدرأسة العدتة 

إن هذه المعادن حتاف من حيث قوّة المتانة ومن حيث قابليتها للطرق أى لاحالنها الى صفاتم ومن حيث 
توصيلها للحرارة ومن حيث صهرها (انظر هذا الحدول) 
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وقاطتها اطرى على هذا الترئس نس (ذهطب ٠.‏ قْضه . الوميذيوم ٠‏ تحماس . رصاص . خارصان ٠‏ بلانين ٠‏ 
حديد) لعلك تريد أيضاح هذه الحداول قاعم أن المثانة هى ما يكون ف الفاز من المقاومة عند قطم سلاك مه 
قطره اثنان من المليمتر » و.يلزم لقط ع كل فاز وزن مختلف مقدر بالكياوجرام , فاو نك أت تت بسعة أسلاك 
كل منها قطره مليمتران » وهذه الأسلاك السبعة من المعادن السبعة المذ كورة فانه يكتى (مره) كيلوجراما 
لقطعه اذا كان رصاصا والخديد بلزم (.ه؟) كياوجراما لقطعه فكون الحديد أمتن من الرصاص و (ه4) 
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5 » ومن الحارصين بحوزه) صرات ٠.‏ ومن النحاس حوصن تان ٠ودن‏ القضة عوثلات عات ٠‏ ومن 
الذهب تحور بع مرات . فأما توصيل الحرارة فان الفضة أ كثرها توصيلا ا . فاذا جعلناها مائة أى جعلنا || 
قو بوصملها للحرارة مانة درحةه فالتيحاس تحومانين من هذه المائهة والذدحب حوالئمف والخارصءن عو 
الس والحديد حو العشر والرصاص قر بس من العشير والبلاتين كذلك | 
وأما قابليتها للطرق بأن تجعل صفائم فالذهب أُوْطا وعكذا مأبعده والحديد آخرها . وأما صهرها فان || 
الزلق أسرعها دهرا والصوديوم صدهقه تقر ما والرصاص مقداره مان ميات والحارصان قدره فوعثسر ١‏ 
مرات والفضة قدره (ه؟) صيرة لأنها ألف درجة يزان الحرارة المعتاد والزئيق (.4) به والحديد قدرالفضة 
مرت تين ونصف والعبرة فى الصهر وحده جيزان الخرارة المعلوم . وههنا أيضا أمى خامس وهوالتطاير فالزئبق 
بطير على درحه وس والصوديوم على درحة ). مم واللخارصين على درحده 0 ٠‏ 60 عيزانالخرارة . 
المعلوم . فإذن ميزان الحرارة معتبر فى الصهر وفى التطاير و يعر فى توصيل الحرارة وفى الطرق وف المتانة 
النسبة ينها كا وصحفتاه : 
فاننارأها الذي الى الديد مثلا . ألاترى انه أمتنها كلها ٠‏ ألم تر انه أمقن من الرصاص (م4) ممرة كا || 
قدّمته لك ء ثم انه هونفسه لارصهر إلا على درجة (٠.0؟)‏ فهو أبعدها عن أنيسيل وأيضا توصيله للحرارة || 
صقل فه و > وعدي الفضة فى التوصيل وهوآخرها فى التريب لقابليته الطرق ليجعل صفاتح ٠‏ إذن الحديد هو || 
أمتنها وأبعدها عن الصهر ومن أقلها توصلا للحرارة وأقلهاكلها لاطرق . أفلاترى أن هذه المزاءا فيه جعلته 
عاما فى كل الصنائم وعلى ذللك نرا همكثيرا فى الوجود » ألست ترى أن الحكمة متقنة بحيث يكون ما منفعته ا 
أكثر والناس اليه أحوج فى الامو رالعاتة كثر وجوده أ" 
هذه هى العلوم وهذه هى ا حكمة ٠‏ انظ رالى الذهب . انظ رالى جاله . إياك أن تقول ان جاله مأشهمه 
العامة وو إعض الخاصة من شكاه اليج ولونه الظر ا المفرح كاذ . ولامن غَلوٌ عله وارتفاعه كاج . إن كل ١‏ 
ذلك إلا متاع يشترك فيه ااناس ولكن الجال هنا مافمعه من صوته الرخيم ووجهه الجيل فى العل قاوايه ْ 
نطق لقال « أنا أقل” متانة من الخديد >وأر بع مرات . إن المتانةكالخديد فى فونه لامنفعة لما عتدى . | 
واما متاتى على مقداراسكمة . ألست زينة لاغانيات . ونقودا فى المعاملات . فهاعندى من المتانة يكفينى | 
فهل أجل أثقالا أوأجعل فى سقف أوفى محراث ؟ أوأى آلة من الآلات ؟ لذلك لم تسكن المتانة إلا على مقدار | 
المنفعة والعمل » ثم إنى أُوّل قابل للطرق واائضة بعدى لسهل على الناس جعنى تقودا وحلياء فلوأق عصبت | 
عن ذلك ول أقبل الطرق وم أسبل على الناس كالحديد لتعطات تقودهم وز ينتهم . هكذا الفضة بعدى فأما || 
وصيلى لاحرارة وصهرى فانهما على قد رالحاجة . إذلاك ترات فى المعادن مت الحبال وف الرمال أقل” وجودا ْ 
الحاجة فى الأرض ء فأنا القاضى فى المعاملات والقضاة عندك قايل على قدرالحاجة وحفظ النظام » فأما الفضة || 
فامها فى معدنها أوفر سد حاجة الناس اليها فى المعاملة ولاضطرار الناس اليها فى صغيرات الاءور ودقيقاتها» 
ويقول الاحاس «١‏ أنا أقل” متانة من الخديد ء وأنا من أسرع الفلزات كلها نوصيلا للحرارة واتماكان 
ذلك لأصلح لطبخ الطعام وغلى الماء . فأنا سر يم التودسيل طا . ولست سر بع الصهر . أما الماء فاته يغلى 
وإسخرف الأمتعة التىتصم منى . فأنا سر بع التوصيلى لأحيل غيرى من لحم الحيوان وا حضر والماء وجيع 
مانصنع الناس فى فهو ول الى صو رأخرى . أما صورق النمحاسية فهبى باقية . فالتوصيل للحرارة سر يم إٍ 
وصهرى غير سير ١‏ . لذلك كنت أثاثا ومتاعا الى حين . وكثر وجودى ٠‏ فانأ أ كثرمن الفضة ومن الذهب 
لحاجة الناس الى » 
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| لدج 
هذه الأرض ليحماوا ذلك الى عالم آآخر يذظرون فبها و «تفرجون على مافيها من هذه النظم الشارحة [اصدور 
المسعدة للعقول إن ر بك حكم عليم - ومهذا ” م> اكلام على المقام الأول 
ل اللقام الثالى جوع الأ الىالله تعالى 4 
اعم أن هذا العام كله سائر من الكثافة الى الأطافة م انه تنزل من اللطيف الى التكثيف ٠‏ فانظ ركيف 
ترى الانسان وهو بعض هذا العام قد خلى من المواد المظامة | الأرضية ثم انها نطف فيه حتى يرى منها مواد 
كالحا اج فى العين وموا اد أخرى ف اللخ . ومهذه الوسائط قل أ ن ييل و يعرف هذا العام و يتصوّرالسموات 
والأرعل فيصبح عقا كأنه العالمكا» ٠‏ ألس العام بعد أن كان كثيما فى خارج الحواس أصبح عالما لططفا 
دأخل النفس بل هوأاطف من الأثير بل هواشبه به لما كان فى عل الغيب وكأنه رجع الى سيرته الأوإى وانكن 
هنا مختلفا باختلاف ااعقول انقصها وهناك لاتغرير لنظامه . فهذا ه المقام اله داق 
فاللقام الأول يشاراليه بقوله تعالى ‏ يدبرالأعس من السماء الى الأرض - وقد عرفت التد بير بالنشوء أولا 
وترتهب الدرجات ثانيا . والمقام الثاقق ‏ ثم إعرج اليه وذلك بالرجوع الى العالم الاطيف ومبداً ذلك الرجوع 
تعقانا وفهمنا فى الأرض وعمانا . وهناك بعد الموت مفاوز ومسالك محتلف الااس فيها اختسلافا كثيرا وهم 
ساترون وسيأق شرحه 
+ القام الثااك هوالجال »# 
والجال قد عرفت أنه فى حسن لوطم وانقان الصنع واد النسس بين اللوقات ك5 سمعته فى حديث 
الذهب والحديد والنحاس , وأن الانسان س مع طق تلاك المعادن إ كان من أولى العم العاقلين , فهذا هو 
حدئها آم ) الما م الرابع .نكا ة الانسان وعروحه ( 
وهذا هوقوله تعالى ‏ و بدا علق الاناك من طمن الىاخرهذا لقامكأن الله عزوجل بعدأن ذو 
العالم ااجالا من حيث تله من الألطف الى الأ كدف بالتدبير وعروجه ثانيا أراد أن يبين لنا مامهمنا نحن 
فى الأرض ويقول إن المهم للانسان البحث فى حله هو فانه تموذج العالمكله . فلن تنزالت العوالم منكونها 
أثيرا الى اتواصارت سموات وأرضين الى معدن الىنات الى حيوان ٠‏ فأئت م كلم نطفا فصرتمأجنة فولودين 
فرضعا وأطفالا فراهقين ول؟ ؟ سمع وأبصار وعةول فهذا الندوء في؟ كنشوء العام الذى حواتم ماخلة م 
ولابعك؟ إلا كنفس واحدة - 
لم انس بعد ذلك تعرجون الى العام الأعلى ذفان ف الروح ده ىت وك رتم الحم ينمو ٠‏ ألائرون الى 
الأطفال لا بنظرون إلا الى شهواتهم . ألائرون الى الشيوخ والسكبار فى السنْ . ألاترون أنهم موتمون بأ بنائهم 
و بناتهم ٠ ٠‏ ألدس ذلك رقيا فى العواطف وحباوملا . ذلك موذج رق الأرواح فى الأرض * م ام تسعرون 
فى الأرض وأتم #تلفون فى طبائعم ٠.‏ فكأتم ترون أن الزئبق أسرعها صهرا حيث يذوب على درجة 
6 عيزان الحرارة المعتاد والرصاص متداره ؛ان مرات والخارصين قدره و عش رمرات واافضة قدره 
(ه؟) عية والحديد قدره >و (ور؟ة) عيث يحتاج الى حرارة الزثق مضاعفة اثنتين وستين عمية ونصفا 
هكذا يكون الناس وهمسائرون ىا رهم قنهم البعلى 5098 وهم كثير م كثرالحديد . ومنهم السر يع وعم 
يقاون > قل الذهب والناس فى الأرض سائرون إلى الكال ولكن درجاته م كدرجات المعاد نكا قال النى 
عليه (الناس معاد كعادن الذهى والفضة م وهذا هوس الحديث وبه تفهم قوله تعالى - قل بتوذا م 
مك لوت الذى وكل بم ثمإلى رس ترجعون ‏ وهذا الرجوع مقدّر بألف سنة و حمسين ألف سنة و بأقل 
وبأ كثر »+ والعبرة فى ذلك باإستعداد الانسان نفسه . إن نفس الانسان فبها ذلك وفيها استعدادها فهى إما 
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كالذهى استعدادا واماكالحديد واما كلزئيق فى السوولة . وترى المصلحين للحم أشبه بالراديوم الذى حول 
المعدن الى معدن كبر وهم قليل وترىق المكاء يقلون عن العساء على ترتب ألأمادن 

إن الناس اليوم يشاهدون أظام المعادن مغروسا فى فطرهم فه تلفون ٠‏ و بعد الموت يرى الانسان 
الى أبن وصل . بل لوآناه الله ذ كاء لعرف فى الدنيا أن الودول لله على مقدارالعإ وا حكمة واللع.دعنه على 
إ| مقدا راسك بالأرض وحبها . وهذا المقياس هوالأصل والناس درجات فيه . فهذا هوالجهاد الذى كل 
نفس . فاذا جاء يوم القيامة وقفوا هناك للحساب وكان طول الموقف لكل على مقدار ما كسبتما تفيده | 
الآيات والأخبار فن متدارصلاة رحكعتين الى ألف سنة الى سين ألف سنة - إن الله هدي من يشاء الى 
صراط مستقيم - ولنذكر هنا لإ شذرنين م 
١‏ الشذرة الأول »4 
اعل أن الصلاة فيها مايذكر الانسان بالنشأة الأولى وبالنشأة الآخر: ة » بقول المسلم لإوجهت وجهى 
للذى فطرالسموات والأرض حنيفا ) وهذا هو قوله - يدبر الأمس من السماء الى الأرض - ويقول المسلم 
أيضا (إ إن صلاتى ونسى وححياى وماق لله رب العالمين + لاشر يك له و بذلك أسرت وأنا أوؤل المسلمين )»4 
وهذا هوالعروج ال ىالته ٠.‏ ويقول المسل لآ الجديته رب العالمين الخ 4 وهذا هوتد ببرالأمي وتننله » و يقول 
ل( اهدنا الصراط المستقيم 4 ويذكرالمنم عايوم والمغضوب عليهم والضالين وهذا هوالمثال المضروب فما تقدّم 
بالمعادن واختلافها وأن الأ كثرلاد عمال المسمية كالخديد والتحاس والأقل للع وا لخلوص من المادة كالذهب 
والراديوم » و يقول المسم لإ اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ء ومن عذاب النارء ومن فتنة انحيا والممات 
ومن قثنة السيخ الدجال )م وهذفا أشبه بتسليط الحرارة على المعدن -تى بذوب ء وهذه الآدعية تسلط على 
الأرواح عسى أن تصفو فتخرج من , المادة » فلا موت ولاحياة جسمية ة ولاكذب ودجل م هو حاصل الآن 
فى الأرض بين الشرق والغرب من الأكاذيب وااضلالات والمهالات والظلم وهكذا مأبعد الموت فيدعو امم أن 
علص من هذه الأرض بالعمل الصا والكهال 
( الشذرةالثانة )» 
( محاورة بنى و دين بعض أصدقاق من مفتشى وزارة المعارف ) 
قال لى . اذاكان أكثرالناس فاستّين جهلاء فأبن ارتقاوهم ؛ إن ذلك أمردرسته فى أورو با وفى الك ق 
د ان الناس جيعا لايسيرون إلا على حسب الم الم لا الأخلاق ء بل الصالحون فنش عنهم تحد فى قَأو بهم 
خبثا وشهوة إلا قليلا » ٠.‏ فلت هكذا يكون النظام . فتقال إذن أبن الرق ؛ فقلت الرق” مهذا يكون . قال 
وكيف ذلك ؛ قلت إن هذه النفوس المحطة هى شياطين الانس وهم كشياطين الجن ٠‏ قال وأى” ذا ب جنوه 
قلت المقامليسمقام ذنب بل هونظام . فقال بين ماتقول ٠.‏ فقلت ألت ترى للذياب فائدة وهكذا الناموس 
اهما يلتقطان العفونات من الأرض والرطو بات . انهما خلقا ليطوفا بأنحاء البرك والرطوبات فيصفواجوٌ ثم 
ينقلان العدوى من زيد الى عمرو ل#وت من ل يكن مستعدًا للبقاء و نحيا من هو أهل للبقاء , وهذا حسن 
فالنظام » وترى العين القذرة نضع فيها الذاب دضه فيصيردودا ايقاظا للناس أن ينظفوا أماكنهم وأجسامهم 
فكأنه يقول أل ا من أعينكم حرسا علِكم ولكن لابد من الفائدة لى وهى انى أر فى أبناقٌ 
ف أعبسع ددا “ها ذلك لأن الغمم بالغرم » وهاأئاذا جملت لى ولسم فلونظقم أجسامج وثيايم ما ذيتيم » 
. هلاكانت العملية كعملية عل لير . إن الزابه والناقص يماحيان فلاقاذورات ولاذياب . ولاذا 
هذا فتلت ل كلامك أن الا لا يكونفنها هذه القاذورات . قال نم ٠‏ قلت ولا يكون فيها 
تل والمل يأ كل الدود والدود يأكل اللحشب . و سبب الل ميش أنت حت هذا القف فان الحشب اذا 


" وسيسب ببسم سيد ذا يسم 20 ا#هخظظخخ2- 








حت 





حكان 


قا 
يبب ليج 
كان متينا كالسنط فان الفضل فيه اناه وللامل الذى بأ كل الدود الذى يضرتبه . قا لكان يكنى أن يلق الحلق 
لا دود . قلت أنت تريد ألا يكون هذا الوجود ٠‏ قال وكيف ذلك ؟ قلت لأنى الآن أرى فى جسمى معامل 
تعمل صناعات تعدبالالاف: ٠.‏ فكأ نك تقول ب ألاتكونعين ولاأذن ولاأسنان ولار بق ولامعدة ولا أمعاء 
ولاكبد ولاطحال لأن أكثر هذه اما هو للعمل فى الطعام . ولماذا يكون الطعام وتحن تجد أن الصبارالذى 
بزرعه الناس على معابرهم تعيش بأطواء وبال خارفيه ولاحتاج الى الأرض ولاالأماء فكان خيرا انا أن تعيش 
3-7 بعش ذلاك الات . وإذا قلت ذلك فانك لازيد أكون انان بل ا أكون سانا ٠.‏ وأيضا لائر بدأن ‏ نْْ 
هذا العام الدى أعيش فيه عالما متها دل تر يله أن برجع الى السكون والملوت فان هاده الأعمال معناها الحياة 
وماتقوله عوت ٠.‏ والحياة تشتدى الاء واطواء والماء تق هنه رطوبات وهذه الرطو بات لايد طامن ناموس 
بلتقطلها ودود فى الأش حار ذاذا منعت الرطو بات فعناها أنك لاتريد أن كون ف الأرض ماء والماه من لوازمه 
أن 'بق له آثارق الأرض , واذا كان الأباب ومة-إه ضرور نا فى عالمنا الناقص الأرضى فلتقل كذلك انه يازمه 
العناية الا طية فان النفوس المشحطة فى أرضنا أشبه بالحديد أوالنحاس لابد منهما . فتأخير هؤلاء عن الرق” 
من «تممات العالم الأرضى » وأن الدول القوبة تؤخرااضعيقة ومنع عنها العل» وهذا فمل شياطين الانس 
والوجود حويه م خحوى شياطين لحن 
فلءاسمع ذلك صاحي سر سرورا عفاما وقال هكذا عت أن »كون شين الانسان ء نج بأن يكون يقيئه 
مينيا على ١‏ ال حكية كا سيعت ٠ه‏ 3 ث قال وما تقسدة ه ذلك كله ٠‏ قلت أل دنه الصعود الى عالم أعلى فان الناس 
لسترون ف عوام وراءها عوالم 3 وأن الحنات درحات بعضها فوق لعضص 6 وقد قال علماونا ئَّ قوله تعالى 
ولدينا مزيد ‏ هو زبادة الانكشاف ولقاء الله وأهل الحنة يرون رعهم من وقت الى وقت على مقدار ما 
كانوا يذ كرونه فى الدنيا ثم يرق منهم طائفة فيغادرون هذه الطبقات و يكونون أعلى منها فى عالم كعالمالملا كه 
وهو 0 أذ من عام الجنة المعتاد عند العامة ٠‏ قأل وهل قال ذلك أحد من المفسرين . قلت نعم قالالفخر 
الرارئىق وله قعالقٍ -واثاز زعات ت عرق 0 والناشمطات أشطا ب جد وال ججاتسي» فالسابقات ؛اسيقا»ة فالديرات 
نه الى 7 على متدارء عامه وخلقه والباق قرت هن ذلك , 3 هك د الانسان بلقاء الل على الوجه الأ كل 
رعاكون 8 مصاف تلاك الارواح وابنه عهدى هن إنشاء الى صراط مسئقم « و مهدأ مم الكلامعلى اللطيقة 
الأولى والجد دنه رب العالمين 

( اللطيفة الثانية فى قوله تعالى ‏ الذى أحسن كل شُئْ خلقه - )» 

أمها النكى” أن نى هذا المذال « مقامين + المقام الأول » فى احسان خلق الابات « المقام الثاق » 
فى احسان خلق أفضل الحيوان وهوالانسان 
١‏ المقام الأؤل فى إحسان خلق النبات )4 

تباركت با ألله , أحسن تكل ذيع » ومن أحسن وأعهرما ا حسنت من مصنوعاتك متاظرالدبات الجيلة البهية 

الحسنة الأشكال النى اذا فظرها الحسكم المغرم بالجال أنشد قول ابن الفارض رجه الله 

تبارك الله ما أحلى شائله * فس أمانت وأحيت فيه من ميج 

وأرحم الرى 2 هسيرأه منفسسا 7 لشغره وهو مسشحى من الغامج 


تراه ان غاب عنى كل جارحة جد فىكل معنى لطيف رائق بمج 
فى نغمة العود والنأى الرخم اذا تألفا بين ألحان مت اطزج 
وفى مسارح غزلان الممائل فى » برد الاصائل والاصباح فى البايج 
وفى مساقط أنداء الغمام على <: ساط نور من الأزهار منتسج 
وفى مساحب أذيال النسم اذا .نه أهدى الى سحير! أطيب الأرج 
لم أدر, غبته الأوطان وهومعى <: وخاطرى أبن كنا غير ميزعيج 
فالدار دارئ وحى حاضر ومتى «: بدا فلعرج الجرعاء متعرى 
ابن ركب سروا ايلا وأنت جم :د إسيرهم فى صياح منك متبلج 
. فليصام الركب ماثاؤًا بأنفسهم * هم أهل بدرفلاشون من حرج 
5[ كأ بين الفارض وقد بوره البرق فى مسراه والغزال فى مرعاه والمطرفجراه والندى فحلاه والزهر 
أ فى بماه» قد رسمت هذه الناظر فى لوح خياله فامتلا" جالا وابتهج اشراةا فنطق بما قرأته الآن [ 
وهاأناذا أعها ١لذ‏ ك5 أر سم لك صورا ببحة جيلة حسنة المناظر بديعة حماسن ليتشرح صدرك عراها » 
ونبتهج روك عنظرحلاها » والمناظر اانى تراها الآن على لإ قسمين »+ القسم الأول م ماتسست العين بهحته 
(١ |]‏ والقسم الثاق » مابنتهج القلل حكمته » فالقسم الذى تسر العين مبحته مانظرته فى بعض الجلات العلمية 
وهى « مجلة الجديد » (انظرالأث كال الآنية) 





( شكل ؟؟ - ما أبدع أن تنقش هذه الحلية من المشب أو اخ ر أوالحديد واسكنها لست 
حلية بل هى ورق شحرة (سكسيقرانا ويلكومانيانا ) وقد كبرها المصوّر تمائى مرات ) 
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(شكل 2" سد هده الحلية النديعة " إصاعيا فنان ماهر ل هىءن صنع الله 5 اعها 
سيقان وجذور نبات القرع » مكيرة أر بع مرات ) 
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) شكل 0 ناث أميرق يعرف اشع ر العدراء وأسمه العامي دادياتم دام » رق دكاره 
المصوّر تماق مرات » الاترى ه-_ذا ال'مات ااغر يب فتظنه قضبان الحديد التى كانت تسور 
الحدائق والعصور ئ القرن الخامس عثسر ( 
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بهي سمج ان جد جرع و باون رجحج صوهر ب يوسووو رواب وسسجو سو مويه تسر 
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) شكل #07 سد قله صورة ورف 5 جف" على عودء ولاك أن تنشراها مةرص سيف 


اوحلية مش على الأسليدة وإعرف يأسم 2 وض فوس 0 مكيرة أر م ممأت ( 
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0 شكل 8 - ماذا زى ؟ كله لاحدى ترافل القرن الثااكث عدم 2 أم شعية من شعات الماء ؟ 


لاهدا ولاذاك بل قَّ ورقة من شعدرة (اد اعجو يورقى) قد كبرها المصوّرجس صمرات ) 


( شكل مع نبات و اسباديم فلكس مأس » مكبر أر بع راث 


ألا تراه يشبه حلة صليب الأسقف وسواها ) 





مسمس مامتها 





( شكل ١م-‏ صورة غصن من شحر « الز بيب الأسود » ولعمرى ان حلية تصنع على طراز 


ه_دا الغدن المزهر لتدل على دوق سليم وجال فنْ ظاهر» مكيرة لجس عسات ( 
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و بهذا انتهى الكلام على القسم الاوّل من المناظر التى تسمرالعين عتما 
1 القسم الثالى مانتهج القَاب مكمته ينس 
وذلك مثل ماجاء فى كك اب الاستاذ (بول برت) فالعلوم الطبيعية الذى كان أستاذا فى (السوربون) 
الدقيقة التى سترى بعضيا هنا » فانظار كيف بتولفق زصفحة هلم) رمابعدها ماترجته من كلامه فى عم النيات 
قال عند اكلام على ساق الشعدرة وقد رسم هذا الرسم (شدكل في 


- 


- 





35 
( شكل يوس )١(‏ القاب (ب) الحشب (ج) القشى ) 
و لنتكلم أوَلا عن جذع الشجرة ونثقه, اننا نراه مقسما ل ثلاثة أقسام 4 () و(ب) و (ج) فالقاب 
60 وهوأيض وناعم » و يليه المشب (ب) وهوصاب ويايه (اج) وهوااةنمر وه وأ خضير واطيف وف الامكان 
أن يدق ف مدعل سيورا وهذا الامتحان فى الشحرة الحديئة العبد من أشحار (الكمثرى) الى نبتت فى 
العام الماضى من +ذورشحرة قدعة العود أهلدكها بردالشتاء القارس وساتها بلاريب لدن طرى” ء ولدكن 
اذا نظرنا الى هذا الكل الذى مثل ث 


ابي يجت يج م حيتت تاب لفيا اياي مستت بع لمت من يب وميس السام مساب .بسي بج ويسم بجشي وسيب مامه اب سا »يمسا جب قسج اش اه ا ساب لجوج مص .جتن دش ناي ...سج سالط نف بيجي و م وي بي ل مر ا و م ا 
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حدرة د (افارشكل وم قا اصفبحة' لداليه 











( شكل م رسم قطعه من ساق شحرة الكمثرى القدعة ) 

) أ ( قذيا الذى يزيد بازدياد العمر 

(ب) الحش للركب من دوائر ملف بعضها على بعض وكل دائرة تقابل سنة من سنى ال حرة 

(ج) القشر 

واتمارسمناها هنا للوازنة بين الحديث والقديم من شحر السكمثرى و يلدق به غيره » فَأوّل ما نلاحظه 

فى هذا الشكل أن جذع الشحرة | لسكبيرة أكدمن بتع الشجرة الصغرة قان قطرا!_-كبيرة يبلغ حو ز. 6 
نوصة ء ومن امهم ش أن تقول ان قلى | أشعدرة الك معرة م يكن ع أكر من قلب الشحرة الصغيرة » وهذا 
وانكان يدهشك هوالحقيقة عينها فلس للقلب عو والشجرة دائمة القاء , أما القشرفانه لاه وأخضر ولاناعم 
وادكنه خشن وا وأغلظ دن الساشن » هنالك سألا حك بلاميذه قائلا . هاهوذا قطع من جذع الشحرة القدعة 
هل تقدرأن تعد هذه الدوائر الممنتظمة الملتعمة أمامك »5 فيها باجو بج » فقال هذه حو (ه) باسيدى ذقال 
الاستاذ ولاذا ول انها (6ة) ناني" ؟ فتال لأن الخلقات زوهى تعد كل سهولة عندالقي) متدة مضغوطة 
أشدّ الضغط بالقرب من القشر يث لا أممسكن + ن كييزها إلا إصعو بة عظيمة . فقال الاستاذ ولماذا هذا ؟ 
فقال التلمذ اذا أصغيتم الى ماسأشر-ه الآن ظ برام الجواب » إ نكل دائرة من هذه الاوا تدل «لى ساة 
واحدة من حياة الشحرة » واذا كانت هذه الدوار (ه4) فهذا عدد سى عمرهذه الشحرة ء ولاريب أن 
مامموه ‏ الشحرة فى كل سنة لايد أن يتشذ له مكانا وهذا لكان لااو إما أن يكون بقرب القللب وه ذا لا 
يكن / أن هذه الدامة اذا خلقت سن القلب وبين الدوابرا لت يه (وهىكطاها صلبة لقدم مدتها) حصل هناك 
تشقق فيها وتلف ء واما أن بكون بين الحشب وبين القشير . وهذا هو الحادلٍ فعلا . إذن الدائرة الجديدة 
تسكون بعد آآخر داررٌة وتحث القثيرة . وههنا أفاد بعض الطلاب وهوابن عار أن هذه الدارة الجديدة التى 
تتولد بين القشر و بين لشب تكون لينة علاف القأب ب قانة بابس جدا ٠‏ ذلك لأن الأخير قد يم العهد 


والأوّل حديثه . وعلى ذلك يكون إيقادالنا رالقاب اب لمن ليقادها بالدائر ثرة الجديدة لأن القلب كاير الاندماج 
غزيرالمادة لاف الثاتى . ومثاله الأشكال الآ 








ف" 


( ايضاءالاشكل السابقة اجالا ) 
رشكل وم) )١(‏ الحشب (ب) 3 
(شكل بسم) هوش حره 5 اللحل وهى اسطوانية الشكل متواً علاها وأسفلها 
(شكل برم) جدع التحلة 0 ار بد 
(شكل ب.وم) جدع الذ + المقطوع عرضا ء فلاقلب طاولادوا ئرخشية بوافق أحدها الآخرولاقشرطها 
(شكل 6 ا شر و0 مظيرا الماذة اللنفة القوبة له 
وما كانت هذه الصور بعوزها الايضاح وجب أن أذ كرماذله المؤاف فى شأنها فأقول 


( ميكل شحرة النخل ) 

ثم قال الؤاف وهاكن أولاء قد أعمنا الكلامعبىث حرة الكمثرى وتار هاا اطبيى وكراتها فلا مدن 
ممم شجرة أخرى عختلف كل الاغتلاف عن جع الشححر وم ى (شججرة 0 أن هذه 
الشحرة 
الحارةة » وستسألون قاللين لماذا خصصت ت مسجرة الل بالببحث ؟ أل كن للك لهسا رنا الكشرة 3 
مايكى للدراسة ؟ حسن جدا أها الأبناء » ولسكن ما فصلته ل؟ فى هكل شحرة السكمثرى ينطيق انطباقا 
| ناما على جيع الأسحا حارالئي تنت فى بلادنا 
)02 فكاهاذ ذات جذع أغاظ عند قاعدتها منه عندتها فهو جذع خروطى الشكلم توه علماء اطندسة 
639 وأيضا لكل منها قشر على ظاهرها 
(م) وخشب تح تالقشر وهوفى قلب الشحرة أصاب منه فى الذى بين القشر والتاب وهذا الث س حلفات 





متوافقات منتظمات 

(4) وقلب . ولسوق جيع هذه الأشجار 

(ه) أغصان 

(5) أوفروع خارجات من 

[ 69 البراء عم الاق يكن عند آباط الأوراق 

(م) وعكذا طُنْ حبوب ذوات فلفتين 

وصف الدخل »4 

أما النخل فانه مختلف كل الاختلاف عن ذلك كله وذلك اسبب يحب على" أن أخبرم به » ومن حسن 
الحظ أتى قد هبأت لى القرص أن أحوز دورا له تساءع دم على أن تفهموا ماودصفته لع ٠‏ فانظروا الى 
هيثةشحرة الاخل (شكل بم) دم ترونها تاف عن أشيحا رغاباتنا اختلافا مبينا (أولا4 انك لاترون 
غُصنا ما على جذعها وانما ترون على أعلاها حرف )١(‏ ققط خصاة من امريد الوص الارلات لون 
المتينات (ثانيا ان الجذع حرف (ب) من قتّه الى قاعدنه معتدل المقدار متساوى الأجزاء نهو إذ 
اسطواق” الشدكل لامخروطيه فه وكهيئة المداخن . ثم إتكمترون نحت الحر بد والورق عراجين مدلاة وهى 
رات الايحل النافعات . وانسم اذا أردتم أن تعرفوا طول هذه النخلة فاك موا علها عوار زتنها بهذا العرنى 
الذى ترونه على ظورا لجل . إذن علوّها (45) قدما ؤثالثا م انها لنخلة طويلة ولكن بحانبها 2[ صغيرة 
جدا وهى حرف رج( لا تزيد على تسعة أقدام ارتفاعا . ولكن جذعها فى غلفله دذع أختبا الكيرة . 
ومن التجب الهحجاب أن الاخزة تمو طولا ولءكنها لاتموعر ضا ولاتز يدعن اخالة الراهنة ٠‏ وهذه فارقة أخرى 











( /ا؟ ‏ (جواهر) ‏ خامسعشر ) 
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ثم انظروا الى جذع‎ ٠ دين شحرة الاخل وما لدينا من الشحر مثل الصاو بر وشجرالدردار والتفاح وهكذا‎ 
فا هذه إلا آثارالحر يد الذى‎ ٠. النخلة فى (شكل رم) انم لتحدون عليه سلاسل منتظمة تشيه السلالم‎ 
أزيل عن الجذع فى سنين مختافات ول ببق من الحر بد إلا مافوق القمة . فهذه هى اللحصلة الخصية البودة‎ 
النى تزدهى النخلة بحليتها وتحماطا . إن هذه الشحرة لابرعوم لها إلاماقى فتهاكارأيت وهنالك ذقط يكون‎ 
عوّها واتمارها . فهناك لاترى عساحا حأنبيا . فلا يكون جر يد ولاأغصان‎ 
) و الدع‎ 

فهيابنا الآن متحن هذه القطعة الصغيرة من جذع النشاة المشقوقة عرضا (شتكل وى المتقدم) ما أدق 
فسيج قوامها ام ااصنع المتقن الأجزاء . ههنا لاقل . لاحلقات خشية دائرات بعضها على بعض . لاقدسر 
ولسكن بدل الوضع المنتظم الذى اعتدنا أن نراه فى الأشحار نرى هناكتة ناعمة يبدو بها مالاتخصى من 
التطم السود الدابة اللااق وضعت وضعا لانظام له » ولكن لننظرماهذه القطع ااسود ؟ اننا لأجل أن نتحققها 
وجب علينا أن نقطم الجذع ف الوسط (شكل . غ) طولا لاعرضا لنقف على حتقتها » انظروا الىهذه المادة 
الليفية الصلية السوداء التى ترونها ممتدة فى وسط المادّة الناعمة التى تشيه قاب أشحارنا فما قدّمناه شبها قليلا 
أوكثيرا . فهذه المادة هى الى تظورهرأتها أشه بنقط سود فى القطعة المقطوعة عرضا التى امتحناها قبل هذه 
رشكل وس المتقدّم) ان هذه المادة الليفية اذا نظارنا طا نظرا سطحيا تظه ركأن وضعها غير منتفام وائها 
تضل فى وسط هذه العكتل الناعمة اللاتى وضعت هىى فا وخلاتها . ولكن اذا دققنا الاظر فائنا نلاحها أنهذه 
الخطوط الليفية تأق أولا من تحت حقف المر بد على ظهرالنخلة وتمت فى داخل الجذع » ومن هناك ترجع ثانيا 
الى سطح الجدع وهناك بون انتباؤها . إن هذه العروق اللفة است شي أككرمن خشب الاشداة المرتت 
ترتسا غر سسا خاصا كا رأيت ٠‏ إن هذه العروق الليفية الكثيرة العدد لتعطى جذعالناة قَوّة المقاومة الكافية 
لأن تس تعمل استعمال اللحدب فى منافم الناس » وعلى ذلك يكون هناك فرق كير جدا بين الاخلة و بين 
(شحرة الهور) مثلا فى (أمين 4 مظاهرها وتركها . ثم اننا يننا ترى البذرة فى (ا<ور) و ىكل ما 
شا عله فى التركيب هما فلقتان نرى أعها فى النخل طا فلقة واحدة , وعلىذلك عل النبا تكله لإ قسمين 4 
ذواافلقة الواحدة وذوالفلقتين » اه 





ف( معجزة نبوية وعحيبة جمدية 4 
( فى الذخل وموازنته بالأشجار ) 
أيها المسامو ن ٠‏ هاهوذا العام الفرنسى نظرفى الأشحار وهو يدرس لتلاميذهكا أظرعاماء النبات فى ججيع 
الكرة الأرضية . هؤلاء الذبن حدثوا بعد آنائنا الأوّلين وتلقوا مبادئث العم عنهمكيف تبغوا فى العلل ثمكيف 
كان هذا العالم هوا مؤلف لا-كتاب بالفرنسية وزوجته هى المترجة له بالغ + الاجليزية لغة قومها . فواا . 
الرجال والنساء معا يتعاونون على الع ونكن قوم لم يتعل أ كثر رجالنا فى الشرق وجي النساء ٠‏ فاذا يقول؟ 
يقول إن شحرة الاخل مالف جيع الأشحار فىهكها وف جذعها وانه اسطواق” الكل وانه لاأغصان له 
إلا فى أعلاه . وفى أن المحشب فى ججيع الأشحار قد جعل بدله هنا ألياف . وفى أن القلى فى الأشحارجيء 
بدلههنا بمادة ناجمة . وفى أن الألياف القائمة .قام اهنب لم تسكن حلقات بعدد انين فى الحشب .كلا. 
بل وضعت وطعاغر يبا 
هذه هى آراء عاماء النبات فى كرتنا الأرضية » فاننظر إذن فى حديث البخارى فى ل كتاب العلل ) 
آل حد نا قتهبة » د ثنا اسماعيل بن جعفرعن عبد الله بن دينارعن ابن جمر قال قال رسول الله 2 
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« إن من ااشحر شحرة لاسقط ورقها وانها مل المسلٍ دثونى ماهى ؟ فوةم الناس فى شيحر البوادى » قال 
عد الله ووقع فى نفسى اها النخلة فاستعحيدت » ثم قالوا حدثنا ماهى بارسول الله . قال هى الدحلة ثم قال 
باب طرج الامام المسألة على أحدابه ليختبر ما عندهم من العلل . حدّثنا خالد بن عذلد حدّثنا عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر عن النى مياه نه قال إن من ا! سح رشحرة لايسقط ورقها وانها مثل المسم حدثوق ماهى . قال 
فوقع الناس فى شححراللوادى ٠‏ قال عبد انه فوقع فى نفسى أنها الخلة + م قالوا حل نا ماهى بأرسول الله قال 
هى اللعدرقة» أهم 
هاأناذا أنها الذى ذكرت نص مافى البخارى فقد ذ كرهانى ل( كتاب العم 4 وكررالحديث لاختلاف 
الرواة ٠‏ فانظركيف ذكره فى باب العلل وكيف استدل به على طررح الاستاذ الأسئلة على تلاميذه أوا الك أوالخليفة 
على رعيته 
يجب وألف تحب . نرى الاستاذ الف رنسىأظهرأن لادلة مالبس للشحرفهى أحالفه من الوجوه المذ كورة 
سابتقا فأفردها بالذكر 
فههنا « بإبإن من العم » الباب الأول » عل النبات وأن الات ان تحال ف كل شر فى الأرض حتى ان 
هذا الءالم الفرسمى لمالم حد شحرة نحل فى بلاده استحضرها من مصر عند اطرم موضع ثباتها وعل التلاميذ 
وهم يشاهدون صورتها « الباب الثاى » أن النى كله فى أسلوب تعليمه استعملالسؤال والجواب وهذا 
هوالاًلى الذى دشبحذ أذهان التلاميد فى عم اب وهكذا فعل هذا الاستاذ الفرنسى فى الفرق 
بين الذتلة و بين ججيع الأشحار . أما أنا فأقول . إن الله لما ااانا ين المسامين سنكون جهلاء بكل علم 
فى الأرض ونذرالعلوم تفرت الى أورو با » فنها ماأحرق أنام خرا ب الأندلس » ومنها مابق عندالفرحة فتعاموا 
وارشوا -تى اذا كانت هذه الأيام أحاطت نا هذه الأعم 2 جانتب قا فأخذنا أل شعلنا ونقرأ كنبهم والى أنا 
وأمثالى سنقرأ أمثال هذه المسآلة فى كتب الفرنعبة » أقول انه تعالى لماعل ذلك أطم روا 4 م أنحادث 
أصمابه فى شح ر النوادى وفى النخلة حتى اذا قرأنا كلام الف رنجة فى عامهم الواسع الذى يطلبه القرآن فى الذبات 
وغيره واطئعنا على هذا الحديث تحسيرنا على جد ذهب وأم هلكت ولانصيب 53 من ديئها » فهل فى لة 
الانصاف أتها اأالاملامةٌ أن رمك صغارالشيوخ والجهلاء منالأمراء من أن تفتحوا أعينكم لأشحار 
هى فى نفس بلادم وأتم أحق بدراستها ودراسة غيرها 5 الندات فى الأرض من الفرئحة » فتمرتون عليها 
معرضان وهى تادث فى جزيرة العرب وصاحب أ اضوع 2 من نفس لاد وقد أنزل عله _ سيرحان 
الذى خلق الأزواج كلها ممااشدت الأرض ومن أنفسهم وما (يعادون - وأنزل عليه أيضا أل ار أن ابله 
أنزل من السماء ماء فتصبمم الأرض مخفضرة ‏ ال وأزل عليه أيضا ‏ الذىأحسن حكل ثئ خلقه ‏ 
وهذه هى اتحاسن الباطنية للاأشجار ول يكف الله يذلك بل أطم رسوله 0 كل أن يعملى أ أكانه (وهم 
لامدارس عندهم ولاقراءة ولا كتابة) درسافى النات كه وفى التحل » ومهذا بذ الدرس فسكرالقوء فىأشحار 
البوادى . إن هذه النبوّة والله يشهد لم يقم حاملوها عا يجب طا والافكيف عر” هذا الحديث على ال مين 
قرونا وقروناولايفطن أحد لدرس عل النبات ومن فطن له وللعلوم الأسْرى كابن رشد كفروه وقالوا له أنت 
مارق من الدين . اللهم إن هذه السكبة الاسلامية مهذا الجود المعيب قد جعاتها سبحانك لنا عظة لاسكتب 
لأنائنا هذا القول حتى لابقعوا فما ا وقم فيه الآباه سيب جهل كثير م من شيوخهم واتكاطم على مشاعة طرقهم 
وأنا يارب قد أذيت ماعبى> قدرطاقى وأنت انكف نفسا إلاوسعها » فأهطه م اللهم | أناسا مهدون هذه الم 
و يعامونها و يرشدونها الى سواء الصراط » فل يبق فى القوس منزع » ولاعطر بعد عروس وحم" الأمى واشتد 
الخطب » وأنت توق املك من نشاء وتتزع الملاك من قثاء . وأنت على كل ثئ قدير . انتهى يوم الائنين 


أ آذآ 7777© ا ل 


م سي سي سس 








لشفا ٠ش‏ _ 
(9) دسميرسلة وام والجد لله رب العالين ‏ 
( مبحة العز فى هذا المقام 4 
هاأنت ذا أمها الذ ى” شاهدت الرسوم الجيلة الديعة ف القسم الأول والح المسترجة بالدراسة من 
القسم الثاتى . فباستحان الله وباس عدانه' ٠‏ إن اسم فى أقطا رالأرض ثرقا وغر با عر > بالأشحار : ف الحقول 
والحدائق والطرقات و براها تمد له أيدمها نارة لهات ونارة بالفوا كه والعغار وتارة بالروائح العطر بة وتأرة 
تعطيه خشبا لصنع أبوابه وشبابيكه وأسسرته وكراسيه وسفنه وكثشيرهن آلاته ا ألاحيا الله الع ٠‏ فياليتشعرى 
كيف عر المساسون على هذه التجائب وأ كثره ملا بشعرون أنها ماف كلاء وكيف لشعرون وهم لا.يعامون 
من الثر إلالذته ولامن اللحشب إلاأن يكون سقوفا لمنازطم ونالمسافر هم وعمدا للحيامهم وآ آلا تلأعاطم 
أما الال وأما الابداع فهم عنما معرضون 
أمها الناس . إن الله قادر أن يعطينا ذلك بلاعمل ولانصب 6 طى (حشرة أفىدقيق) ورق قطنا عصر 
تأكله أىلا لما ونحن الزارعون - ولا:ظل ر بك أحدا فهو الزارع وهى الآكلة وعمل الوق من آثار 
رجة الله . فَإِذْن لماذ! جعلنا ابه فى وسط هذه التعائب . انما فعل ذلك ليوقظنا الها وعثنا عليها ؛ والانها 
هذا الجال ؟ وماهذا الحسن » وماهذا الابداع ؟ أواه » أهو رمية من غبررام حتى نكون عنها معرضين ؟ 
كلا والله فهذا مستحيل بعد ماظهرظهورالندم فى هذا السكتاب وأحلى برهان وبالحس” والعيان 
انظر أسها الذ 5" الى مارسمته لك هنا آنفا من تلك الدورالنباتية البديعة , فا هذه الزينة , وماهذا 
الزخرف ؟ م تأمّل قطع المشب من السكمثرى وكي ف كانت الشمس وهى تجرى فى السماه بحسب ظاهرالنظر 
قد تركت فى بواطن الأشحار آثارا وقدارتسمت دوائر وراءها دوائر حافظات بأعدادها كرورالسنين وصيور 
الشهور والأيام 
5 جلس بو آدذم فى وارف الظا-لال تحت الأشحار والنسمات تتلاعى بالأغصان وتثنى على الأوراق 
والث درات تايل ذات اليمين وذات الشمال وضوء الشمس قد ملا الحتول والبقاع وكسا تلك الشسجرات 
ملاءة ضاء م يكبة من (سبع طبقات) ذات ألوان من الجرة والصفرة الى آخخره كلهنٌ منسوجات نسيحا يجيا 
وبه صرن لونا واحدا وهوذلاك الجلباب البديع »كل هذا وابن آدم لابءر أن فى باطن هسذه الشجرة دفترا 
حصى فيه حركات ااهعس وتكت فيه السنون منة بعد سنة . واذا أحصىاللةكل ثئْ عددا فهاهودًا أرانا 
الاحصاء واضحا فى حقولنا و سانيننا ء وك فى الأرض من كتاب نسي بيد ااقدر وأحصى السنين الشمسية 
فى مشارق الأرض ومغار مهاء فسكل شحرة كتاب حساب كا أ نكل طبقة من طبقات الأرض عند علماء 
(الجلوجيا) سحل سحلت فيه القرون الثى قطعتها أرضنا فى تار عخ حيانها البعيد المدى , إن هؤلاء العلماء 
يسننتجون من هذه الطبقاتوتركيبهاءمة دارم رالأرضكا يقدرعاماء النبات فما رأيت مقدا رع ر نفس الشحرة 
بالسمين » فعمرالأرض وحم رالشرة تا بعان لمسير الشمس الظاهرى حول الأرض ٠‏ وآاذا سمعنا الله يقول 
- وكل شيع أحصيناه كتابا ‏ فهاهوذا أبرز لنا من الاحصاء مابواق عةولنا ويكو ن كنموذج لما عنده فى 
اللو الحفوظ . أفلاعق لى بعد هذا الببان أن أقراً - وأسبغ عل نعمه ظاهرة و باطنة . ظهرا جال فى 
ظواهر النبات بالابداع وا حسن والز ينة ٠‏ وظهر الابداع في بواطن النبات والأرض ٠‏ وهذه نم تذكرنا بالنعم 
الباطنة في نفوسنا من الصبحة والعل والسرور والبهعحة ألا له الحلق والأعس تنا ركان رب العالين - 
و فلع 
هاأناذا أكتب صباح يوم الجعة (0) سبتمبر سنة ١+9‏ م وهذه السورة ومامعها مقتّمات للطبع . 
فهاهوذا حضرصاحى ٠‏ قد حضرالآن وقرأ ماكتبته فقال باسبحان الله ما أجل هذه الصور وماأبدع هذه 


الاشكال 


اذه 
الأشسكال . لقد سركت بها القلوب وانشسرحت الصدور وحق فى أن أذ كرأوْل قصيدة ابن الفارض التى كثات 
بأبياتها هنا وأنشد 
مابين مسترك الاحداق والمهج :* أنا القتيل بلا إثم ولا حرج 
ودعت قبل الطوىروجلماشهدت : عيناىمن <سن ذاك المنظرالبيج 
له أجفان عين فيك 58 د شدوقا اليك وقلب بالغرام شحى 
ومنها 0 قلب بالغرام له +: شغل وكل لسان باطوى طج 
وكل سمع عن اللاج به 3 وكل حفن الى الاغفاء لم بعس 
ومنها عا ببماثات لتخي رالبمدعنك ميد أدقى محية عا يرضيك مبتهج 
ومنها من مات فيه غراما مات مرتقنا يد مابين أعل اطوى فى أرفع الدرج 
ومنها أعوام اقباله كاليوم فى قصر :د ويوم اء راضه فى الطول كاج 
فان نأى سارًا بامهحتى ارتحلى ب وان دنا زائرا بامقلتى اتهحى 
فاما فرغ صاحبى من انثاد هذه الأ بات من ن نفس لاك القصيدة قلت سسكأ نك تكعفظ هذه القصائد ء قال 
أكثرها وذلك م نأيام صغرى . فقلت له إن الأممالاسلامية إعد العصور ال وإىلماذهبت دولة العرب وانقل 
الملك من أمة الى أمة وتم بعض صغار العقول من الفقهاء والصوفية فى عقول هذه الأمة المسكينة ومنعوا 
دراسة العلوم الحكمية توّل أصوان الععقول الكبيرة الى عل التصوّف فظهرفيوم أمثال الاستاذ محى الدين بن 
عر فى ومن م لحا حو كابن الفاردضص ودر<ت الأمة على ذلك واكتةوا مهده الوجداتيات وناموا عن نقس 
العاوم و بدائعالسكوين وتالى النظرق|اسموات والأرض واتبع لاف السلف وكل حزن عالديهم فرحون 
أذلك خير أم الابتداء أوَلا بالنظر تى عوائب اانبات والسحاب والشمس والتمر إذ بقول الله تعالى ‏ 
جءلنا ماعلى الأرض زينة طلا ويقول -إنا ز ينا السماء الدنيا بزيئة التكواكب ‏ وهل ز بن الله أرضه 
وسماءه للعميان ؟ أم أبرزهما للغافلين ؟كلا . فانه ,تقول وز يناها للناظر بن فاذا رأيت أمها الذى” ميلا 
إلى النظر وفرا بإلعم فاع انك أنت من المقصودين مهذه المناظر و مهذه الزنة » وستكون أم الاسلام بعد 
هذا التفسر أسبق الأم الى هذا الجال ١١‏ بديع » ولان وترون - حت مة أخرجت للناس ل 
الله أ كبر . لاتزف العروس ابعلها إلا بعد اصلاح شأنها وتز بينها بالحلى والحال والا فلاعرس ولازفاف ٠‏ 
القاعدة واحدة ٠.‏ جال ف المرأة فزفاف قوثام فذر”بة وحياة ٠.‏ وجال فى السموات والأرض وز ينة بالنبات 
والشجرطب بالجال فعلٍ بالنظام فغرام بصائع هذه الللوقات . فلاغرا رام إلابعم ولاعشق إلابعد الاظر . فأما 
عشق الحسان ا لسره كل انسان وحدوان , وأنا عشى المعاق والبدائم فاأبعده عن عقول صغار 
الأحلام وصرطى النفوشس عياد الأرهام 
ثم قلت . قليبدا الملم بوذا الجال الظاهرى وليدرس تلك العلوم . وهنالك تق له أن يترم بأبيات ابن 
الفارض التىذ كرناها . ولست الآن فمقامأناس اصطفاهر الله فرٍعتاجوا. هذه العلوم لأن نفوسهم صافية وقد 
أفيض عايها العل ٠‏ فنحن لم نؤلف هذا التفسير طذه الطيقة فامها من طو رار واتما هذا التفسير لعموم الأعم 
الاسلامية . أماهؤلاء فليسوا فى حاجة الى كنتب يقرونها ولامدارس يدخلونها بل كأنهم ليسوا من عااتا 
ورسول الله ميل اأماكان. خاطب العموم 
فقال صاحى وألله لقد أجبت على م أعترضت به علك فى سرك”ى ف اتاد ذلك عحش صدرى حتى 
كأنك أحسست به فبادرت بالجواب ولكنىأر يد أن أسألك فى الصور الى نقاتها فى مظاهرالئبات الآن . انك 
تقول انك تقلت صورها منمحلة مصرية . فقلت نم ٠‏ فقال وكيف ترسصمىتفسيرالقرآن صورا رسمها أناس 
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ففمحلات وتشمروها بين العام والخاص ٠‏ ألدس هذا داعية للازدراء والانتقاص . ألبس الذينقروًا تلك المجلات 
ورأوا تلك الصور فنها يقولون إن هذا التفسير ليس بعيد المدى ولاهوعظم الشأن . وكيف يضع اللؤلف فيه 
صورا اطلم عليوا الجهلة وصغار العقول . وأوكان التفسيرذا بإل لم برسم فيه إلا مانحيا! العظام ولايعرفه إلا 

أولوا الألباب . إ نكل مبذول مرغوب وكل »نوع مقبول 

فقات إن ماظنتته أيهاالأخ مانعا أراه أنا موجيا . ألاترى رعاك ابه انهكطفاكان الذيئ ألزمتلحياة وأقوم 
هذا الوجود كان كثرا نتشارا وأكثرهورا ٠‏ وكطما كان أقل> لزوما للحباة كان أقلوجودا . فهاك الشهوات 
الانسادة والحبوااية والدورالنبانية والحيوانية . بذلت ااشهوات لكل حروان . فوع وشبق لازمان هذه 
الحروانات ولولاهما لم يش حيوان ولا انسان بل القوّة الغضبية لم تذرحيوانا ولاانسانا إلا لزمته قلة وكثرة 


محافظة على الأبدان بل إنالقوّة الشروية بنوعمًا مركوزة فىالدات ها امتص” من الأرض ومن الماء واطواء 
الغذاء بل اننا نرى له أثرا ما من القوّة الغضية وا نكانت غامضة علينا . ألم ثره مدجيجا بالسلاح كالشوك فى 
شجر السنط والترطم وغيرهامن الشيحروالنبات ٠‏ ذلك ايدراً عنه مامهاكه و يصدٌ مأبقصده بالأذى م الحيوان 

هذه حال المَوَّةَ الذهووبة والغضبية . ائهما عامتان وعموءهما اءقاءكل نبات وحيوان وانسان . فهما إذن 
نعمة وحكمة كبرى لايعقلها إلاالحكاء المفسكرون ولس للوعاظ والخطباء فيهما من فلر إلا فيا يتيدلى للناسمن 
سوء استعماطماءالسرقة والقتل ف الشهوة والغضبالالذين جعلانعمة أُوّلا و بالذات » فاع للحمال حوب 
عن الجهال فى قوق الشهوة والغضب العامّين » وأعم منهما الضوء والحرارة واطواء والماء والتراب ثم امير 
والحديد والنحاس . فهذه عامة علىمقتضى الحاجة اليها . فلاغرو اذا رأيناالقرآن يعَروْء الأطفال فى ال مكاتب 
والجهلاء والعائة فى سار الأزمنة والأمكنة والحهات . لعموم الحياة عم تالشهوات واطواء والماء , ولعموم 
الحاجة الى الع والحتكمة عمت قراءة القرآن وأ كثرالقراء فىالأرض لايعتاون , فلايدع إذن اذا عم الجال 
فى صورالندات والحبوان و برزذلك الجال للحهال والعاماء على حدّ سواء . فكها عم تالشهوات سائرالأحياء 
لينالوا نصببهم من أحياة بلااستثناء عكذا نشرت دوراجال فى جيع الأصقاع برا و بحرا وسماء وأرضًا اقول 
الله للناس هذه هى صورالجال أحتها > فلاحل اليوم ولانبذير . أناسؤيت ينسم أمها الأحياء فى سوقم 
لحياتم عهمازالشهوات وسو يتبيدم ف سوقم الى ببمحة العل بنشردوراجال فالنباتوالهيوان والتحوم 
والشموس . ممت الشهوات وعم اطواء والماء فكانت الياة وانقدرت صورالجال فرز فى أرضم رجال 
حكاء عاماء فلاعكيم إلا وهومغرم بالجمال فاذا فقد الجا انقرض من الأرض الخكاء 

قر القرآن الجهلاء والعلماء يأ ينظروان صوراجال والابداع ولسكن القراءة ثئ والفهمشيئ شرم ان 
نظرالجال شخ والاتجاب به بعد الاحداس أمى آآخر . عموم الصو رأمي اقتطته الحسكمة م ان تموم قراءة 
القرآن كذلك وان لم يعقله القارئون . فاذا رأينا بذورالنياتات ملأت السهل والخبل وان لم يرها الناس !شد 
الدقة والصغر وليست مو وتثمر إلا فى الأماكن الصالحة طا كالأرزلاغمو إلا فى الماء وكالقممح لابتبت إلافى 
الحقول تسق وقتا بعد وقت وكنوع من النبات فى طرفه الأعلى مايشبه الشعرات البيض أوالر يش الأيض 
بلغ طول ذلك >وقدمين وارتفاع النبات عو ثلاثة أمتار وهذا تراه على شاطيع اليل بجهة مصرالقدعة فهذا 
| جموويعيش ف الماء وق الباسة . فبذورهذا النبات وغسيره من الحشائش فى اليابسة تملا السهول والقثار 
ولكنها لاتننت إلا فى أماكنها الصالحة ها وكثرة البذور نشبه كثرة الحيوانات المنوية وماء الرجل وكثرة 
حبوب الطلع فى أعضاء التذ كير فى النبات . فتلك الكثرة فيهما جعلت الاحتياط فى ابجاد الحبوان والننات 
ذلك لأن عالمنا الأرضى عام متأخر فاحتبط له حتى لاحرم من الحياة فكثرت أسباب المياة فى أرضنا وهذا 
هو الى الاب . أقول فاذا رأينا الأمى عكذا فهكذا فاتمل فى حفاظ القرآن وفى العباد (بتشديد الباء) 


تتح وتس سمي يدس سم 
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الدين 


٠ش‏ نذا 
الذبن يقرؤن القران فى المصلاة . فد ثرة هؤلاء ككثرة البزور وكثرة الحيوانات المنوية . فا كثرأوائك إلا 
لبتحةق وجود بعض المفكر بن والمكاء م تحققت الدياة بكثرة أسبابها النى لاتخصى وركذا عموم صورا ال 
ونشرها فى الكرة الأرضية والدكرات السماو بة لايقصد بها إلا الأقلون الذين يعقلونها فهلاك آلاف الالاف 
من الحيوانات المنوية والبزورالداتية فى سيل لق حيوان واحد ونبات واحد كهلاك كلاف آلاف الصور 
الجيلة فى احاد حكيم واحد فى أمة من أم الأرض علؤُها جالا وكألا و حبوهاعزا واقبالا 
وهذا هوعين جواى لك أمها الأخ فلس تعموم الصو رف انجلات المنشورة فى الأقطار الاسلامية بمانع من 
رسمها فى هذا التفسير دة الابتذال فلوكئان هذا مانعا من النشر لكانت قراءة القرآن فى الطرقات وعموم 
قراءة الفاتحة بين رجال الطرق فىكل مناسبة (يقرؤنها وأكثرهم لايمقلون معناها) مانعة من أعتباره كدتابا 
مقدسا فهومةدس وانقرأه صغارالعقول كم ان السماءجيلة والأرضمزينة بالنبات واايوان وان.رزت للحاهذين 
عمت صورالج ال فى أرضنا وعمت قراءة القرآن عند المسامين اتقام الحجة على الأرواح عند مفارقة الأبدان 
إذ برتفع أقوام بأجاحة الع والأخلاق فو قالعلا فيقول آخر ون لماذا ساد هؤلاء علينا ؟ فيقالبالعل والمكمة 
سادوا . فقال ولماذا حرمنا م ذلك فيقالهم صوراجال وتوم الديانات والعلوم م دع عذرا لعتذر ولاححة 
يحتج بها المقتصرون ء فالجأل وان عم والعل وان مل الأصقاع والدين وأن قرأه الخاص والعام يعوزها كلها 
الاستعداد , فالاستعداد هوالذى جعل الناس فى مرانهم وأتزظهم منازهم فى الدين والدنيا » فم من جال 
يراه الناظرون بمحة تعمى عنه عقول القاصرين , و5 من قارى” اسور القران غافل عن معائيها وقليل من 
يتعظ بها وهم شا كرون 
فكوا أن قراءة القرآن فى المقائر والطرقات و بألد:ة الحهلاء لست عزر ية بأمثال|اغزالى والرازى وانرشد 
ف الشمرق ولا ,أمثال (توما سكارليل) و (عبدالته كو ير) و (عترى الفرنمى) و (اللورد هيدلى) فى الغرب 
إذ قال هؤلاء 9 انه فوق متناولالفلسفة والعز وانه هومناط الكال والجال 4 هكذا ليس عموم ااصورالنبائية 
والميوانية فى الأصقاع والمقول والغابات ودوس الناس علها وعلىماجل من المشرات » وهكذا عموم صورها 
التى صوّرت بالصورالشءسية المتثيرة فالمجلات . عزرية يما أرسمه منهانىهذا التفسير فهنا لها مغزى أشرف 
من مغزاها عند المهلاء م أن لاقران معنى عند الحكاء المقدَمين فوق مايعرفه جهاة المساسين أضعافا مضاعفة 
وكا أن الحشرات من القل والتحل ها مزابا عند العلماء بها جهلها جيم العامة من نوع الانسان 
ان الجاهل يضعدك من العاماء » ولوانك قلت لعامى « إن لله حكمة فى الغل وأن لااءلة )4.٠.(‏ عين 
كا تقدم فى سورة الغل لها مننك شرافة وبر واستهزأ وهومن المسكذيين » واولا الاستهزاء والاحتقار 
لم يكن الناس طبقات 
فقال صاحجى ٠‏ إن لأعاتى الم قكل الحق أن يسرمن قول العام أن للنملة (..4) عين وأن للذبابة 
أر بعة آلاف عين6 تقدّم فى هذا التفسبر لأنه لادليل طاعنده ول عالس العاماء وله المق فى الانسكار بل 
اذا صدّقكان دوعا ٠.‏ فقلت لبس كل مالايظهر برهانه >كذوب . ولوأن الناس جيعا عوّلوا على ماقو يبتصمته 
وظهرت براهينه طلك نوع الاندان وأصبح فى مىب: الميوان ٠‏ فلسدت امج الزراعة ولا الحارة ولا 
الصناعة ولاالسياسة ببقينية . لايقين فى هذا كله ٠‏ ولوكانت النتائج بقينية م أسمع مهلاك دولة بسبب واقعة 
حربية اكتسعدتها ولابزارع هلك زرعهبا فه سماو بة ولا تاحر غرقت بضاعده ف البحر بزو بعةجو به ولابسناعة 
أصصت فى السوقمترجاة فأفلس صانعه! . فهذه النتائيج لم يكن لأصعامها فيها إلا الان فاوئانالناس لابعدشون 
إلا باليقين هلكو 
ومن هسذا الباب كثر الفقراء فى نوع الانسان لأنهم أرادوا اليقين فى المكاسب . فتراهم لايخاطرون فى 
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متاجرعظيمة ولامكاسب رفيعة حرصا منهم على الدرهم والديناراللذين عندهم وطابا ليقينالمكاسب فالحياة 
مخاطرة لا أقل> ولا أكثر ٠‏ وما نوع الناس وميزهم مرانب إلا مافيهم من استعداد فى القطرة ضعفا وقوة ٠.‏ 
فلأن أححم القاصرون من نوع الانسان عن المنخاطرة بالأنفس والأءوال فى سهيل المجد والشرف فى الحياة 
وقفرحوا ما عندهسم من المال القليل ا منيقن نا مهم ماهم وأ نهم . حدمي المهال عن البحث فى 
عيون العلة وعيون الدبابة اذا سمعوا قائلا يصف طم ذلك ٠‏ وذلك لهم فووا عما عندهم من الء / واستغنوا 
عن سواه فرح ذلك الفقير ماله وقوّته ولم يبذطما فى الكاسب البعيدة طلبا لليقين . فا مال الذى حازه ذلك 
الفقير متيةن عنده وجوده والكاسب يعوزها سعى ومناظرالشيرات والكلوقات ظواهرها متيقنة عند الجاهل 
ولكن بواطنها النى يسمع عنها ليست متدةنة بعوزها البحث وهو لاهمة له فى ذلك ولاشوق . وليست تبعث 
إلكاسي ولالحقائق الع إلا فوس اصططلفاها الله . فهؤلاء قؤاد الأمم فى المل والعم وهم يقاون فيها 6 يقل" 
الملوك ورؤساء الجهور يات وقواد الحيوش . ور بك يحلق مارشاء و كتار ما كان طم الخيرة سبحان الله وتعالى 
مما شركون - 
كل له غرض يسى لإدركه # والخر” يجعلادراك العلاغرضا 

- وقليل من عبادى الشتكور و بهذا تم الكلام على ا« بوجة العلل فى المقام الأول وهو احسان 

خلقالنبات والجد لله رب العالمين 
١‏ المقام الثاق فى إحسان خلق أفضل الحيوان وهوالانسان » 

اقد تقدم فى + سورة المؤمنين )»م رسم القطاع العمودى خسم الانسان الشتمل على عشر بن عضوا 
وفه حاورة الأعضاء عضها لعمن “مجهازالحركة المنتمل على () عَضْوا وهكذا صورة البدئ وطرقاتهما 
(1) وصورة العين والأذن والأولى فيها 9م جزأ مشمروحا والثائية فيها (م؟) جؤزْأ كذلك ودورة الدورة 
الدموة . فاذا عامت هذا فانظراا أقوله لك الآن واتجب من جال الله تعاى وسكمته نعم لا تقدم 

(1) واتجب من جهاز التنفس إذ ترى )١(‏ تين والشعب والقصصية اطوائ.ة 00 والحو يصلات 

الرئوية وأوعيتها الدموية الشعرية ب م ب الرئتين 

(ب) () ومن أعضاء الحضم (6) وهيثة الجلد 

رج( وانمجموع العصبى 

( د ) وعضو الذوق وهواللسان 

(ه) وعضوالشم وهوالئف 

0 و) وعدد الأسنان و بعض صورها 

هونا د ستة فصول م الفصل الأول » فى جهاز التنفس « الفصل الثانى» فى أعضاء اطهم « الفصل 
الثالك » فى المجموع العصبى « القصل الرابع » فى اللسان « الفصل الخامس » فى عضو الشم د الفصل 
السادس » فى الأسنان وعددها . كل ذلاك ملخص من كتاب (قااون يك بسر الصحة ح تأليف الدكتور 
(جون سايكس) 

: ( القصل الأوّك فى جهاز التنفس ) 
( أعضاء اتتفس ) 

يدخل اطواء منالأتف أوالفم قيصل قبصل الاق وعر” بالنحرة ثم بالقصبة اطوائية ومنها الى الشعب الى دقسم 
الى فروع صغيرة تنتهى فى نجاو رف صغيرة اسع بالمو يصلات الو ية وهى 0 “به المييات الوق وتو و 
جدرانها ! أوعية بة دموية وهى الى تحصل فعبها التبادل بين غاز زات ات الدم والهواء و يدخل اطواء الىالرئتين عركة 














"١ 
نسمى بالشهيق و حرج منها بحركة أسترى تسمى بالزفير وذلك بانساط وانقباض جيع جدران الصدر (الخخاب‎ 
ميخانيكية التنفس ء أوكيفية التنفس م‎ ( 
يدخل فى تركيس الحاءحرة والقصبة الهوائية والشعبماعدا الدقيقمنها حلقات أوقطم من حلقات غضروفية‎ 
ومهذا لاينطبق بعضها على بعض بل تبق داتمًا مفتوحةاوحتوية على هواء‎ 


لان بماك روا 


0 
3 





( شكل ١ه‏ الرئتان والشعب والقصبة الهوائية ) 
)١(‏ القصبة الحوائية (ب) الشعبة البسرى ( ج) الشعبة العنى (د) الأنا يس الشعبية الصغيرة 





(شكل؟-ال حو يصلاتالرئوية ‏ ( شكل م8 تركيب الرئتين ) 
وأوعيتها الشعر بة الدموية) 
د شكل ؟؛ »> )١(‏ جدرالخويصاة الرئوبة 00 الأوعية الشعر ب ةالشر بانية 
(م) الأوعية امعرية الور بدية 
« شكل مغ » )١(‏ الشعب الصغيرة (+) حويصلات رثوية 








(58 - (جواهر) ‏ خامسعشر ) 


لها 





( الفصل الثنى. المهازاطضمى » 
( أعضاء الطضم ) 
٠ ١‏ 2 المعمدة والسكد 

نتبكون هذه أ عضاء من الفم والاسنان وعسدد اللعان » ومن البلعوم والمرىء وا ه وأللل 
أونحته غدد عديدة تختلف فى تركيبها بنسبة وظيفتها (انظر شكل 44) 

الغذاء مكب من عناصركياوية وها الهضم الى مواد سواة الامتصاص بواسطة الأوعية التسعرية 
للحهاز الحضمى فتصل الى الدم وتمتص الأوعية الشعرية اللينفاوية الموادَ الدسمة وتصبها فى الةناة الصدر 2 
وهذه تصبها فى الور بد نحث الترقوة السرى , و يؤّثر بى الغذاء أثناء المضم قبل ا-تسالته نهائا الى مادة 
قايلة للتمثيل جلة من أعصرة هضمية وهى اللعاب وعصيرالمعدة والصفراء وعصيرالبدسكر ياس 





( شكل - رسم أعضاء اطظم ( 


١‏ الكلام على الجلد يي 

كم أن السطيحألباطن لأعضاء الجسم مبطن إغشاء مخاطى فظاهر اسم مغطى بالجلد , والجلد يحتوى على 
طبقة سطحية تسمى بالبشرة وأخر. ى حنها تسمى بالجلد الحقيق وحتها طبقة من نسيمج خلوى” تعرف بالطقة " 
التى تحت الجلد , والماذة الملونة للحلد توجد فى أعمق جزء من الطبقة السطحية اللىطبقاتها السطحية تتقاص 
دائما ويتكوّن متها أيضا الأظافر والشعر » و رز سطح طبقة الجلد الحقيقية فى البشرة على كل زوائد 
تسمى بالحلمات وفيها بوجد جسمات اللس وقبها تنتهى أعصاب الاحساس للجلد » وفى طبقة اللد الحقيق 
"وجد شبكة من الأوعية الشعرية ( انظرشكل هع ف الصفدة التالية) 

ويحزن الشحم فى الطبقة التى نحت الخلد ليقوم بوظيفة وقاية الجسم » و يوجد بها أيضا غددالعرق الى 
تخرج أفرازها (العرق) بواسطة فتحات دقيقة على سايم الجلد » وقد نشعر به أولا شعر لقلته 

« شكل 4 »> )١(‏ القناة اطضمية المرىء (م) المعدة (م) الائنىعشرى (4) الأمعاءالدقاق (ه) الأمعاء 
الغلاظ (.) الأعور (7) الامعاء الغلاظ (م) المسّقيم (و) الكبد )٠١(‏ المرارة (11) القناة الصغراوبة 
(؟0؟) البنكر باس (؟) الطحال (؛١)‏ الكليتين (ه) الحالبين (15) المثانة 


شكل 


أعطهح 





) شكل هع رسم قطاع من الخلد ( 

ل( الفسل الثالك . المجموع العصبى »م 
ون الجموعالممى ١‏ من المخ والممييخ والتخاع ا والنخاع الشوى وه الأعضاء المركزية ومتد 
الأععصاب منها بيع أجزاء ال سم دعى الأعضاء الدائرية والأعصاب إما حساسة أوحركة (افظر شكل 4) 
الحساسة هي الى تحمل التأئير ات الدائرية الى الأعضاه المركز بة » والممركة هى التى تحمل التأئيرات من 
المرئ الى أجزاء ء الجسم فتحركها أوتوقفها » وهناك أعصاب سميانو بة حرج من عقد عصبية موجودة على 
جانى العمود الفقرى وتتصل بالنخاع الشوي بفروع دقيقة » ووظيفتها تنهيه العضلات غير الارادية للاأعضاء 





( شكل 44 - المجموع العسى ) 
و شكل مع » )١(‏ البشرة (الطبقة السطحية للحلد) (؟) شكة ملجى (م) الخلد الحقيق أوالأدمة 
زع) الطبقة تحت الحلد (م) خلايا دهنية (4) حامات الخحلد زب) الخلمات العصبية (م) الخبوط العصبية 
(ة و١‏ و١١)‏ غدد العرق وقنواتها وفتحاتها (؟١)‏ الدمربان لبصلة الشعر (؟) بصلة الشذعر )١4(‏ ساق 
الشعر (ه١)‏ الشعر )١5(‏ الغدد الدهنية 
ه شكل +  »‏ (1) الدماغ (0) الشق العظم للخ (-) المخ (4) الف امؤخرللخ (ه) قاعدة اللخ 
() المميخ (/) البصلة الشوكية (م) النخاع الشوي (و) أعصاب الجنع آنية من النخاع الشوى 
)5١(‏ أعصاب الذراع )١5(‏ العصب الزندى (؟) عصب الاربهام (؟) العصب المقدم السقلى للساق 
)01 العصب الحلقالعلوى إلساق )06 العصب الحانى العلوى للساف )0015 العصب العأوى المقدم إلساق 


١ 


جز الفصل الرابع فى عضوالاسان ]هس 
( حاسة الذوق ) 
عضوالذوق هواللسان » و بحتوى على جسمات الذوق فى حاماته » والأشياء التى تذاق تسكون حاوة أو 
مرة أوحامضة أوملحية مثلا , واذا أريد معرفة طع الذئ جبدا يذاقذائيا ولايعرف طعمه اذاكان حارا جدا 
لأن الحرارة الشديدة ميت حاسة الذوق (انظرشكل 497) 





١‏ الفصل الحامس عطوالئم م 
عضوالشم هوالأنف وفيه الانتهاآت العصبيةالخاصة بذلك وتؤث رالا جسام الغازية أوالصلبة فحاسة الثم 
بذرات دقيقة جذا » والسوائللاتشم جيدا مالونكن طيارة "و بها مواد طيارة كالرواتم الذكية ولاتشم جيدا 
اذاكان الأنف رطيا ومصابا بزكام (انظرشكل م4) | 





( شكل م: - رمم الأنف ) 
9( الفصل السادس فى عدد الأسنان »4 

عدد الأسنان عند الأطفال الذين دون السابعة من العمر عشرون سنا وتسمى بأسنان الأمن » وتسقط 
هذه الأسنان فى السنة السادسة أوالسابعة و خافهائدر يجا الىالثامنة عشرة تقر يبا من مهرماثنتان وثلائون 
سنا (ست عشرة فى كل فك) وتتركب أسنا نكل فك من قواطععددها أر بعة وهى لتقطيع الأغذية وأنياب 
عددها اثنان وهى لعز بق الأغذية وأضراس عشيرة لطحتها وتسمى هذه الأسنان بالثابتة 

فاذا لم تحفظ الأسنان فى حالة مرضية اختلت عملية المضغ , و ينتج من ذلك عسر ف اللغم , و بعض 
الأطعمة الصلبة تضر الأسنان 5 تسكسير البندق مها أولى” الأسلاك أواختبار المعادن لأن ذلك يفصل عنها 
طبقة المينا الى تغطيها وعلها فىاستعداد للنسو يس بسهولة . انتهى ما أردته من لإ كتاب قانونالصحة )م 

شكل و )١(  »‏ قاعده الأسان (؟) اللوزتان (س) لسان المزمار (4) أسلة الاسان « قتهع" 
(0) الحلمات الحيطية (4) الحامات الفطرية (7ب) الحلمات السكأسية 

دشسكل م » -- (١)الحفرالاً‏ نفية (»)فروع منالعصب الشمى (م) العصبالأئفىالحلق () العسبالأنفى 
(ه) قبوة الغم (+) العظام والحلايا العظمية للحفرة الأنفية 
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( روضات الجنات © 
فى تفسير قوله تعالى - يدبر الأمى من السماء الى الأرض ثم بعرج اليه الىقوله تعالى ‏ ثم سواه 
ونفخ فيه من روحه وجعل لج المع والأبصار والأفئدة قليلا ماتشكرون - 

لك الجد اللهم على نعمة العل والحسكمة , ولك الشكرعلى ما أولينا من الاك » وحبوةنا من فضلك » 
وأذعت الحكمة فى ر بوع بلاد الاسلام بعد ماجدت القرائم ومانت الهمم واندرست العلوم وعم الوجوم 
وصارت علوم الحكمة أشباحا بلاأروا ح > فعر الجهل وساءت الحال ء فهاهى ذه أيامها قد أقبلت و بشائرها 
تترى فى بلاد الاسلام » فهى الى بها أدركنا بعض أسراركتابنا فى هذه الأيام على مقدارطاقتنا وأى حكمة | 
أشرف وعم أعلى من معرفة نفوس:ا وجاطا ومناسبتها للعوال احيطة ينا تفسيرا لقولك يدب رالأمص من 
السماء الى الأرض - وقولك ثم سواه ونفخ فيه من روحه - . ذكرت ذلك مما لما ذكرته فى السورة 
السابقة من حكمة لقمان . أنت جعلت تلك السورة بام لقمان وقفيت على ثارها بسورة (السحدة) التى 
كلامنا فيها ول شأ أن ترهق العقول بجعلها فى سورة واحدة » فأخذت تشير لنا هنا أن وضع العوالمالأرضية 
على طراز وضع السموات , وهذا من أجل علوم الحسكمة الى سنشرحها هنا 

-. أدب اللغة العربية ٠.‏ أدييات اللغة م 

( وموازنة هذين العامين ما قله الحككاء أن الانسان عالم صغبرعلى مثال العال|اسكبيرمطابقة طذه الآيات ) 

لقد جاء فى العلوم اللسانية ف الاغة العر ببة علم يسمونه م أدب اللغه العر بة » وهذا العر قرأ فى كتاب 
الأمالى لأنى على القالى » وكتاب البيان والتبيين للحاحظ » وكاب الأغانى لل صبهاق » وكتاب العقداافر يد 
لان عبد ربه » وكتابالثل السائر لابن الأثير » ومالخص هذا الفْنْ برجع الى الأحاديث المستملحة والأشعار 
وسير الشهراء والحطباء ومجالس الملوك وطر بف التاريج 

أما عل أدبيات اللغة فموعلم مستحدث ل يعرفه آهل الشرق إلا فى زماتا هذا نوه عن أهل أورو با 


سس 0 


من الاجليز والفرنسين والألمان وأمثاطم » وملخصه أن يدر سالشاعر و نعرف تار عم حاته وأحواله و بثته 
وما الذى أثر فيه حتى نطق مهذه الأشعار ء وما أثر حكومته فيه » وهل كان هناك ضغط عليه أوذل أمكان فى 
غيطة وعدل , و بهذا بكون درسا أخلاقيا سياسيا اجتماعيا وسكون نتدته اصلا لح الجتمم الانساق ععرفة 
1 ثارالتقدين عزا أوذلا ورفعة واحخطاطا حتىكانت نتائج تلاك الأحوال أقوالا ماقاومة . فنهده الآ ثار بزون 
ذلك اجتمع البايد وسحدون ى فى اصلاح امجتمع اللاحق 

هذه هى أد بيات اللغة التى يدرسيها الاورو بون ولس فى ذلك اههام بالمذما كم م عاماء أدب اللغة عند 
أسلافنا بل الهمة منصرفة فى هذا الى التعقل والتفءكر - ولسكل وجهة هومولها- - فأدب الاغة العر بية يعم 
الفصاحة والبلاغة والخطاية والشعروحفظ اله والأمثال ولكن صاحب هذا العا كف عليه إن يكون وز برا 
خطيرا ولاأميرا عظما واماهذا إصلح أن كون جلدس الأعسراء وسميرالءظماء "أ اتفق للا صمعى فالشرق 
وأمثاله ٠‏ ولن يصلح أن يكون أميرا يصلح أممال الدولة . ولد أصاب (كافور الاخشيدى) إذ أى أن 
يستعمل المتنى فى عمل من أعمال الأمّة المصرية لأن الشاعرغير الحكم فهذا خيالى وذاك مفكر ٠‏ ونظام 
الدولة لايصاحه الشاعر واما بقوم به المفكر ولذلك سقطت الاندلس لما نولى وزارتما أمثال (لسان الدبن 
الحطيب) وابنجهور وأمثاطما (انظرهذانى سورة الشعراء عند آيْة ‏ والشعراء يتبعهم الغاوون ‏ ال ) 

هذا هوالذى أريد أن أجعاه تنظيرا تأجل مافى الحسكمة وهو معرفة الانسان نفسه وموازتتها بالعوام 
العلوية والسفلية . انظرالى ماذ كرته لك فى آآخر السورة السابقة من أقسام السكمة وتنصيل علومها ونم الله 

الل م ا 





نهذ 

التى أسبغها على عباده ظاهرا و بإطنا . تأمله وانظره ٠‏ فهذه ملخصات عل الحكمة م أن النحو والصرف 
والعاى والبيان والبديع والخط والتار عن وما أشبه ذللث كلها علوم اللسان العر فى . فككا كان هناك علوم لما 
تنطق به من القول تكذا هناك علوم لما خلقنا فيه من التكائنات . واذا وجسدنا لعلوم اللفة أدبا وأدبيات 
عكذا وجدنا لعلوم الحتكمة العامة مابشبه ذلك وان لم يسموه أدبا وأدبيات وهم قد فعاوا به ماقعلوا فى أداب 
اللغة واسكن أدب اللغسة الذى هوثمرات علوم الاغة عام يقرأ فى امحافل والمجالس فى العالم قاطبة . أما نظيره من 
ترات عل الحسكءة فلس يعرفه إلاالفوقة الأكاو وأعاظم الأم وهم - رحال لاتلهيهم أخارة ولا بيع عن ذكر 
الله و إقامالصلاة وايتاء الزكاة  ٠‏ قوم قلو .هم مشرقة والعام كله بصبح لديهم كأنه نسيخة صغيرة مختصرة . 
وماهى النسخة الختصرة ؛ هى أجسامهم التى فيها نفوسهم ٠‏ فهذه الأجسام النىتتباهى بها المرأة وتزينها بأنواع 
الأصباغ والحلى والحلل و يفبارى أ كثرالرجال فى لذاها وشهواتها ومل” بطونها كسائرالحيوانات و يقتنلون على 
اقتناء الاموال لأجلها هى هى أنفسها كتاب مكنون يقرأ فيه صاحبه علوم العوالمكاها . عل الله ضعف هذا 
الانسان وقد جعل بين العوالم مناسبات وأودع فى الأشكال ألاتأنس إلا بأشكالما وسوم على السوقة مجالس 
الملوك ء فن باب أولى بمنع الجهال وصغارالعقلاء م نالأنس به ومشاهدته , واذا كان الملوك الذين هم من ضعاف 
خلقه لن بحالسهم السوقة لعدم الناسبة والمقارية فكيف برب العوالمكلها ؟ فلس يليق لمشاهدته إلاالنغوس 
التىحازت وصفين معاء صفاء الأخلاق واشراق الحكمة , وأجل > الحكمة هذا الكتاب وهوالجسم الانساق 
الذى هوصورة مصغرة للعوالم كلها 

واعلم أعهاالنتى أن هذا القول معه العامة وأ كثرالمتعامين فى ديارالاسلام وأنصاف المتعلمين فى المدارس 
الذبن درسوا ظواهرالعلوم فتنبو نفوسهم عن سماعه و>سبونه أقوالا لاطائل تحتباء ومعلوم أن من جهل 
شيأ عاداه » وأقرب الناس الى فهم ما أقول الآن من قروا علوم الحسكمة سواء أ كانت قديمة أم حديثة , أما 
عاماء الأدب أوأد بيات اللغة أوعاماء الفقه والاصولالمقتصرون عليها فهؤلاء فى معزل عن فهم هذه المعقولات 
ولسكن أرجو أن أوفق الى أن يكون ما أ كتبه الآن قريبا من فهم سائرطوائف الأذ كياء فى العالم الانسائى 
لاسما المسلمين 

١‏ جاء فى « اخوان الصفاء » وهوالكتاب المؤاف فىالقرن الرابعالمجرى )0١(‏ رسالة فىفنونالفلسفة 

وذلك أيام ازدهارالعلوم وصولة الدولة العباسية وارتقاء الأمم العر بية » ولفد اخترت فى هذا التفسير م نكل 
شي أدسنه قديما وحديثا » فهاهى ذه الرسالة التىعنوانها « قول الحكاء الاندان عالمْصغير » فهذه الرسالة 
وأمثاها قد جعل تكأنها أدبيات الحكمة , فسترى أن القول فيبالايقتصرعلى الفلك ولاعرالمعدن ولاالنبات 
ولاالحيوان"ا أن عل أدب اللغة لايقتصرعلى الشعر ولاعلى النثر ولاعلى الحطب ولاعلى الحط ولاعلى التا ريع بل 
نجد هذه العلوم كلها قد استعان مها الأديب فيه . هكذا هنا فى هذه الرسالة التى سأ لخصها لك الآن بأساوي 
هذا الكتاب ليأنس بها الأذكياء و يفرح بها العقلاء 

واعل أنارانئة قلبك بالحكمة أن الناس منهم الصبيان والعقلاء والعاماء والحكواء ولكل طائفة من هذه 
الطوائف آزاء حالف الطائفة الأخترى » فالصبيان عقلاء بالقوّة فاذا بلغوا صاروا عقلاء بالفعل والعقلاء بالفعل 
عاماء بإلقوّة ومتى تعلموا صاروا علماء بإلفعل والعاماء بالفعل حك بإلقوّة وفلاسفة فاذا قروًا الحسكمة صاروا 
حكاء بالفعل والمكهاء هم مصابيج الأنم يشيرونها بعد عروج أنبيائهم أر يهم وتشسرق أنوارهم على أهلالكرة 
الأرضية ٠‏ وأرجوأن تكون أيها الذدى” منهم حتى تلحق بالنبيين وال ديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولشك رفيما 

وأمثال هذه الرسالة وماتقدّمها من فنونالحسكمة والعلوم فى هذا الكتاب تنقل العلماء الى درجة المكاء 


والتفاوت 


الفح 








واتقاوت ينهم يكون بالتوفيق والإإطهام والاشراق الإإلهى والاستعداد النشبى وصدق العزة والتقوى 
سن الأخلاق 
اعد نظرالحكاء فى هذا الجسد وفسكروا فتركيبه وحسنهندامه وجندرته وأظامه وأخذواعاطبون 
الناس يما شعروا به . فأوّلا أخذوا يضر بون له الأمثالليفهمأ كثرالناس . وثانيا غاصوا على جواهر الحكمة 
وعاومها ونظموها فى قلادة وجعاوها حلية طيكل الانسان . فلأل تعريف للتوسطين . والثائى تعليم لمنهم 
أرق عقولا وأذ ى أفهاما . فهبنا الإ فسلان) فصل الأمثال المضروبة للنفس مع الإسد ء وفصل قياس 
الحسد على نظام العوالم العلوية والسفلية وهى العأوم التى تقدم تفصيلها فى السورة المتقدمة 
١‏ الفسل الأول الأمثال المضروبة للنفس مع المسد وهى )١١(‏ مثلا )4 
(الثل الأول »4 قالوا لما كان الانسان جلة #وءة من جسد ظاماق ونفس روحانية صار اذا اءتير حال 
جسده ومافي» من غرائف وكيب أعضائه وفنون تأليف مفاصزه يشيه كأنه دار لساكتها 
و ائثل الثانى م إذا أعدير حال ئقسه وتحجائتب تصراقامها فى يناء شكل جسده وسر بان قواه فى «فاصل 
دنه يشبه كأنمها سااكن فى متزله مع خدمه وأهإه وولده 
(١‏ أثل الثااث »# اذا اعتير الانسان وجد بية جسده مع اختلاف أشكال أعضائه وافتنان”أليف مفاصاه 
اسيه ذكانا للصانم 
الل الرابع ) هكذا اذا اعتير نفسه من أجل سر بان قواها فى بنية همكل جسده ويجائى. أفعالها من 
أعضاء بدنه وؤنون عوكاتها فى مفاصل جسده يشبه كأنها صائع فى الدكان مع تلامذته وغهانه 
« امثل الحامس ‏ اذا اعتبر بنية جسده مع كثرة تأليفات طبقات بناء هيكله » وغرائب تركيس مفاصل 
بدنه وكثرة اختلاف أعضاله وتشعب قروع عروقها وامتدادها الى أطراف أعضاله » وتباين أوعيته التى فى 
عمق جسده . وتصر”ف قوى النفس إشبه كأنه مدينة مملوءة أسواقها من اله 
لا المثل السادس م اذا اعتبر من أجل حم النفس على أحوال المسد وحسن سياستها وسر بان قواها 
وتصرقاتها فى بنية هذا الجسد يش هكأعها ملاك فى تلك المدينة حاوده وخدمه وحاشيته 
( الثل السابع يه أذا اعتبير حال الحسد وتكو ينه وحال النفس ونشوثها مع الحمسد يشبه الحسد الرحم 
: والنف سكالحنين 
ل الثل الثامن )م اذا اعتير الجسدمن وجه آآخر وجد انه كالسفينة والنفس كاللاح والأمال كلأمتعة 
للتحار والد نيا كالبحار والمو تكالساحل والآخرة كدينة التحار والله تعالى الملك اليجازى هناك 
(الثل التاسع )4 إن الجسد كالدابة والنشس كارا كب والدنيا كالميدان والعاملون>السباق 
(الثل العاش ره إن النف سكاارث وال+سد كالمزرءة والأعمالكلحب والمْر وا مو تكالحصاد والدار 
الآخرة كالبيدر 
ل المثل الحادى عشر » ان النفس كالصى والمسدكالكتب فيسدرس فيه تجائب الأعضاء وتششر مها 
وغرائب صنعها وبدائع أشكاطها 
ل المثل الثائى عشمر ) اننا اذا اعتيرنا تركيب الجسد وسربان قوى النفس وتصرتف أحوال الانسان فيه 
وجدنا أنه دفتز ملوء من العلوم و يقال انه مختصر من الاوح المحفوظ . انتهى الفصل الأول فى الأمثال المضروية 
للنفس مع الخسد ْ 
) الفصل الثاتى فى قياس الحسيد حلى نظام العوالم 1 
لقد ضر بت الكاء لذلك أمثالا كثيرة ونيد أن نذاكرمن ذلك طرفا مرموز! #تصرا حسس مايليق 
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1 2ى) انه كات ملك مى الوك حكم من المكاء سيك مئ السادات وكان له أولاد صغا رحبو بون له 
مكرءون عليه فأراد أن يؤدّمهم و هذبهم و يروضهم ليقوّمهم قبل ايصاله الى مجاسه لأنه لابليق عسجالس الملوك 
إلا المهذيون بالآداب والمرتاضون فى العلوم . المتخلقون بالأخلاق ال+.إة . المرتؤن من العيوب فرأى من 
الرأى الرصين أن يبنى طم قصرا على أحك ما يكون من البذيان فأفرد لكل واحد منهم محلا وكت ب كلهم 
أراد أن يعلمهم إنإه فى جوانب ذلك المجلس . وصوّرفي هكل شئٌ أراد أن بذهم به ثم أجلسهم فى ذلا القصر 
وأفردكل واحد منهم فى حصته المعدة له ووكل بم-م ادم والخوار والغاءان وقال لأولثك الأولاد انظروا الى 
ماصوّرت فيه لم بين أيديم واقروًا ما كتنت فيه من أجلم وتأماوا مابينته لكي وتفكروا فيه لتعرفوا 
معائيه وتصيروا من ذلك حكاء أخيارا فضلاء أبرارا فأوصل؟ الى جلسى فتكونوا من ندما مكرمان سعداء 
منعمين أبدا مابقيت و بشقيتم مب . وكان ما كتب طم فى ذلك المجلس من العلوم أن دوّرفى أعلىقبة المجلس 
صورة الأفلاك و بي نكيفية دورانها وأبراج طلوعاتها وكذلك الكوا كب وحركاتها وأوضح دلائلها وأحكامها 
وصوّرنى صحن المجاس صورة الأرض وأتسام الأقليم وخطط الجبال والبحار والبرارى والأتهارء و بين حدود 
الندان والمدن والمسالك والممالك وكتب ىَ صدرا لاس عل الطب والطبائع وصورالابات والح واناتوالمعادن 
بأنواعها وأجناسها وأشخاصها و بين خاصيتها ومنافعها ومضارتها وكتب فى الخاف الأخرعلم الصناكم والحرف 
و دين كيفية الحرث والفسلل وصورالمدن والأسواق و بين أحكام الببع والامراء والرجح والتحارات » وكتبق 
الجانب الآخرعل الدين والملل والششرائع والأن وبين الال والحرام والحدود والأ<كام وكتب فى الحاف 
الآخرالسياسة وندبيرالمملكة » و بينكيفية جباية الخراج وال١تاب‏ والدواوين » و بين أرزاق امنود وحفظ 
الرعية واللغور بالجيوش والأعوان , فهذه الإ ستة أجناس م من العلوم براض بها أولاد الملوك وهذا مل 
ضر به الحكاء » وذلك أن الملكالحسكيم هوانة تعالى والأولاد الصغارهى الافسانية والقصرالمينىهوالفلك بأسره ١‏ 
والجالسالمتقئة هوصورة الانسان والآداب المصوّرة هى جيب تركيب جسده والعلوم المكتوبة فيه قوىالنفس 

ومعارقها » وحن تبين هذا فصلا فصلا فما بعد بأوجزالوجوه 
وههناشرع بين الأنواعالستة م نالعلوم وسأشرحها لك شمرحا مختص رأ ندتهج به نفسك و بنشير حصدرك 
ولكنه بدأه أُوَلا عقدمة ذكر فيها فضيلة جوهرالنفس فأبان أن معزلتها عند الله كبيرة لأن نسبة الأجساماليه 

بعيدة ونسبة النفس اليه قرريبة لانها حية يذاتها وعلامة وفعالة والمادة حلاف ذلك 

ولا كان الله ع نوجل لاشبيه له ولانظير ولامثيل » ضرب لنا الأمثال فقال - مثل نور هكد كاة - 
فلننسج على هذا المتوال ونضرب المثل لله الشمس والضوء بالعقل والنفس بضوء القمر » ومعنى هذا أن ائله 
الذى لامثيل له ولاشبيهكالشمس والءقل العام كضوتها والعقل العام خلقت منه النفوس المزئية الأرضية 
وكا أن ضوء القمر هن نور الشمس عكذا النفس فبض من العسقل » وكا كانت تفوسنا أعل وأحم وأعدل 
كانت أقرب لى تلك العقول النى هى قر يبسة من ر بها و بضدها قير الأشيامي أن القمراذا امتلا" من نور 
الشمس عا 8 ضوءه ضوءها وصارت هناك مناسبة . ولن تنال النفس الانسانة تلك المرئبة وتحظى تلك 
المزية فتتم فضائلها وتحا كى العقول العالِة الحرتدة القر ربب من الله المشبهات ضوء الشمس بالنسية الشمس 
إلا اذا عرفت ذاتها وحقيقة جوهرها » وان م للنفس الانسانية حقيقة جوهرها إلا اذا عرفت أحوال عالها 
وأحوال عللها كلها مصوّرة فى الصورة الانسانة لآن الله خلق الانسان فى أحسن نقو يم وجعل صورته مرآة 
لنفسه ليرى فيها صورة العالم الكبير. قال وذلك أن البارى جل" جلاله لما أراد أن يطلع النفس الانسائية 


|" . 4 1 3 و لاعت إوب. )0 # 1 
على خزان علومه و يشهدها العام بأسره ع أن العالم واسع ,كير ولس فى طاقة الا نسان أن يدور فى العالم<تى 














































بشاهده كله لقصر عمره وطول عمران العام فرأى من ال-كمة أن تلق طا عاما صغيرا مختصرا من العالم | 
الكبير وصوّر ف العام الصغير جيع ماف العالمال-كبير وأشهدها| إياه فقال عر وجل - وأشهدهم سي ألست 
ره قالوا | بأجعهم بل 2 فكان منهم شاهذ اعالمما عار فا حقية تهكانت شهادته عليهحقا و ركان ماهاسكانت 
شهادته مردودة لأنه قال عزوحل إلامن شهد باحق وهم نعلمون .- ألارى انه لايقبل إلا شهادة أهل العم 
ثم اعم أن افتتا اح جع العلوم فى معرفة قة الانسان نفسه ومعرفة الاسان نكون من ) ثلائة أوحه :, الأول ) 
أن إعتير أدوال ج. 6 وتركيت شته ومايتعلق عليه من أأصفات لوأ دن الافس إوالثاق) اعثنا رأحوال 
نفسه ومابوصف من الصفات خلوا من ال4سد ل( واثالث م اعتبا رأحواطما مقترنين جيعا ومايتعلق على الجلة 
من الصفات . اتتهت المقدمة 
وههنا ان أن أشرح لك أمها الذك اعتبار أحوال الاسان بأحوال الفلك فأقول ناحيا منحى عل الفلك 
الحديث . سببحانك اللهم و حمدك وتعالى جدّك ولاإله غيرك . جسمى با إطى على عط الأموءة الشمسية 
وهل هذا الحسم الذى ل شق فى تحخصيل ماحتاجه هوصاحب هذا الكهال ؟ إذن كل ما اتلينا به به من مموما 1ياة 
والشقاوة والاسشكثار م اللذات والمال والحاه والعداوات والحروب ماهى إلاعقب عيبا وسدودجعاتها أنت 
سبحانك بيننا و بين معرفة هذا الجسم الممتلىة جالا وحكمة . أنت نا الله الذى رجتنا حهلنا بحمال هذا 
الجسم لأن هذا ال+.ال وهذا اداع اذى سأذكره فيه يجعلنا تعتقد اننا عظماء وكبراء واذن لاأسىى هال 
أنفسنا . واوأ نكل امرئ؛ فى الأرض عرف ماسأذ كر. الآن فى جسمه لأصبح مشغولا بجماله مكويا بمهاثه 
لطاب لكالا ٠‏ فهناك حتاج الى من يذاكره بأنك جنت هذه الأرض لتكون أ كل من هذه الحال . فاياك 
أن تغتر” بأنك قد أعد لك متزل,لاينزله إلاء.ن هم مثلالملائكة السكرام لأن هذه الممزلة العالية صغيرة بالفسبة 
لعوالم أعلى منا فبدل أن يقال له هذا حم عليه أن سى فى #صيل الرزق ومدافعة الأعداء هنالك ينسىهذا 
الجال فى جسمه وعحصل أخلاقا وأعمالا ترق نفسه فوق منزلها حين سكنت هذا الحسم . وأما جال هذا 
الحسم ال فذلك لأن روحه قبسة من نورانته . والمنسوب لله رب العالم لايسكن إلامكانا يناسب ذلاك الأقام 
واذاكان وزراء اللدك لاينزلون إلا القصورالمناسبة طم فليكن المأسوب لافاذة الأنوارالإطية أولى بأن:كون 
مي تدته أشرف المراتب فى سكناه . هذا هوالسيب فى - وابداع اطركل الحمسمى ندون تمل من الناس بل 
هية من رب العاللان . ولذلك مد أكثر أها ل الأرض حاون غ 8 ب الجسم الى سأذكرها هنا ومن عرفها 
منهمكعاساء التشريبح” 'سكون معرفته أشبه ععرفة الانسان عل انح وأوالصرف . وكا أن معرفة النحووانصرف 
لاتفيد جال أدب اللغة و عهاءها هكذا معرفة تشرعح الجسم لاتفيد نظامه المقس على أقلام الفلا وعواله . 
والذى حظى بهذا ف العالمكله قا,لى جدا وهذا القليل وهم 3 ء الأم لايعطونهذه المنحة إلابعدأن أصعت 
العبادة والتفسكير ديدنا طم وصفة لازمة فلاحاف عليهم من ترك الأعمال بناء على مأعرفوا فى أنفسهم من 
الجمال بل يعماون فى خدمة الانسانية وترقية العقو لم تفعل الأم مع ذرتتها لاتطلب جزاء ولاشكورا . 
فهذه الطائفة التى ارتقت عن هذا الانسان وهم خواص الحكاء فى أرضنا هذه وقد أدركوا جال أجسادهم 
وأن أظامها كنظام العا مكاه صبعدون كالمفطور ين على العم والعمل فلا يغرهم بإلنّه الغرور ولا يون للشيطان 


عليوم سلطان 
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جهلت الشمس مر .| , وأدرت ال ا رات وم وعطارد واه رض وال وشت 
وزحل وهناك كوكب دين كوكبين م ن الكوا كب المتقدمة فى مدارغاص قد حطمت أحزاؤه ولك القطع 
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ةا 
الطائرات منه لاتزال الى الآن ندور فى مداره وقد تدم شرحه شرحا مسهبا فى هذا التفسير 

فهذه السكوا كب النسعنجرى حولااش.مس ف مدارات وتاك المدارات يعبط بها طبقا تالا نير وتلكالطرقات 
طبعا تسع طبقات عيتها نلك المدارات + فأنت بار بنا لما جعات المجموءة الشمسية على هذا المنوال جعات 
حسمى على مقتضاها حذوالقدة بالهدة 

ألاترى أهاالذ5أن جسمى وجسمك مركبان من نف سهذه الطبقات الع وهىالعظام والمخ واللحم 
والعروق والدم والعصي والخلد والشعر وااذافر . لهل المخ فى جوف العظام مخزونا لوقت الحاجة ولف 
العصب على المفاصل كما عسكها قلا,تفصل وحتى خلل ذلك باإللدم صيانة طا . ومد فى خال الاحم العروق 
والأوردة الضاربة لحفظم! وصسلاحها ركسا الكل بالحلد سترا لما وججالا ا وأنيت الشعر والظفر من فل 
نلك المادة امار مها فصارعائلا لتركيب الأفلاك بالسكمية والسكيفية جيءا لأنها تسعطبقات وهذه تسع جواهر 
وتلك بعضهافق جوف بءض وهذه مثال ذلك 

هذه أمها الذى طبقات جسمى وجسمك , فاذا كانت الشمس أحيطت بهذه الطدقات فهاهى ذه نفسى 
أحرطت بهذه الطبقات المماثلة ها من حيث هذا الاعتبار 

ف بروج السماء ونظيرهافى جسم الانسان »4 

م الظرمى ألى حسمي وجسدم.ك باعتمار بروج السماء بعد اعتارطيقاتها فائن! عد انله يقول ولقد جعلتا 
فى السماء بروحا وز بناها للناظر بن - وعد الأمم كلها اعتيرت الفلاك مقسما (؟١)‏ قسماكل قسم سمى برجا 
تنزله امس فى (.م) ,يوما . ولما نظرالحككماء فى جسم الانسان وجدوا فيه العينين والأذنين والنخر بن 
والثديين والفم والسرةة والسبيلين » فهذه (؟١)‏ ثقبة » ثم نظروا فوجدوا البروج ستة منها شمالية وستة منها 
جنو بية » فهوكذا وجدوا تلك الثقب فى الجسم ستة منها فى الجانب الأيمن وستّة فى الجائب الأيسر تماثلها فى 
الكيفية والكمية جيعا . والفم به الغذاء للناس فى الحياة الدنيا » والسسر ةكان بها غذاء الطفل فى الر-م 

هذا مايقولونه » ولسكن الفم والسرةة والسبيلان ليسا ف الحانبين » ولعل” الكلام ياءتبارالاً كثر وقد 
ترك ذلك لتم اقتضاها النظام » ولايءزب عنك أمواالذكق أن هذا أشبه بالأدبيات فى اللغات لاينبنى التعمق 
فيه واء.ا ه وأشبه بضرب الأمثال وك فيه المقار بة 
( الكوا كب السبعة وآ ثارهاا سمية والروحية وموازثتها بقوى الانسان الجسمية وقواه الروحية »4 
إن ف الفلاك بم كواكب سيارة وهذه الكواكب أخرجت منها الأرض لأن هذا المقام براد به ذكر 
العوالم ااتى :نيض بأنوارها على أهل الأرض التى نعيش عليها » وليس منها أيضا الشمس لأءها ليست مو 
السيارات ولأمها هنا أشيه بالنفس صاحية هذه الممالكة , فالسيارات فوق الأرض وث2تها حول الشمس (7) 
وهى المتقدمة باخراج الأرض منها وبإخراج ذلك الكوكب الذى خرب من الاق آلاف السنين . فهكذا فى 
الجسد (سبع قوى) لاحداث آثارجسمية وسبع أترى لاحداث اطداية م ان الكو اك محدثات آثارا فى 
الأجسام باضوائها وكثارا فى النفوس طدايتها . ففى مقابلة آثار أضواء الكواكب المسمية لاصلاح العوالم 
الارضية خلقت للا نسان القوىاليعة الحسمية وهى الحاذية الثى تحذب الطعام ما >س به الآ كل عند ازدراد 
الطعام والماسكة الى يسك الطعام فى المعدة الى حين . وهناك تتولاه الطاضمة طضم الطعام فاذا فرغت من 
جملها تولته الوه الدافعة فتدفعه من المعدة الى الأمعاء وهنالك يكون خالص الطعام بعد دقع فضلاته معدا 
انغذية الجسم فيسير مع الدورة الدءوبة للتغذية . وهذه حىالقوّة الغاذية ٠‏ ومتى تغذى الجسم خلاصة الطعام 
فلايد سن ع ٠‏ وهذه هى أأقوّة النامية با يمد طولا وعرضا وحمقا بنظام بديم . ولماكانت الأجدام تفتى . 
عات فيا ماذة من خالص لدم وهوائى لتكون م١‏ مورة ىا تنو ليق النوع 





فهذه 


لشفا 
فهذه هى القوَةَ المصوّرة . فهذه هى القوى السع الجسءية فى مقابلة قوى الكواكب منحيث أفعاها 
أجسام . فأما السبع التى فى مقا بلة اطداية بِأضواءً التكواكب فهى (الباصرة وال. امدة والذائقة والشامة 
30 ثم القوّة العاقلة وا نهوّة الناطقة) واسكل حاسة من الأواس الجس حجر .ان عن مين وشمالفى البدن 
فالأصرة فى العينين و|أسامعة فى الأذنين و والثامة فى النخر ين واللامسة فى اليدين واإذائقة الهو ية محراها 
فى الفم والفرج ٠‏ والقم بالجاتب الأمن أشبه والفرج بالخاف الأإسم نسب ٠.‏ أقول لأنشهوة الطعام تاج اليها 
الفعيف والقوى والصغير والدكبير حلاف شهوة الفرج ٠‏ ولعل؟ أمثال هذا الحواب يتاسب ماتقدم فى البروج 
من حيث عقاباتها بثقب البدن . وههنا ذو دكل حاسة من الحواس الس المملكة التى تعمل فيها نحت أمس 
النفس . فالقوّة الباصرة ثولت إبصال أخبارالأصوات الحو نية وغيرالحيوا ني ةكااطبل والرعد واخر والحبوانية 
منطقية وغير منطقية كصويل اميل والمنطقية دالة وغير دالة . والقوّة الباصرة تأتى بأخبار لإعشر مالك 4 
ى (الأنوار وااظامات والألوان والأشتكال والسطوح والأحجام والقرب والبعد وا حركات والسكنات ) 
فهذه الممالك نولت اخبارها التَوّة الاصرة ء قيذه القَوّة اشه بالديديان الواقف على باب قصرالملاك أو 
صاحب البر يد الى الملك يأتى بالاحباراليه م ان القَوَّة السامعة نولت انصالأخبارالأصوات » ومن جب أن كلا 
منهما لاتشارك الأخرى فى عملها » فالباصرة تحهل الأصوات والسامعة لاعل عندها بالألوان والأنوار» ولكن | 
القوّة المتخيلة فى مقدم الدماغ هى التى تتقبل أخبارهذه الممالك العشرك تقبلت من العو السامعة عالمالأصوات 
وهى التى توصلها الى صاب العرش وهى النفس ء ومة ل هذا يقال فى القوة الشامة والذائقة واللامسة » 
فلاشامة الروائم الطيبة والمنتنة وما >تمء! مما لاحصر له ولاأسماء للشمومات على كثرتها إلا بنسيتها الى حاملها 
كرائة المسك والورد وعكذا , فهذه الممالك لاحصير لأفرادهااي لا-حصر لأفراد الألوان فى العام والأشكال 
والسطوح وألفاظ اللغات وأصوات الأححارو ال شحار وككذا » وللذائقة ومحراهااللسان الخلاوةوالمرارة وَأوَطْما 
ملاممة للطبع وثانيتهما منافرة أشد المنافرة » وهناك وسائط وهى (7) الهوذة والملوحة والدسومة والعقومة 
والحرافة والقبوضة والعذوبة . والقَوّة اللامسة وتحراها اليدان طالإعششرة أنواع) الحرارة والبرودةوالرطوبة 
والسوسة واللين والحشونة والصلابة والرغاوة والثقل واللحفة . واسكل واحد من هذه أنواع وحث الأنواع 
أصناف وهكذا ما لاحمى 
أفلادصى الاذسان من أعى نفسه الجالسة على عرش ملكته وقد فضت أمرها الى جسة أمراء لكل 
أمير .الك ونواح كثيرة ولس يعرف أمير ماعند غيره من الأمراء 
١‏ الكلام على القوى ال س الباطنة » 
إن للنفس الانسانية جس قوى أخر نسيتينٌ إلى التفس غير تسمه هذه الجسة الى تقسدم ذحدكرها 
وسير بانهنٌ فى أعضاء الحسد خلاف سير بان أوائك . أَفْعاطنٌ لانشيه أفعاطها . وذلك أن هذه اللجس هن 
كالشركاء المتعاوئات فى تناوطنٌ صورالمعلومات ؛«ضهن من دعض . وثلاثة منها نسبتها الى الام سكنسبة الندماء 
من الملك الحاضر بن محلسه داتما المطلعين على أسراره المعينين له فى خاصة أفعاله وهى القوّة المتخياة التىجراها 
مقدم الدماغ والثائية القوة المذ-كرة التى تحراها وسمطا الدماغع والثالثة القوّة الحافلة التى مجراها موسر الدماغ . 
وواحدة هنها نسيتها الى النفس كنسبة الحاجب والترجان عن الملك وهى القَوّة الناطقة المسيرة عن معاق 
مافى فكرها من العلوم والحاحات وتحراها فى الحلقوم الى اللسان . وواحدة منها نستها الى النفس كنسية 
الوز برالى الملاك المعين له فى ند بيرم-كته وسياسة رعيته وهىالقوّة التى مها تظهر!انفس الكتابة والصنائع أجع 
وتحراها فى البدين والاصابم فهذه القوى لجس هىكالمتعاونات فما ,تناولن من صورالمعلومات ل بيان ذلك »4 
ان القَوَةَالمخيلة اذا تناولت رسوم الهسوساتمن القوى الحاسة إذأدركت وأذت اامها فامهاتجمعها كلها ودؤدمها 
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الوط والمضارت من المنافم تمتؤدمها الى الدوّة الحافظة التى مجراها مور الدماغ اتحفظهالى وق تالحاجة والتذكار 
ثم ان القوّة الناطقة تنناولتلك الرسوم الحفوظة وتعبر عنها عند ألبيان للقوٌة السامعة من الحاضر بن فى اوقت 
ولمأ كانت الأصوات لامكث فىاطواء إلا ريثا تأخذ الأسماع حظها ثم تضمحل أقتضت الحسكمة الإلهية 
والعناية الربائية واحتالت ا/طبيعة بأن قبدت تلك الألفاظ بصناعة الكتابة » وذلك أن الوه الميناعية اذا 
أرادت تدها صاغتطا صورا عن الخطوط بالقم وأردعتها وحوه الالواج ونطون الطوامير ب الع مفشد] 
فائدة من الماضين للغابر ين , وأثر! من الأوّلين للا خرين ء وخطا من الغائيين للحاضر بن » وهذا من جسيم 
نم الله تعالى على الانسان 5 ذكر قىكتابه فقال ‏ اقرأور بك الأأكرم بد الذى عل بإلقلر + عل الانسان 
مام هر وعهذا الكلام على الحواس الجس !اإظاهرة ونظائرها الباطنة ْ 
فامأ القوة الناطقة فحراها الحلقوم إلى اللسان » والدوة العاقزة تحراها وسط الدماغ » ونسة ألقَوة الناطقة 
الى القوة العاقلة كنسبة القمرالىالشمس » وذلك أنالقمر يأخذ نوره م نالشمس فى جر يانه فى منازل القمر 
القانية رالءثسرين والقوّة الناطقة من العقل تأخذ معاتى ألفاظه حجر بانها فالحلقوم فيعبرمئها بثهائية وعشمر ين 
وئسية (م؟) حرا للقوة الناطقة كفسة ل" معزلة القمرء أنتهى السكلام على موازئة أطباق الآفلاك والروج 
والمنازل والحكوا كن لنظائرها فى جسم الا نسان وهو المقصد الأوّل من المقاصد الست 
ٍ اللقصد الثالى 4 

( الموازنة بين تركيب جسد الانسان . وطبقات العوالم السغلية وهى الأرض والماء واطواء 

وفوق الجيع المشرقات النيرات ) ش 

2 أن الكواكن والش.وس والأقار أعلى عكذا الرأس فى أجسادنا أعلى موازبة للشرفات الابرات 
لما فيها م نالمواس رالعقل . وأأصدر يوازى اطواء الذى ه وأسفل تلك الشرقات . وماالنفس إلا جزء من 
اطواء متصل به كا أن العين متصلة بشعاع الكوا كب فى الرأس . والبطن لما فيه من الرطوبات يوازى الماه 
وهوعت اطواء . ومات اليطن الى القدم بوازى الأوض لأنه عليها استقر” الثلاثة المتقدّمة كا استقر” الثلاثة 
لاحر ى على الارض ٠‏ وكا أن من ه_ذه الطبقات الأر بع تتحال البخارات وتتحكوّن الرباح والسحاب 
والامطار والحيوانات والنبات والمعادن كلك هذه العابقات الار بع نحلل البخارات فى بدن الانسان مثل 
ملبحرج المخاط من المنخرين والدموع من العينين والبصاق من الفم والرياح التى تتواد ف الجوف والرطويات 
التى تحرج مثل البول والغائط وغي را . فنية جسد هكالارض وعظامه كالحبال والمخ فيه كالمعادن وجوقه 
كالبحر وأمعاؤمكالا نهار وعروقه كالجداول وله كالقراب وشعر هكاانبات ومنبتهكالتربة الطيبة وحي ثلاينبت 
الشعركالارض| اسبيحة ووجهه ا ىالقدمكالعمران وظهرءكالحراب وقذام وجهه كالمشسرق وخلف ظهرةكالغرب 
وعبنه كالحنوب وإساره كالشيال وتنفسه كار باح وكلاء كالرعد وأصواته كالصواعق ودكه كضوء |انهار 
و بكاؤه كلاطر 5 لواسه وحؤنه كظامة الل ونومه كالوت ويشظته كالماة وأيام صباء كأيام الر بيع وأيام شبأبنه 

كأيام الصيف وأيام كهولته كأيام الحريف وأيام شيمخوخته كأيام الشتاء وسوكانه وأفعاله كرَكات الكواكب 
ودوراها وولادته وحضوره كالطوالع وهوته وغيبو بت هكالغوارب . انتهى المقصد الثاى 
١‏ المقصد الثالك 4 

ف أن العناصر التى على هذه الأرض من خواصها الحرارة والبرودة والرطوبة والببوسة . وهذه الصفات 

بشاركها فيها الانسان 
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4 ا مقتصد الرابم‎ ١ 
فى أنالمعادن صل طاكون وافساد هكذا الانسان‎ 
اللقسد الدامس »م‎ ١ 
ان النبات يتغذى و مموو يلد وعوت والا سان شاركه فيها‎ 
4 ع المقصد السادس‎ 
فى أن الحبوان عس” و يتحر ك والانسان شاركه فيبه! , وزاد على ذلك بالعقل والنطق‎ 
» زيادة شرح لبعض ماتقدم‎ ( 
ذلك أن الحيوانات ها أنواع كثيرة » ولسكل نوع منها خاصية دون غيره » والانسان يشاركهاكها فى‎ 
خوادها » ولكن طا خاصيتان تعمها كلها وهى طلم المداقع وفرارها مئ المضار » ولكن منها مأيطلبالمنافم‎ 
بالقهر والغلبة كالسباع , ومنها ميطلب المناقع بالنصبص ة كالكاب والسئور » ومنها مأيطلب بالحيإة كالعذكبوت‎ 
وكل ذلك بوجد فىالانسان . وذلك أنالماوك والسلاطين يطلبون المنافع بالغلبة والمكديون بالسؤالوااتواضم‎ 
والصناع والتسجار بالحالة والرفق وكلها تهرب من المضار” والعدو ولكن ؛ بعضها يدفع العدوٌ - ان أنفسها بالقتال‎ 
والقهر والغلية كالسباع ء و بعضها بالقرا رالأرانب وااظباء وااطبرء و بهضها يدفع بإلسلاح والجواشن ع كالقنفد‎ 
والملحفات . وبعضيا محدن فى الأرض كالفأر واطوام والحيات . وهذ هلها توجحد فى الانسان . وذلك‎ 
انه يدقع عن نفسه العد و بالقهر والغلية فان خاف على نفسه ليس السلاح وان لم يطقه فرمنه فان لم يقدر على‎ 
الفرار تحصن بالخصون . ور يا يدفم الانسان عدوّه بالحلة كا احتال الغراب على البوم فىكتاب ل( كيله‎ 
ودمنه م اتتبى الكلام على مشاركة الانسان لاسحيو انا ت كلها فى الطاب واطرب‎ 
فأما مشاركته لها جيعها فما تختص به ومشاركته اسائرالكائنات فى خواصها فاعل أن لكل نوع من‎ 
الحموانات خاصية مطبوع عليها وكلها توجد فى الاث..ان . وذلك انه يوج شبجاعا كالأسد وجدانا كالأرف‎ 
وسخحيا كالديك و خيلا كالكلب وعفيقا كالسم.ك ونفورا كالغراب وحشياكالغر انسيا كاجام محتالا‎ 
كالثعلب سلياكالةهم سير بعا كالغزال بطيئا كالدب عز يز كالفيل ذايلا كالجل اصاكالعقعق نائها كالطاوس‎ 
هادبا كالقطاة ضالا كالتعامة ماهر كالنحل شديدا كلتنين مهينا كالعتكبوت حاما كلجل حةوداكالجار‎ 
كدودا كالثور شموسا كالبغل أخرس كالموت منطقيا كاطزارداستان واليهاء مستحلا كالذئب مباركا‎ |] 
كالطيطوى مضرا كالفآر جهولا كالحتزير مشوماكالبوم نفاعاكالتحل‎ 
وبالجلة مامن <يوان ولاءعادن ولانبات ولاركن ولافلك ولا كوكب ب ولابرج ولاموجود من الموجودات‎ 
وهذه الأشياء التى ذ كرنا فى‎ ٠ له خاصية إلا وهى وجد فى الاذسان أومثالاتها كأ يبنا قبل من كل شيع طرفا‎ 
أمي الانسان لاوجد فى شي من أنواع الموجودات التى فى هذا العام إلا فى الانسان . فن أجل ذلك قال‎ 
الحمكهاء د ان الانسان وحده بعد كل ؟. ثرة كا أن الارى جل" ثناؤه وحده قب لكل كثرة » ومن أجل ما‎ 
عددنا من تجا تركيب جسد الانسان وغرائب تصار يف نفسه - وما يظهر من جلة بفيته من الصنائع والعلوم‎ 
والأخلاق والآراء وااطرائق والمذاهى والأجمال والأفعال والأقاو بل والتاثيرات المسمانية والروحائية سموه‎ 
7 عالا صغيرا‎ 0 
ولم يقتصر القدماء على موازنة 0 الانسان بالأفلاك والكوا كك والبروج والعناصر والممادن والنيات‎ 
والحيوان بل تمادوا فى ذلك حتى قلوا انه لاعوت كم ان الملك لابموت فهوكاء مه البهيمة والنخلة هكذا يشبه‎ 
ملك لأنه ملكبالقوة اذا كان حكما فاذا مات صارملكا بالفعل . وهكذا استمر” القوم فى در سأعضاء الحسد‎ 
الانسانى والعوالم العلوية وغيرها حتى انهم غاصوا فى باطن اليكل الانسانى على (القلب والطحال وااحكيد‎ 


كك يبب ب بي ب ب سس سسا 
والمرارة والمعدة والدماغ والرئة) ووازنوا ه_ذه السبعة بالشمس وزح_ل والمشترى والمر جم والزهرة وعطارد 
والقمر . فكل واحد من تلك الأعضاء عندهم فيه خواص اثليره من السكواكب . فالقاب يحرى الدم منه 
الى أطراف المسد ف الأوراد والشرابين قه وكالشمس الميرقٌ تورها على ججيع المجموعة الشمسية والاحال 
فيه الحاط السوداوى” على حس اعتقاد المتقدمين وهو ارد بابس فيحرى مع الدم فبه يكو ن جود رطو بة الدم 
وتمحاسك أعزائهك ان زحل فيه ووحاتية تندث ف العوالم تورث حفظ الأج-ام وماسكها . وجرم الحكبد 
مناسب لجرم المنترى من حيث ان المشترى له روحانية يكون من آثارها النظام والترتيب والاعتدال ٠‏ دحم 
المرارة كرم المر يع الذى بشماع روحانيته يظهراطمم العالية والعزمات و بلوغ اللهايات هكذا الصفرة يرج منها 
الحلط الصغراوى و يجرىمع الدم فبلطف الأ خلاط لتصل الى غاباتها ومنتهى غهايائها . وهكذا المعدة كلزهرة ٠‏ 
فالمعدة فيها القوّة الشهوية المطالية داتئما بإلغ_ذاء الذى هو ماذة الحسد ويه نكو نالحياة ولذة العيش وقوام 
البدن والزهرة ها روحانية تتيعث منها الى عوالم كثيرة وا زءاة الموجودات وتحاسن اللكائنات وها الفرح 
واللذة وا مسرة فى العوالالروحانية والمسمانية والدماغ فيه الشعور والحس والفسكر والروية والذهن . ومثإه 
عطارد فشعاعد الروحاقى يطبعث منهالمس” والشعور فى جيع العالم الانسبى والمنى والملا'-كة وهكذا الرئة كالقمر 
وذلك انه ينث من ججرمه.م شعاعه قوى روحانياته وتدسر: ىفعالالأركان تارة وفى عام الأفلاك تارة أخرى هو 
بين ظاهر . وذلك أن جوم القمر نصفه أبدا #تلى” نورا ونصفه الآسو مظظم وهوتارة قبل بوجهه الممتلى” من 
النورتحوعالم الأركان من أوّل الشهر وتارة >وعا الأفلاك م نآخرالشهر . و يعرف حقيقة ماقلناه وصعة ماببناه 
الباحثون فى عل امجسطى واطيئة . فهكذا ينبت من جرم الرئة قَوْة تحذب اطواء تارة من خارج السدوترسله 
الى القلب وءن القلب تنفذه فى العروق الضوارب الى سائرأطراف المسد وهوالذى يسمىالنيض و مها يكون 
حياة الجسد ونارة ترد من ذلك الطواء من داخل و بها يكون التنفس والأصوات والكلام أجع . فانتبه أيها 
الذى من نوم الغفلة ورقدة الجهلة وفقك الله وجيع المسامين لاسداد وهداك الى سبيل الرشاد إنه رؤف 
بالعباد ٠‏ انتهبى 

هذا ما أردته من « اخوان الصفاء » معالحذف والزيادة والشمرح والا بضاح والتقديم والتأخير والانجاز 
ثارة والاطذاب أخرى لبشاكل ماذكر فيه أبحاث هذا السكتاب ليناسب الأعم التى نعيش معها وأساوبها . ولقد 
بدلت أسلوب اافلك القديم بالأسلوبالحديث ولكنىعندالكلام على موازنة التكبد والطحال ال بالكواكب 
م أجد له نظيرا فى علوم أهل زماننا فى العوالم فنقلته مختصرا على علاته التى يط بنا 

وذلك لأن الطحال عنداطياء زماننا لوبحدوا لهأولاوظيفة ثمقالوا الهترنى فيه السكرات البيضاء المساعدةلاحكرات 
الجراء لتحارب الخيوانات الذرية المهاجة . وهكذا عل أحكام الندوم اليوم فيرشائع وهو عل ظنى لابقينى . 
فأمثال هذا نكتيه مع ماقبله ليطلع أهل الع فى بلاد الاسلام وغسيرها على مبلغ ماوصل اليه القدماء من 
ال حسكمة والابداع . وكيف جعأوا الجسد الانساقى تموذما العا مكله ه.ن كوكب وفلك وبرج وعنصر ومعدن 
وحيوان ونبات وملك 

فياليت شعن ىكيف يفه-م الممسل قوله تعالى - يدب رالأمس من السماء الى الأرض - الى قوله ‏ ثم سوّاء 
ونف فيه من روحه - أو يفهم قوله تعالى ‏ الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهنّ يتن لالأعس 
ون - أوقوه - وفى أنفسم أفلاتبصرون . إلا بأمثال هذه المباحث والعلوم التجيبة . أوقول المسلم فى 
السلاة ف الرفع والاعتدال (ربنا لك الجد مل السموات ومل” الأرض ومل* مابنهما وهل ماشكتمن شو 
بعد وقوله فى الركوع ف خشعلك سمى و بصرى وى وعظمى وعصى ومااستقلت به قدى لله ربالعالين » 
وقوله فى السحود ( اللهم لاك سعحدت و بك آمات ولك أسامت سيحد و-هى الذى خلقه 





د ماساس 
وعوره وسق 





عمساقه 


ظافة 





اشكرع ما أتعمت به ديت ا 
ار السمم والبصر ولخ الذكورات ف الأنة ما عنا وهوةوا له تعالى - وجعل: آذ سم ,بسار 
والأفئدة - اج فوع أن امس وهول الى رفم والاعتدال 20 أطياق السموات والأرط ل اللاى توارى طدقات 
مد سهيه السم المتقدمة من العم والدم وهكذا إلى ااظفر , دمن اأرأس والصدر واطن وماغخت ذلك وهى ١‏ 
الأربعة | وازية لطيقات الأرض والماء واطوا اء والأضواء وكأنه وهوقل ركوعه وسحوذه إيشتراى الحواس 
الموازيات الى السيارات ء و يزيد طبقات المسم ايضاحا فيذكر العظم والعصب وهكذا وكأنه وهو فى قنوت 
الصبح يعبر عن ملخخص معنى هذه الآبة هنا إذ يقول الله تعالى - قليلا مانشتكرون ‏ وهناك ,قول لإولك 
الشسكر على ما أنعمت به وأوليت ) 
باللسان مشيرا الى قسمين من الأقسام الت ف الإ رسلة الانسان عالم صغير يه وما الس.وات معكواكبها 
والى قسم ثالث وهوطيقات العائم السفئى أشارا العا اليوان بالركوع لأن الوا نكلرا كم والى عالم النيات 
بإاسحود لآن النبات رأسهككا ساجد ء والى عام المعادنالذى ,ةل !لسكون والفساد كا يه 7 الانان عموع 
ا حركات الدالة اله على ذلك التغير المسثمر > قصلاة المسم أ ححة مصغره 2 ئ العوالم تدكر المساسين ل | بدراسة 
أنفسهم حتى سودوا فى الدنيا و طحقوا بالعالم الأعلى وهم فى أعلى علين 

هذا ولايد قلى ختاء هذا القام من ذ كرمكزة نوية وحكمة إسلامية فى تفسيرهذه الاية - وجعل لم 
السمعم والا بسار والافكدة قلءاا ماتشدكرون ققد جاء ىَّ (الرسالة الثالية عثمرة4 من إاخوان الصقاءم 
حت العدوان التالي ماله 


( كيفية نشوء الأنفس الجزئية فى الأجساد البشرية الطبيعية ) 
اعز أن من ساة الناموس والاداب إللسنئة تناول| لملعام الذى هوغذاء المند ثادثه أمابع ' قهادء أأنت.4ه 
كاميا اشارة من واضم الناموس للنفوس والتديه طا وحث على أله وأجب طلب العلوم من ١‏ تلات طرق م 
لأن العم غذاء النفس يم أن الطعام عَذاء الحسد وأحوال النفس ممائلة لأحوال ال.د اشذة اقتران مابنهما 
١‏ فأحدالطرق التى تتال مها النفس العلوم قوّةَ الفكر الدذى ند رك نه النقس الموحودات المعقولات وءن هذه 
الطر بق أخذت الأنبياء عايهم السلام اوح من اللاسكة : والطر يق الثاقى |/ لسمع الذى به 8.-ل النفس 
معان اللغات وما ندل عليه الأصوات ٠ن‏ الأخبارالفائية :: 7 اطر ب الثااث أانظر الذى به تشاهد ال:فس 
الوجودا اخاضرة 0 الطرف ا الثلدث لكب ب أن يقناول م 5 بدا 5 تمهذا ائله عز وح لل إد قال 
ا ول أ أعين 0 عه 6 كذان ان لابسمعون موأ رك 0 بل هم 0 ب وقال أ ها 
عم بكعى - فهم جمى عن الحقائق بم ع عن الاقائق جتمى عن الميه مرات وا العةا. 4 زعين القاب 0 
ولس بريد سيدا | الدم هون حيث لابمعون الأصوات ولاأسصرون الألوان ولا بعر فون ولايفقهون أعمص 
المعاش بل اعا دمهم ءَنْ حمث أ نهم لايعقلون أ ع المعاد كا قال تعالى يعون ظاهرا من اسدياة الدنيا رهم 
عن الآخرة هم عافلون ‏ 
واعم أن العر قنية للدفسك أن المال 5ية للجد.ى لأن المال يراد لصلاح أمس الجسد والعلم يراد اسلاج 


ا 

أعس النفس . فتى لم تنلل النفس العم من هذه الطرق الثلائة وذلاك تناوطها ثلاثة أسابع إلامن طرءقة واحدة 
أى بأصبع واحد فثلهكثل المر يض الذى ليس له حظ من مله إلاالنك لآن المريض واقف بين رجاء الحياة 
وخوف اللممات وهذا مثل أهل التقليد الذين لابعرفون أعى الدين إلا من طربق السمع فهمموقوفون يبن 
ازنك والبقين والثك عم حصن النفوس واليقين صتها » فهو لاء لبس لم من العل إلا ااثلث من أحلى ضري من 
نفوسهم ١‏ انتهى ' 0 ١‏ | 

أقول , هذا االكتاب ألف منذ > وألف سنة وفى أكثر هذه المدةكان المسامون محصورة عاومهم فى 
اذاهب التقليدية َ 

فباليت شعرى هل تعاهدوا جيعا على نبذ الحقائق حتى أصبحنا عالة على أم الأرض الان ء أممظورفيهم 
نابغون و لكنهم مقنوهم وكفروهم وحتروا آراءهم » وللكن الان أنا أبثر اما المسامون أن ذاك زمان 
مضى وانقضى 0 

بشرى فقد أخجز الاقبال ماوعدا » وطالع السعد فى أفق العلا صعدا 

والدليل على ذلك أتى! كد ال-كمة فى هذا التفسير ولاأحذ التقية بالباسها لباس التصوّف بلالحكمة 

هنا واضحة والمسامون قبلوها , فشرى ثم إشمرى للسامين . اتهبى صباح يوم السبث مم توقير ستة .9و١‏ 
(كشف واستبصار ) 
( فى معتى ‏ وجعل ل السمع والأبصار والأفئدة ‏ الح ) 
( كتب قبيل فر بوم الأحد غ؟ نوخبر سلة ١989‏ ) 

كنت أعلى العشاء فى أواحوالايل وقرأت ل سورة الملك 4 فلما وصات إلى آية - قل هوالذى أنشأ ع 
وجعل ل السمع والأبسار والأفئدة قليلا ما تنسكرون - كررتها ارا لأنمها هى الآية التى وردت فى الأقالة 
السابقة ولاتزال عالقة بالذهن . هنالك عجبت من نكر ير القرآن هذه الثلاثة فى القرآن , وكف يتعها بقوله 
- قليلاماتشكرون ‏ أو بقوله ‏ لعلك نشكرون- مكيف قدم السمع على البصرمع أننا بالبصرترى الشمس 
والقمر وندر ككل ماعلى الأرض وذكرت ما قاله (ط.اوس الحكيم) فها مضى من هذا التفسير « إن الله 
خلق البعمر لندرك به الليل واانهار وتفتح لنا أبواب الفلسفة والحسكمة , وهذا وحده أجل" نعمة فى هذه 
الأرض » إذن البصر مقتم على السمع » فل قتماله السمع عليه فى هذه الآات ؟ ولماذا يكررهذه الهواس 
بلفظ واحد وترتيب واحد ف الآيات التقدمة , والاجابة على هذا نستبين لك من لآ وجهين :+ الوجه الأول 
لم قدم السمع على البصر والفؤاد ؛؟ مع أن البصصر والفوٌاد أهم من السمع #الوجه ااثالق» لم سكررهذه الآيات 
فى سو ركثيرة على هذا القط؟ 

4 الوجه الأول . لم قدّم السمع على أخويه ؟‎ ١ 

اعلم أن الله عزتوجل جعل العل لنا فى هذه الدنيا من لإ طرق ثلاث # كاتقدم سابا () طر يق الألفاظ 
0( وطر يق صورالمعانى الواصلة من البصر (م) وطر ببق اللبحث العقلى المسةخرج للعانى الكلية من الصور 
الذهنه , وهذا واضجبمما اتقدام . فالآ لفاظ أشيه بالنؤاب والوكلاء ٠‏ فالمعاتى فى النفسسواء مانت منطر يق 
البصسرارمن طر يق العقل يعبرعنها بالألفاظ . فالألفاظ إذن عالم قائم مقام عالم المبصرات والمشمومات والمذوقات 
والملموسات والعقولات (وبعبارة أخرى ع العابعانان ٠‏ عالم طبيعى ٠‏ وعالم وضتى اصطلاجى . والعالمالطبيم 


فا أ لفاظ فى اطوا اء عوالمقامت مقام العوالمكلها القائمات بأذهاننا فاذا كانت الخلة والمفكرة رالحافظة قدصوّرت 


[ 


فيها 


عامس ب سفع اما سس ساس 0ك 





اإخافا 


قبا جيع العوالمالحسية والمعنوية قهاهودا 1 ان عمرعنها كلها وقدؤيا فىاطواء وحرت قله وحفقاع ١‏ بأمانته 
أى العلوم حتى وصلت ! لى الآذان . وعذه ال ألفاظ ماهى إلااصطلاح اصطلح عليه أذاس ء فلفظ شحرة وحدر 
ونو ركاها أدوات اصطلحنا على دلالتها على المعاقى القائمة ,أذها :نا المدورة دصور تلاك الثلاثة 0 افغا دل على 
دورة فى الذهن وهذه الصورة دات على مائراه بأعيتنا أوعتاناه بأداتنا . هذهه وظيفة ا لسجع ٠‏ فوظ.قة 
المع متعلقة يوظيؤة اللسان والرسول بننهما اطواء ره وأمين » والدلالة هنا وضعية لاطبيعية , فاو أن اأسمع 
زال من الوجحود ول حاق انه الأسماع لم تاق إن الألسئة , لأن ١ل‏ سان خلق لتسمع به » فأذ؛ ققد السم مع 
فليفقد نطق الأسأن وامخصص هذا الإسان بحاسة الذوى لاغيرء أما الأفهام و التعليم فلاء فاذن كون الناس 
جيعا صما با ولسكنهم مبصرون واذن لان برسل ولاعام ولاحكيم ولاخطيب ولا كتاب يؤاف ء فاذن-كون 
الأنسائية غيرالانسان بل تسكون الىا+يوانية أقرب ٠‏ إذن خلقت الآذان وخاق اللسانلف_مع هذه الأصوات 
الاصطلاحية وعى سمعناها أخذنا درس ه_ذا الوجود أيصارنا ؤد بعمارة أخرىش ان المسلم إسمم القرآن 
ذ 5ن بالآداب والعيادات والتاوقات . هنالك يفتّح لا (أمران) آلا بصار والاصار . فعد أن كن | اسم 
برى الأشساء ولايشسكرقم ا فبعد سماع الآبات ححتهد فى الا إصاراحتبادا أَشد ويستبصر ويفهم مأأرصره ١‏ فهذا 
وحه نشد يم السمع على أخوبه وال أعم 
+ الوجه الثالى »4 
( فى تسان حكمة نكرار هذه الثلاثة فى القرآن وأن شدكرنا عليها قليل ) 
عل الله قبل خلى العالم وقبلل انزال القرآن أن الم مين سيعتر مهم مااعترى ى الأمم ال الفة من ظهو رشبوخ 
فى العارالاسلاى يقولون االاميذه م «كدروا هذه الأوراد دياحا ومساء . وان 5 والعل» فيعيش التاميذ على 
هن! وعوت . 53 هولون ١م‏ متى قرأتم التوحيد والفقه فهذا كاف >» أو يقولون 8 متى أخفتم شهادة العامية 
فقد كنى فلة:صدّروا فى انجالس , وهذا هوالمقصد الأسمى ٠ن‏ الحياة » أر يقولون ٠‏ إن اللكتب السطاح 
عليا بين أهل اللاد فى الدين كافية وافية » 
أقول 5 الله ذلك بل هوالذى رب هذه العقول على ماعل - ولذلك خلقهم وت تكلة ر بك لذلاك 
أتزل هذا الداءالعياء دواء وأخف بذ كرنا به فى مواض ع كثيرة فذكرإن نفعت الذكرى ‏ أعاأنت مذاكر نه 
لست عليهم عسيطر ‏ وذ كرفان الذكرى تنفع ا مؤمنين ‏ 
ولاحزم أن هذا اللكتاب مؤلف للؤمنين . فالتذ كبر هذه النعم ناقم لط لمر رأنا موقن بذلك . ذلك أن 
المسامين متى قرؤا هذا القول هنا يقولون « لاتسكفينا قراءة الأورا اد وحدها فهى م ععل إلا لأس التفوس 
الشمر برة عن أذى الاضس الغيية والقيمة والاضرار باأناس : وثفرق يعن حبسا الور 0 و نان تعليمه ٠.‏ فهل اام 
الذى حه_إه انله من ل خير أعد © أخرحت للناس ‏ سس لسكتنى شرءء أنه وضع فى الأرض ! لسكون خيرا 
وأفضل من جاء الى الناس فيها لا انه شر بر تحسه فى ققص الأوراد صياحا ومساء . وثقول له لاتتمف الورد 
أوهذًا لحرن وكرره صباحا ومساء . نعم الذى لاإصاح لذي فى الاسلام نأمره يذلك . فأما أكثرا!-امينفهم 
أقل مافهوم انهم كهيا د الله فى الأرض خلقهم الله وخلق ط م الأسماع وا الأبصار والأئدة . فامادا يقصرءلى كرد 
اللفظ بالورد وعلى محرد سماعه ودب إصره عن ال ار وق عن الفسكر 
فلما اطلع على هذا صددق العام الذى اعتاد أن بناةثنى فى هذا التفسير قال حياك الله أما البيان فهو 
جيل ولكن عندى شببة فقلت رماهى ؟ فقا إيله بقوك - كلم | خبرأمة أخرجت لاداس - ول-كاك فى 
انك هذا قلت اعم ة قد حيسوا فى فى الألناظ أوقى علوم ضكيلة وأ ك: لروومك فى التفس هر يتحوهذا اللي فالحمى 


والححق أفول إن هده الشببة 3 إأت الذى أثرتها ‏ ف نفسى 2 ول 7 مرءناأشراء 3 لس وغد ألذه شماه رعدنا 
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الله أن تسكون خير أمة اترجت الناس ولكنات أبنت آنا دنا خير أمة أخرجت لاناس بل من قوم أعظم 
مأقفينا اننا لسمع ولانعقل 5 قال الله تعالى طم قاو لاشقهون لها وطم أعين لا يرون مها وطم كذان 
لاسمعون بها ثم شبههم الأ فعام فقال أولئك كلا نعام له مأضل” 2غ الأعس انك أبنت ! انهم سمعون 
وحكمت بأن الأبصاروالعةول غيرمستيقفلة . ققلت إن الحدرف الأمة من أيام النبوّة الى الآن واسك نكلاى 
مدمب” على الأ كار ومع هذا كاه ' كن اه خبراتة أنرجت للناس ‏ فقال هذا هوااتناقض تعدلمه »وماأنت 
ىق هذا إلا مقلد وااقلكد يعتقد 1١‏ تناقضن . ققات بل موقن . فقَال هاتوا رهاتم إن كلتم صادفين - 
فلت له ياك ابنه , أل س الاسلام قد انتشسر بلأمَة العر بية . قال نم ولكن ذاك زمان نش واتتى ٠.‏ قلت 
أصير قليلا ولاتكول .اعم أن الأمة أشبه كسم واحد . فالأمة الأسلامية من العصور الأولى إلى الآن جدم 








واحد . وهذه الأمة الآن فى ستنها الرابعة عشرة فالقرن فى حياة الأمة أشيه ا ستراه فى لإسورة سبأ4 
عند الكلام على الافليد فى آية ‏ ووترى إذ الظالمون موقوفون عند ر .مم ال فهى ف القرن الأول 
والثافىكانت فى الرضاع والرضاع <ولان كاملان 7 . والرضاع كان من نفس الأئداء العامية الاسلامية والعلم عبر 
عنه باللين فى حداث الاسراء طذه النكنة فانه 2 اختاراللان وتيد الخخرى ذلك الحديث وأمته شرت 
ذا اللعن واين الأم يغذى الطذل سنتين و بعدهما بولا اللعامون . فالأمة فى القرنين الأوّلين نشيرتث الدبن 
ال قل البلاد الفرنسية والى داخل بلاد ااصين . ذلك لأنها قامت بشي الدبن . فلما انشهى القرنان وقفت 
الفتوحات وأخذت الأمة تقرأ العلوم وتترجم السكتب من اليونانية وغسيرها الى الهر بية . هكذا الطفل بعد 
مدة الرضاع يتعاطى الطعام نما حيط به على حسب البيثة التى هوفيها ولسكن هذه الأمة يقيمة لأن نبها ولاه 
رفم الى السماء والأعمكلها تتحفز ها وتقاومها فقيض الله ها أئة تهدين وحكاء وعاماء فصاروا ياقون 
اليها نبذا من العلوم كم يعطى الطقل أنواع الطعام يعاد ااقطام ٠‏ ومعأوم أن اليثم ::قاذفه الوادت لفصلت 
هذه الأمراض فى جسم هذا الطقل ولك نأم لكريم . فأخذ يكبر وأ ن كان جسمه هز يلا . ولكن حدثت 
حوادثرجتالارض رحا ؛ هو حوادث الحرباكبرىؤزمانا فاستيةظ هذا الطف ل المراهق من القلاقل والاذلال 
والمداقع والغازات المائقة فرفع عينه الى خالقه فأحانه « أمها المراهق لا خف إن وعدى حق . والآن وان 
كنت تبلغ بإلسن ققد بلغت لخر والاوء غ بالح برجع فى الطفل لقوّة الجسم أما هنا فَهِوللقَوَء العلمية العقلية 
التى حدثت فى مسر وطرابلس ونواس والحزائر وهر | كش و بلاد السودان والثام والفرس والعراق واطند 
و بلاد جاوه فان هذه الأمكاها استيقظت مرة واحدة وأدبح تكلها تنطق بلسان واحد ١‏ العلوم العلوم . 
الفكرالفكر » والدايل الذى ألمسه أنا ببدى هوهذا التفسيرء فلقد قبإه اسلدون جيعا مع أن القران فيه 
قد ابتلغ العلوم التى فى الشسرق والتى فى الغرب لفتكمت حك لا أشك فيه أن هذا المراهق بلغ ال وأن هذا 
المراهق كان ذعفا صريضا لأنه يلم والييم اذا بلغ الحم زال عنه وصف اليم ٠ ٠‏ وأنا أرفم صوق عهذا للسلسين 
3 أيتها الأمة أنت قد ارئقيت طْأة وزال عنك الآن الوصمة السامّة والمرض وااضعف فان هذا التفسير 
أمثاله مم يسادفه ما صادف كتب ب الامام الغزالى واجه الله تعالى إن أحوقت أنام على بن تاشفين فى بلاد لغرب 
7 سأوضحه فى (سورة سا ) ولاماصاد ف كتب ابن رشد إذ ا بتلى رجه ألله بالايذاء وانتقل عامه من بلاد 
الاسلام الى أوروبا فعاقبنا الله يجهلنا . أما الآن فهذه الأمة قد عقلت وفهمت . وانمافعل الله ذلك انتهاما 
اسنته وجريا على طر يقته ٠‏ فهوهكذا خلقنا .ن ضعف ثم جل من بعد ضعف قَوَة . وهذا الضعف فالأمة 
الاسلامية إسيب الصغرقد اتتهىالوم . فندن خير أمة أخرجت للناس غاية الاعي أناك.نا مرطبى وصغارا 
جهالا فعوفنا وأدركةا و بلغنا ٠‏ ولاجرم أن المر يض اذا شنى يمتير .ا آذاه من المرض بالعحارب فيحترس 
موقم فيه . أفلاتتذكر أن الرجل الذى يأ كل الما كل الدسمة ان عاش وم عرض مات ؤْأَة لآن جسمه 
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سيد 1ت 0 9 ّ 9 9 3 ص 
تدر أن سرج مه الفذ لات را إفى الجروح وتوها وأن الرجل لذى بأسبها ثم مرض فال حيائه 


تطول لأنه هوالقوى لأن من رج منه الفضلات خب إن بيت ف جسم تنك قواء فيموت » فر ضالأمة 
الاسلامية السايقة ثم رجوع | إلى الصحة دل-ل على هتانة تركببها » فهى إذن أشيه خبر الرجلين السابتين » 
والأمّة فى أُوَل أمرها أحمتها الغناتم تف قت لتحم الم شرا وغر بأ شم كانت هذه الحرب العااية » والأمة 
العر بية على وجه الحصوص الى نزل القرآن بطانها هى أُوْل الأم التى شرفها الله بأنها ‏ خير أمَة أخرجت 
اناس - لأنها تفردقت فى الأرض لنشرالدين ثم غلبت على أمرها فى زءن صغرها » وهاعى ذه الآن أخذت 
ترج ع كرة ة أخرى لجدها وذلك بطر بق السمع والابصار والأفئدة والشسكر وهذا كررت الآية فى سو ركثيرة 
فقال تعالى مثلا فى (سورة اللك) ‏ وهوالذىأنشأ 5 وجءل لي السمع والأبصار والأفئدة قليلاماتشكرون ‏ 
وسيأق طذا المقام أيضاح فى (إسورة سأ ) عندآية - ولوترى إذ الظالمون ‏ الخ "م قات لك وفى لإسورة 
الزخ رف فى أوطاعند قوله تعالى ‏ إنا أنزاناه قرانا عر نبا لعل تعقلون ‏ 
لما سوم صاحى العالم ذلك قأل لقد تلج صدرى وانشرح اذ كريهم ن أن الأم الاسلامية اليوم قد 
أصريدت مشبهة أن بلغ الحم وانها أخذت نعقل واستدلات عا عاءت م ن أحواها ولك نى أقول ان هدا 
الدايل يعوزه دليل آخر لسكونا شاهدين على هده القضية ء يقول الله تعالى - وأشهدوا ذوى عدل ‏ وهذا 
شاهد واحد » وخبرالشواهد ماكان من التار ع فى هذا المقام » فلوأنك عرثت عن أمة ذات دين اعتراها ما 
اعترى مدنا منهذ! الضعف ثمأخذت تعقل فى القرن الرابع عشر بعد راق نبيها طا بطري أرق من سابق 
أنامها كان ذلك شاهدا سنا فىهذا اللوضوع . فتاتلقدطابت منى صيتق صعبا وأمساعسيرا فانديانةالبوذية 
قديمة العيد و تواسرائيل مثتتون فى الأرض متطعون قطها فلانهةدى لبحث تار مهم ولم شعلهم »على أن 
دين موسى دين قوي لامو لانهم حدروه فى تى اسمرائيل قلفس لدينا إلادين المسيح الذى نسخ بعد تزوله 
بست قرون إذ نزل الدبن الاسلاى ء فهؤلاء النصارى ا جاء الاسلام كان الماباوات يتك مون فيهم رقد مي 
فى هذا التفسير , وأن باب (رومه) كان هوالذى يعزل ويولى ماوك أوروبا وأذطم وقهرهم وقدضرب (ملك 
جومانا) ترجله وقد أوقنه ثلاثة أنام وهو ذال فلايففرله ىو عذب ووقتل .كل هذا تقدم 2 (دورة 
التوبة 4 ولازالوا فى هذا الذل حتىكانتالخروب الصلييية وحروب الاورو دبين مع أه ل الأندلس الذين حقروا 
عم الحكمة وأهل أوروا قد سئموأ <؟ رجال الدين فكان المسامون أ* شبه بإلطفل الذى بلغ سبع سنين أو 
تمانيا وأهل أورويا أشبه بطفل قد بلغ الرابعة عشيرة فأخذوا عاوم المسامين وارتقوا بعد أن حقرها المسامون 
كا تقر الطف لكل مالم يكن حاوى يأ كلها وك بحة ر الديك الجوهرة ويلتقّط الحبة لا غير . وعليه نقول إن 
أوروبا السيحية <وانى القرن الرابع عشر من تاريخ دينها أخذت ترتق فى حياتها والمسامون اليوم أخغذوا 
شرؤن علوم ادم ف قرنهم الرابع عشركا فعل أولئك سابةًا . قهذا هودللى . إذن المسامون اليوم أخذوا 
فى الرق لأنمم أ يمن بلغ الحلمى سن )١4(‏ ما فعات ت أورو وبا منقيل ٠‏ والمقام لد س مهام اسخ ادبن وعدم 
لساعده وا 5 فى أن التارعخ أخذ بعد نفسه و شعل المسامون مافعل المسيحيون من الرق العظيم اه 
م انه لا اطلع على المقال المتقدم فى جد الانسان وموازتته بالعالمالسماوى والأرذضى قال قد ظهر عهذا 
من العلم مااكان مخبواً عن الكثير ين + من أمر! الاسلام فان كون الانسان عوذحا للعالم بط له من لاخميل عنده 
أص! خباليا كسراب قيعة سمه الظماتن ماء حتىاذا جاءه لم بده شيأ ولكن الآ انه حقيقة ثانة 
وأن الله عن" وجل راجة منه بعباده جهل أجسامهم وأرواحهم عنوانا وتموذجا العوالم كلها حتنى تحضر فى عقوم 
بأقل ذظرة فشكون العوال م كأنها حاضرة عند الانان » وهذا خير ماجاء فىهذا التفسير بل خيرمايعرفه الناس 
من العلوم ولكنى أ ار يد مذك درسا ختصرا الآن على هذا اللقال ب نحيث نفهم به به هن ين جسم الانسان وروحه قبل 








ةا 
فوات الفرصة 
(1) نظام عل التوحيد 
09 ونظام الوك والأمراء أورؤساء الجهور بات همع هالسكهم ونتصوّر !متحانهم للها 
6 وقاام الجكماء مع أعهم أيضا وامتحائيم طا ودراستهم لنظلمها 
(١‏ وهل هذا الجسم الانانى يعطيمًا كودحا لاحتلال الدول القوية لاد الأعم اام .فة ؟ وأى” بموذج 
لذلك فى جسم الانسان؟ ٍ 
هذه هى الفام الأر بعة التى أردت أن أعرفها من نظام الجسم الانساى حتى تكون العلوم إس ب النظام 
الأول حاضرة عند الانسان » وسياسة الدو ل كذلك بالثاتى , وسياسة الجكاء وسياسة الأعم الغالبة معالمغاو بة 
بإلثااث والرابع واذن نفهم قوله تعالى - وانته غالب على أميه ولَكن أ كثرالناس لايعامون - 
| النظام الأول 4 
فقلت أما نظام عل التوحيد فهو يرجم الى جيع العلوم » أما التوحيد الحدلى فهولاعامة ودغارالعاماء » 
وقد مي” كديرمله هذا التفسير بل هذا التفسيرأعان أله عليه هذا وأمثاله » ولكن أقول منه الآن قاد من 
كل إحابة على سؤاللك 
إن العاقل ,نظ رالى نفسه فد له روا لم برها وعقلا مديرا وحافظة وذا كرة وخيالة وحسا مشتركا » 
كل هذه لم برها ولكنها تتصراف جيم أمور-يانه » فروحه وهورئيسة هؤلاء وهوم برها ضير يها الله مثلا 
(وله ااثل الأعلى فى السموات والأرض وهوالعز بزا ه-كيم) لسلطانه فى العوالم ولم بره أحد , وهذه الوق 
المتصرفة فى جسمه ضر بها الله مثلا لللاسكة الذين أوجب عاينا أن نؤمن مهم ليفتس لنا بهذا الامان هذه 
العلوم » والحواس امس التى تشرف على العوالم الحارجة المسدخرات للعقل ولهتوده الباطنة لكل حاسة متها 
ملسكة لاتعرفها الحاسة الأخرى . فالبصر بجهل اللو والمر" والسمع هل الأخضر والأجرال والذوق تجهل 
النور والصوت والنغمات رهكذا ء إذن هذه مالك متحاورات لكل ملكة أمه.ال لاوكن حعيرها كا عر" 
شرحه فى موطوع الحسم العام وهى فى حسامها ونظامها ترجع الى الروح المديرة التى لم نرها . والروح وحدها |[ 
ها الأمرفهى خاطب البصرا الذى مقرته العين ظاهرا بخطاب ف أمالألوان كقوس قرح والأنوارالكوكبية || 
يما لاخاطى به الذوق الذى مقر”ه الأسان مسب الظاهرف أم الخلاوة والمرارة والحراقة والعذوبة والماوحة 
وأمثاطا وا لاتخاطب به السمع فى أمس دوت الرعد وأصوات الرياح والأمواج وتستفهم الروح من العين 
عن البرق ومن الأذن عن الرعد ومن الذوق عن العسل ومن اللس عن الحرارة فى الحو أرالبرودة . فا حرارة 
وقوس زح والرعد النى تظور فى الو آيات مفصلات على الات الممدعات فى الأجسام من فُوٌة اللس فى اليد 
والصر فى العين وااسمع فى الأذن 
هزه م بى حال الروح مع عالمها وهد | هوايضاح الال الاناقٍ الذى طر نه الله لنظام عاله . 5 فهو يعم نظام 
السك فى البحر ونظام حيوان الير وكل منهمالابعلم شيا عن الآخر إلاقايلا . ولقد خلق مالك ف الأرضو 
وكل منها ذات قوانين لاتسرى إلاى بلادها وهم عهاراذون . وهكذا أرسل رسلا 0 شرع وجي.»ههم برجعون 
فى حسابهم الى ر بهم عفى مقتضى شرائعوم التى لم تنسخ قبل خاتم الأنبياء مطل م رجعت عوالم الابصار 
والاسماع والأزذواق الى الروح والعقل وأدّت دسامها وأخذت الروح ننظم 076 على مقتضر ى النتائج الواصإة 
اليها . وهكذ! خلق عالم الارض وعالم لمر ع وعام زحل وعالم اللكواكى الثابتة وعا؛ سدم (جعسدم) وعام 
اليجرات . وكل عالم تجهل ماعند الآخر. ولسكنها كلها متجهة الى ر بها كا مهت الواس اللاقى وكلها العمل 
والروح بالعوالم الحارجة الى العقل والروح فَأدّت حسابها وامتحانها ٠‏ وانماقلن انكل عام م بهل العام الآخرلآن 




































[ ظ نشل 
ذاك كأهل لأرض نمي 0 لوصول اليم وه. .. ذلك وبجدوا ار بق 
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١‏ الظام الثانى » 
( وهوأن الله جعل المسمالانسانى مثلا للاأسراء وائاوك ورؤساء الجهور يات مع م الكهم ورعاياهم ) 
انظرالى القوى الباطنة الانسانية والقوى الظاهرة والمدلومات الانسانة : دهاهى دنصها وفصها منطيقة 
على الممالك , فك أننا جد الدولة فيها وزراء وجالس نوّابِ ورجال اس'ارة هكذا تحد جاب المقل اخ م 
فى الانسان قوى باطنية من حافظة ومتشيلة وهمفكرة وذا كرة مطابّة انا ترأه ‏ ف دواو ن ال مكو ت هن 
العقول الراجمة . والنفوس المفسكرة والدقاترالمجلة والنظم الذايتة وأتكل دائرة من دوا الحتكومات حول 
ماعند الداءرة الأخرى » ألاترى رعاك الله أن وزراء ء الزراعات ووزراء المالية ووزراء المعارف ابعل كل مأعند 
الآخر إلاةليلا » ولسكن املك أوالأمبرأورئيس الجهورية أوجالس نوَاب الأمة عؤلاء ؤلاء هم الحاسبون ااطلعون 
عب ىكل نظا م على حدته وليس لأحد من أرياب تلك النقام أن تعدى دده ؛ قلا تدخا ل وز برالزراعة فأعال 
وزو لمارف اثلا عصل الاختلال فى نام الدولة م لا تدش العين فى عل الموسبق والألحان وفى عاوم الاغات 
( التكلام على النظام الثالث رهواظام حكهاء ٠‏ الأم معها . 
فكها رأيت نظ ام الأمراء مم الدول عكذا ترى نظام المكهاء م ع لآم » شكاء ء الأعم هم المشاراليهم يما 
روى « إن الله بعث على رأس كل مالة سئة من جدد هذه 3 أصس دينها » ولقد بعث الله فى الاسلام 
رجالا معرونين وعنهم ومن آثارهم تلقينا الع. , فهؤلاء هم حككاء الأمة الذين يدرسون أظمها و يعطون ف 
تعاليم تواقق عصرهم لأ نكل عصيرله مقام معلوم مع اتصال ل الأعم انا بالثسر بعةالمرسومة والطر يقة المعهردة 
فالحكيم الاقيق لاأم الاسلام هوالذى بدرس جء النظم بقدرامكانه » ومتى ظهرأنه موافق للادملاح أاقى الله 
حنها ل قلوى الناس فَأخَدذوا برأنه وساروا على سداه واسعوا ا راشاه وفكروا بعقوظم فى آرانه 6 ل اتيحوا 
سيلا سب عقوهم واجتهادهم على مقتفى ما برونه , فاذا رأينا لمم قات حكمة حكهائها ونسائم فشلائها 
وأعظمتهم كان ذلك دلبلا على حماتها » وان م ىغطت هع و أنكرت فضاهم وخاصمتهم وأهاتهم دلة ذلك 
على أعهم آخذون فى الاذمحلال لأن الك . منزاتهم من الأعم عازلة الابصارمن الحسدء فاذا نبذت الك 
وقد أصبدت حمياء والأعجمى لامستدى أل اسل فهو حتاج الىاطداة وهذا لعبله مثل هذه الا أم الاسلامة 
المتأخرة لما غر بت شمس حضارتم | وولت أيام شباعها وأدبرت سنين سعادتها وأقبلتأيام هرمها ودنتمن 
موتها با مرض المزمن الذى شل أعضاءها وذلك أيام الدولة العياسية للاقتل بعض ملوك بى اعباس اب نالسكيت 
مثلا » وأيام دولة المرابطين إذ أحرق بعض (نىتاشفين) فالمغر ب كت الغزالى وأذل بعضملوك المو .دين 
العلامة ابن رشد وحب» وحقره فى أعين الأهة وهكذا فعل يلوك بنى عثان مع هده الأمت ها بعدذلك فان 
الساطان ليم تقل الصناع المصريين الحاذقين فى صناعاتهم لما فتح مصر وأخذهم الى بلاده و1اتوسطوا 
االبحرغرقت ١‏ ارا كب مهم كاتنت الصناعات ه ن مصر عاما منه عا للصتاعات م ن اثارف قفو الأم ٠‏ وهكذا 
جال الدين ال قفائى لما كان فالاستانة أناه صرض السمرطان هو والكاتب ال ثهور (تمد ند المصسرى) 
ولقد أشاع اناس أن ذلك تعمس الجليفة العثاق , والأمة هس ذهب إصامر: ها وُوسق الاسمعها عاشت ممياء 
لاتبيصير , وعله اصح ولس عنتدها من العم إلا تشه لآأن َوه || اكير ضائءة لأعها #صورة ء وقوة البصر 
لارجود ا لأن الحسكمة فى اللصائر تلناس وهى التى أنزل الله طا ١‏ لإ سورة لفمان م وهوالقائل - ومن 











قا 
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| بوت الحكمة فقد أوق خبرا كثيرا ومابظ كر إلا أولوا الألياب - والحكاء اذا جهلتهم أنم الاسلام م حصل 
قداد ققدت إعسرها ف صبحت حيط فى ددورا اطلام 0 واعاالدى حمدها من العم هوالقران ' عفظه الأطفال 
ويعدشون أطفالا وهم كبار» أما الا ؛صار دأما المقول أبى اتوم عابها 5 وعايه نقول اناطرف الاظاء الرابم 
إن الأم التى أصبحت عمماء بسبب احتةا ا[ واللشسكر” بن من أبنائاكلأسم الاسلامية فى القرون 
الأخيرة تصبح لاععندها إلاماسمعته والعقول ححو بة » ولاجوم أن اللسان انما يعبرعما فى العقل والعقل 
جاهل فكو ن كتيها غير معدةة لاحكمة وخطداؤها لايؤثرون فى الشعوب إلا ثمارا قلولة على مقدار إضاعتهم 
المزحاة 4 وهده الأم إماعس طبه أعي أضا نشيه أعساض السل والحدرى والخصضاء 3 واما هيده 8 واأرذى لعوزهم 
أطماء اسدفيدون مقرم ندودا وبعملون طم عقاقير وأدوبة 3 و<احرم أن العقاقير والأدوية قل لسك أن ذسررها 
أكثر من نفعها اذا اعتمد الناس عليها وتمادوا فيها كا نقدم فى سو ركثيرة كسورة (طه والثعراء والبقرة 
والأعراف) بشهادة أعظم أطباء ألمانيا والْسا وغيرهم » والأموات يعوزهم من يدفنونهم إعدموتهم إراحة 
للناس هن ريمهمالضارتة بإطواء , وقد اعتاد الناس أن يتخلصوا من رم الموق إما با كل أجساءوم إن كانوا 
بوذبين أو بابقائها ونيطها إ نكانوا من قدماء المصر بين واما بدفنها فى الأرض انكانوا مساءين أومسصيين 
أو عهود » والنتييحة اذلك كله انهم تخلصوا من رم أحباتهم الذين لم يكونوا لحبوا مفارقتهم فى هذه الحواة 
هكذا الأعم القوية متى رأت أما ضعيفة فلامناص لها من 9 أحد أميين 4 إما أن تحتل بلادها أنكانت 
مي إضة وبدعى انها داو مها وهذا هوالبلاء المبين . وذلك كسكثيرمن الدول المستعمرات لبلاد الاسلام . واما 
أن تهلاك حرثها ونسلها وهذا هوالحاصل الآن فى بلاد أميكا فةد انقرض الشعب الأصلى وهم سكان الأرض 
الأولون ٠‏ وهكذا أهل (استراليا) فهؤلاء وهؤلاء نءتبرهم ميتين أمام الفانحين . و يقرب منهم أه ل الأندلس 
الذين تفقوا عشر بن دولة كا تقدم ايضاحه فى هد التفسبر عند انة إن اللوك اذا دخلوا قربة أفدوها ‏ 
ف ( سورة الل ) فوؤلاء كانوا لم عزق عشر بن قطعة فلايد دن ن دفنه فبطشوا سم بطش الحبار بن 
ان أ كارالام الاسلامة المتعبدة اليوم ليسوا عدتان وانما هم مرذى وأدواز وم (أحد أمرين ) إما 
عقاقير الفانحين وأدو : هم وهسذا عدت فى أجسامهم أعساضا ديدة كه كر “ره كبا رالأطباء وشر دناه ئ هذا 
التفسير وأما بالأدوية الطبيعية الى نشابه الاستشقاء باطواء النى والماء والأغذية والرياضات الختلفات وهذا 
هوالدواء الوحيد الناجع فى المرذى 8 وهذا هوالدواء الوحديد لآم الاسلام المتأخرة 5 ومأهوذلاك ؟ هو قراءة 
أمثال هذا التفسير م نكل مأ برجم الأمة الى حال فطرتها والى النظام الذى كان فى عمير الصحابة والتابعين 
هن دراسة هذه الدنا والنظرفيها وق القرآن ٠‏ فهذا هو الدواء الذى جعله الله عرتوجل هذه الأمة فى هذا 
الزمان ‏ والله مهدى من نشاء الى صراط مستقٍ 
ههنا سألى قائلا ٠‏ هل تسممح لى أن أذ كرك بأمى هام فى هذا المقام . فقلت حبا وكرامة . فقال يوذ 
مماذ كرته فما تقدّم قر يبا أن الانسان لوم ححفوظ . فذكرهذا ف التفسير عمل فى النفوس انقباضا و يذكرها 
هؤلاء الأقوام الذين بجلسون فى حلفات القوم وينطقون بألفاظ لاهم يقهمون معناها ولاالسامعون . الوح 
نون 0 الله لا 2 هل | الانسان الدى عرجهول لدم ٠‏ وءل ترىأنت أناللوح الحفوط نزل من عند 
0 ب أنزله لاض صر لاف آلاف الآلاف بعدد لاسن ا اذاكات شذه التفوس ذل ى ألواح ايده أبن 
فهل أنا وأنت نعرف ما كان وما يكون ؟ هذا القول بعد هذا البيان اا الى العاماء وهذا التفسير 
يحكتر 


طرف 

يكتب للطقة الراقية لا للعاقة والجهلاء . ثم سكت فقات هلى فى نفسك ثُيئ ؟ فال وهل ماسمعته لا يكنى فى 
الاعراب تماحاش حاطرىق ٠.‏ فقاتسياك الله وباك .ء اعلا ن هدا الانسانآصره جب ٠‏ إن الناس يعيشون 
ويموبون وهم هم أنفسهم لايد ركون أنهم : ور وم<ة وكل وحامة . كيش نفسى أن هذه الأجدام 
الانسانية والأرواح الخالة يها وكثرة عددها على الأرض أشيه بحبات اللقاح الكثيرة فى النبات فامها لاقمل 
طافى إلقاح الاناث إلا آماها منها » وهكذا الم.وانات ألنوية فى ماء الرجل فانها تعد بالآلاف ولسكن واحد 
منها وحده هوالذى يتحد بانخلية لاو ية التى أقبلت من ماء الأتى فيكون الجلك تقدّم فى لإ سورة طه 4 

أيجب من هذا الاسان » » هو يأكل ويشعرب وينام وبتعم ويعقل ويتدذاكرو يشدى » وهو نفسه عوذج 
ا جال والحكمة ثم موث وهولايعل من هذه الدنياالزنة إلاانه قاسى الأهوال وأغرمبالأموال وعذ ب إلا ناء 
والباين ودولته حار مت دولا أخرى شم مات » هذا هوالانسان 


( خطاب لنوع الانسان ) 
أيها الناس . لوأن عقولا كييرة خاصت من أجسامها ثم ذظارت هذا الانسان مش ويأكل و شرب 
وياسب و يحارب و ياصب و يشتهى ارأ ت أمرا عجباء غاذا ترى ؟ ترى أن الأرض والحكوا كب وماعلى 
الأرض من المخلوقات إن هر إلاحركات فى الأثبرء وماهوالثير ؛ هوموجود أدهش العاماء » وأوّل من يله 
(اسحق نيوان) وقد أجع هو والعاماء بعده انه ليس مادّة , ولكنه هواططر أن شول « انه ذرات ضكيلة 
جدا» وقد جعل هذا ازا فقط , ولقد عبرعنه (هو د فس) نقوله وءوحات» وهذا من أقوال الفلاسفة 
فيه وآخر<م (انيشتين) العالم الألمانىفى زماننا فانه يقول « هوخيال هن الفضاء » والوقت صعب على غير 
المتعمق فى الر ياضيات فهمه » 
هذه أقوال ثلائة من تسعة أقوال .قوطا العاماء فى الأثير الذى هوأصل “لادّة اتى منها هذا الانسان . 
فا“نوها انه خيال يفهمه المتعمقون ف العلوم الرياضية ٠‏ إذن الأثبرأمى موجود وليس يمادة والتيرعنه بعيد 
عن العقول . وغاية الأعى أن العاماء وصفوه (إ بءشرة أوصاف م نذكرها هنا لتكون مبدأ منه نبحث فى 
الانسان وكيف صارلوحا محفوظا . وهذه العشيرة عى 
() أنه شقاف 
(0) عديم الاحتكاك بالمواد 
9 5 الكتافة 
(4) تام المرونة 
(ه) عدي الحرارة 
ل( عدم الصوت 
. () «وصل جيد للحاذبية والنور والأمواج السكهر بائية والمغناطيس 
(م) وهووسيط اتلاصق دقائق المادة واسكها 
(ه) وهو وسيط للالفة الكمائية 
6 وشوعلا كل فراغ 
هذه هى !اصفات العثيرة التى يعرفها علماء زماننا للا ثيرالذى هوأصل للادة التى خاقءنها الااسانالدى 
يقال انه لوح فوظ تتوقف معرفة أوحيته وحفظلها على هذه المقدمات فى زماننا . وقول العاماء إن معنى 
كون الأثير عنام اللكثافة انه لوفرض وغول الى مادة ثراها و: فمسها ا2كا: ت كذافنها فى الملدمتر الوا-_د 
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امش اسسسسسس ات ساس سس ا م 
| المكعب عقدار (ألف طن) ومعلوم أن الطن الواحد وزنه حو (؟) قنذارا فيكون الملمتر المكعب وزنه 
(0) أاف قنطار , والمرونة المذكورة تساوى ضيرب هذه الكثافة فى صي بع سرعة الور ء هذا ما يقال فى 
الأثيرء فهذا الأثبرعجب كيف كون غيرمادة ثم تسكون هذه حله فيكون المليمتر اللكعب عقدارهذا الوزن 
أقول ثاعا قالوا هدا اعم رأوه لحيل عن الا قال مالاحد له هذه حاد بيه األشمس للا رص فى 
تى بواسطته وهكذا الور والسكهر باء والغناطس . وهذه طا أفعال هائلة قوبة فأى”موجود ,تمل هذه 
كلها أمد الدهر إلا اذا كان عهذه المقادير وهذه المقادير لس تعبا إلا أر باب الفنّ ٠‏ هم هم الذين لم هدا 
الحيات الماقدم 
هذا آخر ماعند | العاماء فى الآ ثير فهومو جود أوى”.تين عفامم عمل مالاضمة المعادن التى راها . فلنقل 
المعدث الآن الى المادة الى خاقتك من م ما الأثير . هه | شولون 0 ما المادة إلا سروركات فى ١‏ ل تعر 04 أوهى 





كير باعموسية وسالية تدوز 35 مهاحدول ا (اثقاره فى : فى سورهة ه الورداد آنه اله توراسء.واتوالأارض -( 
وماهدا الدى : ترأه دن حمل وشء<در وشمس وقروماء وأرض الاحوكات ق-اختافت كا انها وكفءاتها وباخلافها 
أنارناها مناظر تلفات ٠‏ ولاما نت كذلك ' ير طها استقرارا ىمر عه الغير ٠.‏ فالأرض والكوا كبيكبها 
متحركات لاتقف فى مكان للفاة واحدة والانسان والحيوان والنيات متحركات دانا اما فى تموّهنّ واما فى 
ذيوظن ودهامنٌ من الوجود . فهذه العوالم اا تى تعش الناس فسا كايا هه تغيرات وتقدم قول أفلاطون ان 
المادة لاثيات ط ا فلست استحق اسم الوحدود وأسث اصاعح مناطا لاءر لأن العلل قات والمادة حي لمات طا 
سكيف تعلق يها الع ؟ فاذااكانت هذه الدنا على هذا الغط ره روح عالية وهى تنظرطا من بعد فائها 
ترى أن هده الاردض وماحوطا أشيه بالثار لان بان الأرض نأر وسطعدها تأرقد ردت ولكن بأد عمل 
تتقد ئارا فالأشحار والنيات والح.وان قابلة للاشتعال والخخارة نتقدنارا بالقدم لأمها جيعها نارت>هدت كباطن 
الارض وكسةرص الشمس بحسب مايتحلى لنا منها والنارسر يعة الخركة لاقرارطا رهذه الروم العظرمة ترى | 
آنا رالنار قا خلاق البهاتم والحششرات والانسان . الناس فى حرب وضرب وعداوات وشهوات وفراق وحزن 
وهوث وعوامرات وخصومات 3 فكلهذه أبران حرقه بل نفس للحن شوق وع من الحرارة فهذه العوالم 
غترق ارا إما اهرة 0 ياطنة عابة الأمن أن الذن يدون فيها لايعمون | نهم يعيشون ذما يشيه الثار وقد 
المقسود فلننظرفى هذا الانسان . هل امتازعن هذه 0 بذئ 1 
ننظرةخراه (وا نكان متغيرا مئن صغره الى كبره) ثابتا ثبات رضوى ٠‏ أ كل و يشعرب و يفرجو >زن 
وايغام واسمر ويلدو يولد وهل ويعم وعرض واصح ويفتةرو يغانى و جتمع و يفترق و يحب ويكره 
و بعرو يذل . ولكن هذه الحوادث كلها يزن عنده في سَؤائة لاهو يعرفها ولاأحد من الناس معه فانه تعد 
أن كر زم سنة على حادئة راهاق صغره إصفها وصفادقيةا كأنه شاهدها بل ان اكيراك نّ عون أنبغ 
فى الوصف والذ كرى حتى وصف فقيل فنه 0 0 2« ابم الكاف وسكون النون أعنى انه يقول كنت 
وه 0ظ النسية شاذة لأنها اسيّة ه للقعل مع أاقاعل . 9 : شيخ خ واطرم يول كل منهوما .2 مت فعات كذا 
وكذا ف زمان كذا 0 كن أن أق مهذه اي وصاف إلا ا هذه ارمح ابه ماخزانة معنو ية لاعكننا 
درا كه" أقد رئدث ها هذهالحوادث وكتدت وأخذ اسان 7 دل عنها الأرض, و لسو انار ماتلى الاأرض 
فأنه ل فوط هومسدول 5 إسعكل ائله قمه 9 ا سعدلا حزرنا 5 اا 5 
فهذه الواح صغيرة ة جعات > طذه الا جسام الصغيرة وماهى إلا كسراج ص قار من اليترول والشحم و شهعر العسل 
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والزيت فى / رضا فالحفوظات والمعاومات الخزونات فيا لاتعدوائها أشبه بالسراج الذى نوقده فى منا: زلنا بز يت 
أو بالشمع . ولاجرم أن سرجنا نور ها ء ؤي لكذلك المعادمات التى عنديا لأن عادمنا غير نقية على حسب معدن 
هذه النفوس . وهل ضوء البترو ل كضوء الكواكب وااثموس . أفلاتقول على سيل القياس فى أمثال 
هذا القام أن هاك نه سا أرق من نقوسنا عقوطا وعلومها أشبه إضوء شمسنا مئلا بإلنسبة لضوء مصباح 
البترولفىمنازلا ي(و بعبارة أ أخرى» إنعاومنا بالنسبة لعلوم تلك الأرواح تكون قدة مختلطة عبى وزا امسا 3 
الدترول الذى هولس شا إلا انه م نالأرض والأرض م من الشمس ذ:حكون أرواحنا مشسرفة عايها / رواح 
أكي متها عندها عاو م أوسع والله قوق اجيم لايعم علمه أحد ولوحه المحفوظ فوق هذه الألواح يها ب 
كلوحنا ااضعيف ول كاوج الأرواح العاللة لأمها 58 بالفسبة له تعالى . ثم إن الأرو اح العالية المحيطة بعوالنا 
لانعرفها إلا بالقاس على أنفسنا قياس مع الفارق + 3 تقول (اذاكن الأثي لذ هواصل المادة فوى” 
متين الى هذا الحد أفليست أرواحنا والأرواح النى هى أعظم منها أمتن وأمآن من الأثير فالأثيرعظم الدوؤة مع 
انه لاثيات له أفلانكون أرواحنا التىهى ألواح حفوظة أمقن منه رهى بإقية بعد الموت وطا محفوظاتها ؟ ح 

أقول بعد هذا عله . اخواق سكان هذه المعمورة م نأبناء آدم . أليس لى الحق بعد هذا كله أ نأقول 
انناجيءا نعش وكوت و وكأنا ألواح يقرؤنا سوانا لسن » فنحئ مقرؤن لاقارئون . عم >ن ندرأ ألواحا غير 
محفوظة وهى الخاوقات أمامنا فىكر الغداة ومر العدى” . وهذه الللودات منع بقاءها تقلب الشمس وطلوعها 
من حيث لاعسى . ذنحن محخزنها وموذا الحزن نكون أرق منها . فاذا خزنا هذه الحفوظات عندنا وعامنا 
أن المخ والجسم يتغيرا نكل ثلاث نينمسةحكمنا وجزمنا أنعندنا لوحا فوظاحفظ العلومعندنا والموادث 
الحزئية وأن هذا الحقظ ليس يكون بلاءلة والعلة فيه انه باق فى سطور النفسر. للانتفاع به إما فى الحياة وام 
بعد ا موت ٠+‏ ثم اننا نلاحظ أن هذا الانسان كله علد لعظمابه سار على خطواتهم فهو أيدا مقلد للتابغين فيه 
أوللن هم السيطرة العملة . فالقانون أوالصناعة يسرزها واحدفتنيعه أدمال . أفلانقولان أ كثراا.اسنا بعون 
لامتبوعون ونقول ماهوأليق بقامنا . اذاكان أكثر الناس لايعاءون فان قليلا منهم من تظهرطم حقائق 
تفوسهم و بدركون المقصود منها و يعرفون نسبة نفوسهم الى العوالم وامها باقة لرقاء معلوماتها . وائما قل" 
هؤلاء فى الانسان وقرؤا أنفسهم لأننا أسافنا أن هذا الانسان هَل فيه النابغون فى الفنون فأجدر بالندرة 
من يدرك هذا الست الصون . إذن ثنت بالدللل الاقناعى أوااقياس المثيلى أن النادرمن نوع الانسان من 
يدرس نفسه و يعرف بعض سسرها و يعمل أن الافسان عالم صغبر هوظل امام الكبير 

بهذا وحده ينهم الناس قوله تعالى فى هذه الآية ثم سواه ونفخ فيه من روحه فاضافة الروح الى 
انه بفسرها ماذ كرناه فى هذا المقام تفسيرا مقدّرا بمقدار قصور نفوسنا الأرضية ‏ واله مودى من بشاء الى 
صراط مستقيم - وأنَ الى ر بك المنتهبى - والجد لله رب العالمين . كتب قبل و بعد فر يوم الاثنين (15) 
دسمير سلة 1918ام 

( الاطيفة الثالثة فى قوله تعالى ‏ تتجاق جنو بهم عبن المضاجع ال 

وردق البحارى ومسل عن ابن عمر قال كان رسول الله 0 شر رأ السورة التى فيها السحدة فس.دد 
وايسحدون حتى ماكان أحد عد مكاناً لوضع جهته فى غير الصلاة 

وف البحارى ومسل عن أنى هر يرة أن رسول! له يليه قآل و لو يعامون مافى العامة وال بحلا توما 
ولوحبوا » اه 

يقول بعص العاماء ‏ تتحاق جنو مهم عن المشاجع ‏ نزات فى اتناارصلاة العتمة . و يقال كانوايصلون 
بين المغرب والعشاء وهى صلاة الأوَ! بين . و يقول عطاء « لابنام الانسان حتى يعلى | العشاء الاأخيرة والفحر 


(9” - (جواهر) - خامسعشر ) 








ا 
| فىجاعةع 
| فكأماقام نصف الايل » 
هذه أقاويل واككن أشهرها أن المراد بذلك صلاة الليل واسكل فضل ٠‏ ألاترى الى حديث مس ع نأنى 
ٍ عر ره قال وَل رسول ابله 2 8 أفضل الصيام إعل رهمضان شهرأ ألنه ارم 3 وأفضل اأصلاة عل الفر نضه 
صلاة اللدل 8 والى حدابث التخحارى ومسلمعن ٠‏ عازشة قالت وكان رسول الله 0 تقوم الادل حتى بورمت 
قدماه » فقلت مم اصنع هذا بارسول الله وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنيك وماتأخر. قال أفلااً كون عيدا 
شكورا 4 أه 
: ومءنى هذا أن الانسان حب أن تسكون عبادته لله ليتقرتب اليه أىتسكون العبادة حيا لاخوفا والشاكر 
؟] للئعمة صاحبت مروءة وهده مه امجبة فلا. عى آاة تكو نكها خونا فسكفى الانسان من الحوف مأ اوصيه 
' الاعان ولصعد الى العلوم بامية وأن صلاة الال حدث شعورا تورا نما واشراقا خاصا نه تاساعد النفوس للعلم 
: والعر يي الأعلى ونه لقاء الله أه 

وفال يناي د إنفى الحنة غرفا يرى بإطنها من ظاهرها وظاهرهامن بإطنها أعذهاالله ان ألان السكلام 
وأطم الطعام وتانع الصيام وصلى بالليل والناس يام 4« أخرجه الترمذى 

وحاء تفسير قوله تعالى فلاتعل : نفس هأ أخنىطم - الخ من رواية البخارى وهسلم عن ألفى شر ارهة عن 
الى 0 قال « يقول الله تبارك وتءالى أعددت لعبادىالصالحين مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر 
على قلب بشسر. اقرؤا إنشثم ‏ فلاتعم نفس ما أخى طم من قردة أعين ‏ ع اه 

( الاطيفة الرابعة »4 
( فى قوله تعالى - أو يد لمك أ أهلكنا 3 وقوله ‏ أولم بروا أنا نسوق الماء ا ا 
وأقد 'قدم فى أُوّل السورة أن (الم) تشيرالى مى مهم فى السورة وهوالنظرق ا ثارالأم و ! ثأر رسجة 

الله وعق ذلك : تا هده السورا لاصف البدوءة مهذه الحروف (الم) تدعوحتينا الى ادم ونظام 
ا . اللهم شرحت هذا المقام فى السورالسابقة . فتبين فى هذا الات ا حقو والزهر وتجائب الزرع 
لفرح الشيان المسامون وليحفظاوا بلادهم وليرقوها ولتمتعوا بنع.ة العم والح-كمة . وكذلك جاءفيه مايفيد 
انظرق آثارا رالأم ات ابقة ونظام المدن فى الشعرق والغرب . فا.عاموا أن أمريكا ذهب أهلها الأؤلون وأفناهم 
الاورو سون لأنهم م شاوموا بار المدنية بل المددنية أفنتهم وآدس لك قَّ الأرض عل الآن إلاأم قوبة العهر 
أرض الله وتستخرج كنوزها فان لم يفعل السلمون ذلك غضب عليهم غضة فلابرضى عايهم بعدها و يتقل 
هذا الدين اةوم آكخربن 

أمها ا مسامون .كيف دم أه لألمانا مال الطبيعة وأتتم محرومون ؟ وكيف عامهم الأسائذة فى كتبهم 
أن مخرجوا صيفا لاغابات البعردة لسكونوافى اطواء الطاق أياما وأياما ٠‏ وكيف خرجون أيام الثاج المغرا كم ىْ 
ااشتاء الى الآ كام والجبال والتفارا لكو ةكسا غايظة من القطع التلحية ويرون فى هذ! سرورا وحبورا 
وجالا . وذلك ككأه للرحال والنساء على حد سوأء . ألدس هذا قوله عا 55 قل سيروا فى الأرض- وقوله 
- أولم إسيروا فى الأرض فينظروا- وقوله -أولم بروا أنا نسوق الماء الى الأرض الحرز_ فهذ! وأمثاله بشعر 
بإنعاش النفوس وأنواجها من حضيض النوم والكسل الى القشاط والحد والعمل ٠‏ انتهت الاطيفة الرادمة 
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) مهحة الحسكمة فى قوله تعالى ‏ وأما الذين فقوا ذأواهم رداط غ 
اعم أن هذه الأرض تأرمتعدمدة 0 وم أن حهام وها أما كن 0 حاركة هكذا 1 رضنا فكأنْ 
أرضنا جهكم مصعر هه 3 ولقد سين ى أن الناس قم ذه الأرض ممل وت عدانا ! متجاذ وهم لايعامون الهم 
معذ بون » وعداب الناس فى الدنا عوذج ومقدمة لعدذاتب الآخرة « ألارى أن أكثر آات العذاب فى 
القرآان حاءت لرهلاك الأعم فى الد نيا بالصواعق والسقفتارة وبالاغراق بالماء وبالاهلاك بالحواصتتا رة : أخرى 
نسمع الله يقول لنا أغرقوا فادخوا نارا ‏ طم فى ال نيا خزى وطم فالاخرة عذاب عظم - وقول 
سذعك بهم عسل ديل لم ردوث الى عذاب عظم - 
إذن الأرض قطعة من النار متتجمدة فعذابها مخفف ملطف ء فاذا مات الناس ظهرت طم جهم الحقيقية 
ألست ترى أن باطن الأرض ماتهب وماهى إلا كالبط ة سواء بسواء » فالقشيرة التى نعيش عليها كانت نارا 
فأصيحت حأمدة لملاقاتما لاحوّءوه_ذا المقام مسدوق فى غير هذا المكان كسورة (آل عمران 4 وهذدة 
القشرة نحتها نار متقدة . ذم ان علماء عصرنا قالوا فإ للكتها مع ه_ذا متتجمدة أيضا مم شدة النهابها اشدة 
ذْعْط الْقَسْمرة عليها 4 مخالفين فى دلك عاماءهسم الساشين 3 95 ذكرت لك هناك إئمها وصلت ىق حرارتها 
عقدارنارالدنا حو (.7) ممرّة كأ ورد فى الحديث وقلنا إن هذا من آنات النبوّة . ونا كان هذا شأن 
أرضنا ألفينا ماعليها يلتهب متى قر” بنا منه الله بكالأشجار والنبات وا انحر » بل الطين نوقد عايه النارفيصير 
محرقا وق الحرارة كامنة فيه نقد شررا عند القدم ء وف الأحجارشرر يست خرجبالقدح ٠‏ والله يقول ‏ إن 
ابنه سسر يع المساب ‏ ومن سرعة الحساب مأجاء فى قوله تعالى ‏ سرابيلهم من قطر ان - وستقرأ فى أَوَل 
9 (سورة سبأ) تغصيل العلام على أن ا عاق ان 8 ييه ها ٠‏ وهذا التطران 
الأسواق شرة وغرب! لزي . وهذه لني ماق د استزفت الثروة ٠‏ 3 وحدها أسمعيك الغريوت 
أن رالثياب ناماس قد ان افك . ستراء 7 ف َيل 20 هاما متاك نول 
نه وأصرنة بدخول نأره وأن لله ار وثاره + جلة ٠.‏ الاترى أن هذا من - عة الحساب . . وترى أحدنا اذا 
أكثر من السكلام أوالأ كل أوشهوة الفرج أ لجس بألل فى النفس وهو لابها أن ذلك عقاب سر العم تفسيرا 
لقوله تعالى - إن ريك سرع العقاب ب - وهذأ العقاب السر بح ذي بالععاب 09 وهو تخقف سيعين 
وأذ ل 5 ا نابغة اطند (فادع) الزعيم الشويقآخر 3 82 وق خلال 7 
التسجارة © ثبلت 0 وف ى استباد التجارة الذل واطلاك ألقرى أن هذه إل راء فى زماتنا تفسير لقول الله تعالى 
وما لغيه أن أ تنا لصرية أ كفم وج ار الفرئبة تقل واتهافت على الزينه والترف وهاهم 
عذاب أشد د واه غفور رحيم 
' عجب أن تكون النار والماه عليهما حياتنا وسعادثنا . فاولا الحرارة فى أرضنا ولولا الماء فيها ماعشنا طرفة 
عين فبامئزاج الحرارة الشمسية والماء تمونحن ويمونباننا ولسكن الماء اذا طنى علينا أهلكنا والناراذا طفت 
اا 


5 
تحرقنا . ابه الحياة هونفسه به اطلاك . اذالم يكن ماءكان القحطواذالم تكن حرارة معتدلة كان البردالمهلك 
فباءتدال الحرارة والماء نعيش و بالافراط والتفر بط فبهما مهلك » عذا ب الأحم فى القرآن بالاغراق أو بالمواعق 
فهل من تجهب اذاكانت أصباغ الفطران وعى الألوان فى التجارة اليوم من أنواعا'عذاب المتاة لما فبها من 
الافراط والاسراف الذى يزيد النفوس حسرة على مالاينالون من تلك الملابس فيذرون أمواطهم فيذلون 

ثم يستعبدون أفرادا وأما . اتهى ليلة الجبس قبيل الفر فى *١‏ نوقير سلة ١٠9‏ م 


( خانمة السورة » 

( فى مناسية السورة لما قبلها » وى أن مانكتيه فى هذا التفسير هومن مقصود القران و عض 

أسراره الى ظهر بعضها » وسيظهر أكثر مى هذا بعد مفارقتا هذه الدار على أيدى قوم أبرار ) 

اعم أمها الذَى أن اله قد جعل سورة الس<دة بعد لقمانئذكيرا لنا بأن سعادة الدنيا والآخرة لن نم 
إلا العم أولا والعمل ثانيا على ترنيب < سورة الفاععة ) فَأَوَطا ذ كر العوالم وهوائعل وآسخرهاالعبادة واطداية 
وهوالعمل ‏ فلقمان كاوّل الفاحة والسيحدة كا “خرها ٠‏ فالعلم أجله عل الحكمة ولقمان حكم وقد شرحت 
| ع لالحكمة هناك , فأما العمل فن أممه السحود الذى وردت فيه أحاد دث كثيرة فانظرماجاء فى «الاحياء م 
غخت عنوان فضيلة ال.حود »م قال رسول ايلك 0 3 ماارتب العد من رنه إلى أنله شخ أفضل من 
سجود خف » وقال رسول انه مييق « مامن مسر يسجد لله سجدة إلارفعه الله بها درجة وحط"عنه بها 
سيثة » وروى أن رجلا قال لرسول الله يكم ادع الله أن يجعلنى من أهل شفاعتك وأن يرزقنى مرافقتك 
فى الحمه فقال 2 أعنى كثرة السحود + وقيل د أقرب ما يكون العبدمناننه تعاال أن يكون ساحدا » 
وهومعنى قوله عر وجل - واسجد واقترب - وقال عزوجل - سهاهم فى وجوهه-م. من أثر السجود 
وهونور الاشوع فانه إشرق من الباطن على الظاهر :+ وقبل هى الغررالتى تكون فى وجوههم بوم القيامة 
من أثرالوضوء ج وقال ميلع اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يب وقول ويلا اميه 

8 و 8 م 1 ١‏ 

هذا نأب دود فس عد فله الحنة . واعسثت أنا بالسحود فعصيت فلى الناريُ 

دروى عن على ان عددايله نْ عباس أنه كان السعحك فى كل بومأاف سيحداة وكانوا تسمونة والعحاد» 
ويروى أن يمر بن عبد العز بز رضى الله عن هكان لايسجد إلا على التراب #وكان بوسف بن أسماط يقول 
2 بأموشرالشباب نادروا باأصيحة قل امرض فا بق أحد أحسده إلا رحل م ركوعه وسعحوده وقد حيل 
ببنى و بين ذلك » وقال سعيد بن جبير « ما آسى على ثيخ من الدنيا إلا على السجود » وقال عقبة بن مس 
د مامن خصاة ف العب دحب الى الله عن وجل من رجل حب لقاء اله عزوجل . ومامن ساعة العبد فيهاأقرب 
| الى الله عز وجل منه حيث حر ساجدا » 

هذا نص ماجاء فى الابحياء . ومعلوم أن فى الاحياء أحاديثئ ضعيفة ولكن أحاز العلماء ابراد الضعيف 
فى فضائل الأعمال . اتتهى والله أعل 

فلما اطلع على هذا صاحى قال بأسبحان الله ٠‏ نم هذا حسن ولكنه حسن فى ذاته . أما هذا التطويل 
هذا تفسير . فقال قل مانشاء وذكنى على رأنى . فقلت انظر أبها الأ الى نظام الطبيعة . أليس هذا النوع 
الانسا ىكذا تعمقفيه ألى بفوائك جبلة . نح نكنا نكت بركوبالدواب فتعمقناففحث المادّة فاستخرجا 
الكهر باء والغناطيس كانت أنفم كأ ألفناه وهكذا اللاحق من المنافع الطيعية أشرف وأرق من السايق 
وأعم” نفعا . فقال أريد بهذا أن تطو بلك فالتفسير وادخالك #ائب الجسم الانسائى وار وح فيه وانتظامها 


ومشابهتها ' 








ااا 1 0 
ومشابهتها للكوا كب ولأمازل وللعوام الأر بء- وهىالأرضية ومافوقها . ونا خلق فوق الأرص من معدن 
ونبات اخ ٠أتريد‏ مهنا أ أن تقول ان هذا التطو ين وشرح العوام كلها وقياسها على جسم الانان تمالعروج 
من ذلك كله الى معرفة عظمة الله فى ملكه النى شرحتها آ نا . أقول أتر يد ان هذا ال_مل منك خير من 
الاقتصارعلى التفسعرا الففلى للقرآن وفهم ملاغته وصرفه ونكوه ورد الاعتراضات الواردة فى مصطلعحاتالعلوم 
على الاياث , ثم إنك تسل هذا كنه تفسيرا لقوله تعالى الذى أحسن كل ثئ ع خلقه وبداً خلق الانسانمن 
طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين + ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لك السمع والأبصار 
والافئدة قليلا مانشدكرون - 

فاذاكان هذا رأيك , وأن مافعلته أنت أفضل من غيره مما ذكرته لك وأن نسبة هذا الفول مئنك الى 

نظام التفسيراللفظى وماعيط به فعاتقدمكنسبة نورا التكهر باء ومنافمالآلات الحديثة بثة الى الانا القدعة وأدوانا 
الموروثة . أقول اذاكان هذارأيك فلتعلأى خالفتك ورجيعا لسامين على خط مستقيم . باجبا لك وألف جب . 
عندى على رد قولاك ألف دليل ودليل آم تسمع ماقيل « وخير مافسرته بالوارد » ٠‏ أبن أنت من #فسير 
الصمحابة رضوان الله عل .سماو والتابعين والعاماء المتهدين .آم عل أن التتفسير بالرأى ممنوع . أنت مقمسر 
بالرأى لاغبر والله شهيد على ما أقول . فوالله اذا أ ا أتاككمت هدا فلنطفنٌّ به كل الناطقين بالضاد وا من لمأه 
قر يبا و بعد حين والله هوالولى” الجيد 

فقلت له أولوجثتك بشئ ميين ‏ :قال وأى بان بعد هذا وأنى لك أن تدحض هذء اليم الدامغة 
ولكن سأسمع مانقول فا ن كانت لديك تج فائت بها إن كات من الصادقين ‏ فقلت سألخص لك 
ماجاء فى (الايحياء) فى « الباب الرايع فى فهم اله رآن وتفسيره بالرأى من غير نقل » وان كان قد تقدم 
بعضه فى هذا التفسير ٠‏ قال لابأس بابراده . فقَلت هذا نص مأقاله 

ك نقول عظمت الأمس ذما سبق فى فهم أسسرا رالقرآن ومايتكشف لأر باب القلوب بالركبة من معائيه 

قليف يستص ذلك » وقد قال اانه مق , من فسمرالقر أن برأنه فليابوا أ مقعده من النار )م وعن هذا شا 
أهل العلل بظاهر التفسير على أهل لصوف من امفسرين الفسو بين الى الثمف فى تأو يل كلمات فى الف أن 
على خلاف مانقل عن ابن عباس وسار المفسر ين وذهبوا الى انهدكفر فان صسّ ما قاله أهل التفسير امعنى 
فهم القرآن سوى حفظ تفسيره وان لم يصح ذلك ك غامعنى قوله ميا م من فسرالقران برأنه كبوا مقعده 

من الناريم قاعم أن هن زعم أن لامعنى للغرآن إلا ماترجه ظاهرالتفسيرفه وبر عن حدّ نفسه وهومسييب 
فى الاخبارعن نفسه ولكنه مخعلئ فى فى الحسم برد الحلقكاقة الى درجته التى هى ده وحطه » بل الأخبار 
والآثارتدل على أن فى مهالى القرآن متسعالأرياب الفهم * قال على رضى الله عنه إالا أن يوت الله عبدا 
فهمافى القرآن )» فان لم يكن سوى الترجة المنقولة ع.اذلك الفهم ؟ وقال ا د إن لاقرآن ظورا و بطنا 
وحدا ومطلعا » وبروىي أضا عن ابن مسعود موقوفا عليه وهو من <لماء التفسير فا معتى اأظور والبطن 
والحد والاطلم +* وقال علي حكرم الله رجهه (اوشئت لأوقرت سبعين بعيرا من اتفسير فاعة الكتاب »م 
فا معناه ؟ وتفسيرظاهرها فى غَاية الاختصار + وقال أب والدرداء ل( لابفقه الرجلحتى بجع للاقرآن وجوها ) 
وقد قال ؛عض العاماء ( لكلاة ستون ألف فهم ومابدتىء ن فهمها أ كثر يم وقال انرون لزاه رانشعوى 
سبعة وسبعين ألف عل ومائتى عل إذكل كل عل »ثم ثم بتضاعف ذلك أر بعة أضعاف إذ لكل كله ظاهرر بإاطن 
وحد ومطلع )4 وترديد رسول الله 2 َك دم ل لحن الرحبم) عشرين مرة لا بكون إلا لتديره باطن 
معانيها والامترجنها وتفسيرها ظاهرلا بحتاج -ثله الى تسكر بر + وقال ابن مسعود رطى الله عله #9 منأراد عم 
الأوّلين والآخرن فلبتدبرالقرآن ) وذ لاإحصل وحرد تفسيره الظاهر 
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و الجلة فالعلوم كلها داخلة فى أثعال الله عزوجل وصفاته ء وفى القرآن ن شرح ذاته وأفعاله وصغاته وهذه 
العلوم لامهاية ط ا وف القرآن اشارة الى جامعها واللكامات 9 التعمق 6 تقصاإه راجع الى فهمالقر آن وراد 
ظاهر التفسي رلا يشير الى ذلاك بل كل مأ أشكل فيه على الاظار واختلف فيه 3 فى الاظا ريات والمعقولات 
“فى الذران 1 نه رهوز ودلالات عله عنص أهل الفهم يدركها ,7 فكف دتى, بذاك ترسجه ظاهره وتقسيره » 
ولدلاك قال ا + اقرؤا أ ران والعغسواث رائبه »4 وقال يليه فى حديث على" كرام انه وجهه م والذى 
عدنى بالق نسا فر نّ أمتى عن ع أصل دينها وجاعتها على انين وسبعين فرقة كلها ضالة مض[لة بدعوناكن 
ثار» اذا كان اث فمل؟ كتاب | الله عن وجل فانٌ فيه نيا بأمن كان قبل ونباً مايق بعاد وح مأبيدم 

ىن خالفه من ن المارة قصمه الله عزوجل ومن أتى العم 86 غيره أضاه ائله عزروحل وهو<يل الله المتين 

ونوره البين وشقا وه النافم عصمة لمن يسك به ونحاة لمن اتبعه لاربعوج فقوم ولايز يغ فيستقيم ولاتنقهى 
يجائيه ولاحلقه كثرة الرديد 4 الحدرث 

وف حديث حذيفة ل الخاره رسول الله 2 بالا ختلاف والقرفة لعله قال فقلت بارسول أئنه قاذا 

تأ صق ان أدركت ذلك فقال عل كنتابالله واجمل عاقيه فهوا رج من ذلاك 2 قال فأعدت عله لات اذا 
فثال 0 لديا تعر ؟ لكاب الله عر وجل واجمل يما فيه قفيه اللسحاة ب وقال على كرام الله وجهه ( من فهم 
القرآن اقرب جل الم أشار نه إلى أن الفرآن شيراى مجامع العلوم كلها ب وقال ابن عباس رط الله عنهما 
فى قوه تعالى د ومن يوُتالحكمة ققل أوق خيرا كثيرا - يعنى الفهم فى القرآن وقال عروحل ففهمتاها 
سلمان وكلا1 دنا حكها وعلما ‏ سمى ما تاها عاما وحكا وخصص ماانفرد به سلمان بالتفطن له باسم الفهم 
وجماه متَدّما على الحم والعل « هده الاموريدل على أن ف فهم معان القرآن مالا رحباومتسعابالغا وأنالنقول 
من ظاهر التفسير لدس منتهى الادراك آنه 7 فأما قوله 1 من فسرالقرآن رو أنه ونهسه عله 2 وقول 
أفى بكررضى الله عنه « أى” أرض تقللى وأى سماء نظلنى اذا قلت فى القرآن برأى » الى غير ذلك مما ورد 
ف الأخمار والآثار فى |انهسى عن تفسير القران بالرأى , فلاعاو إما أ ن يبكون الراد به الاقتصارعل النقل 
والسموع وترك الاستشاط والاستقلال بالفهم أوالمراد به أعمسا آنخر وباطل قطعا أن ككون الراد به أن لاإرشكام 
أحد فى القرآن إلا يما لسمعه وجوه وأسدما) انه يشترط أن يكون ذلك مسموعا من رسول الله م 2 
ومسندا الله وذلك ما لا نصادف إلانى بعض القرآن ء فأما مأيقوله ان عياس وابنمسعود من أنفسهمفينبئى 
ان لايقبل و يقال هوتفسير بالرأى لأعهم لم :سمعوه من رسول الله 0 وكذا غيرهم من الصحابة رضى 
الله عنهم ؤوالثاق) ان الصبحاية والمفسر بن اختلفوا فى تفسار بعض الآنات فقالوا! ومها أقاويل مختافة لمكن 
الجم نعم بدنها وسماع ججيعها من رسول الله 2 ل داوكان الواحد مسووعا لرد البالى , تين على القطع أن 
كل مفسر قلق امن بما ظهرله باستنباطه تى قلوا فى| لحروف الى فى أوائل السور لإسبعة أقاو بل عملقة 
لامك ن الجع ينها » فقيل إن (الر) هى حروف من الر-دن » وقيل ان الألف الله واللام لطيف ف ولراء رحيم 
وقيل غير ذلك والجع بين بين الكل غير مكن فكيف يكون الكل مسموعا (واائاك م أنه د ييه دعا لان 
عرأس رضى ائله عنوما وقال 0 الهم فتهه فى الدين رعامه التأويل 2 نان كان الأويل , مسهو عا كالاز يل 
لأهل العم استشاطا 8 ومعلوم انه وراء السماع . وجلة مائقلناه من الآثارى فهم القرآن يناقض هذا الحيال * 
فبطل أن يشترطالسماع ف التأو يل وجاز لكل واحد أن ستديط ١منالقرآن‏ بقدرفهمه وحدّ عقله . وأما الهى 
وانه شرل على أحد إ( رجهين + أ دما 4 أن يكون له ف الشئ رأى واليه مه ميل معن طبعه وهواء ه فيتأوَل 
القران على وفق رأيه وهواه ليحشج عل تصعديح غرضه ولول يكن ل له ذيك الرأى والموى لكان لاباوح له من 

سس الس سهد اعت 


0 القران 
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| الك رآن ذلك الء ىَْ وهذا تارة يكون ع م الم ركالذى ع عض أيأت اامران على ص ييح لد عيه وهو بيعل أنه 

لبس المراد بإلآية ذلك ولكن لس به على خصامه وتارة كون مع ا جه ل ولك ن اذا كا نتالاءة محتملة فرميل 
فهمه الى الوجه الذى نوافق غرضه و يرجح ذلاك الحانت برأيه وهواه فسكون قل فسر برأبه أى رأنه هوالذى 
جله على ذلك التفسير ولولا رأنه لماكان يترسم عنده ذلك الوجه ء وتارة قد يكون له غرض كيم فيطلب 
له دلبلا من القرآت » و ستدل عليه مأ عم ايه ما آر بد به كن يدعو الى الا تغفار بالأسبحار فسثدل قوله 
ل فإ :حروا فانّ فى ا!-حور بركة 4 ويزعم أن المراد به النسحر لذ كر وهو يعلأن المراد به الأأكل 5 
اذى بد -واى مجاهدة القاب القاسى فيقول قال الله عز5وجل اذهب الى قرعون انه طقى - و يشيرالى 








قأبه ووىي 5 إلى انه المراد شفرعون 3 وهذا ال اس قد ستعمله له عض الوعاظ فى إلملماصاد السعدءدة سينا 
للكلام وترغما لاستمع وهومنوع وقد استعمله الباطنة 8 القامد الؤاسدة دغر برالناس ودعومهم الى 37 - طبهم 
الناطل فينزلون الآرآن. -لى وفق رأهم وهده. هم على أمور يعامون طعا انها غبر عمرادة به » فهذه الفنون 
إأحد وجهى! انع من التفسير بالرأى ويصسكونا مراد بالرأى الرأى الفاسد الموافقى للهوى دون الا<تماد 
الصحيح والرأى ,تناول الصحيح والقاسد والموافق للهوى قد بخصص بإسم الرأى لآ والوجه الثانى )4 أن 
يسارع الى تفسيرالقرآن بتتاهرائعر فيه 0ط ن غير اسدظبار بام سماع و الذقل فيا تعلق إغرائت اامرا أن وماف. 5 من 
الألفائا الميمة والمبدلة وما فيه هن الا<تصار والحذف والاشيار والتقديم والتأخير » ذن م عم ظاهر التقسير 
وبأدرال أسشاط عاق عحراد فهم الء راسة كثر غلطه ودخدل ئ رصرة . من يقسر بالراٌ ى » فالتمقل والسماع 
إلا بالسماع كثيرة 8 5 1 
واما سمعم صاحى ذلاك قال والله أقد أ تت لل ا م وفهم ٠.‏ ؤدَات إذن أقول لك ماوقرق تفسى مك أيام 
السييا ذاك اك رأنت هذى الأعم الاسلامية 5 ميره الا ادف « وقد ظنوا أن هذا لحلاف يفصل كيار وقلت 
ف تفسى إن التفسير على هادا الغط يكون أشه القد رطسحت 43 جيم المذاهب « فهل يقد رالشافى أوا لحانبى 
أوالحنيلى أوالثيى أوالزيدى بل والبهالى والأجدى . أقول هل يقدر أحد من هؤلاء أن يقول ان عاتب 
بنع انه عرّوحل وجال حكمته ناقضص مدفيه 001 ثم كلا ٠.‏ ألست توافقى وأنا مفشرح الصدر مبتهج 
س عوقن اا أقول إن أمثال هذا التفسير ما كته العقلاء 2 الاسلام اليوم أشه عا حاء قَّ ليث 
حديقة إذ 0 0 3 0 ابيه وامل عافه ات نا ولا أعاد عليه ثلاثاالحديتثت 
مول هذا التاق وهم . ٠‏ فهاهوذا القرا رآن فوق ون ماع لق والحق أقول انتى والتق 5 أفول موقن 
أبله عروحل أراد أرقاه هذه الأحة ول شعتها وسعدنام قلون ألمت .لمكن على أ دثال هذه المداق أل ذا هذا 
التفسير ٠.‏ فقال هذا الليان ول شرح مدرق 3 فقات الجد لله رب العالمين . اتتهيى لفسترسورة د السيددة 


) 3 ”كمد أله وعجيير" لوفدقه الحزه الخامس سمه من كناب 2 الخواهر 5 ف تفسير أله رآث 
الكرم ٠‏ وليه الحزه اأسادس عدسر* وأوله تعسعرسورة هَ الأحزات ( 





مسيم 


ركنا 


( الحطأ والصواب ) 





غلبنا التصحيح ففاتنا سقط وأشياء أنرى يدركها القارى” بلاننبيه . وهذا جدول مما عثرنا عليه 


من ذلك وهاهودا 
كديفة | سطر خط 
سم | ذقات 
4 الى 
+ | ودوبه 
١١‏ | وصلحو هسم 
وإصتلحدون 
١١‏ ]|ارسال 
٠١‏ |العطم 
+ »> | ضرائب 
00 باآثارها 
"١‏ | الأذى 
در | دالاى 
مم | عم | لثرات 
؟* | لم |الخر 
مع اه الاذان 
4١‏ | 4؟ السلاح 
|[ ه! واداق 
وم هرا نأكف 
مه | عب المذيين 
+ اس [وبماأن 
١ 5‏ لنسديدساعات 
كك زى! لكنه 
78 ]| وس | عبلهم 
عم | لما والأضلاع 
كم ] مم | ع من 
لاير لون هرو 
هم | م" | شساوى 
جو زه الايتحرتك 


والعظم 
خرائب 
باثارمهأ 

الى 

الذى 

لترات (كذا) 
الخرى 

اللذين 
السلاح نمت 
وارثى 


المادين 

وان 
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عديهم 
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الأضلاع 
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واما م 

أذينين و يطينين 
ا متحمة 

)0 .كت سنة) 
لانسرف 

إلى الاق 
العدايات 


كالخل 
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فى العوالم الى حيط 
بنا فنقلته مختصرا 
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مع هم جاع باح ب .اي ١.‏ سق لي حي - سيت ن سست سي اضر ا ببسي نخس سيسات متسيس لسستصيا سي سين ب جعي سسسب شتات يدر سحا يي لحم سم م س9 ا 





( الحزء الخامس عشر ) 
( من كتاب الجواهر فى تفسير القرآن الكريم ) 
وذ 


: (ندة) فى مناسبة السورة لما قلها . نوماقبلها وأوله جهاد . عكذا أوّل هذه السورة 
| تقسيم السورة ١‏ أر بعة أقسام ا القسم الأول » فى تفسير البسماة وابتداله ممنظرااثربا وما معها من 
: ا م وهى أر بم جمويات وابتباج الؤلف يمنظرجيل مرصع بالجواهرجارحولنا منقوش ب طورءن 
النورعلى صعاتف زرق و2 ن سطورنا سود على ورف أيض وكلاه أ مناسب معلوماته و يان أن هذه 
الصحائ ف الدائرة 1 لنا مطو بات مين 75! وهو يديرها حولنا لنقرأها عامامته اننا لئ تقدرءبى تار يكها 





















كا عرتك جوائفنا السود الىكتيناها نحن » ثم أن الناس لضعفهملايقرؤن إلاسو د اأصحائف ال-كتوبة 
بأبدى أمثاطم , » قماحسسرة على" اذا لم أقراً صفعدات يديرها رف كل ليله فوق رأم ى » قو يل أن فشر 
اله له صعائفه فلم بعرها التفاتا ٠‏ يشول ١‏ ؤاف فهل صاحب هذا الجال واسم| الرجة هوالذى طيهنا الموت 
والمرض . 3 أخذت واف سنة م ن النوم 5 فرأى كأنه فى روضة فبحاء موجه ماقارها * 59 ظهر له رجلان 
من نور أحدههما دغير يتعل والك :فى كببر يعم وسأله نفس هذا السؤال وأن الرحدة عامة ذل كانت المصائب 
فى العالم ؟ فسكان ذلك موافتا لما طليه المؤْاف 
5 فأجابه المع إن الرحمة من الجاهل كلها ضرر مثلمانود | المرأة لابنتها مئ الثشهوات ومثل ان الأمالمغمورة 
فى العم سرع اليها اطلاك . فالرجة ان لم سكن ٠‏ صدوبة بالعلل ليكون العدل تكون ضيررا فاولا العدل 
والحساب فى سي رالشمس لاختات أمورحياتنا باختلال الفصول والشهور والسنين اخ إذن الرجة لاقوام 
طها بغير العدل 

+ والعدل قد حار نى شمرحه العاماء أيام (إسةراط) هل هواعطاءكل ذى حق -قه أوهوما اتفق عليه 
الأقو باء 5 أرهوا نظام سس بين الصناع والزراع والجند والرؤساء . هذا فى الدولة فأما ف الفرد فيكون 
بإعتدال ١‏ القوّات الثلاث # العقلية والشهوية والغضبية ال ولولا النقظام وااعدل لأغرق الذي لالأرض 
اعمال ماعفظه من السدود . إذن أه ل الأرضالى الآن لابزالون يتت.طون فى معنى العدل . هاهم أولاء 
الاحليز رأوا من العدل ان علوا لايهود وطنا قوءيا. فهذه نظرية ردّ عليها (سقراط) ثم ان الطبيب 
بقاع ضرس المر يض ويراه الناس عدلا ورجة . وا حار بة لحقط الغو رعدل . والعدل غير غير لمان 
و فهاهوذا (المسو بريان) ألقى فى شورسبتمير سنة 1859 خطابه يمنع الحرب فى جعية الأم وهوفر سى 
وشعه (المستر مكدو نلد) وهوانجليزى وأشارالى « مسألة نزع الى اح فالحرب عدل ثارة والسلم عدل 
تارة أخرى . إذن آراء أهل الأرض همضطربة فى العدل . وعهذ! ثبت أن اهلاك الالوف م,ء الناس 
وقطع الأعضاء فى الجراحات و>وها . كلى ذلك شرطفى بناء الأم . إذن الرجة فى الأرض من ثرا تاها 
الالام . فاذاكان اناس مع قلة عامهم فالوا إن الالام من شروط الحياة فيى رحجة قاالك اق الناس 
إذن الالام من الرج-ة وهى فى الناس لإ ثلاثة أقسام بن الأول »4 مثل الجوع والعطش الإ واثاتق )م 

مل ألم الضرب والدكسر (والثاك غ مثل الأمراض والأستام 
ا افدلا ١‏ 1 تطلى الغذاء فنهلاك ولايد من لدة لاستمراء الطعام ولايد ابد من كراحة ء ه عند الشيع وأحلس وأعقسد 


( 0[ - (جواهر) - خامسعشر ) 1 
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فاقد الحيلة فهوكاعر . إن لم كن ألم بالحرق أو بالضرب أوالكسرلاً-1 الميوان جسمه الى النار والعطب || 
وهلك » ومتى عرف الناس أن الآلام رجة سعدوا فى الدنيا نأنهم موقنون أنهم فى يه رحيم 
الكلام على احتلال أورو با لشمال افر يقيا وللذام , فهذا منعدل الله لجهل المسلم والفلم من نفس لك || 
الأمملأنهم تحب عليهم أن يعاموهم لاأن سخ روهمكلاً نعام و بيان أن هذا الاحتلال زائل ا نالمسامين || 
استيةفلوا »تم السكلام على البسملة وهوالقسم الأول 0 ا 
( القسم ااثال يه فى تفسير - الم و نيان ماخص ماجاء فى لإسورة آل رات من معاق هذه 
الحروف راعها ل[ ثلاثة أقسام م فنها مابرجع للعبادةكرأى ابن عباس , واما انها جاءت بتقدير م فى || 
الوذع يحيث دارث صفاتها مقسمة الى ل قسمين ) قسم فى الحروف فى أول السور وهى )١4(‏ وقسم || 
لغيرها وهكذا 

وآما اعها مناسبات لحجائب السكائنات مثل أعها )١6(‏ فى أوائن السور و (4) لدت فيها كفاصراليدين |[ 
ومنازل القمر وهكذا ء هذا ما قله المتقدمون والمؤافكان عتقد انه ان ,قد رأحد على غير ذلك ممقال ١|‏ 
هوق سورة آلعمران و ان -الم- ##.يرالىقصة اليهود ‏ ألم ترالىالذين أوتوا نصدام نالكتاب_الح » |] 
وملخصها يرجع الى الاتسكال على شفاعة الآباء ووها , وهذا الغرور جعاهم يعصوت فاحل المامون ١|‏ 
بلادهم , فهذا حل مثلا للسامين المتأخر بن الذين اتكلوا على الشيوم والأمالى ففقدوا محدهم وهذا | 
ظاهر» فعلى ام الاسلام أن برجعرا عن <هالتهم ونومهم ش 

ولا فتح هذا الباب على المؤاف فكر فى جيم أوائل السورفظيرت له عجائييا وانها قد أشارت الى أهم 
العلوم فى سورها » ومن تحب أن تلاك العلوم هى التى هلها المسامون اليوم - إذن هذه ذخيرة لأم 
الاسلام ٠.‏ ومن يجب أن (الر) و (ام) وحوها تتاف اشاراتها فى السورائحتافة » فهى فى لإ سورة 
الروم 4 تشيرالى آنة - أوم يتفسكروا فى أنفسهم ‏ فانْ فيها )٠!(‏ و- أول يسيروا ‏ الخ وى «إسورة 
لتقمان 4 أل تروا أن الله سخر لج الخ يراد بذلك عل الفلاك ونظام السفن فى البحر وفى ل« -ورة 
السحدة ؛ يراد بذك عل التاريعخ ودراسة الأحم 

اعتراض على المؤلف بت-كرارالأقاو يل ف التفسير والجواب عليه بأن قصص القرآن وكلام رجالالسياسة 
وخطبهم وجرا ادهو تكو ن فالموذوع الواحد سنين وسنين وعكذا وأنالاختلاف فى ذللك بلاغة لاسكرار 
دان أن الرعن مول عند الأعم فكانت لفظة (١كثدث)‏ وهى هس حروف شير الى جاة دينية عند 
ال يحيين وعى نفسها اسم لاسمكة باليونا.سة وكل حرف منها أوّل كلة ديذية وقد جعات السمكة رصنا 
مقدّسا » إذن لاعجب اذا رأينا فى القرآن هذه الرموز لأن هذا طبع هذه الاثم 

لإ القسم الثلك 4 من الأقسام الأر بعة طذّه السورة من أُوَها الى - وهوالعز بزاحسكيم - وتفسيرها 
تفسمرا خلا 

لما غزت فارس الروم بيصرى وهى أقرب الأرض الى الررم من الفرس وغلبوهم قرم المدسركون وقاوا |أ 
د الفرس ونحن سيان فى اننا أمرونَ وأتتم والنصارى أه ل كتاب » فالأولون غاب.وا الآخر بن فتغلبع 
فنزلت الاية . ذقال الصديق ستغلب؟ فى بضع نين فراهن أبو كر الى" بن لف الى (.ه) سنين على مائة 
لوص وأ 2د أبو كراتاطر بدموت ألى“ لما انتدرت الروم على فارس يوم الخديدية فى السنة السابعة من 
تزول الآبة . ذ كرماخص هذا التارع: 

للية قراءءان وكلاثت. ا قد تم” فعلا . و دان معنى عدم اخلاف الله الو 
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لعوالم على وتيرة واحدة صادقة فى تتانحها 
در ا رلاإشرب 2 (حزرها اواى) لأن الكاة كغيها عارك والصبيرااماوء مأء 
سان أو م ينه كروا فى أنفسهم - وذ رر كر تار ع (عم الأرواح) وأن !ننتى الد .كتور زوكس) قد 
ك هنا ميدأ ضير الأرواح فى أصربكا وهكذا (أو ليغ رلودج) فى اشكلترا ء وذ كر أوّل حادثة له . و دان 
كيضة واد يه الأرواح 6 وى قرنسأ عدايلة (لون) ن) امرأة جوزرعة الأرواح وكتيت لها اك رايد وما 
را ارها 0 إن ونيا ا" ااه ا كبر فى الصيف آنت عا من حوب الركنا 
وذ كر روح دنا 2 ا طلب حضور ا هيبا م مرق 0 ؤقااأت الوسيطة على ردح عقاممة لا أقوى 
على اعحضارها وااظاهرا الها روح فى نى عرف مقرات إلى انله 
تحضير ا رواح فى أحس كا أضا وذو (مامزنوم سون) ف أعس يك وقد احعرت رع والدة المسترجلاحر 
و دى لعساك عراك شديد ف 3ه قاعة قاش جرأء 32 رائغة طءية 07 5 (مدنة بارمن) مانت ان 
(فكتو ركاشارل) فعد نأدثة أيام مسرت وسامته خطانا وغاات حالنا فوجده نفس خطهأ 7 وفيه الوصية 
بالصير والساوان إذن هنا إدليلان 6 دايل تعرفه العقول » ودليل معرقة عواقت الأعم ا مسكذية 
تفسير ‏ أوم سيروا فى الأرض- تفسيرا لفظيا الى وأما الذين كفروا وكذيوا - 
التفسيراللفظى لقوله تعاى ‏ فسان الله حين تمسون ال و بيان أن (107) ركعة هى الواجية بالليل 
والنهار أن الانسان »كون غالبا مستيتظا (407) ساعة 
تفسير ف الآيات والححث قَْ معي عا 5-5 توله 5 وحعل سس مودة ورحة - وأن الزودين «تعاشقان 
لجرتد الشهوة ألا وهذا الحب مقدمة لحى أعلى منه بتر بية الذرية والمشاركة فى نظام النزل . إذن هذا | 
دلالة على أن نفوسنا خلقت لامورشريفة . بذ كبرقراء التفسير بذ كيرالف مين لانهماليوءم..ا كين بين 
العم »وان أن الأر واح العالية فى أهلل الأرض اتذكيرهم قليلة 
تفسيرلفظى لآية ‏ ومن آيانه خلق السووات والأرض الى - وهوالعز يز الحسكيم ب 
وهنا ل( جس لعلائف + اللطيفة الأولى » فى بان ما أعانه (ستتلانه) و إسيفسر) أن عاماء أورو ب فى 
فاسفة القن ومسداً العام عالة على علماء اليونان ء وذ كرحادئة (طماوس الح-كيم) إذ ذ ؟ خالق اماء 
واطواء الخ وأبإن أن المادة متغيرة » إذن فلا اعتبار طذه الصوراعدم دوتها وهى لاصورة طا وااصور 
موحودات أزلبة ونانرأه ىّ الادة على صا ورتها والمادة أُوَل تركمها أشكان هداعة وهنها تتركت الا شكال 
الأخرى واحسا سئأ 08 نر لك الأشكال : ىّ أدسامنا والأم من تأثير مفرط فى فونه 3-2 الممانعة ءنْ حهة 
اللانكة وأنهم نموا ادرواح من انده لضعوها مم نس مائنة وعس ها اله_در والغضت 6 الصدر 
دوازئة (طعاوس وسقراط) مع ماورد ق الصلاج ف ديننا 5 قتوسيه المسلم وحديةه ننه الذى فطر السموات 
والأرض وكون سجودو همل” اسموات والارض 5 عونأة درس هذه العوام فسكون العلمها فيكونالحب 
فسكون: 35 حيراخ+وارح لدلاك كمد ر به تعد ذلك والداه ل عنده شعورقامل لوست عليه الجد و شكرار 
الأدعية صل نجل الشيه الحقيق ٠‏ وهنا دهش المؤُلف من قول طهاوس إان حكمة العين انها خلقت 
تنظرال-كوا كب ثم الفافة )4 وهنا موازنات بين أدعية الصلاة و بين الفائة 
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٠‏ ( الانسانآلة مكاندكية حيبة ‏ القاب ينفيض فالدقيةة ( ) مسة الل وف كل عمس 5 + بقذف 45 حرابما 
من الدم ال وذ كرالمسام فى الخلد وهم ى ٠0(‏ + ؟1) فاكل ساتيمتر صر بع وهى تفرز الءرف 

( الاطيفة الثاني م4 - ومن آيائه خلق السموات والأرض - ال 

إن معرفة الجاهل بالألوان معرفة جاهلة ٠‏ وذ كر ماخص مامضى فى لا سورة المؤمنين غ4 من 

اختلاف الألوان .ثل حثيرة العصا والسوس والحنافس والفراش وهكذا .كل ذلك فى أبة و 

عن الحلق غافلين - 

وهنا بذ كر ماهوأتجب + وذلك أن من الحيوات ماله سلاج حفظهء ومنه ماعنظ إاشاءهة بذلك الحيوان 
التكلام على أنواء ثلاثة من (حثيرة ألى دقيق) قدأعطيت سلاحا تحفظها » قلالونها خيى اتحفظ به ولاهى 

مسر يعة الطيران 5 هى جياة الكل واضحة اللون وسلاحها سائل لونه أصغر ذوراتحة خبيثة تسلطه 

علىهدن قر مها » وهذه الثلاثة فى أمسيكا وأفر يبعا راسي واسترالما شكان بدنها معاهد ةعلى هدم المقاومة 

وهذا السائل بكون فى دود الحشرة كما يكون فى نفس الحششرة , وألوان هذه الحثيرات (السواد والزرقة 

والصفرة والبياض) وهناك حشرات من غير هذه الأمناف. لاسلاح لا وتعيش.عها ماونة بأوتها وى 

فى مكانها فتايدو بهذه المشابمهة 

رسم (شكل )١‏ وفيه حشسرة لاسلاح لطا وهى الوزير وحشرة لما سلاح هى الأمير وقد5 انها فنجا 

مالاسلاح له عشاموته عاله سلاح عند (نه رتباجوس) ومثل ذاك ماتراه مرسوما فى (شكل ؟) فى 

أعلى عه رالأمزون 

وعكذا (شكل م) هذا ماعل فى أمييكا 

ومثله ) شكل :) فى افر يقيا فالأعلى اله والأأسفل أمير وهكذا (شكل ( قارةة افر رقا أهير ودزار 

ثم (شسكل ؟) افر يقيا الأمير والوزير 

(شكل ؛) الأعلى هوالذكر والأتى أسغل ء وها حميان عشابهتهما للذكر وال نتى فى (شكل مم) 

والجبع عيشْهن فى (ملقا) وى (بورنيو) 

(شكل ه) الأعلى هوالذكر والأوسط أتى والأسفل حششرة طا سلاح وقد أشبهتها الأ ثى وحدها 

فصارت خية مها 

(شكل )٠١‏ ثعبان لاسم له أشبه ماله سم قصار شميا بالمشامهة 

(شكل )١١‏ الطبر الأعلى وز ير والأسفل أمير ال 

خطاب لإسامين 

أر بع أسكلة وجهت الى المؤّاف . وأوّط ا كيف نتئلت هذا عن الفرئحة وأجاب بأن اله قد أبإح لنا أموال 

الحر فى وأعراضه مع انه حذرنا من الفتنة بالمال والشهوات فقبلنا هذه المباح امحذر منها . ثم أن العلوم 

الى عندهم قد نقلوها عن اانا . فاذا قلنا الغناء م ول ترجم علومنا فحن قوم أر باب شهوات لاغير 

وبيان أن هذه العلوم واجبة على" أنا وعبل جيم المغرمين بها وجوبا عينيا مستمدا من الوجونالكفاق 
العام . و بان قول بعض العلماء « ان فرض الكقابة أفضل من فرض العين » واوا لالثانى فيه 

اافرق دين ماق إسورة امؤمنين ) ومايهذه السورة أن هناك قد شا ك ل هيوان ماحوله فنيدا وما 

هنا الحبوان شاكل حيوانا الخرحجميا لطمى مهذه المشاكية . والؤال الثااث فى فوا تلا العلوم مقسل 


انها تعرتفنا التوصيد هذا ااتفان فى الاداع . هذه هر ١‏ ارا السلية الفا ل تقب العلسة 


ان 


د 
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إن فوس أهل الأرض تث-يه ضوء الشمس انط مواد الأرض فهبى دين شرف بأصلها واتخطاط 
بالطين الذى لابسها » ولرجة انله لم بزجهم بالامورالعظيمة فيحسون با لام » وهذه الآلام تبصرة طم » 
وعلى مقدار نقصهم وارادة كاطم يكون ابتلاؤهم » وحروان هذه الأرض خلق على هذا الغط نقد ألق 
الله بينها العداوة من 1 كلة ومأ كولة وعكذا , فالمزعجات للانسان خلقت فيه ليرتق عن صفات الحيوان 
واسكن الانسان الذى عاش مم الحيوان لم يرتقعنه اليوم » فالدرللاتعيش إلابالنفاق والساسة معتاها 
اامكذب والنفاق والخداع والمواسدس الذين يلدسون كل حال لبوسها كأ ترى فى الثعاب وكوها , 
واليايان لوّنوا مساكيم باون البحر فل تد اروس اليها فهاسكت المراكب لأن الانسان اليوم حيوان 
والمنوجج الأع! لى أن يرتق أهل الأرض فيعمل الجيع الجميع وتسةخرج منافع الأرض وماحوطاء مان 
المسامين الوم 1 مون اذا ١‏ بفعلوا فعل هذه لمم الحيوانية حودا دير بهم أن بأخذوا حذرهم فأما 
زمن الاصلام العام فلاعل لنابه . فهم ألفاط القرآن بدون تعمق لا كنى الأم الاسلامية ٠‏ 5 ان الأرض 
كلها مساجد لنا هكذا عاب اللقة كلها شعائرانا لاشعائرا اج وحدها ااتى يعرفها الخاص والعام 
لإبهحة العزفى حشرة أنى دقيق م ف أن الطوائف الثلاث من (حششيرة ألى دقيق) المتعاهدات على 
أن حملن سلاحا واحدا ففقارا تالأرض قدظهر بعضهنٌ فىقر ينا وزرقت فى يد رجل منها حين أمسكها 
فانتشرخيرها بين الناس وسمعنا بها أيام طلب العم وتجب الناس وانتهى الأمى وم أعرف حكمتها إلافى 
هذا الكتاب الافرتجى لأن الفوم تعلموا وحن غافلون 
درجات العقول و بان فهمها فى هذه الحجائب . انظرالى الا المثلين المضرو بين « أحدعسا )م فىالفاحة 
بالرجل وانته وداته وانه ينظر الى الحقل من حيث نتانحه وداته ناظا ر للإرسيم وهكذا ( وثانينا) فى 
(سورة المؤمنين) بالعميان الست الذين رأوا الفيل وكل حك بحسب ما أحس” به به وكا أن الرجل السليم 
البمصريكون نظره للفيل أرق من هؤلاء العميان ولا يكذبهم بل يكون تقر سكلا وأنظاره مصادقة من 
حيث أنها جزئية . هكذا فى هذه الأرض كتاب (بتشديد التاء) أرق من غيرهم ينظرون ان دونهم 
نظرالبصسراء طَؤلاء العميان وهؤلاء هم أصعاب الأعراف فى الآخرة قد استعدّوا لتلاك المرتبة فى الدنيا 
فانظرصياتب السكتاب فى الششرق اليوم . فانظرالى ما جاء فى لإ سورة الكهف ع وأن الألوان لم تاق 
سدى ٠‏ والى ماجاء فى ل[ سورة المؤمنين 4 وائها خاقت لاية الحيوان ولبس ذلك تابعا للوسط وهكذا 
ماكتيناه هنا . فهؤلاء الذين نقلنا عنهم من أورو با هم ااطبةة العلياء.ن اللكتاب ودون هؤلاء فى اارتبة 
ماجاء ىكتاب ( مجائب الحلق م لأرحوم (جورى ز بدان) فانه م يعلل هذه الألوان لماكتب على 
الحشرات وذ كر مايقتات بالذباب منها ٠ثلالحندب‏ المصلى بسكل زهرة (شكل ؟١)‏ وهى تتلوّن بلون 
ماحوطا وتتشكل بشكله لأجلالافتراس (انظرشكل ب9#) وهو رس الحند ب المصفى وفر بسته فى قبضته 
وهذه المباحث اذا خلت من الاستنتاجكانت جسما بلاروح ل المرتبة الثالثة 4, ماجاء فى محلة « كلشئٌ» 
فقد ذكر السكاتب غش” الطريعة وخداعها ومكرها . فن سمكة تعيش ولا لون لها فتلتهم فريستها ء 
والاخطبوط يغتال قفر سنه بافراز حبره الأسود . و بعضص الطيور نع سِضها فى الرمل فلاعيز فيه فينحو 
من الخطر ودعاميص بوص الح مرأت تظهرطظ أقرون عن جحمة أونث. ه الثعابين ف2:سحاماها الطيور (شكل٠)‏ 
وءثله (شكل )١6‏ فهتاك حشرات علىغصن تبد وكأنها غصون شائكة . وهناك فراش إظهركاأزهار 
وهناك جنادب تغدو وتروح أنام الحصاد لانستطيع عييزها لأنها غبراء كالأرض , والحر باء نتلوّن ال 
وهكذا (شكل ٠١١‏ ) فيه <شيرتان بهيئة ورقتين 


وه (شكل ب) حشرات تحاك الزهر . فهذه المرئبة الثالثة من الكتاب لم يعرفوا آراء كبا رعاماء أورو ب 
التىذ كرناها هناو بنشرون آر أعهم بين أهل الشرق و #ولون أن الطبيعة طهاغش ”و خداع ف خدعون 
يذإك الغراء ف الشرق الأدل 9 من لا خيرة 5 له منهم أن هذء | آراء كيا رعاماء وروا وقده إحدى 
تسكيات الشرق لأن أكتركتاه لايصلحون لقيادة هذه الشعوب فعاموهم الغئن> الذى استندحوه 
من الطبيعة يدل الهكمة العالية , فالغر فى براها جابة وهؤلاء يروتها غشا ش 

هه ( الاب ف عام الحشرات م الدكتور (ستانلى) أستاذ عم الحثيرات فى حامعة طليفور نيا قدقا م بشغر ع 
ملابين الملابين من بض إعض (الزنبار) الذىاذا وضع فى وسط بيوض بعض المشرات أاضارة بالزرع 
وحصل الفقس أ كل الأول الثاقى فكان ذلك صلاحا لازوع » وقد أرسل مها ٠. .٠0(‏ رء )١‏ الى ل 
ذلك . والزئبارالحفار يواجم حديرة أ كبرمنه عشسرصرات و يقتل أعداء الفلاح فى زرعه ء فهذا متىيون 
فى مزرعة لاسق فيها دودة واحدة ع وأنتى هذا الحفارتقوم بأعمال عظيمة فى افر ومقاتلة الديدان 
وتبدأ عماها قى شهر توليواء وهنا تكهب المؤلف من هذه الأسال ىن 'البديعة فى أر ضنا وماذا يريد الله با 
وللاذا نراها وتحن نكهمب ؟ ثم قال ١5‏ أعها المسادون . إما أن تتعاموا وامأ أن ترحاوا من أرض الله 8 
ولاه ام ٠‏ هلسلطت دودى على زرعم . والأصاض على أجام؟ لأذلم ؟ كالا . بلأثارت 

ارتقاء 5 بالعمل والفهم» 

4ه شوّع المادّة التىم تسكن إلاعالما ظاهر يا من الأثيرالذىلائراه كان منه تلاك النسس اظندسية والحسابية 
فى الجدول السابق ى ( سورة العتكبوت » 
(كنف علمى جديد »4 اسةخراج اليترول من الفحم » وكيف حوّل الفحم الى سائل (وهو البترول) 
بالضفط عليه ضغطا عظما ددا وهل ذا عجوب إذ تكون أوائل السورحوونا 6 وهذه العناوس يما برجم 
المركب اليهاما رجعت" الكلمات الى الحروف حوّلناها كا نريد الى سائل هوالبترول » وهذا من يجاب 
التنزيل واشارانه وأن المسامئن برتقون اذا عرفوا أسرارااعنادر وتصر”فوا فيها كالاً لان 

الإ تحقيق شخصية أنجرم 4 يعرف الرمون اليوم بطابم أصابعهم ولوكتشطوها بالنار وهكذا مسام الحاد 
يعتمدون عليها وهذان لايتفق اثنان فى مشابهتهما » ودمالانسان لايشابه إلا دم أعلى القردة قدم|اقتيل 
مهما هشمه القائل يمكن معرفته » وفى أصربكا طر يقة برجعون بها هيئة القتيل كا كانت وهكذا التزوير 
فى الخطوط أمكن كثفه بحومعرفة متدارااضغط على القلم فهو بلاشك تاف وس اكير 

/ه (الكلام على الحروف » بان انهكج ان المادة العامة ها أقسام عكذا الحروف طا أقساممن أجناس 
وأنواع وعكذا ء فلانسان والخيوان والمعادنكلها أشبه بشجرة واحدة ذات فروع قهكف.! اللسان مختلف 
فهو قسمان 4 لفظلى وخطى ء واللفظى ,تقسم الى اغات عستقية وأخرى برص نقية وائثانية مثل اليه 
والأعيكية الأصلبة وكالصينية » وأما المرتقية فنها غير امتصرةفة وهى اللغات الطورا ني ة كالتركة ومنها 
متصر فة وهى الآربة والسامية والآرية تفرعت منم1 لغات أغلب أورو باكا+رمانة وفروعها والصقلاية 
وكروعها والأرماية واليوئائية واللائيذية وهكذا اطادية والفارسيةء واما الاغة :أسامية فهسى اللخة المصرية 
القديمة والبابلية والآشورية والحدشية واإبرية والسر بانية أوالآرية والفينيقية والعر بية . وذ كر >كمتين 
فى تقارب اللغات 

6 بان أن المدنية الاسلامية قدصبغت بصبغة القرآن . قعلوم الغر بة لمعردة غواءضالقرآت وا رصادالقلاك 
لأوقات الصلاة وتقلالفلسفة لأدلة التوحرد وهكذا وقد أثرت اللغة العر بية فىاغات أ مكالفا رس واطندية 


واللغة 





مه" 








واللغة العر به الآن لانعد ميتة ؛..س القرآن م عدّت اليونانية واللاتنية 

اظام المدارس المقهوم من هده الاة + م2 دان أن تعديم الألسنة على الألوان قتعم باب اتقهيم فهم الاغات 
وتحليلها عل درس الطديعة لأن الاغات أسهل فسكون ذلك صرانا -تى عكن بذاك ايل اللبات ووه 
ولنا أسوة بأفى بكر الصدّيق رضى الله عنه فى استنتاجه 

لطيفة فى قوله تعالى ‏ وء نآناته منامج بالليل ‏ الم و بان أن الانسان فى حالى الوم واليقظة يرىعوام 
الادقيقة مها ىكل منهما 5 وحال اللوم تفخ ءال اليقظة و بالعدكس :ادن عن نيام ىق الحالين و<«ذه 
نظرية اينشتين 8 إن المادة لاوجود طا يي 3 قله غيره وهذا يعد مكدزة متى أخدنا بظاهر الآية 

:| الدقال القكرى »م حم (تومان) اله مع خطيدا» ئ بدهأ وطوّق خصرها , وقدكاتسها فى ذلك وكاسّه 
هى فسكان الأس حةا بحيث تين الوقت واليوم والساءة والمستر(موتتون) بعد مضى ست أشهر على 
زواحه قامت امي أنه من النوم قاكلة 2 أمها داعت انها 2 أ ادرسه مم نسوة وانها قاات لاحدادن درت 
عللى صداقتنا بافلانة 6 ونعف ذلاك جاء امير أن هده المرأة قد صرخت قلق "فس 2-9 الاعدظة الى فها 
الرئنا واستيقفات ؤأة وقالت ١‏ ان فلانة قالتلى دوى على صداقتنا » ثم سرى الخير بين الجبران 
غلام كان ضابطا وأته (أيرا) غاب الغلام فى سغر وهو يكاتمها » وفى ذات يومهبت عواصف فاتزجت 
الفتاة على أخبها » ثم صرت وأتمىعليها » ثم استرقظات فأخبرت يضباب وضياء وصخورقدهدد أخوها 
علءها والدم “رى منه ء ثم ظهرهذا امبر فى الراه وأن الباشرة غرقت فتوجه والده اليه فوجده حيا 
وانه لما غرقت المركب توجه بقلب الى (قيرا) لكى ندعو له ضرت وتسسمت له عياناء وقص” ما قالته 
أخته تماما . وأن المسيو (رياءوت) لا هبث عاصفة فى سفره وهداً الحر رأى عند الفح رأن امرأته 
دخلت عليه وقبلته ثم غابت فاستيقظ الا فرأى صاحبه انيه يقول له انه رأى امرأة قبلته فرأى هذا 
عيانا مارآه صاحبه حالما . ولما اجتمع بام أته أخبرته انها زارته فى "لاك الادلة بقظة وقبلته و بينهماأ كثر 
من ألف ميل وقصت نفس الير بعينه ٠.‏ وفىكتاب (فلامار بون) أن (والترسنو) الرحالة المشهور حل فى 
منامه بالأصةاء الحهولة بالقطب الشهالى ونشرت فى الرايد ثم هلاك فى رحلته ٠‏ و بعد سني ن كدف الناس 
ذلك المكان بديته بالصورة ااتى رآنها 
ل[كدفبرعة بعل عشرسنين غ م ارع ألماتى اختنى بعدنزاع بده و نين زوحته وأولاده فض الو لس 
عليهم ثم أطلتهم اعدمالآدلة . وهناك آخار حث عنه مدة ع ثمرسنوات خاءه فى اانوم ثلاث مرات وأخيره 
5قية الح.وانات وهل هى مكنه إلا نسان . وقد ود العمال فى أمى يا ذيا فى قلى عقر وهوى” وهذا 
. البناءله (جس) سنة . والضفادع والعلاجيم سق حية عدة سنوات مع انها مجبوسة 

تشقية كثيرمن اليوانات اص لاشك فيه فتى هحم البرد استكنت ونامت حو (؟) أشهر وهكذا الثمابين 
:نام طول الشتاء ثم تستيقظ . هكذا (الداب) فى القطب الشمالى و الستحاب والوطواط والفربإن وهى عامة 
ددن الرْواخف والخشرات ٠‏ والتنفس يقل دكا دن ). ٠.‏ 0 ف الدقيقة الى ل ف الدقيقنن ون نام ف 
الشتاء | كثر من الصيف . والمفول الروس الذين يقر بون من القطب الثمالى .قضون |( تاء نائمين ولا 
متيتظون إلا ا كل قليلا . الحيوان يعيش سنين اذا أحيط بالبرد ونام 

(عدورة الضب الأصيكى) سيك القاب ااشياى 86 البرد الشديد ينام فى الثلي وكمد فينة م اإساةفا 
بالحرارة وهكذا ([سمكه الطين) فى الثيل بف علبها وهتى رجع الماء استيقظت . وهنا ذ كران اللحل 











كل ؛ 
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ل 
ينام فىالشتاء والجراد يموت فيه ٠‏ ودود القز ينام أيامالشتاء . والزناميرالسود وار والبيض تنام فى ااشتاء 
كالتحل ثم تستيةنا . والبراغيث والبق فى الشتاء لاتنام بل تموت » والشرنقة تنام كدود القز 
النحل قام خطيبا وجد الله ليعدد مناقبالحيوان وأن له جنودا ومنازل ونظاما وفى هذه الخطبة ملخص 
ماتقدّم من النوم واليقخلة وهكذا 

٠‏ لهل بعيش الحى ٠٠٠١‏ سلة 4 لحم ان البقول والحروب تتنفس فهى تأخة الاكسوجين من الأو 
بطر ينها ٠‏ إذن هى نائمة ك نامالنحل ووه رمتى كسرت مانت فلاتقنفس واذا زرءت لاتنبت وهكذا 
اذا أحرقت . وأهل اطند البراممة ينامون هذا الوم عينه (ستة أشهر)كالحيوان ماما . ساعات النوم 
تختلف باختلاف السنّ . فقد يكون النوم من )٠١(‏ الى (م1) ساعة للصى وقد ون (و) ساعات ان 
سنه (هم؟) سلة ٠‏ و يجب النوم ممكرا والاستيقاظ كدلك . وكثرة النوم مضيرة ٠‏ والنوم عقب تناول 
العذاء ارت فلاحوزقبل ساعتين . ولايد من مغى زمن بعد المذا كرة لينام الانسان هادئا والأحسن 
غسل الوجه واليدين والفم والأسنان والقدمين قبل الاوم ٠‏ وليغير الملابس . ولينم على جنبه الأيعن 
لستةظ نذطا . ولايد من دخولالشمس واطواء <محرة النوم ولوساءتين ولتترك نافذة مفتوحة طول 
نومك بعيدة عنك 

با فراش النوم والناموسية ونظافتها وتحديد المواء فى قاعات النوم وفتح نوافذ الغرقة واخراج الفرش 
وتعر يضه لاشمس شم تقفل الاوافذ إلا جز وقتالليل وغسل خشبالسر يركل أسبوع وتعر يضه للشمس 
الرياضة البدنية وفوائدها الست مثل صلابة العضلات وز بادة التنفس وقْوّة القلب وفعل الحلد وسرعءة 
اطضم ونذشيط القوى العقلية ٠‏ ولانجوز الزيادة فى الرياضة 

سب (الرياضة"داخل المنازل وخارجها) وفى الخارج أفضل إلا فى الشتاء . والأحسن فيه أن يشى ساعة خارج 
المأزل و يلعب بعض الأاعاب الرياضية داخله كأن عمل الأثقال المعروفة . العوم والتجديه . ركوب 
الدراجات (البسكليت) المشى ٠‏ الجباز والهّر ينات الحر دية . الصلاة 
لإ القسم الرابع 4 من السورة أُوَلهِ ‏ ضرب لكم مثلا من أنفسم ‏ الى آخرالسورة . التفسيرالافظى 

بإب تفسير قوله تعالى ‏ ظهرالفساد فى البرت والببحر ‏ ال 

وا لإ جوهرة )4 فى قوله تعالى ‏ فطرة اله الح و بان حاورة ( طماوس الحسكيم) مع (سقراط) وذ كر 
ملخصها من أن الموجود الإ قسمان »4 دائم قديم وحادث لا وجود له إلا بالوهم ثم دث فى حدوث العام 
لأنه مرثى وماموس وله علته . وأن صانع العام لا يكن ادرا كه والعام كله كهيئة حيوان واحد وذ كر 
العناصر . وأن العالم مركب من عقل ومدّة وشيع مث_ترك ببنهما والأيام والليالى لام إلا علينا لاعلى 
صائعها فهولا:تغير ٠‏ ثم ذاكرخطاب الله لللائكة وانه أمرهم أن يكون تسكوين الحروان بأمره على 
أبديهم وأن بأخذوا من عنده أصلالانسان وإضعوه معماهوميت وير بوه فاذا رجع بعدالموت فليتاقوه 
وليضعوه فى مركزه الأعبى ا ن كان صاحا والأدنى ا نكان فاسقا ٠‏ د يقول ان الأرواحجاءت:هنكواكب 
ثم ترجع ايها ان كانت كاملة والاسقطت 

ؤم تحب ااؤلف من أن تحاورة (طماوس المكيم) هي ماخص هذه الآيات . إذن هى مككزة لأنالقرآن 
آنات بثات فى صدورالدين أوتوا الع - 

بم موازنة كلام (طماوس) عا يةوله عاماء العصرا+اضر إذ يقولون لإ إن المادة نقطاضوية وااشاهد لنا 
حوكاتها لاغبر و بينها خلاء عظيم كاخلاء بين الكوا كب ٠‏ العلوم الر ياضة من الفطرة المد كورة فىالآبة 





ومن 


/زه؟ 





صفقة 
الكل أعظم من الحزء . وعاشرها النفى والاثبات لاتمعان 


سم الفطرة لإتسمان4 . حامدة قو عه كاملة وهده هر المستنتيدة مثل هذه المسائل الأر بع عششر وهى, قباس | 
حيط الدائرة والمر بم والمستطيل والمتواز زىالأضلاع وا مثلث والأشكال المنتظمة والدائرة والقطاع والمضلع || 
غير النتظموالسطلح الا ىللاسطوانة والجانى لإتروط ومسحالسكرة ة وحمحمالمكعب ومتّوازىالمستطيلات || 


والمأشورالقائم والاسطوانة القائمة والاسطوانة المائلة وعكذا 


م دراسة هذه العلوم تقرتب العبد من ربه من جهة العم ومن جهة العمل , و بان الفسية التقر ببية حيط | 
الدائرة والقطر وهى (#) و ١(‏ على ب) وهو حرف (ط) طول الحيط يساوى (؟ ط لق) ومساحة المر بع | 
ساوىق مي إع ضلعه والاستطيل ساوى ضري القاعدة ىار تفاع ومكلة مدو| ازى الأضلاع والمثلك يساوي 3 


القاعدة قَّ صف الارتفاع والمسدس إساوى نصف القطرق تصف طولال يما وهكذا جيع المضلعات المنتظمة 


ومساحة الدائرة تساوى (ط نق ») والقطاع يساوى نصف حاصل ضيرب تصف الأطرى طول القوس ّْ 
ولساحة المضلعة غبر المنتظمة تقسم مثائات والسطح المانى للاسطوانة باط نق فى ع وللخروط (ط نق) |] 
فى الراسم وهكذا وآخرها حجم الكرة يسارى )١(‏ على (س) مساحة السطح فى نصف القطر أو (4) على ال 


() ط قم 


كم لإجحة الع فى مساحات هذه الأشكال 4 ذلك أن مساحة المحمط والدارة وسطيح الكرة والكرة كل : 
هذه شع واحد وهواصف القطر إغيرتر بيع فى حيط والدائرة و بتر بيع فى سطح السكرة ومع التسكعيب ٍ 
قى ححم الكرة . هذا هوصراط اللّهالمستقيم فى المقادير أن يكون نصف التطر مضرويا فى أعداد أخرى : 


وهو حور المساحة ف الأحوالالأر بعة . العالم صورمة حركةوادكنها بإقية فىأذهاننا . إذن هذه المشاهدات 


ألواح غير محنوظة وعقوانا ألوا ا كأنها محفوظة . المادة لا وجود طا وسعادة النفسبالشهوة أو باإلغابة : 


سعادة خالية كاذية واما سعادتنا الع 


م ( الليفة | الثالثة . العومالطقية ). فطرة ناس منحصرة ف أنماء الم والذركبة ة واسعاد الروح ومن ا 
والبصر الأأوان والأنوار وهكذا وا حوس الخاص بحاسة تس دق فى حكمها عله كااصوت بالسمع 1 


واللون باليصر 


يقير ل( التفاحة والاين )م ان العين لاتصدق فى الحكم عليهما لأن التفاءة قد تن ن عن كافور وقد لوّنت : 


فلايد من الذوق واللس واللين لابد فيه من الذوق أيضًا 


ا مقانس العقول (جسة) اليرهان والحدل والخطابة والسفسداة والشعر والبرهان من مددماته (ه) أشياء : 


ْ 


الواحد نصف الاثنين واللى والذ ثمات لا معان ٠.‏ وهكذا الحدلوالخطابة والقسطهة وا والشعر . . دأنالاول 
كالذهب الذى فيه الغثر* قللا والثاتى فيه الاداس كثررا والثااث كله بحاس والرابع يكون السامع عأ 
- كما هو موورمعاوم . الأشخاص ,كر بد 3 لابرهان ها بل ال اداع الانان يكون 
أة مي ننه الى فى الاستدلال . برى الزوجين فقول ا عا لصدف وكذ ٠زرى‏ السبى فيقول 
أبن والداك و وهذا صادق لأنه حم بالمعلولعى وحود علته ٠‏ ولكن المعلول لايقتهفى حصول معاوله لخواز 
ققد يعض الشبروط وهكذا ا<ساسه الحو ع أوالشبع ع4 ينان أن غيره كذلك وهكذا صيف البلاد 


( 99 - (جواهر) - خامس عير ) 
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وشتاؤها يظنه عاما ول سرك ذلك . قديكون للبرهان ثلاث مدَدّما ت كدايل النفس ستدلعنى وجودها 
أها تشحرتك بالاختيار وامرتك بالاختيارجوهر لاعرض 

شرم هذا الموضوعم ان الاندانكون صبيا فبكير عكذا المدنية سكون ضعيفة ثم تعظم » وأذا وجدنا 
الأساد أعظممن الطيورف التركيب فهكذا الافسان المتمدين أرق من المتوحش فهناك مانب دوجات 
أنواع الحيوانات كراتب مدنيات الانسان ش ْ 

لإبومشم النسيم) الفطرة تذهد أن تخلق جيع الألوان والمقادير وأن علا الموّوالحر والياسةاتملوقات 
ففطرنا نحي العدل يذلاك وهذا العالم خلق على متضى هذه النطرة لأئها مخلوقة من العدل وهكذا فى 
النثوء والارتقاء يجب أن كل صرتبة هن مراتب الحبوان والنبات نكون خلوقة » وهكذا درجات 
الأصوات . درجات الأحياء فىارتقاتها كدرجات حواسناكل واحدة أرق مماأقبلها . نظرت الخاموس 
والبقر والغنم على الأرض والخطاطيف واطداهد والعصافير والتنابر وَطِهن فرحات 
فهذءسطورالكائنات. سمعت قبح الأصوات وج .اط و رأي تصغ رالأجساء وكيرها والفطرة تقتضى ذلك 
كله منظرجاعة العْل هنا وهناك . ببان أن الانسان طذفر لأن الل له مدنية محدودة ولس عنده 
وسائلنا فل .سكن من اجتاع عام , والانسان لم يزد على الألى مع أنه يقدر على التظام العام 

ميرت عبى مزرعة تيل والرعح تبث بالغسون الم وبحث فى الرياح الهمابة على النخيل وأن الرع 
تجار بة وعلاسية وقطيية ور باح البرتوالبحر والر باحالموسمية وسبب هفه الأنواعهى الخرارة و باختلاف 
طباع الماء واطواء تلف الخال 

تمصب أتباع الأديان على غيرهم مع أنهم بقرؤن شعرشعراء غيرهم » ذلك لأجل رؤسائهمالذين بر يدون 
الرئاسة علهم ٍ 

(جوهرة) فى قوله تعالى ‏ ظهرالفساد فى البرت والبحر ‏ . من ذلك الفبران فامها تحدث فى ١‏ نكاترا 
خسارة عبلغ (6.٠رء..رءج؟)‏ جنيسه وأصككا وا نكلترا يطاردان الفيران والطب يقول ١‏ إن 
الفار حمل جرائم الطاعون فيفنى أكثر مما أقنت الحرب والفيران تهلك ما لاتهلكه ججيع الوحوش 
من الانسان بم 

والفأر والفأرة يكون اسلهما ونسل ذريتهما فى السنة الواحدة (عشيرة آلاف) فأر » وانكلترا سر 
(2٠درء/)‏ جني ه كل سنة سببالفيران بتقدير آثْر . ومو الفساد الأمراض المعدية (الجدرى . 
التق رصي ةالدفتير يا. الح التيفودية. والتيفوسية. وسجى النفاس . والحصية. والسعالالديى , وا1ديرى. 
والنكاف . والأرماد المعدية ٠.‏ والسل . والكولرا) 

(العكلام على الجدرى وأدوار ه وانه ينتدئ؛ فى السقوط من الوم الرابع عشر 

9 القرعزية م علاماتها البرودة والجى والقء وطفح أجرء وبتدئ” التفشر من اليوم العاشر الى 
الرادم عشر 

(الدفتر اع تكوّن فى الماق والأنف وهى تظورحالا بعد العدوى و بإظهرأثرها بعد (4؟) ساعة 

و الى ااتيفوسية )م إساعدها ازدحام المسااكن واهمالالتهوية والنظافة 

( احبىالتيفودية ك هى من الأمراض الحطرة ودور |انقهيكون من (ه) الى (0.,) 

(جى النفاس م النظافة والتعقهم عنعائها 

(الحصبة يم تظهر بعد العدورى شحو )١:(‏ نوما 
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( السعال الديى م ويفرخ من )٠١(‏ الى )١4(‏ يوما 
الجديرى 4 لدس خطرا ولكنه معد « والدكاف م معد من غير خطر (والكورا )» عاط ها 
بأحد عشير احتياطا مثل إغلاء ماء الشرب وترك أكل النوا كه غير المطبوخة وهكذا 
وكتابان » كاب سمعه وهوالوج » وكتاب نبصره وهوالةلوقات وهذا قد خؤعلينا فرنعقله 
فلذلك أفهمنا بالمسموع مالم نعقاه بالابصارفقال ‏ ظهرالةساد فى الب" والبحر ‏ والفساد منه ماذ كرناه 
هنا م نأنواع الأصراض والطاعون ء وقدتةدم كيف تمسح الأشكال الهندسية فى الدنيا . فاذاف رضتاقطر 
الدائرة (+) أمتار فتكون مساحة الحيط إذن (م) أمتار مضروءة فى عدد (؟) مضرو با ذلك ف ثلاثة 
وسبع . ٠و‏ مساحةالدارة نر بع (م) فكون (ة) ثم نضربه وفى سطح الكرة نر نر بعه . وى جم الكرة 
نكعيه . إذنأ نتيالله على صراط مستقم فى لاك وضر نت لنامثلايالمساحةق الأ شكال لتى امعافيم) لنامن 
كلاف الأشكال 1ل لتى لانظاء طامن هذه الماذة التىمام ى إلا حركاتق الأثير لاقرا ارطا فظورت لهواساغازا 
وساءلا وحامدا وهكذا . وهذه المعاقى جهلها عماء الطندسة والمكانمكما وغبرهم مع نبوغهم فى نفس نلك 
العلوم . وهذالمناسبة ف المساحات الآر بعة كالمناسية والعلاقة يبن اانبات والحيوانوا الانسان ينامر اك 
فى الحس” الذى يكون قليلا فى النبات ويز يد فى الحيوان وككون عقلاقالاسان . فاحساسالحيوان 
كانه مس بع وعّل الانسان كأنه مكعب يقابل مسا حة الكرة . هذاهوا لعدل والاظام ولقدحاد لا 
الت الأرض وهم بنوآدمباله اداة والجهل,التعاون العامة رأيناالأممكلهاعلىويرة واحدة , الرومانوالعرب 
والترك وغيرهم . كل هوا لاءيةخذون القوّة والعنامة وسيلة لشهواتهم ال+جسميةلا للاشترالك مع الأمفترةيتها 
كا تشارك النبات والحبوان والانسان فى اسان 9 كت الخطوط والدطوح والمكعبات فى 
مساحات نصف القطر قأهلكتهم البطنة فهلكوا . لذلك رأينا نظام ه_ذه الأرض على مقتضى هذه 
الطباع فامتلات بالمسكرويات والطاعون والعداوات 0 والمداع ٠‏ وهذا هوآئة ‏ ظور الفسا 
فى اليرت والبحر بماكسبت أيدى الناس ‏ ال . ذلك لأنهم لم يسيروا على فطرة الله التىفطرهذه العوام 
عليها ك) عامت ف العوالم الحيسة من حيث الاحساس المشترك وى العوالم الحامدة ..ن حيث المساحة 
المشتركة . فاذا عدل الناس عن ذلك وتعاونواطهم فى الأرض جيعا ظهرس” الحديث وهوأن الال 
يفيض فيضا لأن كل امرى” له جم لخاص والقوى كلهاعاملة وجيع اا افع الأرض ومافوقها مسخرجه 
و يكون اناس أشبه بالطيورفى نيل الرزق 
جدول فيه الأجرف العر ببة والير بائية والافرنحجية القديم منها والحديث 
فإ سورة لقمان 4 ”قسيمها « أر بعة أقسام » القسم الأول » فى نفسير إسم الله الرحجن الرحيم التى 
قفرت فى ) سورة الفائحة )م مف ( -ورة هود و سان رجوع أسماء ائله 1 ستى الى ذاته وصفاته 
والقرآن مغصلى اعاتى الأسماء واختصاص الله الرجن الرحم بالقول فى هذا المقام . ون وذكالأساء السعة 
والتسعين هنا 
تقدّم أن اللغات سامية وطورانية وآر بة وتشعبت هذه الاغات ٠‏ ومن السامية كانت العر بية ٠.‏ ومن 
العر ببة كانت أسهاء الله الحسبى وم ى فالأصل موضوعة لأحوال الناس فاما عبرالناس بها عن صفات 
اهكان ذلك محازا لأن الرجة مثلا ععنى رقة القاىنقصس فى الله والله لرحم ولاأتفعال عنده كاتقعال 
الحسن يسدب حاجة الققير يدق الغنى عن نفسه الأ بالاعطاء والةرآن نزل بلغة العرب قأسماء الله 
بالنسبة له حاز لأن الله لبس كثله شم 





7 خطات المؤاف لله » يقول وإنك أودعت فى قلوب الحيوانات العلا رآفة بالذرية دهى بورع من الأ 
وأزلت رتك على ذرية أنواع السك و بعض الحشرات فر ير بها سواك ول تنصب الأم ولا الاب فى 
ذلك , فهذء رجة بلا أل للاأبو بن وهذا منطق الطبيعة الفصيح , إن رجتك للعالم غير رحتهم لبعضهم 
نتلك أعلى لترفعها عى النقص النفسى بالألم القلبى , فرجتك العامة تجرد افاضة الخير » ورجة الناس 
الناقصة انبعاث فى النفس لافاضة الحير بتأثيرآلام الوجدان » الرجة لاحد طا ولاحجر عليها وحديث 
(أحلت لنا ميئتان ودمان » السمك والجراد الخ )م جع مارجته مع الألى ومارجته لا ألم معها أسقيفاء 
لموضوعنا 1 

٠‏ ومن أي#ب الرجة اننى لا ألافيها لاحيوانما ك .ذه علماء النبات امعة ( لفورنا) بأعريكا فقدوجدرا 
- عناصر داخلات فى مكل الننات مثلالنتروجين والفوسفور وهكذا قعاوها أقراصا ووضعوه!ا قى 
الماء وجهاءا مقاديرها فىكل نبات بحسبه ورموها فى ماء يوضم فى أحواض عليها أغطية يوضع لشجر 
عليها مع استداد عروقه من خلال خروق ف الغطاء الى المماء فيتغذى و يعيش فى أمن من الحشرات 
والآفات , ونوّف ره مضاعفا بنفقات قليإة , وهذا به يكن زراعة الحبال والوهاد لأن الماء من أى 
نوع متى وضع فى الحوض على هذه الطر يقة وجهزت العناصرصارت الدتياكلها كنة بديعة فى السهل 
والوعر 

؟ لإفسل) فى ببان أن كل العبد فى التخلق بأخلاق الله , و بيآن أن فهم أساء الله وادراك معناها 
لايك إلا العائّة والأدباء » فأما من هم أرق منهم فتتكشف طرالعاق بمفارسة العلوم حتى يدركوا آثار 
الصفات ادرا كا يقذاء وهئالك ستعظمون ذلك » ثم يسهون في ١‏ كتساب الفضائل التى استحظموها 
وعلى مقدارالمعرفة يكون الشوق الى | كتساب ما اشتاق له إ ن كان يكنا وليس هناك عائق كالجوع مثلا 
البهائم ها قوّة الشهوة والغضب والانسان شاركها والملائكة ها قوّة العم والانسان شاركهمقبها و بهذه 
يقرب من ربه م وهنا اعتراض و كيف يقرب العبد من ربه وهوليس كثله شئ ؟ ع وهنا ف الاجابة 
حاءت مقدمة وهىأن عرالمعاتى والبان والبديع هىعلوم البلاغة والبيان فيه التشبيه وأخواه والنشييه 
إما أن يرجع للذات واما للصفات . اذا صوّرنا لاطفل لذة الوقاع قلنا هه ىكالسكروهو يوما ما سبتصف بها 
وهناك يكون عارظ مها وألاستى على جرد التشبيه . والانسان لن كون يومامًا إطا ولامتصفا بصفاته 
إذن هولا يعدو مثال السك رلاسماع فاللمائلة من هذا القبيل غبر محظورة فانا تقول السوادكالبياض فى 
أنه موجود والمام اتماهوف المثاءهة الذاتية أوفى الصفة . لاوصول ننه إلاععرفة ثارصفته ومها وحدها 
تفاوت أقدارالناس وهذا التفاوت أوسع من تفاوت الأغنياء فى المال . وكا أن الناس لا يعرفون 
حقيقة اموت أوالنة إلا اذا مانوا ودخاوها عكذا لاتعرف حقيقة الذاتالاوطية الخ وانما تعرف بضرب 
الأمثال و بالآثار 

| 16ؤ شخرص المقام كله فى تمان مسائل 

١95 |‏ (الله) أعظمالأسماء لسيبين وسائر الأسماء طادلالةعلى بعض صفات الله وللعبد صفات يتصف بهاتطلق 

عليها هه الأسماء ٠‏ الرجين أخص” من الرحيم فاختص بالله . وحظ العبد من الجن العطف والتصيح 
وفهم معتى أسمه اللاك . ثم ان الاسم ندل على الذات وعلىالذات معالسلب وعليها مع سلب واضافة 
على صفة وعلى العر مم اضافة وعلى القدرة مع اضافة وعلى الارادة مم اضافة وعلىصفات الفعل وعلى 
الفعل مع زيادة. قهذه عشسرة أقساممثاهها الله القدوس العلى" الملث العليم احريرالقهارالر حي اللمالق الحيد 




























ومموساوس سس 





موازية 


١7‏ هوازنة بين 1 ماه أننه الدالة على صفاتة التى لاتغهم إلاياكما رها فى الوجود , و دن المقولات العشر عند 
اليونان وأن هذه الأسماء تتانحها العلوم واللقولات كذلك » وسيعلم المسلمون بعدنا أن هده الأسماء 
أدل على العلوم من المقولات وأوضح للعالم والجاهل والمقولات للخواص فقط 

[ ملخص سورة اقمان 4 وهنا قد قصد من الرحسة الحكمة , والتفس الانسائة طاحوزية است 
للحيوان صاح أاغر يزة فله جددان للخير وللشر فلايد من ابذاره حتى يعدل عن الشر , فه:! الرجة 
فى الدسملة ترم للحكمة بقسميها » ولذلك قال تعالى ‏ وأسبغ علي نعمه ‏ ال 

فأوّل السورة براعة استهلال بذك رالكتاب الحكيم » ثم جعل الناس إفر بقين» حكم وغيرحكم 
العلام على مضي (الم) 0 

8 القسم الثالث م كتابة السورة مشسكلة وتفسيرها اللفظى الى قوله ‏ لسوت الجيرب 

١١+‏ ايضاح اكلام على قوله تعالى - واذ قال لقمان لابنه ‏ من أى> الأم لقمان ؟ وماحكمة جهل أمته 

4 ([ نرادرلقمان م وذ كر النادرة الآولى والانية والثالثة 
ف( النادرة الرابعة 4 مسألة اللسان والضيوف ء ثم ابضاحه نتائج استعاد الأم 

١‏ حكابة الصرار والغاة 

١5‏ من حكمة جهل نسب (لقمان) أن فم أن الأرواح كلها أو طاواترها متعاونات » فالأرواح السكبيرة 
نعين الصغيرة من ٠‏ أى- أمة كانوا 
( القسم الرايع ) من السورة أوله ألم تروا أن الله سخرلم ‏ الى آآخر السورة وتفسيره الافظى 

م١‏ إشدرات» على آنة - إن الله عنده عل الساعة - الم وهى ملك ا موت وسامان وعراللنجم بالمسوف 
واالكسوف . حكاية المنصور وقد رأ فى مناه ملك الموت , و بان أن الأروا اح لاتعل مستةبلها 
وحكمة ذلك ١‏ لطيفة 4 فى قوله تعالى وآ سبع علي نعمه ‏ الم 

م١‏ ذكرالتجائب فى أسماء السو ركلقل والشحل والشعراء 0 ولقمان وهكذا 

م0 اجال « حكاية الكلب والذئب  »‏ «الجدى والنكعة والسيع » - « الذثب والحروف  »‏ 
«الذوالبطةع ب «السبعوالجار» 7 الحصانوالذنب سدق التعلبوالعب » والطاوسصس» 
و الغراب المقلد » # ذوالقرنين والمشامهة يئه ودين لثمان وان - جهل أمنه كل منهما لنعرف أنالمدار 
على صفاتهما » و بان أن اسم ذى القرنين جاء فى آثار قنماء المصر بين بالسكشف الحدييث برجع لقرن 
الكبش كش التناسل قهوعنوان البركة طم قلقبوأ به ماوكهم ودرج على ذلك بعضملوك المن وكثرت 
الأذراء فى الشرق وتشبه بهم اسكندر لما حك مصر 

دمو عكابة الما رحامل للح والجار حامل السفنج ٠.‏ وحكاية شسجرة الباوط والسفبلة 
(إحكاية البغلة 4 إذ افتخرت بأن صاحبوا عظيم اللقام فلماكبرت دارت فى الطاحون 

17 الإ الضفادع وزواج الشمس » وأن الضفادع خافت أن الشمس اذا تزوجت اشتد الحر” الكثرة أولادها 

من الشموس فالشمس كالظام 
(إ حكاية كلب ترك الرغيف 4 ولا حكاية الشيخ وجاره وابنه )م وهما ان مشيا أوركبا ورك أحدهما 
لاسامان من أذى اناس 

١+‏ ( الرجل والبرغوث م وقد استغاث الأول من الثاتى فلامته زوجته 
( حكاية الثعبان واممرد) ‏ ل( الديك الحصى” والسقر 





وس 
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( حكاية الكليين وجيفة ال جار ب 9 الصياد والطامٌ يه 


6 لاكتاتب 05 كذله ودمله» والكلام على بدا الفنشوف و بشليم ملاك إطند وبا الأسد والثوروالجامة 


الملوقة والبوم والغر إن والقره والغيل والناسك وان عرس وابن !الك والطائر فازه وهكذا 
حلمة قدءاء المصر يان وذ كر تصاتح (قاكنا الحكم) المصرى ٠‏ هى (7) وذكر أمثال (فتاح 0 
الحسكيم | لصرى وم بى (؟ه) حكمة أوطا فى فضيلة التعردف بأعاظم الرجال وآكخرها فى آفات كير الس 
نساكم اكيم المصرى دآ ىع وهى (.ه) حكمة أوطاالاخلاص لله وآخرها بان أن الح ىأعمى 
جك المسكي الصو (أمنت بنكا دت) وجدت فى (ورقة لندن اللرديه) مند ن (م) لاف سنة وى 
(؟) حكمة 
(ورقة ليد الردية) منك (0..ه؟) سلة وهى (04) حكمة 
سوحة السكمة فى قوله تعالى ‏ ولقد آتدنا لقمان السكمة ‏ أوق لقمان الحسكمة ومدحالله الحكمة 
إذن هى امت خاصة بلقمان . الحسكمة تنتج الخبرالكثير ٠‏ فه ىكااث مس عامّة فى كل مكان وزمان 
إذن هذه الآنة أدخلت فها - أهل ل وأهل الغرب . فهىطها دين اسلاى . ,كذب من بقول 
الحكمة وهى الخبرالكثير تنا دين الاسلام فهذا أصل عظم لدين الاسلام 
المسل. بعد فهم هذه السورة فى الستقيل يقرأ كل عل وهوالدى يرع الأحم . إذت لاحا-ة للا" نساء لأن 
ابه جعل الحسكمة من الاسلام على يدنه والحكمة خي ركثير 
ليكن للسامين مجلس عام مع علماء على شرط أن يكونوا مامين بالعلوم الرياضية والطبيعية وهكذا . 
فهؤلاء هم أرباب المسكمة 
شذرة من فلسفة الصين . شذرة مئ فاسفة المند 
شذرة من قلسفة اليونان . وهنا تخجب المؤلف من عقول لهرت قبل النبّة وقاات مثل الوى فهى 
محجزة . السكلام على امير والشس . وذ كرسقراط 

9 نه مع (سمياس) فى أن العدل والجال والخحير لاترى.ال+واس وهكذا كل المعاتى الذهدة 
(أفلاطون) من أهل أنينا القطع للع )2 سنة فأبرزاجهور بة ش 

طبقات الشع بكطبقات الجسم زراع جند فلاسف ةكالبطن والصدر والدماغ 
ذ كر (ابيقور) أو (سنيك الروماق) 
دهش المؤلف من ركع (سقراط) السم لأجل الحق . وترى تم ررضى الله عنه والحلفاء كانوا أزهد 
الناس راضين بالعذاب لأجل الحق 
ومن أهم أسباب حفظ الدين الس التى بنى عليهاالاسلام . إذن هذا الدينفاقفلفة سقراط وأفلاطون 
(زهرة من بساتين ال حكمة) وهى حكاية ملك اند مع وز بره 
|السامون اليوم لايتعامون ٠‏ وأرى أهل بلادى المسامين لسوا مثل اقبط فى رق التعليم واننشاره 
والمسامون فى الأرض كلها أبعد اليوم عن العم م نكل أمة معهم ٠‏ ولقلة الحسكمة والعر جعل الانجليز 
وطنا قوميا للبيود ٠‏ وقد أصاب البيود العرن بالرصاص والقذائ البذووبة 
عطف السلطة على اليهود ومعافاتهم من الغ مرائب واهانة العرب . معاملة العرب فى فلسطين 
سان أن هله أعس اض تفتاب الأمة 
من آثارالحسكمة والعل تتايج الضباب المسناعى ١‏ و بيات تار عن الطواف حول الأرض بالطيارات فى 


)4( 


الاح 

(م؟) بوماء ثم (هنرى الأصريى) طاف حوطا قريبانى )١(‏ يوما 

4 (شكل )0١‏ رسم جراف ز بلن 

6 أعجوبة البحار هى (ز مه رنحن) الألمانية ٠.‏ هذه السقيئة سارت فى ع رالشمال بلا ر بان ء ثملماضغط 
على زر فى سفينة أخرى تصاعد الدخان من مداخنها ثم رجعت الى الوراء ثم تقدّمت الى الأمام وهكذا 
ثم دارت حول تفسها . الكلام على رحلة (اانطاد ز طن) الى القطب الدملق 

115 (قوى الطبيعة لاتنفد) _ الراديوم قوّة ولم حل لغزها الى الآن وعكذا الحرارة الأرضية 
هل عل الكيمياء سيحدث رجالا بعد )١6٠٠0(‏ سنة ؟ 

و قله نفع المسامين للانسائية اليوم 

9( الإرسالة ميكة الفلسقة يم الباب الثاتى منبا وهوتقسيم العلوم 

3202 أقدم أمة عرفيا التارح فى الفلسقة المصر بون والمسسر انون 35 

ذاو غالف بن يزيد أحضرجاءة ة نقأوا الفلسفة ثم كان المنصور فبعث الى ملوك الروم فأرسل له (اقليدس) 
وكتبا أخرى ' 

»ا وفى ااترك بعد فت القطاطيتية (شمس الدبن الفنارى) اج ثم منعت العلوم بالفتوى 
تعر يف الفلسفة وتفسيرمعناها وهى + ثلاث درحات م حب البحث ثم كال العل ثم العم 

سب أقسام العلوم الحكمية 

غ١‏ (عل الذلك) فيه عل النجوم وصفة البروج وسيرالكواكب وهكذا المغرافيا وهو صورة الأرض ال 

هبز الاطق وهو 5 قسمان »م صورة القبأس ومادته . فأما مادة القاس فهى الرهان والح دل واغلطانة 

والسفسطة والشعراليقين والظنٌّ والخام الخصم والمغالطة والتحسيق والتقبيح 

كو اقد نصرف المتأخرون فى المنطق خالا الحدود مع الكليات وتركوا عاوم المادّة امس والماطق بغيرها 
شحر بلاكر لا القسم الثالك ‏ العلوم الطبيعية من المأوم القلسفية 

1 أقسام العلوم الطبيعية 

07 (القسم الرابع 4 العل الإلمى أوالكلى وهو يبحث عن اأوجودات عامة محيث تنكو ينها وياظر 
فيه مبادىء العلوم وائبات الله والجواهراجردة والنفسالبثسرية ٠‏ وقد ذمقوم القلسفة يموما بلاعييز 
وهو خطأ كاططاً فى اعتبار الع الاللحى والتوحيد الاسلاتى علما واحدا وما دخل التوحيد الفلسفة 
إلامجرتد الرد لاللاستدلال , ولما كثر الاقبال على الدنيا ظهرت طائفة زهدوها وسموا متصوّفة , وقد 
أقاموا فى التكشف وفى الوحدة وت.عهم ابن العرلى وابن سبعين اللذين أشبها الاسماعيلية المتأخر بن من 
الرافضة القائلين بالحلول و بأن الأئة آطة لأن سلف ااطائفتين اختلطوا فتدخل المذهبان والصوفية 
خاطوا كلام التوحيد بالالهى مع الوجدانيات الذوقية من غير ديل . إذن العم الاإلهى من العل 
والتوحيد من الدين والتصوّف بالوجدان . فهذه علوم ثلاثة لاعر واحد 

٠ه‏ 9 تفسير سورة السحدة )م وهى ل قسمان + القسم الأول فى تفسير البسملة 

سير لماغر بت الشمس رأيت الشفق جيلا وتفكرت فى أن هذا الاور وهذه العو الم كلها من الآثير وماهو 
إلاحركات لاغير . ونا سرت فى شوارع القاهرة فى الوم الثانى تفحكرت ف أن الوا ء مماوء من 
المقسدات له سبي تكاثرالاً:فاس 

هدو يقول الاستاذ (البرخت بنك) دان أبناءنا بعد )٠٠.٠(‏ سنة سيتضاعفون و كثر رزقهم ولكن الو 
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يكو ن مادا أنفاسا تفسده فيطتي الناس أماكن خالية متباعدة والطيارات ستجعل الأرض كلها كا نها 
بلدة واحدة » 

(١‏ القسم الثاق من السورة م اسورة نامها قداكتب مشعلا 

تفسيرها اللففلى 1 

لطائف هذه السورة أر بع « الاطيفة الأولى )4 فيها تنرّل الأمس الاللمى وررجوع الأ الى الله 

مثلكلة (ديفاس) عند السنسكر يت و (دووس) عند اللاثين , إن العوالم قىتنزاها نكون صفوفا 
منظمة وراء بعضها » ومن ذلك ماقى عل الطبيعة مثلا الحديد والتحاس ال 

ل( المقام الثانى )4 رجوع الأمس الى ادته لا المقام الثالث بم هوالجال < المقامالرابع م نشأة الاندان 
ومخروجه 1 

وهنا ل( شذرتان «الاول »4 فى تطبيق ماتقدم على أدعية الصلاة ل الشدرة الثانية )4 ححاورة ببنى 
و بين رجال المعارف 

(اللطيفة الثانية ') الذدى أحس نكل ع خلقه الل وشمها عقام إحسان خلق الثبات » وشعر ابن 
الفارض ١#‏ تبارك الله ما أحلى شماثله 1 - و بيان أن النابغين فى ا مين للا تأخرت 
الأمة اكتفوا بأمثال هذا الغزل 

بقية شعر ابن الفارض (شكل +؟) وهو ورق شحرة مكبر أر بم مرات وهوهندسى بديع 

(شكل «م) نبات فيه شكل سنان الرح 

(شكل 4؟) سيقان وجذور القرع مكيرة أر بع مرات 

(شكل 6 نات سمى شهرالعذراء دأعسيكا لشنه قضما نامديك ا لبى كانت د رالحدائق والقصور 
فى القرن الخامس عشسر 

(شكل +؟) نبات شكله يشبه النتحف 

(شكل ٠؟)‏ ورق جف على عودكأنه مقبض سيف أوحلية تقش على الأسلحة 

(شكل م؟) صورة سنان 32 من صنع الله 

(شكل م) نات كأنه شعبة من شعاب الماء أوكأانه حلة لانوافقذ 

(شكل .م) نبات كأنه حلية صليب الأستف 

(شكل إم) شجرالز بيب الاسود وهى حلية بديعة 

(شكل ؟م) أبات هو روح الرقص اسمه « خاتق الذب » 

(شكل بجم) نبات السرخس . اتنبى السكلام على القسم الأول الذى تسر" به العيون 

لإ القسم الثاق م مابه تبتبج ابصائر . بحث فى جذع شجرة الكمثرى وف الشسكل (6م) منها قفيه 
قلب صلب وخشب مصنوع دوائر على عدد السنين وقشر وعكذا ججيع الأشجارماعدا النخل 

(شكل وس) قطعة من ساق شجرة الكمترى و ببان وصفها ثم الأشكال من (وس) الى (.:) 
وهى عبارة عن الخلة الصغيرة والكبيرة ووصف طوظما 

ايضاح الأشكال وهى (ه) من (شكل +م) الى (شكل )6٠‏ # وصف هبكل شجر 

« (مججرة نبوية غ4 وسان أن ولف الكتاب الفرسىقال لتلاميذه وان أورو ا بف رام‎ ٠ 
هنا أغذ المؤاف يلوم العقلاء فى الم ا الاسلامية 5 على ' نرك هذه العلوم بعد أن ن ظهرت آثارها فى أو و ."ع‎ 











م وهنا أبيات لابن الفارض22 :#: مابين معترك الأحداق والمهج الل ,د سيعها الف فتالهذا 
حسن ولسكن المسامين بعدالقرون الأولى اكتنوا بالتغنى بال وتركوا نفس الجال لما هوا العلوم 
وعلى مقدارال ال يكون الحكاء 5 أنه على مقدارجال العروس تسكون الودة فالولادة 

1 وهنا اعتراض على اأؤاف . ان هذه الصو را يلة ر يما كانت مذ ورة للخواص والعوام ٠.‏ وجواب 
المؤاف على ذلك . إن الجاهل يضحك من العام إذا قال له ان (عين الغلة) فيها مئات العيون فهو 
لايفطن للحكمة كم لابفطن أ كثر الذقراء لمكاسب التسجارات طليا لليقين ء فالعامى يفرح بظواهرالغلة 
لأنه هو يقينه والفقير يفرح بدراهمه المتيقنة ولامهتم بامخاطرة 

هم لا القام الثاق يي فى إحسان خلق أفضل الحيوان وهوالانسان » وفيه أن الذى يذكرهنا () فصول 
(الفصل الأول 4 فى جهاز التنفس وف كيفية دخول الطواء من الأنف الى الرئتين 

707 كيفية التنفس وأن اطواء يدخل المدحرة فالقصية اطوائية فالشعب ال 
(شكل )]١‏ الرئتان والشعب والقصبة اطوائية 
(شسكل +4) الحو يصلات الرئوية 
(شكل 2 تركيب الرئتين 

مم (االهازاطضمى )4 (شكل :4) رسم أعضاء الحضم . الكلام على املد و ببان عخازن العرق 

ا" (شكل 6 رعسم قطاع من الخلد 
(ش-كل 6 ا مجموع العصى وهوالمخ والميخ والدداع 

7٠‏ حاسة الذوق وهواللسان (شكل 47) وفيه سبعة أجزاء 
(شكل مع) رسم الف وفيه سنة أجزاء مبينة 

0١ ||‏ «إروضات الحنات 4 وفيه بيان أدب اللغة وأديات اللغة والفرق «نهما الح وأن الناس كا جءاوا للغة 

3 أديا جعاوا للحكمة مايشبيه وهوماجاء فى « اخوان الصفاء » من قوهم « الانسان عام صفير» إذ 
جعاوا الافسان على مثال الفلك والمعادن والمواليدكاها » فل يقتصروا على علم من علوم الحكمة فى 
شل الانسان كما لم يقتصرعاماء الاغة علىعل من علومها , و مهذا إصعوالعالم كله كأنه تس جة تصرة 
فى هذا الاسان 

سوم بان أن هذا المقام برجم الى لا فصلين » الفصل الأول 4 الأمثال وهى (؟1) مثل بيه الانسان 
فى جسمه عتزل وساكاه مع أولاده » أوكسفينة هوملاحه أوكدكان هودانعه أوكدية أوككتب هو 
صى فيه يتعل فنّ العم والحكية 

4 الانسان مختصراللوح الحفوظ 

و9* معرقة الانسان تفسه من ١‏ ثلاثة وجوه » تشير نحةء وتفسهةء وها معا 


وأخذ يظور التمجب من أن الشمس بدورانها يظهرأئرها فى باطن الأشحار فالشحرات مؤّرغات لمأ 
ص” عليها من أاسنين والارض تؤراخ بطرقاتها ‏ وائنه مكل شئّ عليم - 


طبقات جسم الانسان وطبقات المموعة الشمسية وأن اَكواكب حول الشمس (ه) وءنها الأرض 
وأورانوس وثبتون والتكوكب الذى عثروا على أجزانه وهى دائرة بعد فتاه وكل هذه <ول!01.همس 
٠‏ . وهذه الدواير التسع تقابل نسع طبقات فى جسم الانسان من العظام وحخها والاعحم ونهاءتها الظافر . 
ل ولابروج ف السماء نظائر وكلاصيا )١١(‏ عن عين وثمال . والنفاار ه :ا العرئان والأذنان الى الهم 
مووود 557 
0 (©ع"” - (جوادر) ‏ خامس عدر ) 











والسرة وأاسبيلين 

بم وق مقاءلة هداية الكوا كب هذه السبع وهى الياصرة والسامعة والذائقة ال 

مم الاسان ىتعبيره عن المعاق العتلية ثائية وعشر بن حرفا أشيه بالقمرفى جر به فى (م؟) متزلة مستضيئا 

ن الشمس 

بوم صفات المعادن واانيات والحيو!ن كلها بى الانسان 

ومس كلفة زشوء الأنقس فى الأجساد الدشير بة الطبيعية » إن الغذاء مكون بثلاثة أصا بع عكذا غذاء العقل 
لكون ثلاثة وهى (الل عم والبعسرواانؤاد) ومن اقتصرعلى السمع فهو جاهل مقاب عنده الثلث لاغير 
والمر يض انس له إلا الثاث يتمر“ف فيه 

بهم تكب المؤاف من أن ٠‏ إخوان الصفاء » مؤاف منذألف سنة والمسلءون جيعا لم يعماوا به إلا قليل 
وك ف واسة,صار يه ل معبى وجعل لج السمع والأبصار_ ا وم قدم | السمع على أخويه مع 
مهما أفضل 

سوم اماق دم السمع على العر والفواد فى الآية معع اعهما أشرف مله لأن ! لبه ع اوم يكن ل اق الأسان 
وعليه اسبح الناس صما كا ء فاذن لارسول ولارسالة ولاكتاب 50 فكيف برسل الأنساء ؟ 
إدن الرسل عخاط.ون والناس سمعون وهناك مهمون مامصرون و عتلوزه 
لإحكمة يي ف تمان تكرارهذه الثلاثة فى القرآن وأن شكرنا عايها قليل 

وسمم اعتراض على الولف فقيل له « اذاكنا ‏ شير أمة أرجت للناس - فتكيف تقول اتنا ديسا فى 
فى الألفاظ ؟ » والاحاءة عليه ١‏ ان هذا ايسعاما» وأيضا ين خير أقة أخرجت للناس ‏ واسكن 
اعترانا مرض » فقد رضع آناؤنا فى القر نين الأوّلين (وها أشبه بعامين فى حياة الأ.ة) الاين العلمى 
لقر مهم من زمن الرسالة فوصاوا الى بلاد الصين شرقا و يلاد (فرنسا) غربا » وهناك وقفت الفتوحات 
وأخذرا يقرؤن العلوم » فأصبدوا كالطفل بمدعامين وهو ينهم وصارت هذه الأمة بين أيدى النابغين 
هنها بر بونها حتى كانت الحروب الصليدية » فكان الفرئية أشبه عراهق فى السنة الرابعة عشرة وذلك 
)١4(‏ قرنا » والمسامون فى سن السابعة أوالثامنة » فنيذ المسامون العلوم وأخذها الذرئجة عن تلامذة 
(ابن رسّد) يترك الطفل الجوهرة اعقلاء و يكتئى بالحلوى , والمسمون اليوم بعد الحرب الدكيرى 
بلغوا السنة الرابعة عشيرة كالفر ئحة أيام خراب الأندلس وتبدّد دول الاسلام 

م7 كيفية استنتاج نظام عل التوحيد » ونظام الملوك والممالك . ونظاء الحكاء ء مع أمهم . واحتلال القوى 
أرض الضديف . كل ذلك من نظام جسم الافسان 

بم؟ وعكذا نظام الوزارات فى المسكومات . وعكذا حككاء الأم ينتارون فى علومها وأخلاقها 

5-7 لايم اأقووبة ترد تلع الضعيفة قيانا على جم الانسان اذا خلصت منه الررج فان الناس إما أن ء 2ترقوه 
أو تخنطوه أو يأ كلوه اذاكانوا متوحين أو يدفنوهخاصا منه . هكذا الأمة ااضعيفة لاتترك اثلا تر 
الانساية كم إدتضر> الناس بتعفن الأجسام 

قسج وا شطات نوع الانان ) بأنه خلق فى ماده ايت إلا حورّكات فى الأ ثير وهذا الآثير أمس -يرالعقول 
بعد الا جاع على أنه نس مادة . وا حر الأقوال انه لأبءة له إلا ر حال تعمةوا فى الر ناضة رمع ذلاك 
قد وصفوه أنه دوعشرة أوضاف م ل أن أنه شفاف عظم الكنافة 5 وهنه خلقت المادة !ا اتى لاثيات 

ط 1 . فالأرض نارقد :-كثف ظاعرها . . إذث لاث.ات ات هذ العوالم ولكن هذه اانفوس الانسانية نراها 











"4 


يدي 


ودق 


::؟ 
6:؟ 


ا | رطملواا أذ ذا ا ااا اذ ا لسسع سس لسسع سس سس 


ا 


قد خزنت فى داخلها ما اطلعت عليه فتتذكرهكل حين . إذن يصح أن تقول هى أشبه بلوح محفوظ | 
حزق أرذى علان الأشحار وحخوها فى لوح غ فوط إد لوطا نفوس:ا صورا لاعفظها إلادة 
الأثير وال ادّة لاثبات طما ء والأثيرقوى> جدا فالروح أقوى لأنها عفظ المعاق لاهما . وعلومنا بالنسية 
لأرواح أرق مناكنورز بت البترول باانسبة لنورالث.س والاذستحففا المعاتى والأرواح العليا أ كثر 
الأحاديث الواردة فى فضل قيام الليل ٠‏ وسسر” (الم) واءها تشبرالى علوم الكائدات وهكذا والمسامون 
تاركون ذلاك كله 

لإحودرة) فى قوله تعالى ‏ وأما الذين فسةوا ‏ ال و ببان أنالأرض نارمتحمدة وقثشرتها بردت 
وأحلها معذ بون فى الدنيا عذايا متها سبعين ممرءة . ومن العذاب التحارة والاغترار بالثياب وألوانها 
الى سه ارج من قطران الفحم ٠.‏ والترآن من مكوراته ذلك لأن ذلك أشه عدرث المسيخ الدحال 
وأن قتذته نار . لؤنة هؤلاء نار تضيع ابلدان 

سورة لقمان أشبه بأَوَل الفاتعة لأنها عم وسورة السحدة أشبه ب!آخْرها 

اعتراض على الموْاف بان هذا لس تفسيرا بل هوعلوم وكان ©فى التفسيراللفظى . والهواب ما نص 
بيان أن اختلاف الأمه الاسلامية الوم وانها فرق حجمعماكلها أمثال هذا التفسيرم يذيرله الحديث 
الشر رف 

اللغة العر بية وهكذا . و بان أن التفسير كالذى حاء هنا بوافق مذاهب الاسلام اها لأنه لاضائف 
مذهيا مئها والجد ننه رب المالمين 








(خطا استدركناه) 

( يانه مايق ) 
تضصفة سار خط صواب 
(غ» 0080 قوى” متين 2 قولامتينا 
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